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لم ام 


ان امن لی تحمده» ونستعینه » ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا» وسيئات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له. ومن یضلل فلا 
هادي له. وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمداً 


عبده ورسوله. 
م م ہے ہے گم دك موه یی ۔> 0 ۲ 7 
یا الین ءامنوا انوا اللہ حف تمَاه ولا موی لا وام مسلود 43 [آل 
1 2 3 ملم رس مک 00 ل ملس وس سم ساس مر 
عمران: ۲ ا الناس اتقوا رک آلدِی خلقَہر من ی نز وخلق منا زوجها وٹ 
و مگ نز ر ماله مي 2 سے نر گر سے خر 
مها رجالا کیا وض وائفوا الله لى شود ہو ونام إِنَّ ال کان عم 2 
2 


© [النساء: ١ء‏ و ان ءامنوا اھر الله وفولوا مولا س 69 سا شخ لکم 
مج مر رص ماسح وم 2 1 رو م دماج داسلا موسج م 
اعمللکز ویغفر کم ذو من بطع اله ورسولم فقد فار فوزا 9 50 
[الأحزاب: ۷۰ ۷۱۲ أما بعد : 

فان للمعارف على تعدد أنواعهاء واختلاف طرقهاء فوائدً لا تجحد: 
وثمراتٍ لا تنکر؛ وان أعظم المعارف» وأجل العلومء دراسة كتاب الله 
تعالى» والعلم به» فهو أولى ما صرفت فيه الساعات» وأعظم ما عمرت به 
الأوقاتء وأبرك ما فنيت فيه الأعمار. 

والله تعالى أنزل كتابه الكريم مشتملاً على كل خيرء حاوياً كل فضل» 
دالاً على ما فيه صلاح المعاش والمعاد» فلا خير إلا دل عليهء ولا شر إلا 
حذر من ولا سعادة ولا فلاح ونجاح إلا حث عليه ورغب فيه » إذ هو الهدى 
والنور» والرحمة والذكرء والموعظة والبشری» كتاب لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» لا عوج فيه ولا ریب تنزيل من حكيم حميد. 


وبما أن القرآن نزل على أمة جاهلية» تعيش في تخبط وظلام» وجهالة 
وضلالةء لا علم لها بکتاب ولا معرفة لھا بخطاب رباني» ذكر الله تعالى في 
ثناياه أسماء وأوصافاء تبين لهم حقيقته وصدقه» وبيانه وإرشاده» وبركته 
وتأثیره؛ عم يعودون إلى رشدھم؛ ويرتدعون عن باطلهم» ويهتدون بكتاب 
خالقهم وموجدهم. حتی ینالوا الدرجات العلی» والمکانة الأسمى» في الدنیا 
والأخرى إن هدا لفان یی للّی ہے أفرم وب المّینت لین یمود 
لصَِّحَتٍ أن کم لا با 402 [الاسراء: .]٩‏ 

وإن تعدد أسماء الشيء وكثرة نعوته» مما يدل على شرفه وفضله أو 
كماله في أمر من الأمورء يقول الفيروزآبادي [۸۱۷ھ]: «اعلم أن كثرة الأسماء 
تدل على شرف المسمّی أو كماله في آمر من الأمورء أما ترى أن كثرة أسماء 
الآأسد ولك على كمال ترتہ وة اء لقا ولت غل كمال ده 
وصعوبته» وكثرة أسماء الداهية دلت على شدة نكايتهاء وكذلك كثرة أسماء الله 
تعالى دلت على كمال جلال عظمته» وكثرة آسماء النبي 5 دلت على علو 
رت وسمو ذرجل وكذلك كثرة أسماء القرآن ولك على قرف ونتلہ)"'۶. 

وقد اهتم العلماء ‏ رحمهم الله - بأسماء القرآن وآوصافه فلا يخلو 
- غالباً - كتاب تفسير أو علوم قرآن إلا ويتطرق إليهاء ويذكر طرفاً منهاء 
وبعضهم دبج كتابه بها؛ لأهمية معرفتها ودراستها؛ إذ العلم بها ينتج عنه 
المعرفة الكاملة لحقيقة هذا الكتاس» وبيان منزلته» وعلو مكانته» ودلالة صدقه 
وبيانه وإرشاده» وإيضاح بركته وتأثيره» وجلالة قدر من أنزله وتكلم به پا 
وعظم من امن به واتبعه» وخسارة من صد عنه. وكفر به» وإظهار إعجازه 
اللفظي والمعنوي. . 

وحيث إن الذي تولى ذكر هذه الأسماءء ونعت هذه الأوصاف»ء 
هو الله ول الخالق العالم بما يصلح خلقه» والمحيط بکل شيءء في آيات 
كثيرة» ومواضع عديدة» بأسلوب غض طري» جامعا بين السلاسة والجزالت 


.)۸۸/۱( بصائر ذوي التمييز‎ )١( 


مقد م4 ۲ ۰۷ ۲۳ 
الال اح 
والقوة والعذوية». فى آسالیب متنوعة» واستعمالات مختلفة. . مما یستوجب 


دراستهاء ویتعین معرفتها» والاهتمام بها ومن أَصَدَقٌ من أله ییاه [النساء: 
۷ ومن مدق من ال فلا [الساء: ۱۲۲]. 

وقد جهدت وسعي. وبذلت طاقتي» في جمع ما یتعلق بهذا الموضوع 
حتی انتهی بي المطاف إلى الارض المقدسة - مكة المکرمة - في مكتبة الملك 
عبد الله بن عبد العزیز» بجامعة أم القری» للبحث عن مراجع ومصادر تتعلق 
بالموضوع؛ بل والی القاهرة حيث ترددت على مکتبات الجامعات هناك 
کمکتبة جامعة الاآزهن وعین شمس. ومرکز صالح کامل للبحوث والدراسات 
الاسلامية؛ علي أظفر بمزید مراجع ورسائل تعين الباحث في بحثه» وتجمع له 
شتات موضوعه. 


تکمن آهمية الموضوع في النقاط الاتية: 

۱ - أن الموضوع تناوله القرآن الکریم بأسالیب شتی» وفي سیاقات متعددة» 
مما يبين آهمية الجمع بين تلك المواضع مع دراستهاء واستخراج 
الدلالات والإشارات فى ذلك. 

۲ - أن من تكلم عن الموضوع منهم من فرق بين ما هو اسم أو وصفء 
ولكنهم اختلفوا في ذكر عدد الأسماء وما هي» وكذلك الأوصاف+'' 
ومنهم من لم يفرق بين ما هو اسم أو وصف بل جعلها كلها أسماء» ثم 
تجدهم يضطربون في ذكر عدد الأسماءء فمنهم من أوصلها إلى مائة 
اسم» ومنهم من اقتصر على أربعة أسماء فقط کابن جرير مثلاً"*» وفي 
هذا البحث محاولة للتفريق بين ما هو اسم أو وصف. وما يصح أن 
کرت اسنا أو كرتن وض 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن» د/مناع القطان (۱۷)؛ ودراسات في علوم القرآن 
د/ فهد الرومي (۳۰)؛ والمقدمات الأساسية في علوم القرآن للجديع .)٦۹۱(‏ 
(۲) انظر : مقدمة تفسيره (۸۹/۱)۔ 


= کا 

۴ - اهتمام العلماء بهذا الموضوعء فلا يخلو ‏ غالباً - كتاب تفسير أو علوم 
قران إلا ويتطرق إلى الموضوع؛ وبعضهم يصدر به كتابه» كما سبق. 

- کون الموضوع لم يفرد ببحث مستقل متكامل» رغم أهمية الموضوع؛ 
وتعلقه المباشر بكتاب الله تعالی» وفى دراسته خدمة لهذا الكتاب 
ان ۱ 


جم 


٥‏ - کون الموضوع يتناول في طياته أبحاثاً متنوعةء ويدرس جوانب متعددة؛ 
كشموليته لجوانب الحياة ورلا یلک الكتب بيا کل میرک . 
۹ء وأنه سبب السعادة البشرية لفل بقضّل أله وتو دک فرحو ہو 
خر یا معو 469 [یونس: ]٥۸‏ وكمظاهر الشفاء والھدی والبشرى. 


في القرآن. 

أسباب اختيار الموضوع : 
مما حدا بي إلى اختيار الموضوع أسباب كثيرة» وأمور عديدة» في 

مقدمتها : 

۱ ۔ خدمة كتاب الله تعالى والنصيحة لەء بجمع آسمائه وأوصافه» ودراستها 
دراسة علمية مرتبطة بالايات التي وردت فيهاء والسياق التي ذكرت فيه. 
لعلي أقدم إلى المكتبة القرآئية خدمة في علم من علومه» ومجال من 
محالاته . 

۲ ۔ سعة الموضوع» وتنوع مباحثه» مما یتیح للباحث فرصة الوقوف على جل 
کتب التفسیر وعلوم القرآن. المختلفة المشارب. المتنوعة المقاصد» 
والاستفادة منهاء والنهل من علومهاء ومعرفة مناهجها واتجاهاتها. 

۳ - إزالة ما قد يبدو من تعارض متوهم بين الآيات ذات الصلة بالموضوع 
ودراستها دراسة قرآنية متخصصة مستوحاة من کتاب الله تعالی» وسنة 
نبيه عليه الصلاة والسلام» مستنیراً بأقوال العلماء» وکتابات المفسرین 

٤‏ - عمق الموضوع وطرافته» في الربط والاستدلال. 


معد مہےے ۳٣ 5٦‏ 
ما 
۵ القناعة الجازمة بأن هذا الموضوع لم يدرس دراسة متخصصة تجمع 


متفرقه » وتلم أشتاته» وتفرق بين متشابهه. وتعنی به استقراء وتحليلاً . 
آهداف البحث : 
هذه الدراسة تهدف إلى آمور مهمة منها: 
۱ - حصر جمیع ما ورد في القرآن الکریم من آسماء وآوصاف للقرآن؛ مع 
دراستها . 


۲ - رط الاسم آر الوصف بسیاق الاية التي گر ها مع الجمع بين الآيات 
ذات المعاني المختلفة للاسم أو الوصف. 


۳ - إيضاح دلالة الأسماء والأوصاف» وابراز معانيها وأبعادها. 
٤‏ التفریق بين أسماء القرآن وأوصافة» والأوصاف التي يكون ظاهرها 
الترادف والتماثل . 
۵ - التحقق من أسحاء وأوضاف للقرآن ذكرث زلم تثبت. 
خطة البحث: 
اشتما الہ لبحث على مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخاتمة» وهي على النحو 
التالى : 
* المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختیاره. وخطة 


البحث ومنهجه. 
٭ التمهيد: ويشتمل على : 
- تعريف الأسماء. 


- تعريف الأوصاف. 
- الفرق بين الاسم والوصف. 


_ مصدر تسمية القرآن ووصفه. 


الباب الأول: أسماء القرآن الكريم 
ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول: الأسماء الثابتة. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: القرآن إطلاقاته» وكثرة الأوصاف المضافة إليه. 
المبحث الثاني : الکتابء إطلاقاته ومدلولاته. 
المبحث الثالث : الفرقانء إطلاقاته ومعانيه المضافة إلى القرآن. 
المبحث الرابع : الذكرء إطلاقاته ومعانيه المراد بها القرآن. 
المبحث الخامس : التنزيل اطلاقاته» والتفريق بين الإنزال والتنزيل. 
الفصل الثاني: الأسماء المردودة المنسوبة للقرآن الكريم. 
وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: الأثارة. 
المبحث الثاني: أمر الله. 
المبحث الثالث: تبصرة. 
المبحث الرابع : الحجة. 
المبحث الخامس : الرسالة. 
المبحث السادس : سبیل الله 
المبحث السابع : شرعة ومنهاجاً . 
المبحث الثامن : القسط . 
المبحث التاسع : النعمة. 


الباب الثاني: أوصاف القرآن الكريم 
ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: الأوصاف الصريحة الدالة على حقيقة القرآن وصدقه. 
وفيه سبعة عشر مبحثاً: 


المبحث الأول: وصف القرآن بأنه آيات. 

المبحث الثاني : وصف القرآن بأنه بلاغ . 

المبحث الثالث: وصف القرآن بأنه أحسن الحديث. 
المبحث الرابع: وصف القرآن بأنه الحق. 

المبحث الخامس: وصف القرآن بأنه (صحف). 
المبحث السادس: وصف القرآن بأنه الصدق. 
المبحث السابع: وصف القرآن بأنه عربي. 

المبحث الثامن: وصف القرآن بأنه عزيز. 

المبحث التاسع : وصف القرآن بأنه عظیم. 

المبحث العاشر: وصف القرآن بأنه علىٌ. 

المبحث الحادي عشر: وصف القرآن بأنه القول. 
المبحث الثاني عشر: وصف القرآن بأنه قیٔم. 
المبحث الثالث عشر: وصف القرآن بأنه (كلمات) و(کلام الله). 
المبحث الرابع عشر: وصف القرآن بأنه متشابه. 
المبحث الخامس عشر: وصف القرآن بأنه مجيد. 
المبحث السادس عشر: وصف القرآن بأنه مهیمن. 
المبحث السابع عشر: وصف القرآن بأنه الوحي . 


الفصل الثانى: الأوصاف الصريحة الدالة على بيان القرآن وإرشاده. 


وفيه تسعة مباحث : 


المبحث الأول: وصف القرآن بأنه بشير. 

المبحث الثاني: وصف القرآن بأنه بصائر. 

المبحث الثالث: وصف القرآن بأنه الحكيم. 
المبحث الرابع : وصف القرآن بأنه (ذكرى) و(تذكرة). 
المبحث الخامس: وصف القرآن بأنه مبين. 


٦ 


٦‏ مَقَدَمة 
بسا[ ا ص 


المبحث السادس: وصف القرآن بأنه (مفصل) و(تفصيل). 
المبحث السابع: وصف القرآن بأنه موعظة. 
المبحث الثامن: وصف القرآن بأنه نذير. 
المبحث التاسع : وصف القرآن بأنه هدی. 
الفصل الثالث: الأوصاف الصريحة الدالة على بركة القرآن وتأثیره. 
وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: وصف القرآن بأنه خير. 
المبحث الثاني : وصف القرآن بأنه رحمة. 
المبحث الثالث: وصف القرآن بأنه شفاء. 
المبحث الرابع: وصف القرآن بأنه (عجباً) . 
المبحث الخامس : وصف القرآن بأنه كريم . 
المبحث السادس: وصف القرآن بأنه ميارك . 
المبحث السابع : وصف القرآن بأنه مثاني . 
المبحث الثامن: وصف القرآن بأنه نور. 
الفصل الرابع: الأوصاف المختلف فيها. 
فیشتملن می ا 
المبحث الأول : الأوصاف الراجحة. 
المبحث الثاني: الأوصاف المرجوحة. 
* الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات. 
٭ الفهارس: وتشتمل على فهرس الآيات» والأحاديث والآثار» 
وتراجم ا لاعلام وثبت المصادر والمراجع» والموضوعات. 
منهج البحث : 
من آبرز الملامح التي سار علیها الباحث في بحثه» هي : 
۱ - حصر الایات للاسم آو الوصف وجمعهاء من خلال المعجم 


ألفاظ القرآن الكريم» جمع: مجمع اللغة العربية» مع إثبات عع الات التي 
ورد فيها الاسم أو الوصف في الحاشية» ومن ثم عرضها جمیعا على كتب 
التفسير 4 کسیر ابن جریر الطرق+ والتکت والعيون» والشسير الكبير» وزاد 
المسیرء وتفسير القرآن العظيم» والتسهيل لعلوم التنزيل» والتحرير والتنوير. . 
وغيرها؛ لدراسة الاسم أو الوصف. وذكر الآيات المختلف في وصفيتهاء مع 
آقوال المفسرين فيهاء والترجيح بينهاء مع ذكر المسوغات والمرجحات في 
ذلك د قدر الاستطاعة د واستبعاد ما لیس بوصف للقرآن. 

اع الال اللغوي لكل اسم أو وصف في بداية المبحث. 

4 - عزو الایات القرانية» بآرقامها الى سورها بعك الاية مباشرة فى 
صلب البحث» كي لا تطول الحواشي . 

ه ‏ تخریج الأحاديث النبوية» وعزوها إلى مراجعها من کتب السنت 
بذكر الکتاب والباب ورقم الحدیث ان كان تى الصحیحین آر الکتب الف 
مع نقل آقوال آهل العلم في درجة الحدیث» إن كان خارج الصحیحین . 

7 تخریج الاثار عن الصحابة ومن بعدهم وعزوها إلى مراجعها من 
کب السا كتميق غبد الوزاق واب انیس بالات فل کر اه 
والعشحة: 

۷۔ إثبات أسماء المصادر والمراجع في الحاشية باسم الكتاب الحقيقي 
- غالبا - ك«التفسير الكبير» و«تفسير القرآن العظيم» و«إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا القرآن الکریماء وفي المتن باسم الشهرة؛ كالرازي» وابن کثیر» وأبي 
السعود.. وهكذاء وترتيبهم على حسب الأقدمية في سنة الوفاة ‏ قدر 
الاستطاعة -. 

۸ - التعریف بالأعلام السابقين غير المشهورین» تعریفاً موجزاًء وأما 
أصحاب الكتب الذين نقلت آقوالهم فأكتفي بذكر اسم الشهرة في المتن» 


متبعاً ذلك بتأريخ وفاته فقطء وان كان ممن اختلف في سنة وفاته. فأذكر أحد 
الأقوال» وأسير عليه في سائر البحث ما أمكن. 

۹ ۔ التفريق في الحاشية بين عبارة: (المرجع نفسه) وعبارة (المرجع 
السابق)» فأعني ب(المرجع نفسه) المرجع الأخير المتكرر مباشرة بدون 
فواصل» وب(المرجع السابق) المرجع قبل الأخير؛ آي: أن بينهما فاصل . 

٠‏ - التعريف بالكتاب في الحاشية عند أول ذكر له غالباً -.. خاصة 
إن كان غير كتاب تفسير؛ لكثرة ورودهاء وتكرارها وشهرتها . 

۱ - الاحالة إلى معاجم اللغةء إن كان المعجم يحتوي على جزء واحد 
کمختار الصحاح والمصباح المنير. . وهو مرتب على الحروف» وواضح الترتيب» 
فأكتفي بذكر مادة الكلمة فقط وأما غيرها فأحيل إلى المادة والجزء والصفحة. 

۲ - عدم الالتزام - غالباً - بإيراد ألقاب العلمای أو الترحم عليهمء 
رحمهم اق ولیس ذلك من تنقص كاد وانما التزام ذلك بطرل ویشق؛ 
رحمهم الله جميعاً وأسکنهم الفردوس الاعلی من الجنة. . آمین . 

هذه آبرز ملامح البحث الذي يسر الله تعالی لي من آجله رحلة علمية 
مباركة» بين کتب التفسیر وعلوم القران والعلوم الشرعية عموما. . ومع هذا 
الجهد والحرص في الجمع والدراسة والاستقصاء. فاني لا آدعي الکمال إذ 
النقص من طبيعة البشر» والکمال لله وحده. يقول الشافعي ([٢۲۰ھ]:‏ القد 
آلفت هذه الکتب ولم آل قيهاء ولا بد أن یوجد تھا الخطاً؛ لأن الله تعالی 
یقول: ور کان من عند عير له لَوَجَدُوأْ فيه یلها ثرا [النساء: ۸۲] فما 
وجدتم في كتبي هذه مما یخالف الکتاب والسنة فقد رجعت عنه»۳". 

وقال بكر بن عبد الله المزني كدَنَهُ: «لو غورض كتابٌ سبعین مرة لوجد 
فيه خطاه آبی الله أن یکون كناب میا غير کتابه»(۲) 


وکما قيل : 


(۱) المقاصد الحسنة (۵۳). 
(۲) موضح آوهام الجمع والتفریق (۱8/۱). 


سن ڪڪ 
کم من كتاب قد تصفحته وقلت في نفسي أصلحته 
حتى إذا طالعته ثانيا واف س اد ي 
ولكن حسبي أنني حاولت جاهداً أن يأخذ هذا الموضوع مكانه اللائق به 
في المكتبة القرآنية الفسيحة. 
وفي الختام : أتوجه بدعائي وخالص ثنائي لله وحده. فالحمد لله الذي 
بنعمته وفضله تتم الساقعاف ود ئي بالشکر لمن كانا السبب فى وجودي 
بعد الله تعالی» فأسأل الله ای ey lle es‏ 
ويسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير» والعرفان بالجميل» لفضيلة المشرف 
القديرء الدكتور: عادل بن علي الشدي - آستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك - 
الذي لم يأل جهداً في النصح والتوجیەء والحث والتشجیعء بعبارات صادقة 
ورسائل إیجابیةء كما أشكر الأستاذين الكريمين» والشيخين الفاضلین : 
١‏ 3: بدر بن ناصر البدن. 
5 د. ناصر بن محمد المنیع . 
على مناقشة الرسالة في يوم الأحد الموافق ”/١/578١هء‏ وإبداء 
التوجيهات والتوصيات على ما جاء فيهاء فجزاهما الله خير الجزاء وأوفاه. 
كما أتقدم بالشكر لكل من مد لي يد العون والمساعدة في هذا الجهد 
العلمي» أو سددني بنصح وتوجیه» من المشايخ وطلبة العلم» أسأل الله تعالى 
أن يجزي الجميع خير الجزاء. 
كما لا يفوتني أن أشكر زوجتي وأبٹائی على ما وفروه لي من آجواء 
معينة على البحث والدراسة» والجد والاجتهاد فلا حرمهم الله الأجر. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 
عمر بن عبد العزيز بن عبد المحسن الدهيشي 
الرياض 


للتواصل: 


omar700@gawab.com 


ويشتمل على : 
© تعريف الأسماء . 
© تعريف الأوصاف . 


٭ مصدر تسمية القرآن ووصفه. 


سيد ا 


تعريف الأسماء : 

[أسماء] جمع اسمء وألفه ألف «وصل» قال الزجاج"*: «والاسم ألفه 
آلف وصلء والدليل على ذلك آنك إذا صغرت الاسم قلت: سُمَي؛ والعرب 
تقول: هذا اسم وهذا سم وأنشك: 

باسم الذي في 0 سورة ۳ 

اشتقاقاته : 

الاسم (مشتق من سمرت لآنة تنويه ورفعة» وتقدیره اف والذاهب منه 
الواو ؛ لان جمعه [أسماء] وتصغیرہ ای ا وهو رأي البصريين . 

وقيل: انه مشتق من [الوسم] وهو العلامت» وذهب الیه بعض الكوفيين» 
جاء في المصباح الغثير: (وذهب بعض الکوفیین لی أن أصله [وسم] لآنه من 
[الوسم] وھو العلامة فحذفت الواو» وهی فاء الكلمة» وعوّض عنها 


(۱) هو إبراهيم بن محمد بن السَّري بن سهل» أبو إسحاق» النحوي الزجاج» صاحب 
كتاب «معانی القرآن» كان من أهل الفضل والدين حسن الاعتقاد جميل المذهب» وله 
مات حا را گلا ا وا وکتاب: «الفرس ا روا توفی. سا 
۱م. انظر: تاريخ بغداد (٦/۸۹)؛‏ سير آعلام النبلاء (۳۹۰/۱۶). ۱ 

(۲) معاني القرآن واعرابه (۳۹/۱). وانظر : تهذیب اللغة» محمد بن آحمد الأزهري؛ 
تحقيق: أحمد البردونی. الدار المصریت مادة (سما) (۱۳/ ۱۱۷). وانظر: لسان 
ارب ما سا 41/14 

(۳) مختار الصحاح محمد بن آبي بكر الرازي» تصحیح: محمد حلاق» ط۰۱ (بیروت: 
دار إحياء التراث )١5194‏ مادة (س م .)١‏ وانظر: تهذیب اللغة (۱۳/ ۱۱۷)؛ ومعجم 
مقاييس اللغة مادة (سمو)؛ ولسان العرب (4۰۱/۱2)؛ والمصباح المنیر مادة (سما). 


الھمزة'''ویکون وزن الفعل (فعل). 

ورأي البصريين والكوفيين من حيث اشتقاق المعنی متقارب» قال ابن 
يعيش [۳:ه] بعد أن ذكر القولين السابقين: «وكلامهما حسن من جهة 
المعنى» إلا أن اللفظ يشهد مع البصریین)''ء ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية 
۷1 اوهو مشتق من [السمو] وهو العلو كما قال النحاة البصریون وقال 
النحاة الکوفیون: هو مشتق من [السّمة] وهي العلامة» وهذا صحیح في 
الاشتقاق الأوسط وهو ما یتفق فيه حروف اللفظین دون ترتیبهما فانه في 
كليهما السين والميم والواو والمعنى صحيح فان السمة والسيما العلامة.. 
لكن اشتقاقه من [السمو] هو الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في 
الحروف وترتيبهاء ومعناه أخص وأتم؛ فإنهم يقولون في تصريفه: [سميت] 
ولا يقولون: [وسمت] وفی جمعه [أسماء] لا [أوسام] وفي تصغيره (سُمَى] لا 
[وسيم] ويقال لصاحبه: مسمی لا يقال: موسوم وهذا المعنى أخص"". 

وللاسم آربع لغات: کسر الهمزة وضمها (أشم) مع اسکان السينء 
وكشن السين رضھا ي . 


تعريف الاسم اصطلاحاً: 


الأزمئة الثلائة»؟. 


٢ط المصباح المنير» أحمد بن محمد الفيومي» اعتناء: يوسف الشيخ محمد‎ )١( 
(بيروت: المكتبة العصریةء ۸٤١٢۱ھ) مادة (سما).‎ 

(۲) انظر: شرح المفصل» يعيش بن علي بن يعيش النحوي» (بیروت : عالم الکتب) (۱/ ۲۳). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی» آحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» جمع وترتيب: 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة المنورة» 5١51١اه2‏ (٦/۲۰۷۔‏ ۲۰۸). 

)٤(‏ انظر: مختار الصحاح مادة (س م ١)؛‏ ولسان العرب (15١/507)؛‏ والقاموس المحيط 
مادة (سمو). 

)٥(‏ التعریفات» علي محمد الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الابياري» ط٢‏ (بيروت: دار 
الكتاب العربي» 5417١ه)ء‏ ص(50). وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (57)؛ 


تد ل 

والاسم تارة يطلق ويراد به ما يقابل الصفةء وتارة ما يقابل الظرف 
وتارة ما يقابل الكنية واللقب”"» فالاسم: ما كان جنساً غير مأخوذ من 
الفعلء نحو: رجل وفرس وعلم. أما الصفة: ما كان مأخوذاً من الفعل» نحو 
اسم الفاعل واسم المفعول 5[ضارب ومضروب!''. 

آما ما يقابل الظرفء فان الاسم: قد لا يكون ذكر لأجل أمر وقع فيهء 
ولا هو زمان ولا مکانء وذلك كازيداً] في «ضربت زيداً»» وقد يكون إنما 
ذكر لأجل آمر وقع فيه» ولكنه ليس بزمان» ولا مکانء نحو: «رغب المتقون 
أن يفعلوا خيراً» فان المعنى في أن يفعلوا... آما الظرف فإنه: يكون مذكورا 
لأجل أمر وقع فيه» وهو زمان أو مکانء وذلك كقول:«صمت يوماً»”" . 

آما ما يقابل الكنية واللقب» فان الاسم إذا بدئ باب أو أم؛ كأبي بكر 
وأم بكر كان كنية» وإن آشعر برفعة المسمی؛ كزين العابدين» أو ضعته؛ كقفة 


فلقب. وإلا فاسم؛ كزيد وعمرو"*. 


8 8 
@ 


= وشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام (۳۷)؛ والكليات (۸۳)؛ 
والأزمنة الثلاثة هي الماضي والمضارع والأمر. 

(۱) انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الكفوي؛ 
تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصری؛ ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالةء ؟7١5١ه)ء‏ 
Aa‏ ۱ 

(۲) المرجع نفسه. 

(۳) انظر: شرح شذور الذهب في معرفة کلام العرب عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري» (بيروت: المكتبة العصریةء ١57١ه)ء»‏ ص(٢٥۲‏ - ۲۵۵). 

.)١59( المرجع نفسه‎ )٤( 


تعريف الأوصاف 


رش 
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[آوصاف] جمع وصف. و«الواو والصاد والفاء» أصل واحدء وهو 
تا الكو 
تصاریفه : 

وَصَفَه یصفه وصفاً وصفتّ وهو وصفك الشيء بحلیته ونعته. وهو من 
ا 
آنو اعه : 

الوصف قد یکون مدحا؛ کقولك: «جاء زید العاقل». آو ذم کقولك: 
«جاء زيد الجاھل)ء الف قد کون عد )بو کرت باطاہ قال ان 
7 روکد ام یتنا عى لله 
لذب [النحل: 20011 . 


تعريف الوصف اصطلاحا: 
تعریف الوصف أو الصفة اصطلاحاً يختلف باختلاف الفن الذي جری 
استعمال هذا المصطلح فيه» فنجد أن النحويين يعرفونه بأنه: «التابع المشتق 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس» ط١ء‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
۲ مه مادة (وصف) (۱۰۵). 

(۲) کتاب العین؛ الخلیل بن أحمد الفراهيدي تحقیق: مهدي المخزومي وابراهیم 
السامري» الجمهورية العراقية» داثرة الشوون الثقافية والنشر (وصف) (۷/ ۱۱۲). 
وانظر: مختار الصحاح؛ والمصباح المنیر؛ والقاموس المحیط في مادة (وصف). 

(۳) مفردات آلفاظ القرآن. الراغب الأصفهانى» تحقیق: صفوان عدنان» ط۳ (دمشق: 
دار القلی ۱8۲۳ه) مادة (وصف) (۸۷۳). 


تعریف الوصاف 29 
۰۰-۰( _______________۲ 


أو المقول بت الماین لفط وغه ١ء‏ والمشتق هو الما خود من المضکو 
مثل: اسم الفاعل» واسم المفعول»ء والصفة المشبهة» والمؤول بالمشتق؛ 
كاسم الإشارة» و(ذو) التي بمعنى صاحب وفروعها. 

أما غيرهم فإنهم يعرفونه بأنه: «عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى 
هو المقصود من جوهر حروفه» أي: يدل على الذات بصفة كأحمرء فإنه 
بجوهر حروفه يدل على معنى مقصودء وهو الحمرة. .»۰۲۳ هذا هو الوصف 
عند الإطلاق» ولكن هل الوصف هو الصفة أم بينهما فرق؟ 

آهل اللغة لا يفرّقون بين الوصف والصفة» بل جعلوهما من باب واحدء 
والهاء في الصفة» عوض عن الواو في الوصف؛ کالوعد والعد ۳5 فان 
وَضَفَ يَصِف وصفاً» ووصف یّصف صفة. 

ونجد أن النحويين - أيضاً - لا يفرقون بينهما فهم يعرّفون الوصف أو 
الصفة بأنه: «التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه»“» كما 
سبق . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية [۷۲۸ھ]: «وأما جماهير الناس فيعلمون أن 
كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر فى الأصل؛ كالوعدء والعدة» 
oa sl‏ تہ عتا رتا ا 


وبعض الا آدخل من مترادفاتها - آيضا ب اعت يقول الجوجري 


(۱) شرح قطر الندی وبل الصدی؛ عبد الله بن هشام الأنصاري» ط٤‏ (بیروت: المکتبة 
العصریةء ۱8۲۱ه)» ص(۳۱۷). وانظر: التحفة السنية في شرح المقدمة الاجرومية 
رن 

)۲( التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحي» > محمد عبد الرژوف المناوي» 
تحقيق: د. محمد رضوان الداية» ط١ء‏ (بيروت: دار الفكرء ١٠5١ه)ء‏ ص(755). 
وانظر : التعريفات للجرجانى (5؟75). 

(۳) انظر: الکلیات (557) 

.)۳۳9/۳( مجموع الفتاوى‎ )٥(  .)۳۱٣( شرح قطر الندى وبل الصدى‎ )٤( 

)٦(‏ كابن سيده في المخصص: السفر الثالث عشر (١/٦٦۱)؛‏ وابن يعيش في شرح 
المفصل (۳/ )٤۷‏ وغيرهما. 


_ جع تعريف الأوصاف 


[۸۸۹ھ]: «الثاني من التوابع النعت» ويقال له: الوصف أو الصفة»۳. 

ولكن معطلة الصفات من المتكلمين فرّقوا بين الوصف والصفةء لكي 
يصلوا بذلك إلى نفي صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية ۔ کالنزول والمجيء - 
التي تكون بمشيئته وقدرته» فنفوا قيامها بذاته تبارك وتعالی» وذلك على 
مقتضى معتقدهم في التفريق بين ما يطلق على الله تعالى صفةء فهو قائم بذاته 
- على حد زعمهم ۰ وما يطلق عليه 4# فعلاً» فهو غير قائم بذاته» وجعلوا 
(الوصف) هو القول» و(الصفة) المعنى القائم بالموصوف؛ وأدخلوا في 
الوصف الذي هو القول ‏ عندهم - صفات الأفعال الاختیاریةء حتى ينفوا 
قيامها بالذات» وأدخلوا في الصفة التي هي المعنى القائم بالذات ‏ عندهم - 
ما أثبتوه من الصفات؛ كصفات المعاني السبع وهي العلم» والحياة» والقدرة» 
والإرادة» والسمع» والبصرء والکلام'''ء يقول شيخ الإسلام [۷۲۸ھ]: «ثم 
كثير من المعتزلة ونحوهم يقولون: الوصف والصفة اسم للكلام فقط» من غير 
أن يقوم بالذات القديمة معاني» وكثير من متكلية الات يفرقون بين الوصف 
والصفة. فیقولون: الوصف هو القول» والصفة المعنى القائم بالموصوف؛ 
وأما المحققون فيعلمون أن كل واحد من اللفظين يطلق على القول تارة وعلى 
المعنى أخرى» والقرآن والسنة قد صرحا بثبوت المعاني التي هي العلم 
7:7270 لما 


)١(‏ شرح شذور الذهب» محمد بن عبد المنعم الجوجري؛ تحقيق: د. نواف الحارثي» 
ط١ء‏ مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة.» 575١هء .)۷٦۹/۲(‏ 

(۲) انظر: النفي في باب صفات الله كك بين أهل السنة والجماعة والمعطلة» أرزقي 
سعيداني» ط١‏ (الرياض: دار المٹھاجء ١١٤٠ه)»‏ ص( 00‏ 07). وللاستزادة في 
هذه المسألة راجع: مجموع الفتاوى ۱٢٤ /٦(‏ - ۸٢۱)؛‏ توضيح المقاصد .)۲١۸/۲(‏ 

(۳( مجموع الفتاوی /٦(‏ ۰ - ۱۶۱). 


الفرق بین الاسم والوصف جع 


الفرق بين الاسم والوصف 


بين الاسم والوصف فروق ذكرها علماء اللغة في المعاجم اللغوية» وفي 
كنت الفروقات» وذکر طرفاً منها مولفو کتب العقيدة عند مبحث آسماء الله 
الحسنی وصفاته العلی» ومن أبرز الفروق التي ذكروهاء ما يلي : 

الأول: أن الاسم لا يقع عليه الصدق أو الکذب. بخلاف الوصف. فانه 
يقع عليه الصدق والکذب. فإذا آشرت إلى رجل فقلت: هذا صالح وهو في 
الظاهر خلاف ذلك» فان آردت أنه اسمه الذي سمي به صح.ء وان آردت 
وصفه بذلك» فقد کذبت؛ لأن ظاهره يدل على خلافه» جاء في الفروق 
اللغوية: «ویقع الکذب والصدق في الصفة لاقتضانها الفوائد. ولا یقع ذلك 
في الاسم واللقب. فالقائل للأسود: آبیض على الصفة كاذب» وعلی اللقب 
قير ات 

الثاني: أن الاسم يدل على الذات مع الوصف الذي تضمنه ذلك 
الاسم. آما الوصف فإنه لا يدل إلا على الوصف فقطء «فالاسم دل على 
آمرین» والصفة دلت على أمر واحد» ويقال: الاسم متضمن للصفة» والصفة 
مستلزمة للاسما' فكل اسم صفةء وليس كل صفة اسماً. 

الثالث: أن الاسم يكون علماً على الشيءء بخلاف الوصف فإنه يكون 
مضافاً إلى الاسمء جاء في الفروق: «الصفة ما كان من الأسماء مخصّصاً 


)١(‏ الفروق اللغوية» الامام الأديب أبي هلال العسكري» تحقيق: محمد إبراهيم سليم 
(القاهرة: دار العلم والثقافة)» ص(۲۹ - ۳۰). 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب: أحمد عبد الرزاق 
الدویش» ط٤‏ (الریاض: موسسة العنود بنت عبد العزیز» ١٤٤٢۱ھ)‏ (110/9) رقم 
الفتوی ۸۹۶۲1]. 


٦پ‏ ۴ الفرق بین الاسم والوصف 


مفیداًء مثل: زيد الظریثء وعمرو العاقل ولیس الاسم کذلك»۳. 

الرابع: أن الاسم يؤخذ منه صفة» فاسم (صالح) يؤخذ منه صفة الصلاح 
و(یزید) الزيادة» و(سعد) السعادة. . وهكذاء بخلاف الوصف فإنه لا يؤخذ منه 
الاسمء «وعليه فكل اسم يتضمن صفةء ولكن لا يشتق من الصفة اسم)”" . 

الخامس: أن الاسم يكون جنساً غير مأخوذ من الفعل» والصفة أو 
الوصف يكون مأخوذاً من الفعل نحو اسم الفاعلء واسم المفعول» قال أبو 
البقاء الكفوي [۱۰۹4ه]: «والاسم غير الصفة» ما كان جنساً غير مأخوذ من 
الفعل نحو: رجل وفرس.. والصفة ما كان مأخوذاً من الفعل نحو: اسم 
الفاعل واسم المفعول؛ ک[ضارب ومضروب] وما آشبههما»۳. 

السادس: أن إطلاق الاسم على الشيء يدل على الثبوت والدوام» 
بخلاف الوصف فإنه معرض للحدوث والتجدد. قال الكفوي [۱۰۹4ه]: 
(والاسم لا يدل بالوضع إلا على الثبوت والدوام» والاستمرار معنى مجازي 
له» والفعل يدل على التجدد والحدوث»"*. 

هذه أبرز الفروق بين الاسم والوصف. وعلی ضوٹھا فان أسماء القرآن 
- فيما ظهر لي خمسة أسماء فقطء وهي: القرآن والكتاب» والفرقان: 
والذکر؛ والتنزيل» والباقي إنما هي أوصاف للقرآن الكريم» ولذا فان ابن 
جرير [۳۱۰ه] عندما ذكر القول في تأويل أسماء القرآن في مقدمة تفسيره قال: 
«إن الله ك سمى تنزيله الذي أنزله على نبيه محمد ييه أسماءً أربعة» ومنهن: 
اقراقت سفن : القرقان. . وة الات وفكية:*الذكي )1 فيد 


.)۲۹( الفروق اللغوية‎ )١( 

(۲) دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات» محمد السمهري» ط١ء‏ (الریاض : دار بلنسية 
٩‏ ه)» ص(۳۸). 

(۳) الكليات (۸۵). 

.)۸٤( المرجع نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ جامع البیان عن تأویل آي القرآن محمد بن جریر الطبري» تحقیق: عبد الله التركي 
ط١‏ (القاهرة: دار هجرء ١١٤١٢۱ھ)‏ (۸۹/۱ ۔ .)4١‏ 


الفرق بين الاسم والوصف ا 


اضر عل ارم اساہء فقطه اما البقة قاف سنا آرساتا للقرآن» وه خن 
ذلك ابن عطية [٤٢۵ھ]‏ فى تفسیره» حيث قال فى تفسير أسماء القرآن: «وهو 
القرآن وهو الكتاب» وهو الفرقان» وهو الذکرهگ وغیرهما "۳ . 

وأما اسم (التنزيل) فإنه مما شاع على آلسنة العلمای وتداولوه فيما 
بينهم» فأصبح علما على القرآن» فتراهم يقولون: ورد في التنزيل كذا وكذاء 
ولم یرد في التنزیل كذاء إلى غي ذلك وخم یعنون بالتنزیل القرآن"۳. 

واذا تأملنا کتاب الله تعالی فإنا نجد كيرا من الاوصاف تضاف إلى عله 
الاسماء الخمسة» فعلی سيل المغال لا الحصر قول الله تعالی: «ذلك اليب 
لا رب ند مُہ للا ©4 اال 8 ورل قحالي ول ات 
التب وفرءان مین 402 [الحجر: ٢]ء‏ وقوله تعالى: ول ليل رب لين 
نر بو ارو الم 469 [الشعراء: ۱۹۲ء ۱۹۳]ء وقوله سبحانه: طس تک 
ينث ان وتاب تین 409 [النمل: ۰۲۱ وقوله تعالى: یس ل والقران 
اکر 40 [یس: ۰۱ ۱۷ء وقوله تعالی: إن الب کقروا الک لما 3 ۳ 
لَكِنَبٌ عير 469 [نصلت: ٤٤]ء‏ وغیرها مما سیتبین في ثنایا الکلام المفصل 
عن کل ا سم أو وصف في مله مما يقوي القول بتخصیص هذه الاسماء 
للقرآن دون غيرها. 

وأما كتب علوم القرآن التي ذكرت أسماء القرآن وأوصافه ضمن 
مباحثها؛ فانها غالا تقتصر علی الاسماء الخمسة السابقت والبقية تعدها 
ا 


١ط المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن عطية الأندلسیء‎ )١( 
۱ .)۳۱( (بیروت: دار ابن حزم ۱8۲۳ه)‎ 

)۲( كالرازي في ته تفسبوه حصت ذكر الأسماء الخمسة وزاد عليها (۱۳/۲ - ۱۵). 

(۳) انظر: التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طریق الاتقان» طاهر الجزائري» 
اعتناء : عبد الفتاح أبو غدق ط۳ (بيروت» دار البشائر» ۱۱۲ه) ص(۱۵۷). 

)٤(‏ انظر: على سبیل المثال الموسوعة القرآنية المتخصصة  40(‏ 0۱۰۰ البیان في علوم 
القرآن (۲۰ ۔ ١۲)؛‏ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح (۱۷ - ۲۱)؛ التبیان 
لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الاتقان (۱۵۰)... وغیرها. 


وچ الفرق بين الاسم والوصف 


وبعض العلماء اقتصر على اسم واحد فقطء وهو (القرآن)ء وعذ البقية 
آوصافاً وأجناساء يقول ابن عاشور [۱۳۹۳ھ]: «فاسم القرآن هو الاسم الذي 
جُعل علماً على الوحي المنزل على محمد كله ولم يُسبق أن أطلق على غيره 
قبلەء وهو أشهر آسمائه وأكثرها وروداً في آیاته. وأشهرها دوراناً على ألسنة 
السلف. وله أسماء أخرى هی فى الأصل أوصاف أو آجناس آنهاها فى 
الاتفات إلى تیف ود نت والذي اشتهر إطلاقه عليه منها ستة: الیل 
والکتاب» والفرقان والذكرء والوحي. وکلام ا 

وهذا القول له وجاهته وقیمته فان اسم (القرآن) آشهر الاسماء 
الخمسة. وهو لا ينافي ما سبق . 

وأخيرا پٹی التعديد الدقیق والتفریق بین ما يصح سا و وا لتاق 
محل اجتهاد» وتباین وجهات النظر لإوَلگل 6 هو ما 4 [البقرة: 148]. 

وأسماء القرآن وأوصافه بينهما اشتراك وامتياز «بمنزلة الأسماء المترادفة 
والمتباينة؛ كلفظ الصارم والمهند والسيف» فإنها تشترك في دلالتها على 
الذات» فهی من هذا الوجه #المتواطنة»ويمعاز كل منها بدلالته غلی معدن 
خاص ۳ الكباينة» :وأسماء ا وأسماء مه وکا من هلا الاب ۳ 
وجاء في خصائص القرآن: «وبین آسماء القرآن الکثيرة اشتراك وامتیاز» فهي 
تشترك في دلالتها على ذات واحدة هي القرآن الکریم نفسه» ویمتاز كل واحد 
منها عن الآخر بدلالته على معنی خاصء فكل اسم للقرآن يدل على حصول 
معناه فيه» فتسمیته مثلا بالهدی يدل على الهداية فيه» وتسمیته بالتذکرة يدل 
علق آنه افيه کری فاد 


)١(‏ الحقيقة أن السيوطي ذكر في الإتقان قول (شيذلة) وهي خمسة وخمسون اسماًء وليس 
نا رف انظر : الفهان 61110 ۱ 

(۲) تفسیر التحریر والتنویر» محمد الطاهر ابن عاشور» (تونس : دار سحنون) (۷۱/۱۔ ۷۲)۔ 

(۳) مجموع الفتاوی (4۹8/۲۰). 

)٤(‏ خصائص القرآن الکریم» د. فهد الرومي» ط۷ ء(الریاض : دار طيبة» ۱6۱۱ه)؛ 
ص(۱۲۳). 


مصدر تسمية القرآن ووصفه ۳۹ 


مصدر تسمیه القرآن ووصفه 


ورد في کتاب الله تعالی آسماء وأوصاف كثيرة له» بله ما اختلف فیی 
أو ذكر أله اسم أو وصف زم یت آضااں وورد في سنة المصطفی كيد 
آحادیث فیها ذكر لأوصاف القرآن» ومن ذلك حدیث الحارث الا غور قال: 
مرت في اود فاٍذا الناس 'تخوطرة في الاضاویت تغرف على E‏ 
فقلت: يا أَمِيرٌ المزمتين آلا ری أن الناس قد اضرا في الأخاويي» قال: 
وقد فَعَلَومَا؟ قلت: نعمء قال: أَمَا إني قد سمعت رَسُول الله يل يقول: «ألا 
ِنَهَا سَتَكُونٌ َة فقلت: ما خر تیا سول الله؟ قال: «کتاث الله فيه 
با ما كان قلعم ور ما بَعْدَكُمْ وَحْكُمْ ما بَيْتَكُمْ وهو الََصْل ليس بالْهَزْلِ من 
تَرَكَهُ من جبّار قَصَمَهُ الله وَمَنْ ابْتَمَى الْهُدَى في غَیْرِو أَضَّلّهُ الله وهو حَبْلُ الله 
امین وهو الذَّكُرُ الْحَكِيمْ وهو الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُء هو الذي لا تزیغ به الأَهْوَاء 
ولا لس به لت ولا يَشْبَعْ منه الْعْلَمَاءُ ولا بخ على كَثْرَةِ رَد ولا تَنْقَضِي 


مج هو الذي لم له الجن إِذْ سَمعَلُ حتى قالوا: إا تا فاا ب © 


یی إِلَ ری [الجن: ۲-۱] من قال به صَدَقَ وَمَنْ عمل به جر جر وَمَنْ حکم 
به عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إليه مَدَى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيما لها ك با آغور". 


.ا 


یت ےآ اق عن فد الله ید مسح قال اہ هلا الاو 


)١(‏ رواه الترمذي فی جامعه» کتاب: فضائل القرآنء باب: ما جاء فی فضل القرآن» 
ایق 10071.1551۸5 جني قريب لا سرت لا هو هذا ارت لات یرتا 
والدارمی فی سننه» كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل من قرأ القرآن» حديث 
۳۱۹۷1 والسيوطي في الدر المنثور (4۷۸/۸) وعزاه إلى ابن شيبة والدارمي 
والترمذي وابن الأنباري في المصاحف. . وضعفه الألباني . 


ا جو مصدر تسمية القرآن ووصفه 


مَأَدُبَةٌ الله فَتَعَلّمُوا من ماه ما اسْتَطَعْتُمْء إن هذا الْقُرْآنَ بل الله وَالنُورُ 
وَالشَّفَاءُ النَّافِمُ عصمة لِمَنْ تَمَسَّكَ به وَنْجَاةٌ لِمَنْ اتَبَعَهُ لا يزيغ تعیب ولا 


َعْوَحٌ یوم ولا تنقضي عَبَائَبْهَ ولا يَحْلْقْ عن كَثْرَةٍ الرّدٌ فاتلوه فان الله ياجركم 


لام وَمیم)'''. 

ولكن هل يتقيد بما ذكر في الوحيين فقط ويمنع إحداث زيادة عليهاء 
فتكون «أسماء القرآن الكريم وصفاته توقيفية لا نسميه ولا نصفه إلا بما جاء 
في الكتاب أو في السنة النبوية الشریفةا'''؛ أم هو خاضع لاجتهادات العلماء 
واستنباطات المتأملين» فمنهم من يسميه بالتوراة الحديثة» ومنهم من يصفه 
ب(الجامع) ويريد جمعه لخيري الدنيا والآخرة» ومن ذلك قول الإمام الألوسي 
[۰ھ] في تفسيره: (وعندي آنها كلها ترجع بعد التأمل الصادق إلى القرآن 
والفرقان. ۰۰ فهما الأصل فیها)۳. 


والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ الأول» وذلك لأمور: 


۱ - أنه إذا ورد في الوحيين أسماء أو أوصاف لشيء ما فالأولى 
الاقتصار عليهاء وعدم تجاوزها؛ ولذا عاب النبي گا على من سمى صلاة 
العشاء بالعتمة» وقد وردت في كتاب الله تعالى بهذا الاسم» فعن ابن عمر ریا 
قال : قال رسول الله يَلِ: «لا تَعْلِبتَكُمْ الأَغْرَابُ على اسْم صَلَايِکُمْ الْعِشَاءِ نها 


ا کے 


۲ - أنه لم يرد وصف القرآن على لسان الصحابة و إلا قلیلاً جد 


)١(‏ رواه الدارمي في سننه (۵۲۳/۲) وغیرہء وسيأتي قريباً. 

(۲) دراسات في علوم القرآنء للدكتور: فهد الرومي (۲۷). 

(۳) روح المعاني (۸/۱). 

(4) رواه البخاري في کتاب: مواقیت الصلاة» باب : من کره أن يقال للمغرب العشاء 
(۰)۲۰۹/۱ حدیث [0۳۸]؛ ومسلم في صحبحه. حدیث [144] (480/۱). 


مصدر د تسمية القرآن ووصفه اس ”" 


لح 


ومن ذلك حدیث ابن مسعود ذه السابق» وقد اختلف في رفعه إلى النبي لا 
5 4 . ے2 ۲ ۹9 0 0 
ووقفه » فبعضهم يرويه مرفوعا كالحاكم في مستدركه وابن ابي شيبة في 

(۳ (۲) 


مصنفه > وبعضهم موقوفاً كالدارمي في سننه وعبد الرزاق في 
رصل ا وال یاف المدكورة فى هذا الحديف قا وروت فى عديف 


الأعور عن علي نه بنصهاء أو بمعناها في بعض الجمل؛ وان كان آخر 
الحدیث يشهد له بالرفع حكماً؛ لأنه لا يمكن أن يقال بالرأي وهي قول : تا 
أني لا آفول ألم حرف وَلَکِنْ بألف وَلَام وَمِيم) والله آعلم مما يدل على 
الاکتفاء بما ورد عن الله تعالی وعن رسوله و في ذلك» وغیرهم من باب 
آولی» وان ورد فیکون من باب الاخبار عن الشيء ولیس اسماً أو وصفاً له. 

۳ ۔ قال الامام الزركشي [۷۹4ه] یه عن آسماء سور القرآن: «وينبغي 
البحث عن تعدد الاسامي: هل هو توقيفي أو بما یظهر من المناسبات؟ فان 
كان الثاني فلن يعدم الفطن أن یستخرج من كل سورة معاني کثيرة تقتضي 
اشتقاق آسمائها. وهو بعیدا'ء وقال الامام السيوطي [۹۱۱ھ] كذَنْهُ: «وقد 
ثبت أن جمیع آسماء السور بالتوقیف من الأحاديث والآثار. ۳۷۰۰ 

وآسماء القرآن تقاس على آسماء سور القرآن بجامع أن کلیهما ورد له 
تسمية في الوحيين فیقتصر علیهما ولا یتجاوز إلى غیرهما . والله آعلم. 

وإن ورد عن بعضهم وصف القرآن بغير ما ورد في الوحيين فلعله یکون من 
باب الاخبار عن الشيء ولیس وصفا له ولذا فرق الامام ابن القیم كه بين 
الإخبار عن الله تعالی وبين الاسماء والصفات فقال كْدَنْهُ: (ما بطلق عليه أي : 
على الله 4 - في باب الأسماء والصفات توقیفيء وما يطلق عليه من الاخبار لا 
ا کرد تهنا از قنور لی نز الس وه رام تت۹ 


.)١7؟ه/5(‎ ]۳۰۰۰۸[ حدیث [۲۰۰] (۷۶۱/۱). (۲) حدیث‎ )١( 


۔)۳٦۸‎ /۳( ]٥۵۹۹۸[ حديث‎ )٤( .)۵۲۳/۲( ]۳۳۱۵[ حدیث‎ )۲( 
.)۱۱۱/۱( الاتقان‎ )٦( .)۲۷۰/۱( البرهان‎ )٥( 


(۷) بدائع الفوائد (۲۸۰/۱). 


الباب الأول 


أسماء القرآن الكريم 


وفيه فصلان: 
الأول : الأسماء الثابتة. 
الثانی : الأسماء المردودة المنسوبة للقرآن. 


الفصل الأول 
أسماء القرآن الثابتة 


وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول: القرآنء إطلاقاته» وكثرة الأوصاف المضافة إليه. 
المبحث الثاني: الکتاب. إطلاقاته ومدلولاته. 
المبحث الثالث : الفرقانء اطلاقاته ومعانيه المضافة إلى القرآن. 
المبحث الرابع: الذکر إطلاقاته ومعانيه المراد بها القرآن. 
المبحث الخامس : التنزيل إطلاقاته» والتفريق بين الانزال والتنزيل. 


ye 


سمى الله كك كتابه الكريم بأسماء عديدة» وكررها في أكثر من موضع 
من كتابه» حتى ورد بعضها أكثر من ستين مرة ولأهمية معرفة هذه الأسماء 
نهض العلماء - رحمهم الله قديماً على جمعهاء والاستشهاد عليها بالآيات 
القرانیة" إلا أنهم بين مستقل ومستكثرٌء فبعضهم أوصلها إلى نيف 
وتسعین ۰ واقتصر البعض الآخر على أربعة فقط"". وذلك راجع ۔ والله 
أعلم - إلى أن أولئك الذين تجاوزوا بالأسماء الخمسين وأكثرء أرادوا 
الأسماء المجردة للقرآن» وأما الذين اقتصروا على الخمسة وأقل أرادوا 
آسماء الأعلام التي يصح إطلاقها على القرآن» والبقية نما هي أوصاف 
للقرآن» وليست أعلام له» «وقد ذكر بعض العلماء للقرآن أسماء كثيرة» غير أن 
جلها لا يظهر وجه لجعله من قبيل الأسماءء وكأنهم ظنوا أن كل ما وصفه الله 
تعالى به القرآنء أو أطلق عليه على أي وجه کان يصح جعله اسما من 
أسمائہ؛'''. 

وأسماء الأعلام خمسة هي : (القرآن» الکتاب. الفرقان» الذكرء 
التتزيل)» واسم (القرآن) بُعذُ عَلَماً أصلياً على كتاب الله تعالى» يقول الطاهر 


)١(‏ ولعل أول من جمع الأسماء والأوصاف هو أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك بن 
منصور الجملى القاضى المعروف بشيذلة» توفى سنة ۹6ه. 

(۲) وهو أبو الحسن الحرالي المتوفى سنة ۷٦٣ھ.‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (۱/ 
۰۱ 

(۳) كاب جریر. انظر: تفسير الطبري (۸۹/۱): 

)٤(‏ التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طریق الاتقان. طاهر الجزاثري» 
ص(۱۰۷). 


3 
ابن عاشور [۱۳۹۳ھ]: «فاسم القرآن هو الاسم الذي جعل علماً على الوحي 
المنزل على محمد بء ولم يُسبق أن أطلق على غيره قبله» وهو آشهر أسمائه 
وأكترها ور رتا کے او و وا نرداتا على ات لاہ وروما لوا 
الاريعة الباقية فهي اعا 

وهذه الأسماء الخمسة هي التي شاع تداولها بين العلماء» واستعملوها 
أسماءً للكتاب الکریم» واقتصر عليها طائفة من العلماء”". 

وفي هذا الفصل - إن شاء الله - سأخصص الحديث عن هذه الأسماء 
الخمسة التي يصح أن تطلق عَلَماً على القرآنء وثبتت له وهي: «القرآن 
الکتاب» ار اف الذکر التنزیل). 


8 8 
@ 


)١(‏ التحرير والتنوير (۷۱/۱)۔ 

(؟) والغلبة هي: (أن يكون اللفظ في أصل الوضع عاماً في آشیای ثم يصير بكثرة 
الاستعمال في أحدها أشهرء بحيث لا يحتاج ذلك الشيء إلى قرينة» بخلاف سائر ما 
كان واقعاً عليه اسماً كان كابن عباس» أو صفة کالأسود للحية). الکلیات (5519). 

(۳) انظر: مناهل العرفان (۱۷/۱)؛ المدخل لأبى شهبه (۲۳)؛ الموسوعة القرآنية 
المتخصصة 389 ۱۰۰)؛ البیان فی علوم القرآن (۲۰ - ۲۱)؛ مباحث في علوم 
القرآن لصبحي الصالح (۱۷ - ۲۱)؛ التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على 
طريقة الاتقان ...)٦٥٥١(‏ وقد اقتصر بعضهم على آربعة فقط» حيث أخرجوا اسم 
(التتزیل) كابن جرير وابن عطیةء وقد بینت ذلك في «التمهید». 


القرآن: اطلاقاته. وكثرة الأوصاف المضافة إليه 


اختلف العلماء - رحمهم الله في أصل كلمة (القرآن) هل هي مشتقة أم 
جامدة؟ وإذا كانت مشتقة» فمشتقة من ماذا؟ وهل تهمز أو لا تهمز؟ على 
أقوال خمسةء سأعرضها بإيجاز» مع اتفاقهم جميعاً على أنه اسم وليس بفعل 
آو حرف 

القول الأول: 

أنه اسم جامد» ليس بمشتق» ولا مهموزء وضع - أول ما وضع ۔ عَلَماً 
على القرآنء كما أن اسم التوراة عَلّمٌّ على الذي آنزل على موسى :ل 
والإنجيل عَلَمٌ على الذي أنزل على عيسى نا . 
۳ حيث يقول هو عن شيخه : وقرأت على إسماعيل بن 
قسطنطین ۳" وكان يقول: القران» اسم وليس بمهموز» ولم يؤخذ من قرأت» ولو أخذ 
من قرأت؛ لكان كل ما قرئ قرآناء ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل» يهمز 
قرأت ولا يهمزالقرآن» اقات القرات بيمد قرأكولا نيم . بش وعليه 


ذهب إلى هذا القافقی 


)١(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله الشافعي» الامام زين الفقهاء» وتاج 
العلمای نشأ بمكة وكتب العلم بهاء وبمدينة الرسول ی وقدم بغداد مرتين وحدث 
بها وخرج إلى مصر فنزلها إلى حين وفاته» ومن مؤلفاته كتاب «الأم» و«الرسالة» 
توفي سنة 5 ۲۰ه. انظر: تاريخ بغداد (٢/٥٤٢)؛‏ صفوة الصفوة (۲/ ۲۷). 

(۲) هو إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطین آبو إسحاق المخزومي» مولاهم المكي» 
المقرئ المعروف بالقسطء قارئ أهل مكة في زمانه» وقرأ عليه الشافعي» توفي سنة 
تا رد مه اقا( ا 

(۳) تاريخ بغداد» أحمد بن علي الخطیب البغدادي؛ بيروت» دار الکتب العلمية (۲/ 
۸ 


نہ نے کات اچ 


قرام اح کر ری غات الس د 

القول الثاني : 

أن الهمزة في اسم (القرآن) أصلية» وهو مصدر مهموزء بوزن الغفران 
والخسران» مشتق من (قَرَأْ) أي: تلاء ومنه قول الله تعالى: ٭ ان علا َعَم 
فان لا دا فان اَم زع لہ [القيامة: ١٠‏ - 18]؛ أي: قراءته» «وفلان 
(قرأ) عليك السلام»-و(أقراك) السلام بمعنی»*. 

ذهب إلى هذا القول ابن عباس وي . 

القول الثالث: 

أن الهمزة في لفظ (القرآن) أصلية» وهو وصف على وزن فعلانء مشتق 

(1 ۲ 

ویضمها" '. 

قال ابن الأثير [107ه]: «والاصل في هذه اللفظة الجمع» وکل شيء 
معت ققد و 


وذهب إلى هذا القول قتادة که 


.)٠١١( انظر: حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن كثير بن المطلبء الامام أبو معبدء مولى عمرو بن علقمة الكناني 
الداري المكي» إمام المكيين في القراءة» أصله فارسي» وكان داريا بمكة وهو العطار 
مأخوذ من قوله عطر دارین» ودارين موضع بنواحي الهند» وقيل في نسبته الداري إنه 
قرشي من بني عبد الدار» تصدر للإقراء وصار إمام أهل مكة في ضبط القرآن» توفي 
سنة ۱۲۰ه. انظر: المنتظم (۲۰۳/۷)؛ معرفة القراء .)87/1١(‏ 

(۳) انظر: لسان العرب (قرأ) (۱۲۹/۱)؛ والاتقان (۱/ ۱۱۱)؛ والبرهان (۱/٣۳۷)۔‏ 

)٤(‏ مختار الصحاح» مادة (ق ر أ). 

.)۱۱۲/۱( انظر: تفسير الطبري (۱/ ۹۰)؛ والبرهان (۱/ ۳۷۳) والإتقان‎ )٥( 

(5) انظر: مختار الصحاح (ق ر أ)؛ لسان العرب (۱۳۰/۱). 

(۷) النهاية فى غريب الحدیث (/۲۷). 

0 فد ك بخ دعامة السدوبى الاعتی العاف آي الطاب الیضری واه اكه انز 
القواة وات ترق سنة ۱۷ اه لپ قرب مایب ا طقات الي 
للداودي (۱4). ٠‏ 

(9) انظر: تفسیر الطبري .)٩۱/۱(‏ 


قال ابن جریر [۳۱۰ه] بعد آن ساق القولین - الثانی والثالث -: «ولکلا 
القولین وجه صحیح فى كلام امہ و ی رحب قير 
للتخفيف» ونقل حركة الهمزة إلى الساکن قبلها" . 

القول الرابع : 

أن الهمزة في (القرآن) غير أصلية» والنون أصلية» وهو مشتق من (قَرَن) 
يقال: قرن الشيء بالشيء إذا جمعه» وقرن بين الحج والعمرة إذا جمعهما في 
سفر واحد» قال ابن فارس [7"90ه]: «القاف والراء والنون أصلان صحیحان: 
أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء»۳. 

وذمب إلى هذا القول ال 

القول الخامس : 

أن الهمزة في (القرآن) غير آصليةء والنون أصلية» وعو مشتق من 
(القرائن)؛ لأن الایات فيه یصدق بعضها بعضاً» وهي قرائن . 

وهو قول الفراء"*» ورده الزجاج”" . 


(۱) المرجع نفسه. 
(۲) انظر: التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص(۱۵۷)ء المدخل لابي شهبة .)۱٩(‏ 
(۳) معجم مقاییس اللغةء مادة (قرن)» ص(۸۵۲). 

(4) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشرء أبو الحسن الأشعري المتکلم» من ذرية الصحابي 
الجلیل أبي موسی الاشعري» صاحب الکتب والتصانیف في الرد على الملاحدة 
وغیرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر آصناف المبتدعة» ومن كتبه 
«الفصول» في الرد على أهل البدع» و(الموجزاء و«الإبانة)» وصنف في تفسیر 
القرآن توفي سنة ۳۳۰ه. انظر: تاريخ بغداد (۱۱/٤٣۳)؛‏ طبقات المفسرين 
للداودي (1۷). 

(5) انظر: البرهان (١/5/ا”)؛‏ والإتقان (۱۱۲/۱). 

)٦(‏ هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور أبو زكريا الفراء مولى بنى أسد من أهل الکوفت 
النحوي» وهو أجل أصحاب الكسائىء كان رأسا في النحو واللغة» وله مصنفات عدق 
منها «الحدود» فی النحوء و«معانى القرآن»» وتقدر تاليف الفراء ثلاثة آلاف ورقةء توفى 
سنة ۲۰۷ه. انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۰/ 6۱۲۰+ شذرات الذهب (۱۹/۲). ۱ 

(۷) انظر: الاتقان (۱۱۲/۱)؛ وعزاه الزركشي في البرهان إلى القرطبي (۳۷/۱). 


القرآن؛ اطلاقاته» وكثرة الأوصاف المضافة إليه 


5١ 


ويمكن أن تختصر هذه الاقوال إلى ثلاثة أقوال فقطء وهي: 

القول الأول: أنه اسم جامد» وضع عَلَّمَاً على القرآن. 

القول الثاني: أنه مهموزء فيكون بمعنى (تلا)ء أو بمعنى (جمع). 

القول الثالث: أنه غير مهموزء ونونه أصلیةء فيكون بمعنى (قرن)ء أو 
بمعنى (قرائن). 

ولعل القول الثاني أرجح الأقوال» وهو الذي يوافق قراءة الأئمة 
السبعة» ما عدا ابن كثير» وكونه بمعنى (تلا) أرجح من معنی الضم والجمع؛ 
لآن الله كك غاير بين المعنیین فی قوله تعالى: OE‏ 
[القيامة: ۲۷]ء فالقراءة هنا مغايرة للجمع؛ والأصل في العطف المغايرة» 
وكذلك إذا كان معنى قوله تعالى: و رنه میم فرت 409 [القيامة: ۲۸] 
أي: ألفناه وجمعناهء للزم ألا يكون لزمه عليه الصلاة والسلام فرض #آنرا 
ياس يك الیی عَلقَ 402 [العلق: ۱٠ء‏ ويام مت © ف یز 469 [المدثر: 
۱ ۲]؛ لأنه لما يجتمع كله بعد رات اعد ولو 


يحي 


التعريف الاصطلاحي : 

«القرآن الكريم يتعذر تحدیدہ بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس 
والفصول والخواص؛ بحيث يكون تعريفه حدا حقيقياء والحد الحقيقي له هو 
امصضارہ رط کی الذهع "أو مشاعدا بالضیه كأن سے اليه کا کی 
المصحف. أو ھ باللسان فتقول: هو ما بين هاتين الدفتين: Ce‏ 
وذلك لاشتماله على الخصائص الكثيرة» والمزايا العديدة» المشتملة على 
خيري الدنيا والآخرة.. ولكن يمكن أن يُعرّف ویُحدٌ حتى تقرب حقيقته بأنه 
«کلام الله تعالى» المنزل على نبيه محمد ب المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته 
المنقول بالتواتر» المكتوب في المصاحف. من أول سورة الفاتحة إلى آخر 
(۱) انظر: تفسير الطبری (۹۲/۱). 


(۲) مباحث في علوم القرآنء مناع القطان» ط۰۳(الریاض: مکتبة المعارف للنشر 
والتوزیعء ١٤٢۱ھ)ء‏ ص(5١).‏ 


3 القرآن» اطلاقاته» وكثرة الأوصاف المضافة إليه 


سورة الناس»"*۰ وهذه الاحترازات والقیود في التعریف لیخرج ما يلي : 

(کلام الله) کلام غيره من الجن والانس والملائکة. 

(المنزل على نبیه محمد ج) ما كان منزلاً من الكتب» ولکن على غیره 
من الرسل» کالتوراة والانجیل والزپور۔ 

(المعجز بلفظه) غير المعجز من کلام الله تعالی؛ كالأحاديث القدسية 
_ علی قول آن الاألفاظ من عند الله والکتب السابقة» كما ورد فى حدیث 
آبي هريرة له عن رسول الله ية قال: «ما من نبي إلا وقد أعطي من الایات 
ما مثله آمن عليه البشرء وانما كان الذى آوتیته وحیاً آوحی الله إلى » فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة متفق عليه . ۱ 

(المتعبد بتلاوته) القراءات الأحادية» والتفسيرية» فان الله تعالى لم 
يتعبدنا بتلاوتها وفراءتها . 

(المنقول بالتواتر) ما سوى القرآن المتواتر» من منسوخ التلاوق 
والقراءات الشاذة» فلا تسمی قرانا . 

(المکتوب في المصاحف) ما لیس مکتوباً في المصاحف کالایات 
ال وة گناہ او اذوه ھی ز2 


(۱) انظر: المدخل لأبي شهبة (۲۰)؛ مباحث في علوم القرآن (۱۷). 

(۲) وهو كلام الله حقيقة» يقول شيخ الإسلام: (کلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعود» وأن الله تعالى تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي آنزله على محمد عليه 
الصلاة والسلام هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية 
عن كلام الله أو عبارة عنه» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك 
عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فان الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا 
لا إلى من قاله مبلغا مؤدیاء وهو کلام اللہ حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون 
المعاني ولا المعاني دون الحروف. .). الفتاوى .)۱٤٤١/٣(‏ 

(۳) رواه البخاري فى صحيحهء کتاب: فضائل القرآنء باب : كيف نزل الوحی وأول ما 
نزل» حدیث [41۹۵]؛ ومسلم فی صحيحه کتاب: الايمان» باب: وجوب الإيمان 
برسالة نبينا محمد پا حدیث .]٠١١[‏ 

)٤(‏ انظر: المدخل (۲۰ -١5)؛‏ ومباحث في علوم القرآن (۱۷)؛ ودراسات في علوم 
القرآن للرومي (۲۱). 


القرآن؛ اطلاقاته» وكثرة الأوصاف المضافة إليه 2 
اتات تت سس سے اڈ ڪڪ 

وهذه القيود الثلائة الأخيرة إنما هي في الحقيقة لبيان الواقع لا للإخراج 
والاحتراز؛ لأن قيد (المعجز بلفظه) يكفي عنها كلها . 


وجه التسمية : 


سمى الله تعالى كتابه الكريم ب(القرآن) وهو من آشهر آسمائه التي تطلق 
عل وقول الجاس ط1 سی الله كنات اسا سالفا لما سے العف 


كلامهم على الجمل والتفصیل» سمی جملته قرآناً كما سموا ديواناً» وبعضه 
سرره تتصلف رمکھا ا1 کالیے رھرتا قاضلة کقا ۵ 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في بيان وجه وسبب التسمية ب(القرآن) على 
ضوء اختلافهم في أصل اشتقاقه» فمن قال: إنه مشتق من (القرائن) کالفراء 
ذكر أن آيات القرآن يصدق بعضها بعضاء ويشبه بعضها بعضاً في الإحكام 
والاتقان والنظم والإعجاز . 


رس قال: إله مشتق من (فرن) کالاتسری+ ذکر آن القراة سمي بذلك 
لقران السور والایات والحروف فيه » ویقرب منه قول من قال: انه مشتق من 


(۱) انظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة. |شراف وتقدیم: ۱. د: محمود حمدي زقزوق؛ 
(القاهرة: وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربیف ۱۲۳ه)» ص(۱۰۳). 

(۲) هو عمرو بن بحر بن محبوب آبو عثمان الجاحظ البصري كان من متکلمی المعتزلة 
وهو تلمیذ آبي إسحق النظام وسمی جاحظاً لجحوظ عینیه؛ أي + نتوئهما؛ وکان 
موته بسقوط مجلدات العلم عليهء وله تاليف كثيرة منها «الحیوان» و«البيان والتبيين»» 
توفي سنة ۲۵۰ه. انظر: المنتظم (۹۳/۱۲)؛ شذرات الذهب (۱۲۲/۲). 

(۳) انظر: الاتقان (۰)۱۱۱/۱ وقد تعقب د. آحمد زکریا ياسوف هذا القول بقوله: (أن 
هذا القول یحتاج إلى مناقشة. ولیس له سند ديني أصلاً. . وذلك لأن كلمة (الدیوان) 
الفارسية الأصل لم تكن معروفة في زمن نزول القرآن» فکیف تکون المعارضة» کذلك لم 
یطلق مصطلح البیت على الشطرین المعروفین؛ ولم یسم القرآن رژوس الایات فواصل» 
آما القصيدة فقد وجدنا معناها في العصر الجاهلي» فالمغايرة أنه أطلق اسم القرآن على 
ما هو مقروء لأول مرة. .(مجلة نهج الاسلام. إصدار وزارة الاأوقاف في الجمهورية 
العربية السورية» العدد: ۷۷ ۔ ۷۸ء رئيس تحريرها: محمد زيادة) ص(١1١1١).‏ 

.)۳۷۶/۱( انظر: الإتقان (۱۱۲/۱)؛ والبرهان‎ )٤( 

.)۳۷۶/۱( انظر: البرهان‎ )٥( 


سم القرآن» اطلاقاته» وكثرة الأوصاف المضافة إليه 


ا 
(قراً) بمعنی جمع » وذلك لآنه يجمع السور والآيات» ويضمها بين دفتيه 


3 


20 


ومن قال: إنه مشتق من (قرأ) بمعنى تلاء فإنه آراد ضم الحروف 
والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل» يقول الراغب [۲5؛ه]: «وليس يقال 
ذلك لكل جمع؛ لا يقال: لراك القوم: إذا جمعتهم»۳. 

رقیل× إذ هة هذا الکتاب قرالا من ہین كني الك لكريه جام لثمرة 
كتبه» بل لجمعه ثمرة جميع العلوم» كما أشار تعالى إليه بقوله: وتیل 
ڪل سىء [یوسف: ۱١۱۱]ء‏ وقوله تعالى: یا لکل شیوگ [النحل: 789" . 

وقيل: سمي به لأنه جُمع فيه القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد“ . 

وقیل: سمي قرآناً لانه نظم على أسلوب تسهل تلاوته. . وما ذلك الا 
رانا تا تام وای جو : 

وجمیع الاقوال السابقة صحیحة» وذلك أن کتاب الله تعالی اشتمل على 
خصائص كثيرة» ومزایا عديدة» شاملة لخيري الدنيا والاخرة» فكل طائفة من 
العلماء تازلف من جاتب درن جاتب ۰ ولعل أشملها وأوسعيا قزل من قال: 
لكونه جامعاً لثمرة جميع العلوم وثمرة كتب الله المنزلة السابقة. والله أعلم. 

وإطلاق هذا الاسم العظيم (القرآن) على الكتاب الكريم ليدل دلالة 
واضحة على عظمته ومكانته العالية» وتشريفه على بقية الكتب السماوية 
السابقة» حيث جمع ثمرتها وبرکتها وزیادة» ویدل - اشا - على اوجرب تهر 
وتفرد الأمة الاسلامية - الأمينة على قرآنهاء وعلى وجودهاء وعلى البشرية من 


(۱) انظر: مختار الصحاح (ق ر أ)؛ النهاية في غريب الحديث (۲۷/4). 

)٢(‏ المفردات ص(۹٦٦)‏ مادة (قراً)؛ وتعقبه الزركشى بقوله: (ولعل مراده بذلك فى 
الغرفوالاتسعمال» لا فى أضل الل البرمان (۲۱ ۳۷۴ ۱ 

(۳) المرجع نفسه. ۱ 

(8) بصاثر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز» محمد بن یعقوب الفیروزابادي؛ 
بی بیاغ os‏ ات ( ۶ ۲۱۲ 

.)۳۱۶/۷( التحریر والتنویر‎ )٥( 

)٦(‏ وقد ألفت کتب مستقلة في خصائص القرآنء ومنها (حصاتص القرآن الكريم) للدکتور 
الرومي . 


القرآن. اطلاقاته» وكثرة الأوصاف المضافة إليه اك 
حولها - بحيث لا تأخذ في مناهج حياتها من غير هذا القرآن الکریم»۳ الذي 
حوی واشتمل على أقوم وأعلى النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
وساثر جوانب الحياة البشریة. 
وقد يطلق اسم (القرآن) على الكت :الات یلا1 ال اللغوي» 
والاشتقاقي» من عم والجمع ' ٠‏ كما ورد في الحديث عن أبي هريره ضيه 
عن النبي يكل قال: «خفف على ذَاوْدَ عليه سم الق ان کان پان بِدَوَابّهِ 


ەر و 


فتسرج تا القّدآنَ فبل 0 سر ج دواتھ. ۴۴٣‏ 


(O0. 1‏ 
وقد ورد اسم (القرآن) في القرآن شا ی 3 وجاء على 
استعمالاك ملق واستالیب متتوظة+ فورد محلا (ال) إحدى وس مر . 


)١(‏ مفاتيح للتعامل مع القرآن صلاح الخالدي؛ طا (الأردن» مکتبة المنارء 
٦‏ هه ص(١١).:‏ 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظیمء إسماعيل بن كثير القرشي» ط١ء‏ (الریاض : دار السلامء 
٤ھ)‏ (۷۸/۲٦)۔‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» کتاب : أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالی : ٭وءانیْتا 


سوام موي 


داود ور .. حديث [۳۲۳۵]. 

)٤(‏ وذکر الشیخ صالح البليهي في الهدی والبیان أنه ورد (۷۳) مرة (۰)۱۸۰/۱ وذکر 
محمد جمیل غازي أنه ورد (۷۰) مرة ص(۰)۳ ود. الخمساوي ذکر أنه ورد (۲۸) 
مرق رامل ای هو جا رة على عا ن کے مرضي إن هاب اه 


"یت > 


)0( والآيات هي: سر رمضان ای انز فد ره ان مات کاس وی 32 
ألهدی وَالْمَركَانَ» [البقرة: ۱۸۵] #أفلا ندروك لان ولو کان من ند عير ال لَيَجَدُوا 
فیه لخْيلَنا كيرا 9©@) [النسا ۶ ۲ سۇگ و ET‏ اران مد 
E‏ عا ل عا [المائدة: تاو ی 3 عدا ان لاد ہے تنا 4 4 [الأنعام: 
۹ وڌا فرع أل را فاستمعواً لم وا یا کم رمو 9 59 رف یھ 
لوَعْدًا یه حا ف لد وَالاضد EE‏ [العوية: ٦١ ١‏ وبقية المواضع 
ابوس ۱۳۷ آنرنش: ۱۳ [السهرة ۰۸۷ 118 1التعل ۶ 1۹۸ [الأسراءة ل ٦‏ ۱ 
6۵ ۷ ۰۰ ۰۸۲ ۰۸۸ ۸۹] [الکهف: 55][طه: ۰۲ ۱۱] [الفرقان: ۰۳۰ 
۳ النمل : ۰۱ ٦ء‏ ۰۷ ۹۳] [القصص : ۸۵] [الروم: ۸ سا2 ١؟]‏ [يس 7 ۲۲۷ 
[ص: ۱] [الزمر: ۲۷] [فصلت: ]٢٢‏ [الزخرف: ]"١‏ [الأحقاف: ]۲٩‏ [محمد: 
٤‏ ق: ]٤٤ ١‏ [الآيات من سورة القمر: ۱۷ء ۲۲ء ٣٢۳۲ء ]٤١‏ [الرحمن: ۲۲ 
[الواقعة: ۷۷] [الحشر: ۲۱] [المزمل: ٤ء‏ ۲۰] [الانسان: ۲۳] [الانشقاق: .]5١‏ 


وهي لتعريف النکرة''ء ووردت في مواضع لبيان الجنس كما في قوله 
تعالى : #والْفانٍ اکر 4069 [يس: ٢]ء‏ وربما وردت عهدية. كما في قول الله 


رم 


تفای وا إل كنا ان رک پیب وم بل 4 [الانعام: ۰2۱٩‏ وغیرها من الآيات . 

إلا أن المفسرین اختلفوا في قول الله تعالى: ۲ کا ألا عل میب 
ین جوا ان عِضِينَ 4*9 [الحجر: ۰۹۰ ]٩۱‏ فقال بعضهم: إن المراد 
زا ات هنا هو کب الو #القوراة هه الہرد وال تضل عاد 
النصارى» فآمنت اليهود ببعض التوراة وكذبت ببعضهاء وكذلك النصاری في 
الإنجيل» كما حکی الله عنهم بقوله: نود ببَعض الکتپ وتكثروت 
بجع [البقرة: دا وقوله: وا واش میا رھ 0 [الأنعام : 
۱ء وسميت كتبهم ب(القرآن) على المعنى اللغوي؛ أي: الکتاب المقروء 
ان لان ال 


() تأتي (ال) على حالين بارزتين هما ١‏ التعريف ٢‏ ۔ الزائدة» والتي للتعريف تكون: 
۱ - جنسية» وعلامتها أن تصح كلمة سل محلها ۲ - عهدیة: لأن مصحوبها 
معهود للمتکلم والسامع» ۳ ۔ موصولة: وهي المتصلة باسم الفاعل واسم المفعول؛ 
٤‏ (ال) النائبة عن الضمائر. . أما الزائدة فھی على نوعين: ١‏ - زيادة لازمة؛ 
کالأسماء الموصولة «الذي» «التي*. . واسم الف ۲ - غير لازمة: وتزاد في الضرورة 
اون اتضان انظر: مغني اللبیب (۱۰۳/۱ - ۱۱۱)؛ والأدوات النحوية ومعانیها 

في القرآن الكريم (۲۰۸ - ۲۱۲). 

1 سو الإمام المحدث الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن 
ضوء بن كثير القيسي البصري» صاهر الحافظ أبا الحجاج المزي ولازمه وأخذ عنه؛ 
وأقبل على علم الحديث وأخذ الكثير عن ابن تيمية وقرأ الأصول على الأصفهاني 
وغيره» وله مصنفات كثيرة منهاء «البداية والنهایةا» واتفسیر القرآن العظیم» (مختصر 
تهذیب الکمال». توفی سنة ٢۷۷ھ‏ وقبر بجوار شيخه ابن تيمية. انظر: طبقات 
الشافعية (۸۲/۳)+ ذیل طبقات الحفاظ للسیوطی (۳۱). 

(۳) هو محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي» شبات الدین» آبو الثناء» مفسر محدث 
أديب» من المجددین؛ من أهل بغدادء تقلد الافتاء ببلده سنة ۸٢۱۲ھ‏ وعزل فانقطع 
للعلم» وصنف کتبا كثيرة» منها «روح المعاني» واغرائب الاغتراب» و«حاشية على 
شرح القطراء توفي سنة ۱۲۷۰ه. انظر: الأعلام (۱۷۹/۷). 

.)8١/١5( انظر: تفسير القرآن العظيم (۷۳۲/۲)؛ روح المعاني‎ )٤( 


القرآن؛ اطلاقاته» وكثرة الأوصاف المضافة إليه یڈ 

وقيل: بل المراد ب(القرآن) هنا الكتاب المنزل على محمد بء والمراد 
بالمقتسمين مشركو مكة» حيث قال بعضهم كما روى ابن عباس أن الوليد بن 
المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا شرف فيهم وقد حضر الموسمء فقال 
لهم: يا معشر قريش إنه قد حضر الموسم وان وفود العرب ستقدم عليكم فیه 
وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحداً ولا تختلفوا فيكذب 
بعضكم بعضاً ويرد قولكم بعضه بعضاًء فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمس فقل 
وأقم لنا رأياً نقول بەء قال: بل آنتم قولوا لأسمعء قالوا: نقول كاهن» قال: 
ما هو بکاهن قالوا: فنقول مجنون قال: ما هو بمجنون» قالوا: فنقول 
اف ل ما عو بقاع قالرا: فقول هاس قال جا سی مسارم گاترا: 
فماذا نقول؟ قال: وال إن لقوله لحلاوة فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً الا 
عرف أنه باطل وان آقرب القول أن تقولوا هو ساحرء فتفرقوا عنه بذلك 
وأنزل الله فيهم لين جوا شرا عِضِينَ ©4 آصنانا. 

وهو رأي الجمهور كابن جریر'' وابن الجوزي'' وعزاه إلى جمهور 


۰ نت ریی(ہ) : 
المفسرين» والشنقيطي 4 وعيرهم. 


.)۱۵۸/۱( والبيهقي في شعب الإيمان‎ ؛)۳٦٣‎ /٥( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

)۲( هو محمد بن جرير بن يزيد بن کثیر» الإمام العلم المجتهد > عالم العصر آبو ج جعفر الطبري» 
صاحب التصانیف البديعة من أهل آمل طبرستان» ۳ س المفسرين» وله تصانیف کثيرة منها 
«جامع البیان عن آي القرآن» و«تاريخ الأمم والملوك» و«اختلاف العلماء» وغیرها کثیر . 
توفي سنة۳۱۰ه. انظر : سیر آعلام النبلاء (۱۶/ ۷٢٦۲)؛‏ طبقات المفسرین للداودي (۵۰). 

(۳) هو الامام العلامة الحافظ المفسر شيخ الاسلام مفخرة العراق؛ جمال الدین آبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد يمتد نسبه إلى القاسم بن محمد بن آبي بكرء 
صاحب التصانیف» حيث بلغت نحوا من ثلاثمائة مصنف» منها «زاد المسیر» واجامع 
المسانید» و«المنتظم».. توفي سنة ۰۰۸ه. انظر: سير آعلام النبلاء (۲۱/ ٣٣٦۳)؛‏ 
البداية والنهاية (۲۸/۱۳). 

)€3 هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادرء ولد سنة ۱۳۰۵ هه في شنقيط 
بموريتانياء كان مدرساً بالمسجد النبوي» ودرس في الرياض» وله مؤلفات كثيرة منها 
«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» و«دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» 
وغيرهاء توفى سنة ۱۳۹۳ھ. انظر: الترجمة فى مقدمة أضواء البيان .)9/١(‏ 

ل ال ا ا ضرف الات ال ال 


والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن المراد ب(القرآن) هناء هو الكتاب 
الذي أنزل على نبينا محمد يِه وأن الیھود والنصارى وان كانوا آمنوا ببعض 
كتبهم وکفروا ببعضها ‏ كما سبق - فهم - أيضاً - آمنوا ببعض القرآن مما يوافق 
هواهم وكفروا ببعضهء فيصدق عليهم أنهم جعلوا الكتاب الذي آنزل على 
بینا محمد وَل عضين . 

وكذلك الآيات التي تبين وصف مشركي مكة للقرآن حيث قالوا: #وقالوا 
کل الات اها کن ٹل ماق کر واا © [النرقان: 0]؛ 
وقالوا: إنْ هدا لا سر یره [المدثر: 5؟] وغيرها من الآيات التي یصدق 
عليهم أنهم جعلوا القرآن أعضاء متفرقة. 

فالقرينة في الآية الكريمة تؤيد القول الثاني» ولا تنافي القول الاول؛ 
فإنه يدخل في معناها ولا ينافيهاء يقول ابن جرير [۳۱۰ه] بعد أن رجح القول 
الثاني : «وجائز أن يكون عنی بالمقتسمین أهل الكتابين .+730 

فعلى هذا تكون الآيات التي ورد فيها اسم (القرآن) إحدى وخمسين آية. 

وقد أقسم الله تعالى في أكثر من موضع من كتابه بهذا الاسم العظيمء 
قال تعالی : #والان الكو )> [يس: ۰]۲ وقوله تعالى: #ص وَالْقَْنِ ذى 
ایر 6 [ص: ۰]۱ وقوله تعالی: #ف والثان اليد ©* [ق: ١ء‏ وغیر 
ذلك من الایات» والعظیم لا یقسم إلا بما هو عظیم. فالقسم بالقرآن هنا 
كناية عن شرفه وقدره وتعظیمه عند ال" والله و لم یقسم بغيره من 
الاسماء الا باسم (الکتاب) في قوله تعالی: #حم () والكتب امن 46 
[الز خرف: ۰۱ ۲]. 


وكثيراً ما تذکر الأوصاف والآثار لهذا الکتاب العزیز بعد هذا الاسم؛ 


.)۱۳۲/۱8( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱5/ ۱۳۳ الکشاف (۱۸/۳)؛ تفسیر القرآن العظیم (۲/ 
٦ء‏ البحر المحيط (۵/ 2۱۱۸۰ التحرير والتنوير (٦/٦۸)؛‏ أضواء البيان (۲/ 
۸. 


القرآن؛ اطلاقاته» وكثرة الأوصاف المضافة إليه 


۹ 


لک ار وأبرزهاء فعلى سبيل المثال» قوله تعالى: هر رَمَصََانَ 


الاک اک فة الان هدّی کاب ویس ن آلهدی والفرقان# [البقرة: 
٥‏ فوصفه بأنه هدی» وأنه بينات» وقال تعالی: 0 لان اليد 02 4 


E EEE EN‏ ورل من القرءان عا ھی قفا وة که 
[الاسراء: ۰۲۸۲ ومن الأقار قوله تعانی: طاز اتا كذ 95 لی جل رات 


وی کا ZS‏ سے 


ہے رز مت و یں 2 مر پا 
شا مص دكا من حَفْبَة آله [الحشر: ۰۲۲۱ کذلك #إن هذا فان ينص ل 


بي ريل ۲ ۹ هم فيه لفو 59 [النمل: ٢۷]ء‏ وغير ذلك من 
(١) 3‏ 
الايات © . 


وقد ذكر الله تعالی التصریف التی هو: صرف الشیء من حالة إلى 
جالك سو ار إلى ان کے فا ارد يان 20ھ آیا کا سے تر سنال 
وقد صرف لِلنّاس فى ها آلفرءان من گل مسل [الإسراء: ۸۹]ء وذلك في ثلاثة 
مواضع" . 

وكذلك الضرب الذي هو الوصف والبیان'“ باسم (القرآن) كما قال 
تعالی : ولد صَرَيْنَا لاس ف هلذا را من 1 مَل [الروم: ال 
على فة وله اشير اسما 


ےب ا بر ا ا 
)۷( 


دماح ےے 


ود صرفتاگه [الكهف: ٤٠]؛‏ أي : ضربنا 


ومن أساليب ورود اسم (القرآن) في القرآن ما جاء بصيغة النكرة» فمرة 


)١(‏ وقد أحصيتها فبلغت خمس عشرة آية. 

(۲) المفردات للراغب الأصفهاني (صرف) (4۸۲). 

(۳) مرتين في سورة الإسراء آيتي 1 ۸۹]ء ومرة في سورة الكهف .]٥٤[‏ 

.)550 /۳( انظر: بصائر ذوي التمييز (ضرب)‎ )٤( 

2 وورد مرتین في: الروم [15ء والزمر [۲۷]. 

)٦(‏ کابن أبي زمنین ۔ 

(۷) تفسير القرآن العزیز» محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تحقيق: حسين عكاشة 
وآخرونء ط١ء‏ (القاهرة: الفاروق الحدیثةء 557١ه)‏ (۰0/۳). 


Tal‏ القرآن, اطلاقاته. وكثرة الأوصاف المضافة إليه 


u, 0 ۲‏ ۱(۰) 
با ومره يصب > ومره يجر» وورد حمس عسرہ مره 5 


وتتکیر اسم (القرآن) يدل على التفخیم والتعظیم۳. 

وقد وصف (القرآن) - بصيغة التنکیر - بأنه عربي في سبعة مواضع» ) 
يفيد الابانة من جهتي لفظه ومعناہء فان کونه قرآناً يدل على إبانة المعاني؛ لأنه 
ما جعل مقروءا الا لما فی تراکیبه من المعانی المفيدة للقاری» وکونه عربیا 
يفيد إبانة آلفاظه المعاني المقصودة للذین خوطبوا به ابتدای» وهم العرب» إذ 
لے برا قہتا من الامم الى حخولهم؛ لان سی كافت باللغات غير 
کہ ۳ 

آما ذا ورد لفظ (قرآن) مضافاً إلى ما بعد فانه لا یراد به کتاب الله 


تعالی" "۰۳ سواء كانت الاضافة إلى ظاهر. كما في قوله ِ «آقر اسر 
لول انس رک عَمَقٍ الل وفران النجر ل فان الجر کت مرد 6> 
[الإسراء: ۷۸]ء فإن جمهور المفسرين فسروا هذه الآية بمعنى: ما تقرأ به في 
صلاة الفجر من القرآنء قال ابن عباس : (وقرءان الفجر) صلاة الفجر» وهو 


فول فتادة وغیره۳*. 

۲ 1 بے لا بَرجُونَ 00 نب بِشُرْءَانٍ عير هلدا أو > اآيونس: 

۵ وما تکون ف سان وما تلو مه من فران6ه ٭ لیے ہی ۱ نا أنزلته فنا عَربِيًا 

لہ لفارت 9 لیے سن : ۳ يلك بياث الحكتب فان ین 942 
[الحجر: ]١‏ إن هر إلا یکر وان تع آیس: ]٠۸‏ ول أن فاا سرت يد الجبال 
از کت يد الا أو طلم به وت 4 [الرعد: ۳۱] وبقية المواضع: [الإسراء: ]٠١١‏ 
[طه: [۱١١‏ [الزمر: ۲۸] [فصلت : ”. 55][الشورى: ۷] [الزخرف: ”"] [الجن: 
ID‏ ۷۹ل 

(۲) انظر: التحرير والتنوير ۹/٦(‏ ۔ )٠١‏ 

(۳) المرجم نفسه (۲۰۱/۵). 

)٤(‏ وسيأتي مزید بیان عن وصف القرآن بأنه عربي» عند الحدیث الخاص لهذا الوصف. 

)2( انظرد لطاف قرآنية» صلاح الخالدي» 0 (بیروت : الدار الدمشقیةء 9١51١ه)‏ 
00000 

/٦( انظر: تفسيرالطبري (۳۳/۱۵ ۔ ۳۵)؛ المحرر الوجيز (١٢٦۱۱)؛ والبحر المحيط‎ )٦( 
.)۱۸۳ /٦(ریونتلاو التحریر‎ ۷ 


القرآن» اطلاقاته» وكثرة الأوصاف المضافة إليه GD‏ 

وعُبّرَ عن صلاة الفجر خاصة بالقرآن؛ لأن القرآن عظمها إذ قراءتها 
طويلة مجهود فيهاء ويجهر بالقرآن في جميع رکوعها""» وهي صلاة مشهودة 
كما في حديث أبي یره اَن رَسُولَ الله ياء قال ابو فِيكُمْ مَلَايِكَة الیل 
وَََائكَةُ بالنَّارِ وَيَجْتَمِمُونَ في صَلَاةٍ القَجْر وَضَلَاةٍ اضر نینج لین باو 
فیکم ینم وهو أَعْلَمْ بهم کف تَرَكتُمْ عبايي فیقولون تراهم وَهُمْ يُصَلُونَ 
وَأََيَْاهُمْ وَهُمْ يصلون» متفق عليه . 

أو كانت الإضافة إلى مضمرء كما في قول الله تعالى: ##إنَّ علا جع 
شام 9© فد ما ایم رام لا [القيامة: ١٠‏ ۔۱۸]ء فان المفسرين ذكروا 
أن (قرآنه) هنا بمعنى القراءة؛ أي: قراءته للقرآن”"» كما قال ابن عباس و 
في قَوْلِهِ كيكَ: لا رد بو لا [القيامة: ]١١‏ قال: كان النبي بل إذا نَرَلَ 


7۳ 7 راب عليه تكان ذلك 


يد عبرا جب 


00 م۶ رم 3 شا ا می رم سے ام ص عر صر 8 ۶ 4 
يُعْرَفُ منه قَأَنْرَّلَ الله تَعَالَى لا شرد بو لسانک لعجل بي © آخذه إن عا 


ہج و 


عم رقم (69 إن علینا أن نجمعه فی صذرك وَفَرانَهُ فتقرأہ دا تاه مام 
تم 409 قال: أَنْرَلْنَاهُ فاستمع له لد عا یامه أن یه بلسانك فَكَانَ إذا 


کش 


أنَاهُ جِبْرِيلٌ أَظْرَّقَ فإذا ذَهَبَ فَرَأَهُ كما وَعَدَهُ الله» متفق عليه . 

فتحصل مما سبق أن ورود لفظ (قرآن) مضافاًء في المواضع الأربعة 
السابقة» ليس المراد بها كتاب الله يك بل القراءة والتلاوة. 

وهناك فرق بين (القرآن) و(كلام الله) فالقرآن أخص من الكلام؛ لأن 


)١(‏ المراجع نفسها. 

)0 رواه البخاري في صحیحه » کتاب : موافیت الصلاقت بات : فضل صلاة العصر 
حديث [۳۰٥]؛‏ ومسلم فى صحیحه کتاب : المساجد ومواضع الصلاق باب : فضل 
صلاة العصر والمحافظة عليهاء حدیث [1۳۲]. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۵۰۳/۲۳)؛ المحرر الوجيز (۱۹۲۵)؛ الکشاف (٦/۸٦۲)۔‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه. كتاب: تفسير القرآن باب: قول اللہ تعالى دا مره یم 
فرام 46 حديث [4144]؛ ومسلم في صحیحه كتاب: الصلاة» باب: 
الاستماع للقراءة» حديث .]٥٦۸[‏ 


5 القرآن» اطلاقاته» وكثرة الأوصاف المضافة إليه 


کلام الله تعالی یشمل القرآن والکتب السابقة وغیرها من کلامه - سبحانه - 
و(القران) لا یطلق الا على کتاب الله تعالی المنزل على محمد عله وکذلك 
بين (القرآن) و(کتاب الله)؛ لأن کتب الله تعالی عامة وشاملة للکتب السابقت 
آما (القرآن) فانه یختص بکتاب الله الذي آنزله على نبیه محمد كلا . 
و(القرآن) یطلق ویراد به بعض القرآن» كما في قول الله تعالی: نذا 
أت ان سید بان من لبط مر )6 [النحل: ۰۲4۸ ویطلق ویراد به 
جمیع القرآنء كما في قول الله تعالی: هر رَمَضَانَ ألَذِىَ انل فيه لزان 


رد ؟ ولد بس 


هُدّى کاب ویس من آلهدی والفرقان؟ [البقرة: .]٦۱۸۰‏ 


(۱) الفوائد الجميلة على الایات الجلیلة. حسین بن علي الرجراجي» تحقیق: الأمين 
عبد الحفیظ الرغروغی» منشورات كلية الآداب والتربية» جامعة سبها. ص(۲۱۳). 


الكتاب إطلاقاته ومدلولاته ARÎ‏ 
مس 


الکتاب اطلاقاته ومدلولاته 


«الکاف والتاء والباء (کتب) أصل صحیح واحد يدل على جمع شيء إلى 
شيء. من ذلك الكتَابُ والکتابة»۳. 

وهو مصدر کتب یکتب كتاباً وکتابة» ویسمی المکتوب فيه كتاباً مجاز 
والکتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المکتوب فيه» وفي قوله تعالی : 
يتاك اَل الکتب أن رل عم كما من الاو الآية [النساء: ۱۰۳] فانه 
يعني صحيفة فیها كتابة”" . 

والكتابة ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط. وقد يقال ذلك 
للمضموم بعضها إلى بعض باللفظ» فالأصل في الكتابة: النظم بالخط لکن 
يستعار كل واحد للآخر؛ ولهذا سمي كلام الله تعالی - وان لم يكتب ۔ کتابا؛ 
کقوله تعالی : ال 63 ذلك الب لور مامت ۱ ۳]۲. 

والکتاب على وزن (فعال) كقيام وصیامء وقیل : (فعال) بمعنی مفعول 
کلباس بمعنی ملبوسء فالکتاب اما باق على المصدرية وسمي به المفعول 
للمبالغة» أو هو بمعنی المفعول. واطلاقه على المنظوم عبارة قبل أن تنتظم 
حروفه التي يتألف منها في الخطء تسمية بما یژول إليه مع المناسبة"*. 
وجه التسمية : 

ذكر المفسرون أوجهاً متعددة لتسمية القرآن الكريم بهذا الاسمء 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة مادة (کتب) ص(۸۸۵). 

(۲) انظر: المفردات للراغب مادة (كتب) ص(1۹۹)؛ البرهان في علوم القرآن (۳۷۳/۱). 
(۲) انظر المراجع نفسها؛ والتفسير الكبير (۲/ ۱۳). 

.)١5/5؟( وانظر: التفسير الكبير‎ .)٠١١/١( روح المعاني‎ )٤( 


ڪڪ الکتاب اطلاقاته ومدلولاته 


وهي عائدة إلى اللأصل اللغوي للكلمة» وهو الجمع والضم. 

فقيل: لأنه يجمع أنواعاً من القصص والآيات والأحكام والأخبار» على 
آبلغ وجه» كما قال تعالى: ند یکو ال رل عل عبیو الكتب ور يمل لَه 
رتا کا فتاه [الکیف: ۷۰ 

وقیل : لأنه جمع فيه مقاصد الكتب المنزلة على سائر الأنبياء إلا" . 

وقيل: تسمية القرآن كتاباً إشارة إلى وجوب كتابته لحفظه. وان كان 
نزوله على الرسول و لفظاً غير مكتوب» حيث إن كتابته فرض كفاية على 
الا :> 

وقيل: لما اجتمع فيه من المعاني كالأمر والنهي» والمحكم والمتشابه» 
والناسخ والمنسوخ؛ والحلال والحرام» ونباً ما كان وما یکون» وما يحتاج 
إليه من أمر الدين» وتفصيل ما اختلف فيه من الأحكام ما كن دیا یقت 
وتحكن تَسدیَ الى بي كيه وَتَنْصِيلَ ڪل نَْءٍ وَعْدَّى وة لو يمون 
اه ا 

وق لاه افع غل سور وآيات معررف رقلات“', 

وقيل: لما فيه من الواجبات والفرائض التي يجب العمل بها" . 

والأقوال السابقة كلها لها وجه صحیح؛ وسبب للتسمية ظاهرء إلا 
القول الأخير؛ فان القرآن فيه الفرض والواجب» والقصص والاخبار. . وغير 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن (۱/٣۳۷)؛‏ بصائر ذوي التمييز (۳۲۹/۶)؛ المدخل لأبي 
شهبة (۲۳). 

(۲) بصائر ذوي التمييز .)۳۲۹/٤(‏ 

(۳) التحرير والتنوير في الموضعين (١/١7؟):‏ و(١1/+15).‏ 

)٤(‏ جمال القراء» وكمال الإقراء» علي بن محمد السخاوي» تحقيق: عبد الكريم 
الزييدي» ط١‏ (بيروت: دار البلاغة» 517١ه)‏ (۹/۱٦۱)؛‏ والهدی والبيان فی أسماء 
القرآن (۱۷۸/۱). 

)٥(‏ الهدى والبيان فى أسماء القرآن (۱۷۸/۱)۔ 

8 جمال القراء رکال ار را 


الکتاب اطلا قاته ومد تولاته ۵ ۳ 
کڪ ججج ڪڪ 


ذلك» والتسمية إذا كانت شاملة وحاوية لأغلب أوصاف الشيء أولى من 
الاقتصار على جانب واحد. 

ولعل أوسعها وأوجهها قولاً أن القرآن سمي (كتاباً) لکونه جامعاً 
لمقاصد الكتب السابقة المنزلة على الأنبياء 2ء ويصدقه قول الله تعالى: 
لورلا یک الکتب بالحَق فا ا الا ساي نت 
[المائدة : ۰1۶۸ 


وبما أن أصل كلمة (القرآن) تعني الجمع والضم. وکذلك الکتاب 
قطسمبته پ(القر آن) باعشار گونه معلرا بالالسن: من القراعة والعلاوة» وتسمیته 
ب(الکتاب) باعتبار کونه مدوناً بالأقلای فکلتا التسمیتین من تسمية الشيء 
بالمعنی الواقع عليه . 

وقد ذکر الدکتور محمد دراز [۱۹۰۸م] کلاماً رائعاً في وجه تسمية 
کتاب الله بهذین الاسمین حیث قال: «وفي تسمیته بهذین الاسمین إشارة إلى 
أن من حقه العناية بحفظه في موضعین لا في موضع واحد. آعني أنه يجب 
حفظه في الصدور والسطور جميعاًء أن تضل |حداهما فتذکر |حداهما 
الآخریء فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتی یوافق الرسم المجمع عليه من 
الاصحاب. المنقول إلينا جيلاً بعد جيل» على هيئته التي وضع علیها آول 
مرت ولا ثقة لٹا بکتابة کاتب حتی بوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح 
المتواتر. .ولا رڈ بقي القرآن محفوظاً في حرز حریزء إنجازاً لوعد الله الذي 
تكفل بحفظه حيث يقول: إا ممن راا الک ول کر کف (46 [الحجر: 
4 ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع 
السند» حيث لم يتكفل الله بحفظها بل وكلها إلى الناس.. والسر في هذه 
التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت لا التأبيد» وأن هذا 
القرآن جيء به مصدقاً لما بين يديه من الكتب ومهيمناً عليهاء فكان جامعاً لما 


)0 ہے العظیم: د. محمد درازء (قطر إدارة إحياء التراث الإسلامیء ۱۰۵ه) 
ص١(١؟١١).‏ 
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فیها من الحقائق الثابتف زائداً علیها ہما شاء الله زیادقۂ'''ء ويزاد عليه ما قاله 
الدکتور الخالدي» في هذا السياق» لیکتمل الکلام روعةً وجمالاً» وینتظم 
العقد : «وهذان الاسمان نموذجان لأهم وساتل حفظ الوئاتق والنصوص٠؛‏ فمن 
آراد حفظ نص ؛ فانه يقرأه آولا ویحفظه غيباء ثم یکتبه ویسجله فإذا نسیه 
عاد إلى ورقته» . . ویحاکم المحفوظ إلى المکتوب. . كما یحاکم المکتوب 
إلى المحفوظ. فإذا طبعت طبعة من المصحف سُلمت النسخة لعالم حافظ 
ليدققها وینظر فیها . . ولم تتوفر هاتان الوسیلتان لاي کتاب أو نص أو وثيقة 
في التاریخ البشري کله» كما توفرت للقرآن الکریم»۳۳. 

وقد ورد (الکتاب) اسماً للقرآن الکریم» في آربعة وستین موضعاً "۰ وجاء 
في سیاقات مختلفة وآسالیب متنوعة» فورد محلا ب(ال) التي لتعریف النكرة في 


ے 
کے سرح سم 


ثمانية وأربعين و وأكثر ما ترد للعهد كما في قول اللہ تعالی : وارلا 


.)۳۰ المرجع نفسه. (۲) لطائف قرآنیة بتصرف (۲۹ ۔‎ )١( 


(۳) ذكر الشيخ البليهي في الھُدی والبيان أنها تكررت (۷۳) مرة في القرآن (۰)۱۷۸/۱ أما 
د. جميل غازي فأوصلها إلى (۳۱۹) مرة. ص(۰)۳۲ ود. الخمساوي )۲٦٢(‏ مرةء 
ص(۱۷۳)ء ولعل الدكتور غازي والخمساوي آرادا أصل كلمة (كتاب) بمعانيها 
المختلفة فى القرآنء فأدخلوا ما أريد به التوراة أو الإنجيل أو كلاهماء والتى بمعنى 
فرض ووجب ۔ مما سيأتي في آخر المبحث - من معاني (كتب) الواردة في القرآن» 
آما الباحث فافسر على ما اطلق عاضا علی القرآن فط دون ما کان للجنس تعمل 
القرآن وغیره من الکتب السابقة؛ کقوله تعالی: لس ال أن تا جوم قل المشرق 
والمعرب وک ار من َمَنَ لَه راو الاح رکه والكتب وال [البقرة: ۰۲۱۷۷ 
أو ما ورد لمعانٍ أخرى كاللوح المحفوظ أو بمعنى فرض . . . إلخ. 

(4) والآبات هي الم ذلك الكتبُ لا رب یدک [البقرة: ]٢‏ رتا اٹ ین تم 
مهم یتلوا عم ٤اك‏ رتمهم ألكتبَ وَللْكْمَة4 [البقرة: ۱۲۹] کا اسلا کم 
رسو کم ينوا ع ادا ررکم منم الْكِتَب رکه [البقرة: ]١5١‏ 
اذا قت الله لنم وما اَل عَم ین الک وَالْحِكمَةَ يط ب4 [البقرة: ۲۳۱] 
ل یک الكتب بالق مضه لا ب دیو [آل عمران: ۲۳ هر ال رل عك الكتب 
جا عاك E‏ وا لتكيودة 4 آل ان ۷ الہ عن ند ع1 
یه [آل عمران: ]١14‏ وبقية المواضع هي: [النساء: ۰۱۰۵ ۰۱۱۳ ۰۱۲۷ د 
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موم ہے ہے سم سا فرح سا س ای کی نے ت عرس چا سے 2 ےہ زرم عد 
ای التب بالحق مصیفا ما با يدد من الکتب ومهییتا عد [المائدة: ]٦:٤‏ 


فاللام الأولى للعهد. والثانية للجنس''ء وغيرها من الآيات السابقة. 

وإن إطلاق اسم الجنس (الکتاب) على القرآن مع أن ما سبقه من كتب 
أطلق عليها هذا الاسم «إيذانٌ بکمال تفوقه على بقية الأفراد في حيازة كمالات 
الجنسء وكأنه هو الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب» دون ما عداه»» كما 
التوراة والإنجيل كما قال تعالى: رل عَلَكَ التب بالق مَصَدْهًا ما بين یدیه 
ورگ سر وَالْإجيلَ € [آل عمران: ۲۳. 

وقد اختلف المفسرون فى قول الله تعالى: #نا فظنا فى الکتب من تیوه 
[الأنعام: ۳۸]» هل المراد E‏ هنا اللوح المحفوظء أم القرآن الکریم 
على قولين”" : 

القول الأول: أن المراد ب(الکتاب) في الآية اللوح المحفوظ؛ واستدلوا 
بما روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: أي: ما تركنا شيئا إلا وقد کتبناہ 
فی آم الکتاب"* . 


= ۰۱۳۰ ۱۰] [المائدة: ۸]] [الأنعام: ۳۸ء 5١١][الأعراف:‏ 95١][يونس: ]١‏ 
انوت ۱] [الرعة ١‏ ١1][الشجر»‏ ١][التحل‏ + 8٦ء‏ ۸۹] لالکیت: ١ا‏ ثرا ف 
الكتي» [مریم: ١١ء‏ ٤٦ء‏ ۰۵۱ ٤8ء‏ 39] [الشعراء: ۲] [القصص: ۰۲ ]۸٦‏ 
[العنكبوت: ٤٦ء‏ ۵۱] [لقمان: ۲] [السجدة: ۲] [فاطر: ۰۳۱ ۳۲] [الزمر: ۰۱ 
١‏ [غافر: ٣٢‏ ۷۰] [الشورى: ]٤٥‏ [الزخرف: ۲۴ [الدخان: ؟] [الجاثية: ۱۲ 
[الأحقاف: ۲] [الجمعة: ۲]. 

)١(‏ انظر: الکشاف (۱87/۲)؛ وحاشية الشهاب على تفسیر البيضاوي (4۸۵/۳)؛ 
والتحریر والتنویر (۲۲۲/۳). 

)٢(‏ محاسن التأویل» محمد جمال الدین القاسمی» تحقیق: آحمد على وآخرون» 
(اقاهر چان الیی: 1 ئل ` ۱ 

(۳) والذي دعاني إلى ذكر الخلاف والترجيح؛ لأن الخلاف فيها كبير بین المفسرين فلا 
بد من الاشارة إليه» مع ذكر مستند كل قول. 

/۳( انظر: تفسير الطبري (۲۳۲/۹)؛ تفسير ابن آبي حاتم (5187/5١)؛ الدر المنثور‎ )٤( 
۷ 
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قول قتادة» وابن تا أن ورجحه ابن جرير» و ۱ وابن 


القول الثاني : أن المراد ب(الكتاب) القرآن الکریم» وذلك بدلالة 
السیاقء ونظام المعنى“» ففي الآية السابقة طلبوا نزول آية وهي العلامة 
الدالة على صدق محمد بيه ولم يكتفوا ہما هو بين أيديهم من الآيات 
العظیمة فاراد اله تعالی آ۵ نين ویو کد شمولية هذا الكتاب العظیمء وأن فيه 
ما بطر وییحقون عنه - زن کانوا بعقلون + حيك :قال + و فرطنا ن الكو 
من تب [الأنعام: ۳۸]» وكذلك الآية التي بعدها رهي قوله تعالی : وال 
گار وت مل بای اکا بل كن ال کہ کس کا ما ما 
مُسَيَقِبِ 49 [الأنعام: ۳۹] الات × هي الدلائل والمعجزات التي جاءهم بها 
محمد بي ومن أعظمها وأكبرها وأجلها كتاب الله تعالى. 


والألف واللام إذا دخلا على الاسم المفرد انصرف إلى المعهود 
السابق» والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمین هو القرآن الکریم"*. 

ويشهد له أيضاً قول الله تعالی: لورلا عك الکتب تَا لک تیوه 
[النحل: ۰۲۸۹ وكذلك ما ورد عن ابن مسعود - رضی الله تعالی عنه - أنه قال : 


(١)‏ هو عبد الرحمن بن زید ب بن آسلم المدني؛ مولاهم المدني؛ روی عن أبيه وجماعة 
توفى سنة ۱۸۲«. انظر: شذرات الذهب (۱/ ۲۹۷)؛ وطبقات المفسرين للداودي 
(۱۱). 

)۲( عو ہر و سو رر آبو محمد. الفقیه المحدث المفسر كان 
بحرا في العلوم» وله مصنفات كثيرة منها (التهذیب) في الفقه و(شرح السنة ) في 
الاد رغيرهاء ٹر کی ما ا تھے ات الرافی یافیا ۱۳ € الا 
والنهاية (۱۹۳/۱۲)؛ سير أعلام النبلاء  .)4۳۹/۱۹(‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲۳۲/۹)؛ معالم التنزیل (4۱۸)؛ تفسیر القرآن العظیم (۲/ 
۷ 

.)١5١ /5( انظر: المحرر الوجيز (570)؛ البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التفسير الكبير /۱۲١(‏ ۱۷۷)۔ 
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المغيرات خلق الله تعالى» فقالت له امرأة في ذلك فقال: ما لي لا ألعن من لعن 
رسول الله بيه وهو في كتاب الله تعالى» فقالت له: قرأت ما بين اللوحين فما 
وجدت فيه ما تقول» قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتیه» أما قرأت ا ءلم 
لبو كفذرة وما 57 غنة هو [الحشر: ۷] قالت: بی قال: فإنه علبه 
الصلاة والسلام قد نهى عنه متفق عليه" . وقال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى» وقال ابن 
مسعود ونه : أنزل في هذا القرآن كل علم وبين لنا فيه كل شيءء ولكن علمنا 
يقصر عما بين لٹا في القرآنء وقال الشافعي كُأَنْهُ: ليست تنزل بأحد في الدين 
نازلة إلا في كتاب الله تعالى الهدى فیھا''ء والآثار في ذلك أكثر من أن تحصر. 


والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بكتاب الله في الآية» المعنى الخاص 
رع رك تلاسر ماف وهو ق ل این غ وا تیان رال وی7 


(۱) رواه البخاري فى صحیحه کتاب: تفسیر القرآن باب کا 5017 کل 
دوه حدیث [471۰4]؛ ورواه مسلم في صحیحه. کتاب: اللباس والزينة» 
باب : تحریم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمةء حدیث [۲۱۲۵]. 

(۲) والآثار عن السلف فی ذلك كثيرة. انظر: الاکلیل فى استنباط التنزیل (۲۳۹/۱ - 
۲ روح المعاني (۷/ ١٤١)؛‏ آضواء البیان (۱۸۲/۲). 

(۳) هو الشیخ الامام المفسر عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي» آبو محمد 
الغرناطي» فقیه عالم بالتفسیر والأحكام والحدیث والفقه والنحو واللغة والاأدب 
حسن التقييد له نظم ونثرء ومن أعظم مژلفاته «المحرر الوجیز» في التفسیر» توفي سنة 
۱ھ. انظر: طبقات المفسرین (0۰)؛ نفح الطیب (۵۲/۲). 

€3 هو محمد بن يوسف بن علي بن یوسف بن حیان؛ الشیخ الامام الحافظ العلامة» 
فريد العصر وشيخ الزمان وإمام النحاة أثير الدين أبو حيان الغرناطي» وله مصنفات 
كثيرة» حتى ذكر بعض الحفاظ أنها تزيد على خمسين مصنفاء منها «البحر المحيط» 
و«النهر الماد» في التفسير أيضاًء وشرح التسهيل» وغيرهاء توفي سنة ۷4۵ه. انظر: 
الوافى بالوفيات (5/ 5/!١)؛‏ طبقات الشافعية .)٦۹/۳(‏ 

)٥(‏ هو محمد بن عمر بن حسين القرشی الطبرستانى الأصل» أبو عبد الله الشافعى» 
الق الكل صاحب التصائيقة. المشهورة» ومنها «التشیر الكين وفالمحصول» 
و«المنتخب» و«نهاية العقول)ء توفى سنة ۲۰۲ ه. انظر: شذرات الذهب (۲۱/۵)؛ 
وطبقات المفسرین للداودي (۲۱۳). 
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والالوسي ۰ وغیرهم . 

یقول صالح البليهي [۱4۱۰ه]: «کتاب جاء بالصلاح والاصلاح جاء 
بما فيه خير البشرية في حاضرها ومستقبلها» کتاب الامة الإسلامیةء هو 
مجدهاء هو عزها. هو فخرها. وبه نصرهاء کتاب فيه حل لكل مشكلة من 
مشاکل الحياة الاجتماعبة. تا ونا فى الکتب من كوو 4 [الانمام: ۲۳۸ 
والااسف شدید. والمحنة کبری» والمصيبة عظمی. آکثر المسلمین في هذا 
الزمن یحکمون بغير ما آنزل ال یحکمون بالقوانین الفرنسية والرومانية. . 
المخالفة للشریعة» وهي نحاتة آفکار» وزبالة أذهان. . وبسبب ذلك ضاعت 
الحقوق وشاعت الفوضی وارتکبت الجرائم وفعلت المحرمات. . فليس 
وال للمسلمین عز ونصر وفخار إلا بالعمل بکتاب الله وسنة رسوله كلل . 

وقد آقسم الله تعالی بهذا الاسم في موضعین من کتابه الکریم» وذلك 
في سورتي الزخرف. والدخان. قال تعالی: *#والکتّب الَيٍینِ ©* [الزخرف: 
٢‏ والقسم بالشيء فيه تقدیر ورفعة لەء خاصة |ذا كان المقسم عظيماً . 

وهنا نكتة بلاغية بديعة حيث آقسم الله تعالی بالقرآن وجعل جواب 
القسم هو نول تمالی: إن ععلة فا عَرَيا کم نزت (46 
[الزخرف: ۳] وهو القران فتناسب القسم والمقسم علیه یقول ابن عاشور 
[۳ھ]: «وفي جعل المقسم به القرآن بوصف کونه مبینأء وجعل جواب 
القسم أن الله جعله مبيناء تنویه خاص بالقرآن؛ إذ جعل المقسم به هو المقسم 
علیه. وهذا ضرب عزیز بدیم؛ لأنه یومی إلى أن المقسم على شأنه بلغ غاية 
الشرف» فإذا راد المقسم أن یقسم على ثبوت شرف له لم يجد ما هو آولی 
بالقسم به؛ للتناسب بين القسم والمقسم علیه"۳. 


)١(‏ انظر: المحرر الوجیز (1۲۰)؛ البحر المحیط (5/ ١٦۱)؛‏ التفسیر الکبیر (۱۲/ ۱۷۷)؛ 
روح المعاني (۷/ ۱4). 


(۲) الهدی والبیان في آسماء القرآن» بتصرف (۱۷۸/۱). 
(۳) التحریر والتنویر (۱۵۹/۱۰). وانظر: الکشاف (8۲/۵). 
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سح 

وقد قرن الله تعالی اسم کتابه الکریم (الکتاب) بأوصاف عديدة للقرآن؛ 

مما يدل على أنه من أشهر 00 بعد (القرآن»» ومن ذلك قوله تعالی : ذلك 

اکب لا د مُدی تن 6 [البقرة: ٢]ء‏ ووصفه بالحكمة ال یل 

ءات التپ ار یب [يونس: ۰۲۲ والإبانة بيلك ءات الكت مینک 

زیوست ۰۲۱ والهدی والرحمة والبشری و لک الکتب بیدا لكل نود 

وهدّک وة وش التتلية 4 [النحل : ۸۹]ء والاحکام والتفصیل جر كت 

آغکت تك 8 فنك ين اث کر کر 403 آمرد: ۰]۱ وغیر ذلك من 
الأوصاف. 


ويسترعي انتباه الباحث افتتاحية السور التي ورد فيها اسم (الكتاب)» 
فتارة پوصف الکتاب بالحکمهة ۰ وثارة یوصف بالابانة" *» ولعل هذا غائد 
إلى موضوعات السورة التي اشتملت علیها. فان سورة يونس ولقمان سور 
مكية» وغالب السور المكية تکون موضوعاتها إثباتاً لوحدانية الله تعالی 
وشواهد وبراهین على صدق رسول الله يله وتقریراً وتصديقاً للبعث بعد 
الموت وكذلك بيان إعجاز ونزول القرآن» فناسب أن يوصف هذا (الكتاب) 
بهذا الوصف الذي هو في حقيقته وضع الشيء في موضعه. وأن كل ما ورد 
فيه من موضوعات إنما هو ناشئ من حكمة» وبما فيه صلاح للبشرية جمعای 
یقول ابن عاشور [۸۱۳۹۳]: «واختیار وصف (الحکیم) من بین آوصاف 
الکمال الثابتة للقرآن؛ لان لهذا الوصف مزید اختصاص بمقام إظهار الاعجاز 
من جهة المعنی بعد إظهار الاعجاز من جهة اللفظ ار يلك ءات آلکتب 
اي ©8 لیونس: 1۴ء ولما اشتملت علیه السورة من براهین التوحید 
وابطال الشرله»(۳. 


وآما وصف (الکتاب) بالابانة فلما اشتملت عليه السورة من قصص 
(۱) كسورتي يونس ولقمان قال تعالی: یل ایت التب آلکیی 4 . 


(۲) کسورة یوسف والشعراء والقصص. قال تعالی: تک ءات الكتب الین . 


5 ۳7 الكتاب إطلاقاته ومدلولاته 
7ق 2 ا یع عد یک 


للأنبياء السابقين» وأحوالهم مع أقوامهم» والقصص يمتدح القاص فيها 
بالوضوح والبيان في حكايته للقصة» وحسن عرضه لها خاصة إذا كانت 
القصة لم تذكر في سورة أخرى كقصة يوسف 4 فناسب أن يوصف 
(الکتاب) بهذا الوصف» وذلك من الابانة والوضوح. 

وقد وردت الإشارة لهذا الاسم في القرآن على صورتين» فمرة تكون الإشارة 
لاف م كفو له تعالى :ركنا کاس ره بَرڈ هته وَأتَهُوا لک مود @4 
[الانعام : ۰۲۱۵۵ ومرة تکون للبعید» کقوله تعالی: «ذلك اللا فه هد 
سین 4 [البتر:: ٢]ء‏ آما الاشارة للقریب فلأنه حاضر بین أيديهم یقرژونه 
ویتلونه» وینظرون إليه مكتوباً في العُسب والرقاع. . أو الصحف فیما بعد. 

آما الاشارة للبعید فقیل : آراد الاشارة إلى بعض الکتاب» والمقصود 
السور التي نزلت قبل هذه السورة؛ کالسور المكية لام نکیا یطلق على 
بعض القرآن قرآنا فکذلك یطلق علی بعض الکتاب کتاباء وقیل: وقعت 
الاشارة إلى قوله: (الم) بعد ما سبق التکلم به وتقضّىء والکلام المتقضي في 
حکم البعید» وقيل: أشار إلى أسرار القرآن وحقائقه» التي يصعب على البشر 
الوضول البیاء قاقد وإن كان حاضرا نظرا إلى مورت لک غاقن نظرا إلى 
آسراره وحقائقه» وقیل غير الف ''' ولکن إذا كانت الاشارة إلى القرآن 
بالبعیدء فان فيه إظهاراً لمكانته وشرفه ورفعته «وقد شاع في الكلام البليغ 
تمثيل الأمر الشريف بالشيء المرفوع في عزة المنال؛ لأن الشيء النفيس عزيز 
على أهله» فمن العادة أن يجعلوه في المرتفعات صونا له عن الدروس 
وتناول كثرة الأيدي والابتذال؛''' 

وان كان الله ك قد أشار إلى (الكتاب) في أول سورة البقرة المدنية 
النزول» وهي خطاب للمسلمين» أو ممن يرجى إسلامھم؛ إلا إنه أثبت حقيقة 
الكتاب وصدقه ونزوله في سورة السجدة والزمر وغافر والأحقاف.. المكية 
النزول» قال تعالى: لتَنزِيِلُ الکتب بن ال یز كير 69 [الزمر 


.)١١/١( انظر: المحرر الوجيز (١50)؛ الكشاف (۱/۱ ۶۱۶ التفسير الكبير‎ )١( 
۱۲۲۱/۱ التحرير والتنوير‎ )۲( 


الكتاب اطلاقاته ومدلولاته ED‏ - 
«فقد جابه الله بها المشركين الذين لا یؤمنون بالاله الواحد. ولا يوقنون 
بالآخرة» فهم أصلب عوداًء وأشد کفرا»۳. 

وقد عطف الله تعالی الحکمة على الکتاب في خمسة مواضع؛ کقوله 
تعالى. ریا وَأَبْعَتُ فهم رسو هم يتوا عم اياك وَيُعَلِمُهُمُ الکتب وامکنة 
لم [البقرة: ۱۲۹]'ء وذكر المفسرون أقوالاً في المراد ب(الحكمة) في 
58 مع اتفاقهم على أن (الكتاب) هو القرآنء فقيل: الحكمة هي السنة - 
سنة النبي بيه - وبيان الشرائع» وهو قول قتادة» والشافعی'''. 

وقيل: الحكمة المعرفة بالدین» والفقه فيه» والاتباع له» وهو قول 
الى °20 . 


وقيل: الحكمة هي الفصل بين الحق والباطل» وهو مصدر بمعنی الحكم 
كالقعدة والجلسة. والمعنى: يعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم» وفصل أقضيتك 
رالکار عق , 


وجميع هذه الأقوال متقاربة» ولا منافاة بينهاء كما قاله ابن كثير 


.)۲۰۵/۸( المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) والمواضع الأخرى في: [البقرة: ۰]۲۳۱ و[آل عمران: ۰]۱14 و[النساء: ۱۱۳]) 
و[الجمعة: ؟]. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۵۷۷/۲٦)؛‏ والتفسير الكبير .)51١/5(‏ 

)٤(‏ هو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك روى عنه أنه قال: ما أفتيت حتى 
شهد لي سبعون أني أهل لذلك» وكان من أئمة التابعين» حتى لقب ب(إمام دار الهجرة) 
صنف الموطأ في الحدیث» وهو يعد كتابا في الحديث والفقه على حد سواء توفي سنة 
۹ . انظر: سیر أعلام النبلاء (۸/۸٤)؛‏ شذرات الذهب (۲۹۲/۱). ۱ 

(6) انظر: المحرر الوجیز )٦( .)۹۳٥(‏ انظر : التفسير الكبير /٤(‏ ٦١)۔‏ 

۷( هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجى القرطبي» أبو عبد اللہ 
كان إماماً عالماً. حسن التصنيف جيد النقلء وله کتب كثيرة» منها «التذكرة فی 
آخرال:المرتی وأمون الاخرة»» رنجامم آحکام القرآن» وغیرماء توفي سنة 20 
انظر: نفح الطيب (۲۱۱/۲)؛ شذرات الذهب .)۳۳٣/٥(‏ 

(۸) انظر: تفسیر القرآن العظيم (۱/ ۲۵۳)؛ الجامع لأحکام القرآن (۱۳۱/۲). 


6۳ الکتاب اطلاقاته ومدلولاته 


وقد جمع هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير ۳۱۰1ه] فقال: «والصواب من 
القول عندنا في (الحكمة) أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك عليها إلا ببيان 
ل د وما دل ذلك من نظاثره. وهو عندي مأخوذ من 
الحُكم الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل بمنزلة الجِلْسَة والقَعٰدةا'''. 


وقد نص الله تعالى في سورة مريم عند سياق القصص الواردة فيها 
ققصة مریم وابراهیم . . بذکر (الکتاب) فقال سبحانه: وا نی ال 
[مریم: ۰۲۱5 وذلك لبدلل على أن هذه القصص من عند اله تعالی؛ لأن 
ےر ۱۵ حول قرو چس باه نی موه جر 
بت نفد نال لک بن ان القن فا يك ما كت لها انت ول عوك من قبن 
کی [هود: ۹ 


ومن أساليب ورود اسم (الكتاب) في القرآنء ما جاء بصيغة التنكيرء 
وقد ورد ثلاث عشرة مرة» ومجيئه بأسلوب التنكير ما لإرادة التعظيمء 
كقولهم: «شر أهر ذا ناب“ أي: شر عظيمء فتقول (هذا كتاب) وأنت تريد 
تعظيمه وإکباره» و(هذا رجل) وأنت تريد مدحه والثناء على رجولته» وإما 


.)۵۷۷/۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرآن الحکیم؛ المسمى «تفسير المنارا» محمد رشيد رضاء (الهيئة 
المصرية العامة للکتاب؛ ۱۹۷۳م) .)۲٦٢ /٤(‏ 

۳( والآيات هي ول ج كنب من عند الو مُصیق لما مع سا [البقرة: ۸۹] ٭ آل2 کر 
5 الک و 7ئ س الڪتب يعون 11 کپ امہ [آل هران ۳ قد جاکم 
يرح او ور وکتت شر 4 [المائدة: ]١5‏ ##وعدًا کت آَنزلنه مار مُصَرَنُ ای 
2 پچ 4 [الأنعام: ۲ a‏ کب رل مبارك اتب [الأنعام: ]١55‏ # کب 
رل لک 1 گن فى صَدّركٌ حرج مه لور - وذکریٰ هك لگا ا689 [الأعراف: ۲ 
وبقیة المواضع: [الأعراف: 2 [هود: ۱] [براهیم: ۱] [النمل: ۱] [ص: ] 
[فصلت: ۳] و ۲. 

(4) وهو مثل يضرب في ظهور أمارات الشر ومخایله لما سمع قائله هريراً أشفق من 
طارق شرء فقال ذلك تعظيماً للحال عند نفسه ومستمعه؛ء أي: ما أهر ذا ناب إلا 
شرء ولهذا حسن الابتداء بالنکرة. . القاموس المحيط (هر) (550). وانظر: مجمع 
الأمثال لآبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري (۳۷۰/۱). 


الکتاب اطلاقاته ومدلولاته از ٩۵‏ ۳ 
55 نتاس 


لارادة التعجیب من شأن هذا الکتاب في جمیع ما حف به من البلاغة 
والفصاحة. والاعجاز والارشاد» وکونه نز على رجل أمّى» واما لارادة 
الئوعية؛ آي: ما هو إلا کاب کالکتب التي آنزلت من قبل"". ۱ 

وقد یجتمع في الآية الواحدة كلمة (کتاب) و(قرآن) كما في افتتاحية 
سر ات لر لک اكت التب وَفْرءانٍ تین "یم [الحجر: ١]ء‏ وسورة 
النمل طس يلك ءایث فان وتاب من 9 [النمل: ۱] ولا يعني ذلك 
العرادق» ورانا تشير كل (قران) إلى السقروة والتلو: و(کتاب) إلى 
المكتوب في السطور”"“» وفي الآية الأولى نجد أن الله كك قدم اسم 
(الکتاب) وهو علم بالغلبة» على اسم (القرآن) وهو علم أصلي على كلام 7 
تعالى» وذلك عائدٌ إلى سياق الآيات في سورة الحجر؛ فان فيها توبيخاً 
للكفار وتهديداً» وأنه سيجيء وقت يتمنون فيه أن لو كانوا مؤمنين» فلما كان 
الكلام موجهاً إلى المنكرين ناسب أن يذكر العنوان الأعم على كتاب الله 
وهو كونه كتاباًء وهم يعرفون ما عند الأمم الآخرین من كتب أنزلت عليهم» 
وكذلك يرونه مكتوباً في اللخاف والرقاع.. أما الآية الأخرى فإن السياق 
والخطاب للمؤمنين» وهم يقرؤون القرآن ویتلونه. ولذا قدم اسم (القرآن) 
على الاسم الاعم وهو (الکتاب)ء وكذلك المقام مقام تنويه بالقرآن» حيث 
وصفه الله تعالى في الآيات التالية للآية الأولى بأنه هدی وبشری 
للعو 

زس اساي وووكفن أرقا ما جا ماف :إل آ۵ النتسرين اا 
في المواضع التي ورد فیها. ومن ذلك قول الله تعالی: ولا جَآءَهُمْ ر 1 


ق عم > يہ ور 


2 307 م4 ہے 
من عند أله ضیف ما مَعَهم ب َد وق من الب أوثا الكتب تب اکر وراء 


2 


؟6١)؛‏ وتفسیر المتار (٤/۹٦۲)۔‏ 


(۲) انظر: أسماء القرآن في القرآن» محمد جمیل غازي» (القاهرة: المطبعة المدنية» 
14۷0م( ص(٥٣۳).‏ 
(۳) انظر: التحرير والتنوير (٦/۹)؛‏ و(۲۱۸/۸) ملخصاً. 


5 ۳7 الکتاب اطلاقاته ومدلولاته 
ےےل :7 ب7+ت2كحاا ڪڪ 


5 720 


ظهورهم كَنَهُمْ لا يموت 407 [البقرة: ۰]۱۰۱ قال بعض المفسرين: المراد 


کاپ الله فن اا اقرف وس برع فك انم عاضور 4 واب 
2000 


وقال بعضهم: بل المراد التوراة؛ لآن النبذ لا يعقل إلا فيما تمسكوا به 
أولآًء ولو كان المراد به القرآن لم يكن لتخصيص الفريق معنى في الآية؛ لأن 
و کے ىف EDT‏ ۲ ۳ 7 
جميعهم لا يصدقون بالقران ** ورجح هذا القول ابن جريرء وابن عطیة 
7 (ہ٥)‏ 5 . 0( 7 5 5 ۹ 0 
والزمخشري > والقرطبي» وغیرهم" "» وهو قول فتادة» وهو الا ظھر والله 
آعلم . 
وكذلك قوله تعالی: ار تر لل الت اوا یبا يِنَ الحجتب ینود إل 
كنب اک یک بيهم ثم بول فریق مهم وهم مُعْصُونَ © [آل عسمران: ۲۳] 
اختلف المفسرون فیها على قولین - ابضا د الأول أن المراد بکتاب ال ٹن 


)١(‏ هو محمد بن الطاهر بن عاشور» رئيس المفتین المالکیین في تونس وشیخ جامع 
الزيتونة» له مصنفات كثيرة منها (تفسیر التحریر والتنویر) و(مقاصد الشریعة)» توفي 
سنة ۱۳۹۳ه. انظر: الاعلام (۱۷4/5). ۱ 

(؟) هو محمد بن صالح بن سلیمان بن عبد الرحمن الوهيبي التميمي» آبو عبد اللہ درس 
على جده لأمه الشیخ عبد الرحمن بن دامغ» والشیخ محمد المطوع ثم بعد ذلك 
آلتحق بشیخه الشیخ عبد الرحمن ابن سعدي ولازمه حتی توفي رن وتولی بعده 
إمامة الجامع؛ والتدریس» وألف کثیرا من الکتب» منها «الشرح الممتع على زاد 
المستقنع» و«القواعد المثلی». وغیرها كثيرء توفي سنة ۱۶۲۱ه. انظر: الجامع لحياة 
العلامة محمد بن صالح العثيمين . 

(۳) التحرير والتنوير (١/55757)؛‏ تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة) (۳۲۳/۱). 

۔)۱۸١‎ /۳( انظر: التفسير الكبير‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمود بن عمر بن محمد الزمخشريء أبو القاسم الخوارزمي النحوي؛ كبير 
المعتزلة» وكان رأسا في العربية والمعاني والبلاغة» وله نظم جيد» وله مصنفات منها 
«الفائق» في غريب الحدیث. و«أساس البلاغة»» توفي بخوارزم سنة ۵۳۸ه. انظر: 
الأنساب للسمعاني (۳/ 134)؟ سير أعلام النبلاء (٢٥/١٥۱)۔‏ 

؛)5١5/١( انظر: تفسير الطبري (۳۱۱/۲)؛ المحرر الوجيز (٦۲۸)؛ الكشاف‎ )٦( 
۔)٦١/٢( الجامع لأحكام القرآن‎ 


الكتاب إطلاقاته ومدلولاته | ov‏ 
جغ:. .. س_ ص س و _ سدع ۹١۷‏ 


0") 


الآية؛ ار أكء وهر تول انم عاس والس ۸۱ ورج این عاشور 
الثاني : أن المراد بكتاب الله في اد التوراة» وذلك لوجوه: 


5ت ما ورد في سبب نزول الآية فعن |, بن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ قال: دخل رسول الله 25 بيت لمران على جماعة من يهودء 
فدعاهم إلى الله فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت 
يا محمد؟ فقال: «على ملة إبراهيم ودینه)ء فقالا: فان إبراهيم كان يهودياء 
فقال لهما رسول الله: «فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبینکم) فأبوا علیه 
فأنز ل الله ڪك: ار تر إِلَ الیک اوا یبا من الحكتب ينعو رل کتب ا 


فى نج ری مو 


ولغ بیتهم کم بول وی تنيز فم تترطرة 00 4 [آل عمران: 788 , 

۲ - أنهم كانوا بالقرآن مكذبين» وبالتوراة بزعمهم مصدقين» فكانت 
الحجة عليهم بتكذيبهم بما هم به في زعمهم مقرون أبلغ» وللعذر أَقطع"*. 

۳ دلالة السیاق» وذلك أنه تعالى لما بیّن أنه ليس عليه إلا البلاغء 
وصبّره على ما قالوه في تكذيبهم مع ظهور الحجة. بيّن أنهم إنما استعملوا 
طريق المكابرة في نفس كتابهم الذي أقروا بصحته» فستروا ما به من الدلائل 
الدالة على نبوة محمد بي فهذا يدل على أنهم في غاية التعصب والبعد عن 


)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعید» الفقيه القارئ الزاهد العابد سيد زمانه إمام 
أهل البصرة بل إمام أهل العصر وكان رأسا في العلم والحديث إماما مجتھداً كثير 
الاطلاع» رأساً في القرات شوه راسا في الوعظ والتذكيرء رأساً في الحلم 
والعبادة» راتا في الزهد والصدق» راسا في الفصاحة والبلاغت راسا في اليد 
والشجاعةء توفى ليلة الجمعة سنة ۱۱۰ه. انظر: الوافى بالوفیات (۱۲/ ۱۹۰). 

42 التحریر والتنویر (۲۰۹/۲). 

)۳( ل اه سا تر السٹرن 17/ ۰ء کر إلى ابن انان وابن 
الأسباب e‏ اضر الطبري وھکذا ۰ اللي عن سید ودا عو | بن 
عباس» والصواب أن هذه الرواية ترد دائماً بالشك. وهو من ابن أبي إسحاق أو من 

.)۲۹٦/٥( انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


<A‏ الکتاب اطلاقاته ومدلولاته 


وممن يرى هذا القول ابن جريرء والرازي وعزاه إلى أكثر المفسرین: 
رو ور ال رس ی 

أما آيتي الأنفال والأحزاب» وهي قول الله تعالى: روا ار بطم 
ابق و ن کے ان [لانفاد: ۷۰ الاحزاب: 0] تفيل ان المراد 
ب(کتاب الله) اللوح المحفوظ وقیل: القرآن» والمراد: آیات المواریث في 
سورة النساء "۰ وقیل : قضاء الله وحکمه وشرعه» وهو قول الزجاج» وهو 
اختیار ابن جریر» وابن کثیر» والفیروزآبادي 4 وابن سعدي"۳۳. 

والذي یظهر ۳ أن (کتاب الله) هنا هو قضاء الله وحکمه وشرعه» ووجه 
ذلك «آن الشيء يراد ثم يقال» ثم يكتب» والإرادة مبدأء والکتابة منتهی» ثم 


.)۱۸۹/۷( انظر: التفسیر الکبیر‎ )١( 

)٢(‏ هو محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوکانی ثم الصنعانی. الفقیه المحدث 

لمجتهد» من كبار علماء اليمن» وولي قضاء صنعای وله مؤلفات كثيرة منها «فتح 

لقدیر» و«نيل الأوطار» و«البدر الطالع»» توفي سنة ۱۲۵۰ه. انظر: البدر الطالع (۲/ 

)4 الأعلام (/۲۹۸). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۲۹۵/۰)؛ التفسير الكبير (۱۸۹/۷)؛ فتح القدير (۳۲۸/۱). 

.)556 /5( انظر: المحرر الوجیز (۸۲۱)؛ زاد المسیر (۳۸۷/۳)؛ البحر المحیط‎ )٤( 

(5) هو محمد بن یعقرب بن محمد بن إبراهيم بن عمر آبو طاهر الفیروزآبادي 
الشيرازي اللغوي الشافعي الإمام الكبير الماهر في اللغة وغيرها من الفنون» وله 
مصنفات كثيرة نافعةء منها فى التفسير «لطائف ذوى التمييز فى لطائف الكتاب 
العزیزا واتنویر المقباس في سے ابن عباس» واللغة ک(القاموس المحيظ» وغیرها 
توفي بزبيد سنة ۸۱۷ھ. انظر: البدر الطالع (۲/٤۲۸)؛‏ طبقات المفسرين للداودي 
(۳۱۲)۔ 

)٦(‏ هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمي» أحد أعلام نجد البارزين» 
وله مصنفات كثيرة في مختلف العلوم الشرعية» منها «تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
القرآن» و«منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين»» توفي بعنيزة سنة ۱۳۷۲ھ. انظر: 
مقدمة e‏ الرحمن (۸). 

(۷) انظر: تفسير الطبري (۳۰۱/۱۱)؛ تفسير القرآن العظیم (۲/٦۳٤)؛‏ بصائر ذوي التمييز 
(۳۳۲/6)؛ تيسير الكريم الرحمن (۳۲۸). 


الكتاب اطلاقاته ومدلولاته امہ 
سس سس سس 1 


ر غم الما بالتھیں إذا قصد تر كيدي 

آما آية فاطرء وهي قوله تعالى: #إِنَّ لد سلو کتب الو وأقَاموأ 
لصو وأنققوأ هِمَا ررَفَنهم ٣9‏ بنرك ره أن کور 49 [فاطر: 
۹ء فهي صريحة في أن المقصود هو كتاب الله تعالی» وفي إضافة اسم 
(الکتاب) إلى لفظ الجلالة إشارة على عظمته وشرفه» وأنه منزل من عند الله 
عق وهاه الا سس پان 7 فقد كان مطرّف بن عبد الله إذا مر بهذه 
الآية یقول: هذه آية القراء۲۲ ۰ وكذلك آية الکهف ورال ما اون لف من 
ڪتاب 27 لا مدل لِکلم ید ون تمد من دونو مك 69 [الكهف: ۲۲۷ 
صريحة في أن المقصود هو كتاب الله تعالى» وهي الآية الوحيدة التي أضيف 
فيها الكتاب إلى (الرب) وفي ذلك عناية ربانية» وملاطفة للنبي يل ظاهرت 
حيث الإشارة إلى عبودية الرسول 45 لربه تعالی» وهي آشرف وأفضل وصفب 
رصف به وسرل الله عله نیا قال آنا عبد الله ورسرلہ''ء وقدلك شه 
تطمین لقلبه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والاخبار بأن طلباتهم وتساؤلاتهم لا 
فصع فلا تكترث بهاء ولا تلتفت إليهاء فإنه الا مُبَيّلَ كلميو ون 


وح رک 


1 من دوز ملتحدا» [الكهف: ۲۷]. 
وقد ورد (الكتاب) في القرآن لمعانٍ عدة منها“ : 


و و 


ار ی وٹ #ولا رطب ولا یابس الا في کپ 


۲ التورا:ة ول هنهم هم لنریتا لون لس نیز بالکتپ لتحسبوة ین الچتب وم 
کے [آل عمران: ۷۸]. 


.)۳۳۲ /٤( المفردات للراغب (كتب) (5494)؛ وبصائر ذوي التمييز (کتب)‎ )١( 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۱۷۸/۷)؛ تفسير الطبري (۱۹/ ٣٦٦۳)؛‏ الدر المنثور (۷/ 
۳ وعزاہ إلى عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(۳) رواه البخاري فی صحیحه كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف؛ حديث [4*۷۸]. 

43 انظر: پسائر ذري العنييق (۴۳۰/۶)؛ وأسماء الفرآن الگریم في القرآن للخمساوي 
ص(۱۷۳) . 


از ,۳۰۹ الکتاب اطلاقاته ومدلولاته 
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ال ولا رک د .ا ےت .٤‏ 

التوراة والإنجيل وياهر التب لِم تحاجورت ف لیم و ا 

والانمیل رل من بو آفلا نموت © [آل عمران: 15]. 

٥‏ - کتاب سلیمان إلى بلقيس» أو بمعنی (الرسالة) لن ی اك کب کم 
[النمل : ۲۹]. 

7 - بمعنی: الكتابة المعروفة #هَوَيّلٌ لِيَدِنَ يَكتْبُونَ الكتب یم یوت 
هلدا من عند الله ليشتروا یو نما و [البقرة: ۷۹]۔ 

لان ن مكاتبة العبد موَالذِينَ يبون الك تب ینا ملکت لمکم تشم ن 
نٹ دیع خر تا ین تا َه لی ١512‏ 5 [التور: ۲ 

بمعنی : الفريضة ٭ل الصَلة كات عل اللؤويرت كا ورتا [الصاء: ۲۱۰۳ 

کے سے الدلیل والحجة وين الاس من بل فی الہ بغَبر عِلر ولا هدی ولا 
5 بر © [الحج: ۸]. 

.]۳۸ بمعنى: الميقات والموعد لکل أجل كِنَاك» [الرعد:‎ - ٠ 

١۔‏ ديوان الأعمال والأفعال المعروض على المطيع والعاصي كل ات نی 
لک کته ام مرت ما کم نموه [الجائیة: ۰۲۲۸ 


مه م 2 هر رر رر عضو حور 7 
۲ - بمعنی: قضاء الله وقدره وال ان وتو الم وَين لقد يشر في کلب 


ہے م ےط 


۱ 
جم 


3 


مدرو ہہ ہمو درو 


اه 0 دوم العث قدا 2 الث [الروم: 55]. 
۱۳ - بمعنی : الحكم والقضاء 00 ۳۹ از الاب بِعَضْہُم اا ك في ڪتب 


9 


م 


اب [الأنفال: .]۷١‏ 


8 8 
«© 


سد | 


الفرقان إطلاقاته ومعانيه المضافة إلى القرآن 


«الفاء والراء والقاف (فرق) أصل صحيح + يدل على تمييز» وتزييل بين 
شفین) . تعدا التزييل. والتعينز يكون فضا ۳9 وإظهار حجة"" . 
۰ 


«يقال: فَرّق يَفْرق فَرْقاً وفزقاناً» 

«والمَرّق يقارب الفلق» لکن المَلْقُ يقال: اعتباراً بالانشقاق» والقَرْق 
يقال: اعتباراً بالانفصال. . والفرقان: أبلغ من القَرْق؛ لأنه يستعمل في الفرق 
بين الحق والباطل» آما المَرْق: فإنه يستعمل في ذلك» وفي غيره» والمَرْق في 
المعاني» والتفريق في الأعبان»(*) 

والمفسرون ذكروا تأويلات ل(الفرقان) مختلفة الالفاظ متقاربة المعانی» 
فقال ابن عباس : الفرقان: المخرج. ومثله عن مجاهد* ۱ 

وغن عكر آنه کان بقول: هو الا 


(۱) معجم مقاییس اللغة مادة (فرق) (۸۱۰). (۲) انظر: تفسیر الطبري (۹۵/۱). 

(۳) تاج العروس (فرق) .)۲۷۹/۲٦(‏ وانظر: النهاية في غريب الحدیث (۳/ ۳۹۳). 

.)1۹۵( المفردات للراغب (فرق) (1۳۲). وانظر : الکلیات‎ )٤( 

(5) هو مجاهد بن جبرء يكنى أبا الحجاج. مولى قيس بن السائب المخزومي؛ كان فقيهاً 
دیناً ثقة» وهو من كبار تلاميذ ابن عباس ییاه توفي سنة ۱۰۳ه. انظر: المنتظم (۷/ 
٤ء‏ معرفة القراء .)557/1١(‏ 

)٦(‏ هو عكرمة البربري» أبو عبد الله» المدني» مولى ابن عباس أصله من البربر كان 
لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس» من كبار تلاميذ ابن عباس» ومن 
المتبحرين في التفسیر وهو ثقة ثبت» ولا تثبت عنه بدعةء توفي سنة ۱۰۷ھ. انظر: 
تهذيب التهذيب (7577/7)؛ تقريب التهذيب (۳۹۷). 

(۷) انظر: تفسير الطبري (4۵/۱). 


قال ابن ا (وکل ول ا مودي 
كان فی ند عل لات سے لد نجاف وكذلك نا كن 019 


على من بغاه فيه سوءاًء وفرق بينه وبين باغيه السوء»۳. 
وجه التسمية : 

سمي القرآن ب(الفرقان): لأنه مايز بين شیئین» وفرق بين متضادين» 
حيث فرق بين الحق والباطل» والمسلم والکافر» والمؤمن والمنافق”") 

قال ابن جرير [۳۱۰ھ]: «سمي فرقاناً: لفصله بحججه وأدلته» وحدود 
فرائضه» وسائر معاني خکمه. بين المحق والمبطل» وفرقانه بينهما بنصرة 
ال و ال حكما وقضاء»۳. 

وذكر بعضهم أوجهاً أخرى للتسمية» ولكنها في الحقيقة ترجع إلى هذا 
القول» فمن ذلك قول محمد بن جعفر'': فرق بين الحق والباطل في آمر 
عيسى 4# الذي جادل فيه الوفد. وقال قتادة والربيع”': فرق بين الحق 
والباطل في أحكام الشرائع» وفي الحلال والحرام» ونحوه. 

وقيل سمي القرآن ب(الفرقان): لكونه نزل مفصلاً ومفرقاً ومنجماًء في 


رر 


لق وعشرین س ولیس دفعة واحدة کالکتب الساقاء قال ال وفرءان 


(۱) المرجع نفسه. 

(0) انظر: معجم مقاییس اللغة مادة (فرق) (۸۱۰)؛ المفردات للراغب (577)؛ البرهان 
في علوم القرآن (۳۷۱/۱)؛ بصائر ذوي التمییز (۱۸۲/۶4). 

(۳) تفسیر الطبري (۹۵/۱). 

2 درپس چو یتب يخم بن علي ہو یہ المدني؛ سید 

بني هاشم» وكان یلقب بلالدیباج) وكان سیداً مهيباً عاقلاً فارساً شجاعاً يصلح 

نلامامت توفي بجرجان سنة ۲۰۳ه. انظر: سیر أعلام النبلاء (١٠/٤٠٠)؛‏ لسان 
المیزان (۵/ ۱۰۳). 

)٥(‏ هو الربیع بن أنس البكري» ویقال الحنفي البصري. ثم الخراساني صدوق له وهام 
رمي بالتشیع» توفي سنة ۱6۰ه. انظر: تهذیب التهذیب (۳/ ۲۰۷)؛ تقریب التهذیب 
(٢۲۰)؛‏ طبقات المفسرین للداودي (۱7). 


الفرقان إطلاقاته ومعانيه المضافة إلى القرآن (J‏ 
فرقته اترام عى الاس عل مکب وره تيلا 4 [الإسراء: ]٠٠١‏ على القول 
الصحيح في هذه الآية"" . 

ومن خلال القولين السابقين فإن كلمة (الفرقان) تطلق ويراد منها 
الفاعل؛ أي: الفارق؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل - على الرأي الأول -؛ 
وتطلق ويراد منها المفعول؛ أي: المفروق بين سورہء أو بين نجومه في نزوله 
ے على الرأي الثاني 00 

وكلا القولين صحیح؛ حيث دلت الآيات الأربع عليهماء وقال بهما 
جمع من المفسرين. 

وقد ورد (الفرقان) اسماً للقرآنء في ثلاثة مواضع”". وهذه المواضع 
كلها يكون الخطاب فيها للناس عموماًء كما هو ظاهرء وذلك أن اسم 
(الفرقان) فيه إشارة إلى ما تضمنه الكتاب العزيز من الدلائل والایات والمعانى 
والحقائقء التى تكون فارقة بین الصادق والكاذب» والمؤمن والكافرء والمحق 
والمبطل ت أن يذكر هذا الاسم دون بقية الأسماء ليتبين الصادق من 
الکاقب: والسی فن الميظل می الاش تعلى سبل الال گر قالی: 
اكد کا آآزّت ۳ فبه الْفُرْءَانٌ هدّی للکایں ویستت مْنَ آلهدی 
وَالْمرغان 4 [البقرة: ۱۸۰] لما ذکر هداية ودلالة القرآن» وبيانه وإيضاحه للناس» 
وصفه بعد ذلك ب(الفرقان) الفارق بین الحق والباطل» والصادق والکاذب 
# هلك من هلت عن بت وَيَحی من سے عن بت 4 [الأنفال: .]٤١‏ 

وعلی الرأي الآخر ‏ في تأویل الفرقان - رد علی آولئك الکفار الذین 


م هرن 


قالوا : #وقال لذن ٤‏ کا 12 3 عله القرءان جه وید [الفرقان: ۳۲] وتثبیت 


)١(‏ سيأتى الحدیث عنها مفصلا. 

)۲( انظ الموسوعة القرآنية المتخصصة ص(۹۸). 

(۳) والآيات هي م رَمَصََانَ الد ان فِه سس هی کاس وی مَنَ اله 
وَالْمشَان # [البقرة: ۱۸۰] و عکیلک التب بالق مضه ما بين يديد ور نت وليل 


9 مِن 1 مدکی 6 وال 2721 [ال عمراد: ٣‏ # ارك ری لی الْفرفَانَ ص 
مدو کون لِلعَلییک یر 406 [الفرقان: ۱]. 


»۲۷ الفرقان إطلاقاته ومعانيه المضافة إلى القرآن 
وتطمينٌ لقلوب المؤمنين قرام على الاس على من [الاسراء: ۰]۱۰5 و - أيضاً - 
تثبیت لامام المسلمین ورسولهم نبینا محمد بل ڪڌلك لت یو دک 
[الفرقان: ۳۲] فناسب أن يقترن هذا الاسم في الخطاب للعالمین جميعاً با 
ایی رل ان عل بدو لکن للعلمیت تزا 402 [الفرقان: .]١‏ 

وقد اختلف المفسرون کثیراً في المراد ب(الفرقان) في فاتحة سورة 
آل عمران؛ قال تعالی: ر یت التب )لتق مضه لا بن یه ور اد 
والاخیل من قل هدک ]نان ول لمان 4 [آل عمران: ۰۳ ]٤‏ وتعددت آقوالهم 
وافترقت تقسیماتهم وتباینت تعليلاتهم وذلك أن (الفرقان) وصف لغوي 
یطلق على معان متعددة؛ کالمعجزة والحجة. والکتاب - خصوصا ۔.. وذکر 
الرازي الأقوال التي ذکرت في الاية ثم قال: «وهي عندي مشکلة»" "وخرج 
برأي جديد» وآقوال المفسرین یمکن أن تحصر وتجمع في آقوال ثلاثة: 

القول الأول: أن المراد ب(الفرقان) في الاية الکتب السماوية كلهاء سواء 
التي ذکرت کالتوراة والانجیل» أو التي لم تذکر» حيث عبر عنها بوصف 
شاملء بأسلوب العموم بعد تخصیص بعضهاء فکلها جعل الله فیها فرقانا بين 
الحق والباطل . 

ورجح هذا القول الاجا > رعاحب الجلالن: و 

وبعضهم اقتصر على الكتب الثلاثة المذكورة (القرآنء التوراة» الإنجيل) 
فقط وأنها هي المراد ب(الفرقان) حيث فرق الله بها بين الحق والباطل» «وکانه 


(۱) الس الکبیر (۱۳۹/۷). 

(؟) هو علي بن آحمد بن محمد بن علي الواحدي. النيسابوري الشافعي» صاحب 
التفسيرء وإمام علماء التأويل» لازم آبا إسحاق الثعلبي» وله في التفسير ثلاث 
مصنفات هي (البسيط) و(الوسيط) و(الوجیز)ء وكذلك (أسباب النزول) وغيرهاء توفي 
سنة 458ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۳۳۹/۱۸)؛ طبقات المفسرين للداودي 
070. 

(۳) الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز (۱۹۸/۱)؛ تفسیر الجلالین (۵۰)؛ التفسیر المثیر 
(۳/ ۱8۶). وانظر: الکشاف (۵۲/۱)؛ فتح القدیر (۳۱۲/۱)؛ محاسن التأویل (۲/ 
۱ 


الفرقان اطلاقاته ومعانیه المضافة إلى القرآن ۳ 
سود ۷۵ ال 


قال بعد ذكر الکتب الثلائة» وأنزل فیها ما یفرق به بين الحق والباطل»**؛ 


ورجح هذا القول ابن عثیمین'''. 


وبعضهم اقتصر على الزبور فقطء وآن المراد برالفرقان) الکتاب الرابع؛ 
وهو الزبور قال تعالی : #وءاتينا داود رورا [الاسراء: ٥٥]ء‏ واعترض عليه 
بأن الزبور مواعظ» ولیس فیها شيء من الشرائع والأحکامء حتی تکون 
فرقاناً”" . 

القول الثانى: أن المراد ب(الفرقان) فى الآية المعجزات التى قرنها الله 
تعالى بإنزال 2,۵ شبك تھا الأنبياء ما قالوه من أن هذه الکتب نازلة 
من عند الله تعالی» يقول الرازي [۲۰4ه]: «.. وذلك لأنهم لما أتوا بهذه 
الكتب وادعوا أنها نازلة عليهم من عند الله افتقروا في إثبات هذه الدعوى إلى 
دليل حتى يحصل الفرق بين دعواهم وبين دعوى الكذابين» فلما أظهر الله 
تعالى على وفق دعواهم تلك المعجزات حصلت المفارقة بين دعوى الصادق؛ 
ری دعرق الكاذي» فالمعجةة هی الفرقاتن السق» وهو المعجو 
القاهر. .»۰*۳ ورجح هذا القول لرازقٰء- 

وهو صحيح لغوياً» ولكن يشكل عليه اقترانه بذكر الكتب» مع عطفه 
عليهاء وذكر صفة النزول» مما يدل أن المراد كتاب سماوي» وكذلك أن هذا 
القول لا يصدق على جميع الکتب؛ فان القرآن الكريم هو معجز بحد ذاته» 
حيث تحدى الله تعالى أن يأتوا بسورة من مثله. . فلا يحتاج إلى أدلة أخرى 
تثبت أنه من عند الله تعالى. والله أعلم. 

القول الثالث: أن المراد ب(الفرقان) في الآية هو القرآن الكريم» فإنه وإن 
ذكر في الآية السابقة» فانه أعيد مرة ثانية للتشريف» والاهتمام» والمدح» 


.)655/١( الکشاف‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران) .)١١/١(‏ 

(۲) انظر: التفسير الكبير (۷/ ٠5١)؛‏ روح المعاني (۷۷/۳). 
)٤(‏ التفسير الكبير (۷/ ۱۰ 


GE‏ الفرقان إطلاقاته ومعانيه المضافة إلى القرآن 
بعدما ذكره باسم الجنس» وكذلك ليتصل الكلام بالجزء الآخر من الایة» وهو 
قوله تعالى: #إنَّ ال كَمَروا یت الو له عَداب کر ان عر ذو أَنِقَامِ 4 [آل 
عمران: 5]» قال به قتادة والربيع وق ات 

ورجح هذا القول ابن عطية. والسمرقندي"'". والشوكاني» 
والبيضاوي”» والسعدي» وعزاه ابن الجوزي إلى الجمھور'"ء وكونه وصف 
أولاً ب(نزل) وفي المرة الثانية ب(أنزل) ذكر المفسرون أوجهاً منها: الإشارة إلى 
تنزلات القرآنء فإنه نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنياء ثم نزل مفرقاًء ف(أنزل) 
إشارة إلى نزوله دفعة واحدة فى شهر رمضان و(نزل) لکونه نزل منجما 
مفرقا*" على حسب الوقائع والأحداث . . وقيل: |نما ذلك لمجرد التعدیة 
والجمع بینهما للتفنن ۳. 

واقتصر بعضهم على أن المراد ب(الفرقان) الفصل بين الحق والباطل فیما 
اختلف فيه الأحزاب» وأهل الملل في آمر عیسی 4 والأحزاب خاصة» وهو 
قول محمد بن جعف ورجحه ابن جریر الطبريی"؟ وذلك لأن الله تعالی آخبر 
عن تنزیل القرآن قبل التوراة والانجیل فلا وجه لتکریره مرة أخرى» ومال إليه 
ا و 


لص 


)١(‏ هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي» نسبة إلى سمرقند 
إمام الھدی؛ وله تصانیفء منها «تفسير القران» و«النوازل» في الفقه» وغيرهاء توفي 
سنة ۳۹۳ه. انظر: طبقات المفسرين للداودي (۹۱)۔ 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخيرء القاضي ناصر الدين البيضاوي 
الان کات اما ای ال هيدا داهذا» ول لاء نہر( له وات عة 
منهاء «مختصر الكشاف» و«أنوار التنزیل وأ سرار التأویل» و«الإيضاح» في أصول الدين» 
وغيرهاء توفي بتبريز سنة 1۸۵ ه. انظر: طبقات المفسرين للداودي (۲۵). 

(۳) انظر: المحرر الوجيز (۲۷۳)؛ تفسير السمرقندي (۲۱۸)؛ فتح القدير (۳۱۲/۱)؛ 
تیسیر الكريم الرحمن (۱۲۱)؛ زاد المسیر (۳۵۰/۱). 

)٤(‏ سيأتي مزید بیان للفرق بینهما في مبحث اسم "التنزیل». 

.)۱۷۲ /۲( انظر: فتح البیان في مقاصد القرآن‎ )٥( 

.)۱۸۲/۵( انظر: تفسیر الطبري‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسیر القرآن العظیم (4۵۹/۱). 


الفرقان إطلاقاته ومعانيه المضافة إلى القرآن FT‏ 
لاا ہہ ہے ر رس 


قال الخازن [٢۷۲ھ]:‏ وإنما آعاد ذكره ليبين أنه تعالى أنزله بعد التوراة 
والإنجيل ليجعله فارقاً بين ما اختلف فيه اليهود والنصاری في أمر 
عیسی تلو" . 

وه "ھ  E‏ 0 انز لب مات 
إذا استبعدنا قول من ير آنه الزبور للضعف الظاهر. 

وقد رد الرازي القول الأول بحجة أن کون هذه الکتب فارقة بين الحق 
والباطل صفة لهذه الکتب» وعطف الصفة على الموصوف وان كان ورد فى 
بعض الأشعار النادرة» إلا أنه ضعيف بعيد عن وجه الفصاحة اللائقة بكلام الله 
تعالی”''. وكذلك رد القول الثالث بقوله: «أن الفرقان - في الآية - عطف على 
ما قبله» والمعطوف مغاير للمعطوف علیه والقرآن مذكور قبل هذاء فهذا 
يقتضي أن يكون هذا الفرقان مغايراً للقرآن» ۰*۳ ويمكن أن يجاب عليه بأنه 
ليس كل عطف يقتضي المغايرة؛ لآن العطف آنواع منه ما يقتضي المغايرة» 
ومنه ما لا يقتضي المغايرة» وهنا عطف للدلالة على التشريف والمدح والثناء 
الخاص - كما سبق -. 

ولعل أرجح هذه الاقوال - والله أعلم ‏ القول الثالث» وهو أن المراد 
ب(الفرقان) في الاية القران الكريم» ويدخل فيه تبعا قول ابن جريرء ولا ينافيه» 
وذلك أن عطف (الفرقان) على الكتاب للدلالة على التشريف والثنای «أو يقال 
اعاد ذکره لین آنه آنزله بعد التوراة والانجیل» لیجعله فرقاً بيخ ما اختلف فيه 
الود والتصاری۱ ۳ کللك سہاق الاباث يؤيده» حيث ذکر المفسرون آن 
(الایات) نی 7ء ال كنذا كفت او هم عاك كيرة مه عبر 
ذو اسار [آل عمران: 4] تشمل الایات الكونية والشرعیة» وعلی راس الایات 
الشرعية القرآن» وکذلك أن الله تعالی سمی کتابه ب(الفرقان) في قوله تعالی: 


)١(‏ تفسیر الخازن المسمی لباب التأويل في معاني التنزیل» علي بن محمد بن إبراهيم» 
ضبطه : عبد السلام شاهین؛ ط١‏ (بیروت : دار الکتب العلمی ۸۱۱۵ (۱۲/۱). 

(۲) انظر: التفسير الكبير (۷/ )٥٤١‏ (۳) المرجع نفسه. 

)٤(‏ المرجع نفسه. 


ار ] الفرقان إطلاقاته ومعانيه المضافة إلى القرآن 
ارہ الى برل ان عل عَبْدوء لکن للعنلییت با 46 [الفرقان: ]١‏ فأصبح 
هذا الاسم علماً على القرآنء وأيضاً ذكره مجرداً وقرنه ب(أنزل) مما يدل على 
أن المراد هو كتاب الله تعالى» وهو قول الجمهور ‏ كما ذكر ذلك ابن 
الجوزي -. 

ويلي هذا القول قوة من يرى أن (الفرقان) في الآية يشمل جميع الكتب 
السماوية سواء التي ذكرت أو لم تذكر؛ لأنه بنزولها يتضح الحق من الباطل» 
ويبين الصادق من الكاذب» فتصبح فرقاناً بين الناس» والله أعلم. 

۳ قول الل تعالی >1 را عل الاس عل مک رر ری 
© [الإسراء: ۱۰5] فان المفسرين ۔ أيضاً ‏ اختلفوا فی المراد بقوله: 
فة إلا أن أقوالهم متقاربة» وكلها تشير إلى كتاب الله تعالی» فقال 
بعضهم : أي : بیناه وأحکمنای وفرقنا فیه بين الحق والباطل» حیث روي عن 
رج عنام ران کب آر راضان امن سر ا 

وقیل : (فرقناه) آي: آنزلناه سا سرتا وفصلناه» ویشهد له قراءة ابن 
عباس (وقرء‌انا فرّقناه)"** بالتشدید. وهو قول قتادة وابن زید" ومال إليه ابن 


(١)‏ هو أبى ين کب ین فیس بن عبید ینزید : بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» 
الأنصاري» أبو المنذر وأبو الطفيل» سید القراءء كان من أصحاب العقبة الثانية» 
""ئھە] والمشاهد كلهاء قال له النبي بي: «ليهنك العلم أبا المنذر» وقال له: 
«إن اللہ أمرنى أن أقرأ عليك»). وكان عمر يسميه سید المسلمين» توفی سنة ۲۲ه. 
انظر: الاستيعاب (١/10)؛‏ ازم (۳۷/۱) ۱ 

(0) انظر: تفسير الطبري /۱٥(‏ ١٤۱۱)؛‏ الكشف والبيان /٦(‏ ٠5١)؛‏ الدر المنثور .)۳٤٣٤٣ /٥(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۱/۱۵). 

)€3 وهي - أيضاً - قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب والشعبي وقتادة. . 
وغيرهم. . انظر: تفسير الطبري (١٠٠/١٤٠١)؛‏ والمحرر الوجيز (۱۱۷۱)؛ والكشاف 
(۰)99۹/۳ وهی قراءة شاذة. انظر: المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات 
والایضاح عنها» عثمان ابن سی تحقیق: محمد عطاء طا (بیروت: دار الکتب 
العلمیةء ٩۱۶۱ه)‏ (1۸/۲). 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۱۱۵/۱۵ ۔ ١۱۱)؛‏ المحرر الوجیز (۱۱۷۱)؛ الدر المنثور /٥(‏ 
1٦‏ 


الفرقان إطلاقاته ومعانيه المضافة إلى القرآن J‏ 
کثیرء وهو الأظهرء وذلك بدلالة السياق» حيث ذكر الله تعالى في آخر 
الآية ##لِتقرامٌ عل الئاس عل مک وره نزِيلًا»* [الإسراء: »8٠١5‏ مما يدل على أنه 
آراد نزوله مشرقاء لیسهل حفظه وتدبره وقراءته» ويشيد له آيضا قول الله 
0ئ 0 بب + 1+ 111 1 عكر القن 8 کید کلف لت بد 
۳۳ رنه رتبلا پیا 4 [الفرقان: ۳۲] قال القرطبي [۱۷۱ه] أي: «ورسلناه 
ترسیلاً بقول شیا بعد شي إذ الترتیل حالة لنزول القرآن» وذلك آنه نزل 
مفرقاً منسقاً في آلفاظه ومعانیه غير متراکم» فهو مفرق في الزمان» فاذا كمل 
انزال سورة جاءعت آیاتها مرتبة متناسبة ومتناسقة گأتھا نزلت جملة واحدة. . 
ومذا من آکبر الدلائل على أنه من عند الله تعالی؛ لن شان کلام الناس إذا 
فرق تأليفه على أزمنة متباعدة أن یعتوره التفکك وعدم تشابه الجمل ... 
وكذلك القراءة التفسيرية الواردة عن ابن عباس وغیره - كما سبق ۔ والله أعلم . 

وأضاف الله تعالی الفرقان في هذه الاية إلى نون العظمة» وذلك للتعظیم 
والتشریف لهذا الکتاب الذي آنزل على محمد ییا وکذلك فيه رد على أولئك 


الذين قالوا: #إنما حلمم 4232© [النحل: ۰۲۱۰۳ وذلك عندما رأوا أنه يقرأ 


عليهم بين الفينة والأخرى آيات جديدة» فيقولون إنما يذهب ويتعلم ثم يأتينا 
بالآيات» فبين الله تعالى الحكمة والسر في نزوله منجماً ومفرقاً: #«#كَدَلِكَ 
لت ۳ ۳۳۳ ورد لاه [الفرقان: ۰۲۳۲ وكذلك ہ انرام عل النایں على مک 
رنه پازیلاہ٭ [الاسراء: .]٠١١‏ 

وقد أطلق الله تعالی اسم (الفرقان) في القرآن على غيره» ومن ذلك 
إطلاقه على الكتاب الذي آنزل على موسى # قال تعالى: ولد ءَاتَینا موس 
التب ورات عل َو 46 [البقرة: ۰۳] وقوله: ولد ءایشا مومی 
وکرون رن ری وكا لب 40 [الأنبياء: 4۸] وقد ذكر المفسرون 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم (۳/ ۹۳). (۲) الجامع لأحكام القرآن (۲۹/۱۳). 

(۳) انظر: التحرير والتنوير (۰)۲۰/۸ ويجوز أن يراد ب(رتلناہ) أمرنا بترتيله؛ أي: بقراءته 
مرتلاً وبتمهل» كما قال تعالى: لور فان ريلا انظر: المرجع نفسه والمفردات 
للراغب (فرق) (٣٣۳)؛‏ بصائر ذوي التمييز (۳۵/۳). 


أقوالا كثيرة ف رہ ال وأوجهها وأقواها يد 
والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» وذلك أن 


هارون ود اود 0 والله تعالی ۶" # وَلمَد سا موس وهلرون 

رن وَضِبَهُ روا منت 46 [الأنبياء: 4۸] ورجح هذا القول ابن 
ع (۲) 

عا 


الثاني: أن الفرقان في الآية صفة للتوراة» وهو من باب عطف الصفة 
على الموصوف؛ وإنما عطف على نفسه تنزيلاً لتغاير الصفات. منزلة تغاير 
الذوات؛ لأن الکتاب الذي هو التوراة - موصوف بأنه مکتوب كتبه الله 
لنبيه 44 وبأنه فرقان فارق بين الحق والباطل» فعطف الفرقان على الكتاب» 
نظراً لتغاير الصفتین" "۰ ويشهد له قول من يرى أن الفرقان في قوله تعالى: 
لامرك اد لإي © بن تل کی ناس وول 4 لال عمران: ۰۳ ]٤‏ 
الكتب الثلاثة المذكورة. 

والذي يظهر لي ۔ والله أعلم ‏ أن المراد ب(الفرقان) في الآيتين هي 
التوراة نفسهاء ولا يلزم من قوله تعالى: #ولقد تسا مومی وهرون الفرقان 
وَضِيَهُ وذ مت ©4 [الأنبياء: 48] أن يكون هارون #4 أوتي کتاباً؛ 
لأن التوراة تُعدٌ كتاباً لموسی وقومه الذين آمنوا معه» وعلى رأسهم 
هارون 4 والإيتاء ليس كالإنزال» فلا دلالة ظاهرة في الآية» والله أعلم. 

وقيل: إن المراد ب(الفرقان) هنا: النصرء وقيل: الكتاب» كرره بغير 
لفظه» وقيل: فرق البحرء وقيل غير ذلك. 

وكذلك أطلق هذا اسم على غزوة 1 الکبری» وذلك في قوله تعالی: 
إل راعلموا أَنَمَا ا من یر فلن یله سم ولرسول ولزی الشرق الکن 


.)۸۱/۱( انظر: المحرر الوجيز (۸۹)؛ التفسير الكبير (۳/ ۷۳)؛ زاد المسير‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير (۵۰۲/۱). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (١/5178)؛‏ الکشاف (۱/ ۹٦۲)؛‏ أضواء البيان (1۹/۱)؛ تفسير 
القرآن الكريم (سورة البقرة) /١(‏ ۱۸۳). 


الفرقان اطلاقاته ومعانيه المضافة إلى القرآن لسر هك 
الکن واب الیل إن کنر ءامنثم اه وم آزلتا عل عبیا بوم الْتْرکانِ 
وم پاش اتاد واه ع کل شیر فییر 469 [الأنفال: ۰۲4۱ وسمي یوم 
بدر ب(الفرقان) لفرقه بين الحق والباطل» ولأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الحق 
على كلمة الباطل» وأظهر دينه» ونصر نبيه وحزبه"" فعن عروة بن الزبير في 
قوله تعالى: يوم اقا يوم فرق الله بين الحق والباطل» وهو يوم بدرء 
وهو أول مشهد شهده رسول الله ياء وكان رأس المشركين عتبة بن ربیعت 
فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان» وأصحاب 
رسول الله گل يومغل ثلائمائة وبضعة عشر رجلاء والمشرکون بین الالف 
والتسعمائة» فهزم الله المشرکین» وقتل منهم زيادة على السبعین وأسر منهم 
مئل ذلث'''. 
@ 
© 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم (4۱4/۲) وذكر آثاراً كثيرة عن السلف في ذلك. 
68 رواه عبد الرزاق في مصنفه (۳۸/۵)؛ والطبري في تفسيره (۲۰۱/۱۱)؛ والسيوطي 
في الدر المنثور (4/ ۰0۷۲ وعزاه إلى عبد الرزاق وابن جریر. 


الذكر إطلاقاته ومعانيه المراد بها القرآن 


«الذال والكاف والراءء أصلان.. والأصل الآخر: ذَكَرْت الشىء خلاف 
نسیته» ثم حمل علیه الذکر باللسان»۳*. ۱ 

تو(الذکر) و(اندکری) و(الذُر) ضد الباق تقول: كرك زی غیر 
مجراة" واجعله منك على (ذُكْرِ) و(ذکر)» بضم الذال وکسرها بمعنی»۳. 

وژھ ارت تال ماد هه کی جاک ر لباق ان نظ ما 
يقتنيه من المعرفت وهو کالحفظ. الا أن الحفظ يقال اعتباراً باحرازه» والذکر 
يقال اعفار ا ارت ؤقارة شا عضوي الش + الب آو اقراء ولاك 
اد لگ کرت کے ایو وت CL‏ ا ويرك ا انكر جا 
کو رلک اللاب: کال ما جال سے على کر | 
ا ۱ 

والذكر مصدر دُگر يذكرء وإطلاقه على التنزيل من إطلاق المصدر على 
الفاعل أي: لكونه ذاكراً للناس ما یصلح معاشهم... إلخ؛ أو يكون من 
إطلاق المصدر على المفعول لكونه مذكوراً بفضله وشرفه"". 

والذکر - أيضاً ‏ یطلق ويراد به الشرف والرفعة والثناء والمدح» يقول 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة مادة (ذكر) .)۳٦۸(‏ (۲) أي: غير ممنوعة من الصرف. 
(۳) مختار الصحاح مادة (ذ ك ر). 

.)۳۲۸( مفردات آلفاظ القرآن مادة (ذکر)‎ )٤( 

.)۳۸۰/۱۱( انظر: تاج العروس (ذکر)‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الموسوعة القرانية المتخصصة (۹۹) ملخصا. 


ای قاری لفات وا الات راتفر رم رکا الا 
وجه التسمية : 

سمى الله تعالى كتابه الكريم ب(الذكر) فاجتهد المفسرون في بيان وجه 
التسمية بهذا الاسمء فقيل: سمي (ذكراً) لما فيه من المواعظ والزواجرء 
وأخبار الأنبياء» والامم الماضیة'''. 

وقيل: لما فيه من التذكير بالله واليوم الآخر('ء أو لإفادة قوة وصفه 
بالتذكير“ . وقیل: لأنه ذكر فيه ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم 
وقيل: لأنه يذكر آلاء الله ونعمائه» ففيه التذكير والمواعظ ويدل عليه قوله 
تعالى: کت ار ریک مه لیا ٤ای‏ ینار أرلیا الالب 469 [ص : 
8" وقیا: گر يعفر به ما ۵ الى ين الأسماء والصفات الکاملته 
ويتذكر به أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء"» وقيل: لما فيه من الذكر 
وموجبات الذكر والاعتبار ۳ وقيل غير ذلك ووجه تعددها وكثرتها عائد إلى 
نظر المفسر إلى معنى دون المعاني الآخری؛ وجماع ذلك ما آورده ابن جرير 
الطبري [۳۱۰ھ] بقوله: «وأما تأويل اسمه الذي هو ذکر؛ فإنه محتمل معنیین : 
أحدهما: أنه ذكر من الله جل ذکره» ذكر به عباده» فعرفهم فيه حدودهء 
وفرائضه. وسائر ما أودعه من حكمهء والآخر: أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن 
وصدق ينا تد كبا قال سكل قاقد راز لد آنا ریت رت ا 
@) [الزخرف: 44] يعني: أنه شرف له ولقومه)”” . 


وقد ورد (الذكر) اسماً للقرآن في تسعة وعشرين موضعاً”' وجاء في 


.)۳٦۸( معجم مقاييس اللغة (ذكر)‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان (۳۷۰/۱) والاتقان (۱۱۳/۱)؛ والمدخل لأبى شهبة (۲۳). 

© انظر: التحریر والتنویر (۱1/۷). © المرجع تہ (۱۱/۷). 

.)۵۱۲( تيسير الکریم الرحمن‎ )٦( .)۹۸/۲۲( التفسير الكبير‎ )٥( 

(۷) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲4۳/۱۱)؛ وفتح القدیر (۳/ ٣‏ ۳۸). 

(۸) تفسیر الطبري (41/۱). 

(9) آوصلها الشیخ البليهي يه (55) موضعاً. وأدخل فیها (تذکرة) و(ذکری) (۱/ ۰6۱۸9 - 


أساليب مختلفة» واستعمالات متعددة» فورد ی ب(ال) 56 أحد عشر 
موضعاً"*» وهي لتعريف النكرة» حيث إن هذا الاسم أصبح علماً بالغلبة على 
کتاب الله تعالى. 

دورو و0 المذكورة عائد ۔ وال أعلم ‏ إلى 
المعنى الأول» وهو أنه ذکر من الله تعالی ذکر په عباده؛ فعرفهم فيه حدوده 
وفرانضه وسائر ما أودعه الله من حکمه إلا في موضع واحد اختلف 
المفسرون فيهء وهو قوله تعالى: لص عفن ذى الیک 2©* [ص: ۱] فقيل: 
ری (الذکر) أي کی الترف) قاله ابع غباش والستی ۰۲ وهر ايان 
السمعاني”" والواحدي”*'» وقيل: بل المعنى ذي التذكيرء ذكركم الله به» قاله 


= بينما أوصلها د. غازي بمشتقاتها (۲۹۲) ص(١٦)ء‏ ودب الخمساوي )۲٢(‏ موضعاً 


ص(۸۰) 
)١(‏ والایات هي: دك تنوه عك من اكيت وَالذْمْ انعر 469 [آل عمران: 0۸] 
رال | ایا الى ترد عل اه زک َة 469 [الحجر: ]٦‏ لإا من تلا الیگر 
۳ ,ھ۶ (©* [الحجر: ]٩‏ الا ی الگر لين لايس ص۳ ۵ 


وم لت 4 ران ٤‏ #لقد أَصَلَ عن اليْکْر َد إِذ اَن [الفرقان: 


۹] بدلالة سبب النزول. لما در س ابع گر وکنی البَمَنَ باب [یس: 
١‏ وبقية المواضع: [ص: ۰۱ ۸] [فصلت : ]:١‏ [الزخرف: 5] [القلم: .]٥٤‏ 
(۲) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن آبي كريمة» الإمام المفسرء آبو محمد الحجازي» ثم 
الکوفیء الأعور السدي؛ أحد موالی قريش» وهو السدي الكبير المفسره قال عنه 
اح ہے سیل لاد رثات سرت کرت ديقي رثا ھی وسے> خم 
وقال أبو زرعة: لین وقال أبو حاتم : يكتب حدیثه» وقال ابن حجر: صدوق يهمء 
ورمي بالتشيع» توفي سنة ۱۲۷ه. انظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ٢٦۲)؛‏ تقريب 


التهذيب (۱۰۸). 
0( هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد أبو المظفر السمعاني» 
الحافظ من أهل مروء وكانت له يد طولى في فنون كثيرة» منها منها «التفسیر» وکتاب 


(الانتصارا في الحدیث. و«البرهان» فی أصول الفقه» وغيرهاء توفي بمرو سنة 
۹ ه. انظر : البداية والنهاية (۱۲/ ۱۱۰۳ طبقات المفسرين للداودي (۱۳). 


/۲( انظر: تفسیر القرآن للسمعاني (4۲۳/۶)؛ والوجیز في تفسیر الکتاب العزیز‎ )٤( 
۸ء‎ 


الضحاك "۰ وقتادة» ورجحه ابن جریر الطبري» وذلك بدلالة السیاق حیث 
ذکر الله یك بعدها بل لد کنریاً ف ع مَغنَانِ ©4 [ص: ۲] فکان معلوماً 
پذلك أنه إنما أخبر عن القرآن أنه آنزله ذكراً لعباده ذکرهم به" » وکذلك أن الله 
تعالی أخبر عن المشركين آنهم في عزة» والعزة «حالة مانعة للإنسان من أن 
يغلب”"». فناسب أن يذكرهم الله كك بهذا القرآن العظيم الذي يدلهم على 


العزة والكرامة الحقيقية كما قال سبحانه: وله الْهِرّهُ وَلرثوله۔ وَللْمُؤْمِِنَ ول 
هی لا منود [المنافقون: ۸]ء وقد عزا الشنقيطي كث هذا القول إلى 
جمهور المفسرين”*'» وهو الاظهر - وال علم -۰ وقد جمع بينهما ابن كثير 
بقوله : آرلا منافاة رين القوليخ فانه کتاب شريك مشتمل على التذكير والاعذار 
۲ , تق وهو کلام لا غبار علیه» ولکن الذي يؤيده سياق الآيات هو 
القول الثاني . والله أعلم. 


وقد وصف الله تعالى هذا الذكر بالحكيم في قوله تعالى: #دلك لوه 
يك من اكيت وال الکو 469 [آل عمران: ۰۸] وفي وصف القرآن بكونه 
ذكراً حكيماً وجوه الأول: بمعنی الحاکم فالقرآن حاکم بمعنی أن الأحكام 
تستفاد من الثاني : ذو الحكمة في تأليفه ونظمه وکثرة علومه. الثالث: بمعنی 
المحكم» حيث آحکم عن تطرق وجوه الخلل إليه» قال تعالی: كنك کت 
ا مر ۲۱ : کلت انسيتطق بالشكية لك « کی آر و س 
زكر بار 


وكذلك وصف ۔ سبحانه ‏ هذا الذكر بأنه محفوظ من الزيادة والنقصان» 


)١(‏ هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم» ويقال أبو محمد الخراساني» تابعي 
جلیلء وكان إماماً في التفسيرء قال الثوري: خذوا التفسير عن أربعة مجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير والضحاكء وقال الإمام أحمد: هو ثقةء توفي سنة اثنتين أو خمس 
ومائة. انظر: صفوة الصفوة /٤(‏ ١٥۱)؛‏ البداية والنهاية (۲۳۳/۹). 

(۲) انظر: تفسير الطبري .)٩۹/۲۰(‏ (9) المفردات للراغب (عز) .)٥٦۳(‏ 

.)۳٣٥/٤( انظر: أضواء البيان (5/ ٣٣۳)۔ (5) تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

.)057/١(فاشكلا انظر: التفسير الكبير (۸/ 56). (۷) انظر:‎ )٦( 


-( ۲۸۰ الذكر إطلاقاته ومعانيه المراد بها القرآن 
ات رای راد ذلك بات تا وهی 07١‏ ا ورد 
الضمیر المنفصل الدال على العظمة إذا كان اور ر واللجهلة 
الاسمية» وفي هذا كله رد على تلك المقالة السابقة: ولو يتما الى نُرّلَ 
ميه کرک لمجِنْونْ 469 [الحجر: ]٦‏ ما على سبيل الاستهزای أو يا من 
تزعم أنه نزل عليك الذكرء إنك لمجنون. . وبيان وإخبار بحفظ الله تعالى لهذا 
الات ارم یا ار ظ× و ا وق هذا السیاق بل 
الأستاذ سيد قطب [1955م]: «وننظر نحن اليوم من ا القرون إلى وعد الله 
الحق يحفظ هذا الذكرع قترى. قبه النعجزة الشاهدة برباتية هذا الكتاب ‏ إلى 
جانب غيرها من الشواهد الکثيرة - ونری أن الأحوال والظروف والملابسات 
والعوامل التي تقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون ما كان يمكن أن 
ارک حضون مفوظا لا دل فیه کلمة» ولا تعرف کے ملف تر أن الك 
قدرة خارجية عن إرادة البشرء أكبر من الأحوال والظروف والملابسات تحفظ 
هذا الكتاب من التغيير والتبدیل» وتصونه من العبث والتحریف؛ ولقد جاء 
على هذا القرآن زمان في أيام الفتن كثرت فيه الفرق» وكثر فيه النزاع. . 
وراحت کل فرقة تبحث لها عن سنن في هذا القران» وما في حديث 
رسول الله له . . ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول الله بي ما تحتاج 
الى عشرات العلماء از قیاع الا دامع وعشرات من الہشین تخر شب 
رسول الله و وغربلتها وتنقیتها. . كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن 
تؤول معاني النصوص القرآنية» وأن تلوي هذه النصوص. . ولكنها عجزت 
جميعاً - وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطراباً - أن تحدث حدثاً واحداً في 
نصوص هذا الکتاب المحفوظ؛ وبقیت نصوصه كما آنزلها الله تعالى. انا 


/٥( انظر: الكشاف (۳۹۹/۳)؛ والتفسير الكبير (۱۹/ ۱۲۷)؛ وحاشية الشهاب‎ )١( 
أى:‎ ]٩ 4ء وقد ذكر بعض المفسرین آن المراد إ1 4 ى [الحجر:‎ 
لمحمد ب ولكن الجمهور على أن المراد به حفظ كتاب الله تعالى. انظر: زاد‎ 
.)985/5( المسير‎ 

(۲) فی ظلال القرآن» سيد قطب» ط٢٢‏ (القاهرة: دار الشروقء 511١ه) )۲۱۲۸/٤(‏ 
بتصرف . 


الذكر إطلاقاته ومعانيه المراد بها القرآن vJ‏ 
وفیه آيضا اغاظة للمشرکین بأن آمر هذا الدین سیتم ویٹنشر ویبقی على مر 
الأزمان بحفظ ورعاية ربانیة. 

وقد ذكر الله تعالى اسم كتابه (الذكر) بعد ما أشار إلى الكتب السابقة 
ب(الزبر) وهو «کل 0 ی الو قفا سن اقب لانيو 
والمعجزات الخالدة للأنبياء السابقین ب(البینات) والبينة هي : «الدلالة الواضحة 
عقلية كانت أو محسوسة»۳ في قوله تعالی : لیت والیٹر را ای 
کر بين لاس ما رل له [النحل: 44] للدلالة على خاصية هذا الکتاب 
ومزيته على الکتب السابقت فانه اجتمع فيه الاعجاز إلى جانب التشریع وبیان 
الأحكام والدلائل فهو بينة وزبور یقول ابن عاشور [۱۳۹۳ھ]: «أي: هو 
معجزة وكتاب شرع» وذلك من مزایا القرآن التي الم پشارکه ليها کاب سی 
ولا مج می+ وقد قال فا کا ره ارت گر تاك تن ونر نل 
ما ايت عند أله وا لا تير تیب 46 [العنكبوت: ٥٠]ء‏ وفي الحديث 
أن النبی جي قال: اما من الأنبياء من نبی الا قد أعطى من الایات ما مثله آمن 
علیه الغ وإنما کان الذي تل وحیاً آوحاه ال إلى فآرجو أن أكون آکثرهم 
تابعاً یوم القيامة )7“ , 


وذلك قن الى عشر موضعا "وهی تشعمل على گلا المعتیین - غالبا ۳ 


)۳۷۷( انظر: التحرير والتنوير (5/؟١5). (۲) المفردات للراغب (زبر)‎ )١( 

(۳) المرجع نفسه .)۱٥۷(‏ (5) سبق تخريجه. 

.)١57/5( التحرير والتنوير‎ )٥( 

(9) .والآنات هی: و کت كر ل [يوسف: ٤‏ # کنلاک نش علیك من آناء 
ا د سب وق یت ين انا ذِكْر ©4 [طه: 4 نا أيهم ين ؤکر ين نيهم 
حدث إلا اتی 3 لََينَ 2 4 الانيا ۶ ] اوها دک سارك آزانه فان 2 

سكو 463 [الأنبياء 7 0 ا 20 2 کر ور ره 

© [الشعراء: ]١‏ وبقية المواضع: [يس: : 194] [ص: ۷۸] [الزخرف: ]٤٤‏ 
[الطلاق : ۹] [القلم : ۲ [التكوير: ۲۷]. 

(۷) وهما ذکر الله ذکر به عباده. . والشرف والرفعة. . وان رجح معنی على معنی فسأذكر = 


کڪ الذكر إطلاقاته ومعانيه المراد بها القرآن 
کےا ال سح 


وتنكيره للدلالة على تعظيمه وتفخيم آمره كما قال سبحانه: # كدلك ننس ملک 
من آنا ما قد سبق وَهَدَ ايك بن لا دص 46 [طه: ۰0۹٩‏ وتأخير الاسم 
عن الجار والمجرور هنا «لآن مرجع الإفادة في الجملة کون المؤتى من لدنه 
تعالی ذکراً عظيما وقرآناً کریمك چاضا لکل کال لا کون ذلك الذکر موتی 
من لدنه َك مع ما فيه من نوع طول بما بعده من الصفت فتقدیمه يذهب برونق 
۲ )۱( ۲ی یھ ٰ6" بب سے مھ ۰ 
النظم الکریم» "۰ وكذلك قوله: ينك من دنا كرا [طه: ۹۹] و(لدنا) 
وكيك وتنویه يشان القرآن "۳ 


7 مرو 


وقد وردت الإشارة إلى (الذكر) في قوله تعالی : #وهذا ذكر مارك 7 
قانع م مرو 462 [الأنبياء: ]٠١‏ للدلالة على أن القرآن حاضر في الأذهانء 
وفي التلاوة بمنزلة حضور ذاته"۳. 

ويلاحظ الباحث أن الله تعالى قرن (الذكر) في سورة الأنبياء بوصف 
الربوبية» قال تعالى: «ما بأبهم من ذِڪر ین ریم دب الا اتمه وم 
لبون للا [الأنبياء: ۰]۲ بینما في سورة الشعراء قرنه بوصف الرحمة» قال 
تعالی: وا يانم تن وک ین لمن دش الا كا عه مُعَرضِينَ )€ [الشعراء: 
٥ء‏ وإنما خص هذين الوصفين من صفات الله تعالى في هذين الموضعين 
- الرب والرحمن - لأن الرب هو القائم بمصالح الخلق» والرحمن هو المنعم 
علیهم في الدنیا بما خلق فيهاء واتيانهم بالذکر من عنده مما یصلحهم فوق ما 
تصلحهم الأغذية المخلوقة لهم“ آما وجه اختصاص کل منهما فهو عائد - 


= ذلك عند الحدیث الخاص للآية» وان كان في الحقيقة آني لم آجد موضعاً واحداً 
اتفق جميع المفسرين على أنه للشرف والرفعة» حتى في أصرح آیةء وهي قوله تعالى: 
لوان انکر لك ولويك وَسَوْفَ لو 4*6 [الزخرف: ]٤٤‏ حيث رجح ابن جرير 
وغيره أنه الشرف» ولم يذكر قولاً غيره» وأيضاً يحتمل أن يكون المعنی لتذكير لك 
ولقومك» وأن تخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم. قاله ابن كثير .)٦٦١/٤(‏ 

/١5( وانظر: روح المعاني‎ .)5١/5( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم‎ )١( 
۹ 

(۲) انظر : التحرير والتنوير (۷/ ٢۲۰)۔‏ (۳) انظر : التحرير والتنوير (۷/ ۹۰). 

- انظر: درة التنزيل وغرة التأويل في بیان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز»‎ )٤( 


الذكر إطلاقاته ومعانیه المراد بها القرآن ۸۹ 
اب ب تت سس دا 
والله أعلم ‏ إلى أمورء منها: أن الله كك افتتح سورة الأنبياء بالإشارة إلى 
قرب قيام الساعة» حيث عبر بالجزء عن الكل وهو (الحساب)ء قال تعالى: 
#ومًا بذَرِيك لعل ألنَاعَةَ کون هَرا4 [الأحزاب: »]٦۳‏ وفي يوم الحساب لا 
E N‏ 7 


2 مت لمج کہ م . سی 1 
تملك نف لتقيس شا والامر بین نو [الانفطار: ]۱٩‏ فناسب أن يقترن 


بالتهدید والتخویف التذکیر بالطاعة والاستجابة لله ولرسوله بيه والایمان بما 
آنزل الله من (الذکر) وآن يقترن باسم (الرب) حيث إنهم في الحقيقة مربوبون 
ومتعبدون لله ك كما قال سبحانه: #إن ڪل من في لسوت والّض لا اق 
رن عبدًا 62 > [مریم: ۰]٩۳‏ والخطاب في هذه الآية للمشرکین أما في 
سورة الشعراء. فان الخطاب للنبي 4 وفيه تسلية وتطمین لقلبه» وعدم 
الانزعاج والاکتراث من عدم إيمانهم بالله» واعراضهم عما آنزل الله تعالی : 
تلف بحم سك الا يكوا ممن © [الشعراء: ۳] فناسب أن یذکر صفة 
الرحمة دون غيرهاء ومن الأوجه - أيضاً ‏ الموافقة في استخدام الأوصاف 
المتشابهة في السورة الواحدة ففي سورة الأنبياء قال سبحانه بعد هذه الآية: 
لقال ری يعم الْقولَ في الما والارضه [الأنبياء: ]٤‏ بینما في سورة الشعراء قال 


سبحانه بعد الآية المذكورة: و ريك لهو یز ارم 42 [الشعراء: ۹] 
وكررها ست مرات في نفس السورة» فحصلت الموافقة في السياقين کلیهما( 
وأيضاً فيه تشنيع لحال المعرضين المكذبين لنزول الذكرء وتعريض لغباوتهم أن 
يعرضوا عما هو رحمة لهمء فإذا كانوا لا يدركون صلاحهم فلا تذهب نفسك 


۱ 


حسرات على قوم أضاعوا أنفسهم» وأنت قد أرشدتهم وذكرتهه”" . 


ومن أساليب ور وة تا ا عا جاء ماقا وذلك في ستة مواضع ”. 


= محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي» اعتنی : خليل مأمون شيحاء ط١‏ (بيروت: دار 
المعرفة» ۱۲۲ه) ص(۰)۲۲۸ ملخصا. 

)١(‏ انظر: أسرار التكرار في القرآن» محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» تحقيق: 
عبد القادر أحمد عطاء ط٢‏ (القاهرة: دار الاعتصام» ۱۳۹۲ھ) ص(۱4۱). 

(۲) انظر: التحرير والتنوير (۹۸/۸). 

)٣(‏ والآيات هي: لد ارا اک کتبا ننه کک ا تلو 6 [الأنبیاء: ]ات 


فأضيف إلى ضمير المخاطبين فيه وَكِکم 4 وذلك لأن الخطاب لهؤلاء القوم 
الذين أنزل فيهم ومن بينهم» كتاب الله تعالی» يقول ابن عطية [543ه]: 
«فأضاف الذكر إليهم من حيث هو في أمرهم"' » وفيه حث ودعوة خاصة 
لهؤلاء القوم» فامن من امن » وکفر من کفر» فطوبى لمن امن » وخسارة من 
جحد وكفر. 

وأضيف في آية آخرى إلى الضمير المتصل الغائب بل أيهم بذكي » 
وهو مناسب لما سبقه في السياق» فان الله تعالى آخبر عنهم آنهم كرهوا الحق 
وأعرضوا عنه فقال: #بل جَآءَهم بالق رکنم لح كَرِهونَ4 [المؤمنون: ۷۰] 
فرد الله عليهم بقوله: بل التي للإضراب والانتقال أيهم بژگرهم مَهُم عن 
ذکرهم مورک [المومنون: ۷۱] آي : كيف يكرهون الحق مع أن القرآن جاءهم 
بما فيه فخر وشرف لهم. أو بما فيه موعظة وذکری لهم» وفي إعادة (الذکر) 
في هذه الآية 2 تمفخیم وت تعظيم دا 

وأعنيقيه آیضاً - إلى جاء المتکلم لاثبات آن هذا الذکر - المشكرك فيد 
كما یزعمون - کلام الله تعالی حقيقة وأنه نزله على محمد ی لیکون ذكراً 
لهؤلاء القوم. ولکنهم کفروا وصدوا عن سبيل الله تعالى» وهذه نتيجة 
المكابرة» والإعراض عن سبيل الهدى» وطريق النجاة» وكذلك فيه تشويقف 
وتعظيم الذكر الحكيم» حيث أضافه الله تعالى إلى نفسه"۳. 

وقد ورد اسم (الذكر) في جميع مواضعه السابقة» في السور المكية» ما 
عدا موضعين فقطء وهما قوله تعالى: هطَلِكَ تنوه عك من ايت ودر 
انعر 69 > [آل عمران: ۵۸] وقوله تعالى: قد أل الد اج 455 [الطلاق: 
۰ ولذا كان الخطاب - غالبا - إلى عموم الناس لوا هر الا دک لعَلِنَ 9© * 
= اعدا در من ی ود من ل [الأنبياء: ۲6] بل أيهم بارهم مهم عن ريم 

مُعْضُوت € [المؤمنون: ۷۱] بل هم في مك تن دك [ص: ۸]. 
)١(‏ المحرر الوجيز (۱۲۷۵). (۲) انظر: محاسن التأويل (۳۱۱/۷). 


الذكر إطلاقاته ومعانيه المراد يها القرآن 


4١ 


[القلم: ۲0۲ إن هو لا در لب 669 [يوسف: ۱۰4] وفيه حث وترغيب 
للإيمان به لد ارا لک حكتبًا فيد دك آفلا تلور 46 [الأنبياء: ۱۰] 
والتصدیق بأنه من عند الله #وقد سك من للا وكا (طه: ۹۹] وفيه ثناء علی 
القرآن نفسه وا ا رلته [الأنبياء: ۵۰] مض فان زی الیم 2 4 
[ص: ۱] وهذا كله مما يناسب تلك الحقبة الزمنية في الفترة المكية» فامن من 
آمن منهم وانتفعوا بما آنزل الله علیهم من الکتاب وکفر من کفر #فَهُمٌ عن 
ذکرهم مُعرطورے € [المومنون: ۰۲۷۱ 

آما (ضافة (الذکر) إلى لفظ الجلالة۳؟ فاته لا یراد به القرآن خصوصً 
بل لمعانٍ مخصوصة. أو تکون بمعنی عام» ويراد بها الذکر القلبي واللساني 
- كما سبق -» ومن ذلك قوله تعالی: 2 لب 1 کک لصو بين 
ور a‏ فاسموا إل دور یه كوا که [الجمعة: ۹ فان المراد ب(ذکر اش) 
هنا خطبة الجمعت وهو قول آکثر المفسرین؛ کابن عطیةء والرازي» وابن 
ا وأبى الع وقيل : الصلاة. 

أما بقية المواضع فالمراد بها الذكر العام» ويدخل فيه دخولا أوليا 
القرآن؛ لأنه من أعظم الذكر وأجله. إلا أن المفسرين اختلفوا اختلافا كثيرا 


)١(‏ وقد ورد في عشر مواضع. 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن جزي الكلبي» أبو القاسم» فقيه من 
العلماء بالأصول واللغة» من أهل غرناطةء وله مصنفات» منها «الفوائد العامة فى 
لحن العامة» و«وسيلة المسلم» في تهذيب مسلمء توفي سنة ١5لاه.‏ انظر: الأعلام 
(۳۲۵/۵). 

(۳) هو محمد بن محمد بن مصطفی العمادي الحنفي الامام العلامةء تولی قضاء برسه. 
ثم قضاء قسطنطينية» ثم قضاء العسکر في ولاية روم إيلي» ودام عليه مدة ثمان 
سنین» وبرع في جمیع الفنون» وفاق الأقران» وله تصانیف جلیلة» أعظمها «ارشاد 
العقل السلیم إلى مزایا القران الکریم! توفي سنة ۹۸۲ه. انظر: شذرات الذهب 
(۳۹۸/۸)؛ البدر الطالع (۲۱/۱). 

)٤(‏ المحرر الوجيز (۱۸۵۷)؛ التفسير الكبير (۹/۳۰)؛ وعزاه إلى الأكثرين» التسهيل 
لعلوم التنزيل (9/5١١)؛‏ إرشاد العقل السليم (۹/۸٤۲)۔‏ 


الأول : قوله تعالی: رن ماما وین لوبهم يذكر الو أل بكر الہ 
تن لوب (02* [الرعد: ۲۸]ء قال بعضهم : أن المراد ب(ذکر الله) في الاية هر 
القرآن الکریم» وذلك بدلالة الاية التي قبلها #ويثول الب کتروا لول آنرک عه ءاي 
سن رود [الرعد: ۲۷] وهو قول مجاهد وقتادة ۰ ورجحه الرازي وابن القي"» 
والشهاب الخفاجي "۳" وقال آخرون: بل المراد عموم ذکر الله تعالی» حیث 
وصف الله قلوب المؤمنين بأنها تطمتن وتستأنس بذکر الله تعالى» ویدخل فيه القرآن 
والتسبيح والتهليل والتحمیدء كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي 
يقول الرب يل : «من شَعَلَهُ الْرآن وَؤِكْري عن مَسْأْلَتِى أَغْطَيْتُهُ اَفضَل ما أغطى 


N‏ ورجح هذا القول ابن جرير» وابن عطية» وابن كثير» والبقاعی"" 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۳۱٣/۹(‏ 

(۲) هو محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعى الدمشقي. شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» الحنبلي» آبو عبد اللہ لازم شيخه ابن تيمية كثيراً» وبرع وتفنن في 
سائر العلوم الدينية» وکثرت مصنفاتهء ومنها (زاد المعاد» واإعلام الموقعين عن رب 
العالمین» وغيرها کثی حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طویلاء سوى ما 
اصطفوه لانفسهم. توفي سنة ۷۵۱ه. انظر: الوافي بالوفيات (۱۹۰/۲)؛ البدر الطالع 
رو 

(۳) هو أحمد بن محمد بن عمر المصري الخفاجی ولى قضاء مصر. وله تصانیف 
كير مھا ااا التاضی و كا ال افیا رس اف غل سین الیضاری: 
واشرح درة الخواص» للحريري وغیرهان کرنی سا ۱۶۹۹ه.. انظر ة طبقات المقسوین 
للداودي .)5١5(‏ 

)٤(‏ انظر: التفسیر الکبیر (۳۹/۱۹)؛ بدائع التفسیر لابن القیم (4۹۸/۲)؛ حاشية الشهاب 
(۵/ ۶۱) 

(5) آخرجه الترمذي فی سننه. کتاب : فضائل القرآن باب: ما جاء كيف كانت قراءة 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ وقال: حدیث حسن غریب» حدیث [٦۲۹۲]؛‏ واندارمي 
في سننه» کتاب: فضائل القرآن باب : فضل کلام الله على سائر الکلام حديث 
[۳۲۳۲ وقال ابن حجر في الفتح (۸4/۹): رجاله ثقات الا عطية العوفي ففیه 
ضعف . ۰۰ وضعفه الألباني. 

)٦(‏ هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكرء برهان الدین» وكني بأبي 
الحسنء الخرباوي البقاعي» وله مصنفات كثيرة» من أشهرها «نظم الدرر في تناسب 
اللاي والسور»» «مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» وغيرهاء توفي سنة = 


الذكر إطلاقاته ومعانيه المراد بها القرآن | ay‏ 
وغیرهم". 

الثاني : قوله تعالی: من س ال صد لیاسو فهو عل ور من ی 
كتنا متتیها تكن تفت بن جره ال نكرت کم © تل نم ارز 
إِلَ دک الو دلت هُدَى اک ہیی ہی من بَا [الزمر: ۰۲۲ ۲۳] قال بعضهم : 
المراد بالذکر في الآيتين القرآن العظیم» ورجحه ابن جریر؛ والبغوي» وابن 
عاشور”". وقال آخرون: بل الذکر عموماً» وفیه دلائل التوحيد» وذکر الوعد 
والوعید. والتذکر بآيات الله تعالی» ورجح هذا القول الرازي» والقاسمي"۳ 
وأبو السعود"**. ومثل هذا الاختلاف في الاية الثالثة» وهي قوله تعالی: أل 


م مر مر 


دع ,ماخ ضرعي کے مھ وو۔ 2 امي ہے سم ممه 
ين لت اموا أن تع لوبهم لكر الله وما نزل من ای 4 [الحديد: .]١١‏ 


والذي يظهر لي ۔ وال أعلم ‏ أن المراد ب(ذكر الله) في المواضع 
القلؤثة؛ ذکر الله عمومك وذلك لوجوه: 

أولا: ورود باک فی کتاب ال غطف تھا ذکر آلا علی قراءة القرآل أو 
ر2 اء ول ر فان الس اد باکر کی الق لها عط تاه 
والاصل کی العطف التغایر» ومن ذلك قوله تعالی: اما انیت ای کا 


= ۸۸۵ه. انظر: طبقات المفسرین للداودي (۳۸). 

(۱) انظر: تفسیر الطبري (۵۱۸/۱۳)؛ المحرر الوجیز (۱۰۳۸)؛ تفسیر القرآن العظیم (۲/ 
۶ نظم الدرر (۳۳۲۰/۱۰). 

0 انظر: تفسیر الطبري (۱۹۰/۲۰)؛ معالم التنزیل (۱۱۲۶)؛ التحریر والتنویر /٩(‏ 
۸01. 

(۳() هو جمال الدين (أو محمد جمال الدينة) بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» من 
سلالة الحسين السبط إمام الشام في عصره علماً بالدين» وتضلعاً في فنون الأدب» 
کان سلفي العقيدة» لا يقول بالتقلیدء وله مصنفات كثيرة » منها (موعظة المتقين)؛ 
و(جوامع الأدب في أخلاق الأنجاب)؛ و(محاسن التأويل)» توفي سنة ۱۳۳۲ه. 
انظر: الأعلام (۱۳۵/۲). 

)٤(‏ انظر: التفسير الكبير /۲٦(‏ ۲۳۲)؛ محاسن التأويل (۱۷/۸)؛ إرشاد العقل السليم 


(/ا/ ۲۵۰). 


الذكر إطلاقاته ومعانيه المراد يها القرآن 


۹٤ 


ی 4 ر مرو ور یہ مر رم شی نے ر حور ےہ ا و رل تم ۲ 
ذ الله وجلت لومم وإذا تلبت عل ءابته رادم 1 نا وعلل ريهم تو کون 50 
[الأنفال: ۰۲۲ وكذلك في آبة الحدید: الم ین لِلَدِيتَ ءامنا أن ضع فلوم 
(یگر الو وَمَا رل من الى [الحدید: 15]. 

فاقيا أن القرانة تا کی الاک دنل ارتا کا قال سا را 
٠ 5 5 ۲‏ 7 کی ae‏ کش هو سم ہہ سسوم ۲ 5 
یالیهم من کر من ریهم حدپ إلا استمعوة وم يلعبون 168 [الانییاء: 201 
وغير ذلك من الایات التي سمي فيه القرآن ذکرا بل قراءة القرآن من أعظم 
الذکر وأفضله» ولکن لا یمکن أن يحصر فیه؛ لأن الذکر آنواع ففيه التسبیح 
والتهليل. . الخ» كما قال تعالی: یا الین انوأ اذکروا اللہ درا کا 
سبح بک وأصیلا 669 [الاحزاب: ۰4۱ .]٤٤‏ 

ثالثاً: أنه الموافق لاستعمال القرآن وعادته» ففي المواضم الأخرى یکاد 
یتفق المفسرون على أن المراد ب(ذکر الله) في الایات الاخری الذکر العام 


7 - 7 5 ہک 2 مساو 3 يم ور رت ہے رک سی مر مم , محلم 
کما في قوله تعالى: ٌإإِنَما بريد الشَیْطنٌ أن بوقع بيتكم العداوٰۃ وَالِ,ضاء في ابر 


والس صل من وک آل کو ملا [الماندة: 0۲٩۱‏ وقوله: # اسح عة 
این تسه و ای [المجادلة: ۰۲۱٩‏ وقوله: اياجا الین ءامنا لا لھک 
کم ولا أوَلَدْكُمْ عن زکر ال [المنافقون: ۹]. 

آما ورود (الذکر) مضافاً إلى (الرحمن) فقد ورد مرتين في کتاب ال( 
واختلف المفسرون في المراد بالذکر فیهما على قولین : 

الاول: آنه القران» والنقضود الذکر الوارد من الرحمن» وع ثعالی غرم 
نفسه باسم (الرحمن) تبكيتاً علیهم» حيث کانوا یکفرون بهذا الاسم ولا یل 


هم اسجدوا من قلوا وما رن [الفرقان: ۰۲7۰ ورجح هذا القول ابن 


+ (۲) 
عاشور 


)١(‏ الأول في سورة الأنبياء وهم بنگر ان هم رون4 [٣٦۳]ء‏ والثاني في سورة 
الزخرف ومن بعش عن زر امن فيض له طحا نهو لَمْ ین @) [۲۳5. 

(۲) التحریر والتنوير (1/۷). وانظر: التفسیر الکبیر (۱۲۸/۲۷)؛ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (0 ارشاد العقل السلیم (۸/ 1۷). 


1 


۳ 
در‎ 
0 
٦ 


القول الثاني : أن المراد ب(الذكر) في الآيتين الذكر عموماً؛ وخص اسم 
الرحمن» في الآية الأولى لكفرهم بهذا الاسمء ولذا فقد ورد أنهم أنكروا هذه 
الاسمء وقالوا ما نعرف الرحمٰن إلا في اليمامة» ورجح هذا القول ابن 
جرير» وابن عطیةء وابن الجوزي» وغیرھم''' 

والذي يظهر لي - والله اعلم - أن المراد بالذكر هنا عموم الذکر - أيضاً - 
ولیس مقتصراً على كتاب اللہ وان كان يدخل دخولاً أولياًء وأن ذكر اسم 
(الرحمن) فيه حث على عبادته وطاعته وذكرهء فان العبد الفطن يدين بالمحبة 
والاجلال e‏ إليه معروفاًء ومن أعظم المعروف الرحمة 
والشفقة من الله للعبد» اناه عاقب الله تعالى ری 
في الدنيا قبل الآخرة #نقيض لم شيطنا فهو لم ن [الزخرف: ۲۳۰ 


727 


أما وروده مضافاً إلى وصف الربوبية في تعالى: 'إوَمَن قر عن ذ 
ربو سک عَذَابَا صعدا٭ [الجن: ۱۷] فقد رجح ايه تخر أله ال 1 الى 
يظهر لي أنه لا توجد قرينة تقصره على كتاب الله تعالی» بل المراد عموم 
الذكرء واختاره جمع من المفسرین کالزمخشري والرلاف> والفیروزآبادي 
9 ال و 

والذكر في القرآن يأتي على أوجه أخرى”''. منها: 

.]۲۰۰ ذكر اللسان 8 اروا له كروك اکم [البقرة:‎ ١ 


)١(‏ فقد روى ابن أبي حاتم بسنده (۲۷۱۰/۸) عن طبن عن لاہ وإذا قبل لهم اسجدوا 
للرحمن قالوا وما الرحمن ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وانظر: تفسير الطبري 
(۱۷/ ٤۸٥)؛‏ والكشف والبيان للثعلبى (۱۳/۷)؛ والدر المنثور .)۲٦۸ /٦(‏ 

© انظر: جامم البیان 0۷١0‏ المحرر الوجیز (۰۱5۸۰ ۱۲۸۱)؛ زاد المسیر (9/ 
۶۰ ۳۱/۷). وانظر: تفسير المراغی (۰۲۹/۱۷ ۸۹/۳۱). 

(۳) جامم البيان (۰)۳۳۸/۲۳ ورجحه أيضاً ابن سعدي (۸۹۱). 

)٤(‏ انظر: الکشاف /٦(‏ ۲۳۰)؛ التفسیر الکبیر (۱۳/۳۰)؛ بصائر ذوي التمییز (۱۵/۳)؛ 
إرشاد العقل السلیم (٤/٤٤٥)۔‏ 

)٥(‏ ويقال فيه ما قيل في (ذكر الله). 

.)۱۳/۳( ذكرها الفيروزآبادي في البصائر‎ )٦( 


۲ - ذكن بالقلب ودی ھ فلا ده 07 فة أذ للا ا1س سے وا الہ عقوأ 
یوت ٦‏ ۳۵۰ 


۳ - بمعنی التوراة #أمل الد إن مم لا اون4 [النحل : 4۳]. 
1ے عت وسا اسر و 7770 که 
سے تہ 
[الأعراف: 9۹ ` 


(۲( انظر en‏ بصائر ذوي التمييز وی 


التنزيل إطلاقاته والتفريق بين الانزال والتنزيل حدم 


التنزيل اطلاقاته والتفریق بين الإنزال والتنزيل 


«نَوَلَ) النون والزاء واللام» كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء 
وو يقال: نَوَلَ بن رڈ ونزل عن دابته» ونزل في مكان كل 


1 


حظ رحله فیەء وأنزله غیرہ. . ورل بكذاء أَنْرَله بمعنى' 

يقول الفيروزآبادي [۸۱۷ع]: «ونرّله تنزيلاًء وَأَنْرَلَه إنزالاًء ومُنْزَلاً 
کمُجسل واستنزله E‏ 

ویتعدی (نزل) بالحرف. والهمزة والتضعیف. فیقال: (لَرَلْتُ) به 
ودأَنْرَلتُه) و (تَدَلَتُه) و(استَنْرّلته) بمعنی : (َنرلْ*. 

والتتزیل : ترتیب الشيء ۳. 
وجه التسمية : 

تسميته ظاهرة» فان الله تعالى سمى كتابه ب(التنزیل)؛ لأنه منزل من عنده 
سبحانه» كغيره من الكتب السماوية السابقة» والتضعيف في الاسم للدلالة 
غل وله مسا ريد تا في بضع وعشرين سنة. يقول الزركشي [44/ه]: 
راما تسمیته (تنرياة) فلانه مصدر نال لالہ منزل من عند الا علی لسان 
جبریل ؛ لأن الله تعالی آسمع جبریل کلامه» وفهمه إياه» كما شاء من غير 


(۱) معجم مقاییس اللغة (نزل) (۹۸7). 

(۲) انظر: المفردات للراغب (نزل) (۷۹۹). 

(۳) القاموس المحیط مادة (نزل). وانظر: لسان العرب (نزل) (1۵1/۱۱). 
)٤(‏ انظر: المصباح المنیر مادة (ن ز ل). 

.)1570/۱۱( وانظر: لسان العرب‎ .)۹۸٦( معجم مقاییس اللغة مادة (نزل)‎ )٥( 


2779 التنزيل إطلاقاته والتفريق بين الانزال والتنزيل 
ا 


وصف ولا كيفية نزل يه على نیہ تآداہ هو کما فهمه وعلّمه»۲. 

وقد ورد (العنزیل) اسنا للقرآن» بعصاریفه المتعددت واشتقاقاته 
المتنوعة مائة وستاً وئلائین مرة""*» وهو آکثر الأسماء وروداً في القرآن» بل 
والأوصاف أيضاً. وهذا عائد - والله أعلم ‏ لاثبات حقيقة وکنه کتاب الله 
تعالی» الذي طالما سعی المشرکون والکافرون. إلى اختلاق الاقوال الباطلف 
والتهم الزائفة» في حقیقته وكنهه» تبريراً لکفرهم» وإرضاءً لأهوائهمء 
واستجابة لشیاطینھمء ولعلي أذكر طرفاً مما حكى الله تعالى من أقوالهم 
وا التي يعلمون ویوقنون أنها لا حقيقة لهاء ولا مستند فيها #قد تعلم 
إن ى کک وک اریت كانت أل دو 6 
[الأنعام: ۰۲۳۳ فمما قالوه: #ون ہے کے ہہ 7 موا ا ٦‏ ذا جاو 
جيلوك یٹول الین كفا ان هلا إل سط الارن [الأنعام: ٢٥]ء‏ و را یه 
عن قدریه : قالوا ما رل له ڪل سر من میوگ [الأنعام: ۰۲۹۱ #وَإدًا قل هم ماد 
رل 1 او اسر وت © [النحل: ۰۲۲6 #وَلْمَدَ 2 انم ۳ 


م 5 


۷۳ ۳۴ء۳ 8 مر اکت لی ورک الکو a‏ وَهَذًا ا عرف ٍ 


68 [النحل: ۰۲۱۰۳ وال لت کفروا لن هلدا ال" اف تیه وآعائم يه َو 
کارے تل عاك گا ره تا ولا حطر لکوت نها قي 5 تنل 
مه بر٤‏ واصیلا لہ [الفرقان: ٠٤‏ ٦ء‏ ال ان هد الا خر یر لا رن 
دا الا قول اکر 069* [المدئر: ٢٢ء ]٢٢‏ وغير ذلك من الآيات ف الك | 


تذكر آقوالهم» وتحكي آباطیلهم. ولذا نجد أن الله تعالى يعقب تلك الأقوال 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن (۳۷۲/۱)ء وقد يدل كلامه كذ على أن جبريل 842 بلَغہ 
النبي و ہما فهمه من كلام الله تعالى» وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعت 
فإنهم يعتقدون أن جبريل 4# سمع القرآن من الله تعالى» وأن محمدا بي سمعه من 
جبریل» كما قال شيخ الإسلام: «والقرآن كله لفظه ومعناه» سمعه جبريل لد من الله 
تعالى» وبلغه محمداً ُء وسمعه محمد ی منه» وبلغه محمد إلى الخلقء والخلق 
يبلغه بعضهم إلى بعض؛ رسع سہ وت ۰ مجموع الفتاوى (۹۸/۱۲). 

(۲) أوصلها الشيخ البليهي یله إلى )١57(‏ آیةء بينما الدكتور جميل غازي (۲۹۳) مرة 
بمشتقاتها . 


التنزیل اطلاقاته والتفریق بين الانزال والتنزیل کحم 
ڪڪ 


بات أله (متزل) مرةء واخیانا ارلا عضافا إلى (نا) الفاعلین أو ثاء 
المتکلم (آنزلت) وغیر ذلك - مما سیتبین في ثنايا البحث > وربما ذکر في 
الآية الواحدة آربعة موکدات کیا کی قوله تعالی : دا کی ا الد ولا ۸4 
کش 669 انحجر: (۲٩‏ أو یبتدی ذلك ابعداء یل الكتب ین أ 
مز o‏ 42 [الزمرا]. 

ومن آسالیب رید (اقخیل) نے القرآن» دا جاه ب( ور 
وتصاريفهما واشتقاقاتهما المتعددة» موقيل أن أدلف إلى الحديث عنهاء وذكر 
مواضعھاء يحسن بي أن آقدم بمسألة كثر كلام المفسرين ‏ رحمهم الله فيهاء 
واختلفت وجهات النظرء ألا وهي الفرق بيخ (نزل) و(آئزل) حیٹ وصف الله 
تعالى القرآن مرة ب(نزل) یل عي الكتب بالْحَقّ* [آل عمران: *] ومرة ب(أنزل) 
هر آلزی أل عك يك الكتبَ4 [آل عمران: ۷] أما الكتب السابقة فلم توصف إلا 
ب(أنزل) «وارل 7 لقن والاغيلَ#4 [آل عمران: *] فهل هناك فرق بينهماء أو هما 
بمعنى» على قولین: 

القول الأول: أنه يوجد فرق بينهماء وذلك أن الله كك غاير بينهما في 
كتابه» واستعملهما في سياقات مختلفة وذلك في يعض الآيات؛ كقوله 


تعالی : زرل عك تب بالق مسا لما یں ۳ ول ال والانجيل 69 
کے 5 می صل مرمع > ۴ . :۰ 1 غ4 7 خم سر مر سم 
مل هکی لاس نز الکن × لآل عمران: ۰۳ ٤]ء‏ وقوله: ناما الین ےامنوا 


او ال تفر والکتب الى 013 32 تر والصلب للع ادل من 

َو [النساء: ۰۲۱۳٩‏ یقول الزمخشري [۰۳۸ه] في تفسیره لاية آل عمران: 
«فٍن قلت: لم قیل: نزل الکتاب» وآنزل التوراة والانجیل؟ قلت: لاٹ 
القرآن نزل تنجرماء ونزل الکتابان جملة»"؟۰ وقال الرازي [۰4*ه]: نما 
خص القرآن بالتنزیل والتوراة والانجیل بالانزال؛ لان التنزيل للتکثیر والله 


)١(‏ حيث أكدت أولاً ےہ تدج ےت ہت 
الجملة الأسمية» وقد وردت آيات أخرى بمثل سے ےہ یت 
از الیک الب يآلحيّ4 [النساء: ۱۰۰]. 

.)055/1١( الکشاف‎ )۲( 


5 التنزيل إطلاقاته والتفريق بين الانزال والتنزيل 
تعالی نزل القرآن تجما فا فکان معتی التکفر حاصلا ليده وآما اھرراۂ 
والانجیل فانه تعالی آنزلهما دفعة واحدة» فلهذا خصهما بالانزال». ویقول 
الشهاب الخفاجي [۹٦۱۰ھ]‏ في تفسیره لاية النساء: «وقراءة (نزل) لأنه نزل 
منجماً في ثلاث وعشرین سنت بخلاف غیره من الکتب»۳ وقال ابن 
عاشور [۱۳۹۳ه]: «وجاء في صلة وصف (الذي نزل على رسوله) بصيغة 
التفعیل» وفي صلة الكتاب «الدِى رل ين مل بصيغة الافعال تفنناًء أو 
لان القراك سيمل بضده العول تمرم إذن فإطلاق لإنول) عل القران 
للدلالة على أنه نزل منجماً ومفرقاً في بضع وعشرين سنة“» وقد نص على 
هذا التفريق ثلة من العلماء منهم الراغب الأصفهاني [ه4۲ه] حيث قال: 
«والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن والملاتکت أن التنزيل يختص 
بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقاء ومرة بعد أخرى» والانزال 
عام » ولکن رہما پُشکل عليه قول من قال: إن كان الله تعالى قد 
وصف القرآن الكريم ب(نزل) كما سبق. فقد وصفه أيضاً ب(أنزل) في آيات 
کثیرة؛ كقوله تعالى : نل اد4 (آل عمران: 4] فيجاب عليه بما قاله 
السمين الحلبي [١٥۷ھ]‏ عند تفسيره لهذه الآية» وذلك في معرض تعليقه على 
كلام الزمخشري: «وقد يعتقد معتقد أن في كلامه هذا رداً لقوله الأول» 


.)١۳١/۷( التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (۳۷۲/۳). 

(۳) التحرير والتنوير (۲۳۰/۲). 

)٤(‏ ومنشأً الخلاف هو في تحديد مدة إقامته عليه الصلاة والسلام في مكة» ولعل 
الصحيح أنها ثلاث وعشرون سنةء وهذا على التقريب» وهو قول ابن عباس وغيره. 
انظر : للاستزادة المدخل (6۲)؛ ونزول القران» د. الشایع (۷۳). 

.)۷۹۹( المفردات‎ )٥( 

)٦(‏ ویقرب من قول الراغب قول الجرجاني في التعریفات .)٩۳(‏ وانظر: معالم التنزیل 
(۱۸۷): والوجیز في تفسیر الکتاب العزیز (۱۹۸/۱)؛ والجامع لاحکام القرآن 
للقرطبی (۵/4) عند تفسیر آية آل عمران بل یک الکتب بالق مصیفا لما بين يديه 
ور ار رالاخیل (68 (۱۳. 


التنزیل اطلاقاته والتفريق بين الانزال والتنزیل یڈ 
حيث قال: إن (نزل) يقتضي التنجیمء و(آنزل) يقتضي الانزال الدفعي؛ لأنه 
جوز أن يراد بالفرقان القرآنء وقد جاء معه (أنزل) ولكن لا ينبغي أن يُعتقد 
ذلك؛ لأنه لم يقل: إن (آنزل) للإنزال الدفعي فقطء بل يقول إن (نزل) 
بالتشديد يقتضي التفريق» و(آنزل) يحتمل ذلك» ويحتمل الإنزال الدفعي؛' 
وكذلك أن القرآن الكريم له تنزلانء الأول: إلى السماء الدنيا دفعة واحدةء 
والثاني: مفرقاً على نبينا محمد ب ف(أنزل) يشير إلى النزول الأول» و(نزل) 
إلى النزول الثاني» يقول الراغب [4۲۵م] في تعليقه على آية لت أَنرلْتَهُ في 
یر اَلْقَدَرٍ 469 [القدر: :]١‏ «وإنما خص لفظ الإنزال دون التنزيل» لما 
روي: (أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنياء ثم نزل نجماً 
ی 


القول الثاني : آنهما بمعنی واحد. وآن التضعیف في (نزل) للتعدیة 
وهو يساوي الهمزة في (آنزل)» ولیس التضعیف هنا للدلالة على نزوله منجمك 
یقول ابو حیان [45/ه] في تفسیره لقوله تعالی: ون ڪنم في رب ما لا 
۲ سُورَوٌ من مفْلِهء# [البقرة: ۲۳]: «(نزلنا) التضعيف فيه 5 للنقل 
وهو المراد لهمزة النقل. . ولیس التضعیف هنا دالا على نزوله منجماً في 
آوقات مختلفةء خلافاً للزمخشري. .»۰ ثم آردف کلامه هذا بأوجه یرد فیها 
على قول من یقول أن بینهما فرقاً» وعلی رأسهم الزمخشري؛ ولعلي آذکر هذه 
الأوجه ‏ على وجه الاختصار -: 

۱ - أن معنی التکثیر لا یستفاد من التضعیف. الا في الافعال التي تکون 
قبل التضعیف متعدية - غالبا ے نحو: جرحت زيداء وفتحت الباب و(نزلنا) 


7 الدن امضون ۲۳/۵ 

(۲) آخرجه النساتي في السنن الکبری کتاب: فضائل القرآن باب: کم بين نزول أول 
القران وبين آخرء حديث [۷۹۳۵] بسنده عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ : (نزل 
القرآن جملة فى ليلة القدر إلى السماء الدنياء فكان إذا أراد الله أن يحدث منه شیفا 
أحدثه). وانظر: سیر ابن أبي ساتم (4)11۸4/۸ الدر المٹور (/۳4۵). 

(۳) المفردات (نزل) (۸۰۰۱)۔ )٤(‏ البحر المحيط (۱/ ۱٢٤٤‏ ۔ ۱۵۰). 


ححصم التنزيل اطلاقاته والتفريق بين الانزال والتنزيل 
( ۱۰۲) 


لم يكن متعدياً قبل التضعیف. إنما کان لازماًء وتعديه إنما يفيده التضعيف أو 
الهمزة» فان جاء في لازم فهو قلیل؛ قالوا: مات المال» وموت المال؛ إذا 
كثر ذلك فيه. . . ويمكن أن يقال: ولعل هذا من القليل الذي أشار إليه بقوله: 
«فإن جاء في لازم فهو قليل». 

۲ - أنه لو كان التضعيف في (نزل) يفيد التنجيم لاحتاج قوله تعالی: 
#وَقَالَ لد کفروا ولا رل عليه لقن م دة [الفرقان: [YY‏ إلى تأويل؛ 
لآن التضعيف دال على التنجيم والتكثير» وقوله: لد ود ه ينافي 
ذلك... ويمكن أن يجاب عليه بان مرادهم ب(نزل) ما سبق أن نزل من قرآن 
وهو کثی یقول آبو السعود [516ه]: «ویجوز آن یراد يه الدلالة علی كثرة 
المنزل في نفسه؛ آي: هلا آنزله کله»۳ أو تکون (نزل) هنا بمعنی (آنزل) 
كخبر بمعنی آخبر: كما حکاه الزمخشري” . 

۳ - كذلك القراءات بالوجهین في کثیر مما جاء يدل على آنهما بمعنی 
واحد. ويجاب عليه بان الق ان له تنزلان - كما سبق ۔ فسواء ورد ب(أنزل) أو 
(نزل) كلاهما يطلق على كتاب الله تعالی» وحينئذٍ يمكن توجيه القراءات فى 
الآية. ۱ 

- مجيء (نزل) في سباق لا یمکن فیه اتکثیر تچ علی تأویل 
بعید يدل على ذلك؛ کقوله تعالی: #وقالوا لول زل علد ءاه من رد4 
[الأتعام: ۰۲۳۷ وقوله: #ثل لو كن فى الأض ماه یمشوت میتی لرا 
یھر مى اَلکمل ملگ رسلا 409 [الإسراء: ٤4]ء‏ ويمكن أن يجاب عليه 
بأن هذه (الآية)» وذلك (المَلّك)» لا يوجد مانع من التنجيم والتكثير فيهما 
د وقد آشار آبو حیان إلى ذلك -۰ فهما قد وردا مُتکرییں+ والنکرة تفہد 
العموم» فربما آنهم طلبوا آیة تنزل علیهم متفرقة» بدلالة التضعیف» وکذلك 
المَلّكْء وال أعلم. 


(۲) الكشاف (٤/۷٣۳)۔‏ 


ورجح هذا القول أبو حیانء والسمين الحلبي" ۳ . 

ولأجل ما سبق فقد ذهب بعضهم کت غالبا في 
استعمال القرآن» لا قاعدة مطردة» محاولة للجمع بين القولین"*. 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ التفريق بينهماء لما سبق بيانه» من 
الا جربا التی يمكن آن تجاب عن استدلالات آصحاب القول الثانی» ومما 
پر ذلك - آیضاً - آنه لم یرد کی کاب اھ تعالی (ظافتاً سے 
کرک ل ا پر ااي مده و الما گا 


ص 7ے 


نویل إل ما > عم یل عل تفه من بل أن رل [آل عمران: ]٩۳‏ 
ب(آنزل) عطلقا» وذلك TT‏ وا وا 


(۱) هو آحمد بن یوسف بن محمد بن مسعود؛ وقیل عبد الدايم» المعروف بابن السمين» 
آبو العباس» وقال السيوطي في طبقات النحاة: ویعرف بالسمین الحلبي ثم المصري 
الشافعي النحوي المقری الفقیه العلام لازم آبا حيان» حتی فاق آقرانه» وصنف 
مصنفات كثيرة» منها (تفسير القرآن) و(إعراب القرآن) و(شرح التسهيل)» توفي سنة 
٦ھ..‏ انظر: شذرات الذهب (٦/۱۷۹)؛‏ طبقات المفسرين للداودي (۲۸۷). 

(۲) انظر: البحر المحيط (۱/ ۱٢٤‏ ۔ ١٥۱)؛‏ عمدة الحفاظ (٤/۱۸۹)ء‏ وأيضاً في مواضع 
من تفسيره الدر المصون. 

(۳) كأبي شهبة في المدخل (47). (8) انظر: نزول القرآن الكريم .)١6(‏ 

)٥(‏ وذلك للدلالة على ثبوت أحكامها وتقعيدهاء وذلك أن بني إسرائيل لما حرم عليهم 
ببغیهم ما حرم في قوله تعالی: فطل من الت ادوا رمتا عم يبت ےِ لت که 
[النساء: ]١6١‏ وعرف الله تعالی نبیه والمومنین بذلك» آنکرت بنو إسرائيل تخصیصهم 
ی آنهم لم یخصوا بهء وأنه قد كان محرماً على نوح وإبراهيم وکل من تقدم 

بني إسرائيل» فأكذبهم الله تعالى فی قوله : ر4 امار کا عا ليه ول الا ما 
11 سول عل له من من یل أن 1 لد 4 أي : من قبل حصولها منزلة وتقعید 
حكمها وثبوته» فلما قصد معنى استقرارها وتقعيد حكمها ورد اللفظ مضعفاً ليشير إلى 
حكم ثبوتها واستقرارهاء والله أعلم. انظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد 
والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل» أحمد بن إبراهيم بن الزبير» تحقيق: 
سعيد الفلاحء ط١‏ (بيروت: دار الغرب الاسلامي» 5٠”‏ ١ه)‏ (۲۸۸/۱ - ۲۸۹). 

)٦(‏ مسألة نزول التوراة والإنجيل دفعة واحدة مما اختلف فيها العلماء» على قولين: 
الأول: أنها نزلت دفعة واحدة» حتى قال السيوطى: (وكاد أن يكون إجماعاً) الإتقان 
45/13 اا آنها نزلت رن یقول ابن عاشور: (والتوراة والانجبل نزلا - 


واسم (التنزیل) ورد في القرآن على صيغتين (نزل) و(أنزل)» ولكليهما 
تضریقات واشتقاقات گرا ضمن تصريقات (نرل) ما ورد مخففاً ۶ل)؛ 
ومضعفا (نرّل)» ووردتا في القرآن إحدى عشرة مر آما (نرّل) فوردت في 
ثلاثة مواضع» وفي موضعین منها وردت فراءات سبعية بتشدیدها» كما في 
قول الله تعالى: تَر بے الوح الین 6669 [الشعراء: ۱۹۳]ء حیث قرآها 
بالتشدید ابن عامر""" وحمزة”" والكسائي“» والبقية بالتخفیف'“ء وقوله: 


= مفرقین كشأن کل ما ينزل على الرسل في مدة الرسالة» وهو الحق» إذ لا یعرف أن 
کتاباً نزل على رسوله دفعة واحدة) التحرير والتنوير (؟/58١).‏ وانظر: 
للاستزادة المدخل لأبي شهبة (50)؛ ونزول القرآن د. الشايع .)۷١(‏ 

)١(‏ والآيات هي: ١‏ نرّل: وبا لت وال رَد [الإسراء: ۰ متيل 
الین ©4 [الشعراء: ۱۹۳] فا ین بل مرا أن عت فلوم لكر الہ وما را 
٦ 0 0‏ - نرّل: ول 3 له رل التب الي [البقرة: 
٦‏ رل علیک الکتب بل [آل عمران: "] #والکتب ای درل على رَسْولو 4 
[النساء: ۲۱۳۲ اود تیک يڪم في الکتب آن لد نم عایلت اللہ فر پا وک و 
فلا وا مَعَهُمْ حى وا فى حدثِ عبرو [النساء: ۱6۰]. وبقية المواضع 
[الأعراف: ۱۹۱] [الفرقان: ۱] [الزمر: ۲۳] [محمد: ۳]. 

(۲) هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تمیم» الامام الكبير» مقری الشام وأحد الأعلامء 
أبو عمران اليحصبي الدمشقي» روي أنه سمع قراءة عثمان بن عفان فلعل والده حج 
به فتهیاً له ذلك» وقیل قرأ عليه نصف القرآن ولم یصح؛ وثقة النسائي وغیره وهو 
قلیل الحديث» ولي القضاء في دمشق. وإمامة الجامع فيهاء توفي سنة ۱۱۸ه. انظر: 
سير آعلام النبلاء (۵/ ۲۹۲)؛ معرفة القراء (۸۲/۱). 

(۳) هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» الامام أبو عمارة الكوفي» مولی آل عكرمة بن 
ربعي التيمي الزيات» تصدر للإقراء مدق وقرأ عليه عدد كثير» وكان إماماً حجة قائماً 
بكتاب الله تعالى» حافظاً للحديث» وهو مقرئ الكوفة بعد عاصم بن أبي النجود توفي 
سنة ۱۵۲ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ ۹۰)؛ معرفة القراء (۱۱۱/۱). 

)٤(‏ هو علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي» مولاهم الكوفي أبو 
الحسن» كان ماما في النحو واللغة والقراءات» له عدة تصانيف منھا (معاني القرآن) 
وكتاب فى (القراءات) وكتاب (النوادر الكبير) وغيرهاء توفى سنة ۱۸۹ه. انظر: 
وفیات الأعیان (۲۹۵۸/۳)+ معرفة القراء (۱۲۰/۱). ۱ 

)٥(‏ انظر: السبعة لابن مجاهد (١٦۱)؛‏ معجم القراءات القرآنية» د. آحمد مختار عمر 
وآخرون» ط۰۳ عالم الکتب» ۰.۱۹۹۷ (44۷/۳). 


مسر اوو جو م4 


الم يان نت 7 آن کم وم لر الو وَمَا رل ین اه [الحديد: ۱5] 
قرأها عاص فى رواية حفص''' بالتخفيف» والبقية بالتشدید" أما 
الموضع الثالث فإنها وردت في سياق التأكيد“ لما سبقها في أول الآية 
فاش عن التشديد والتضعیف؛ وهذا عائد - وال أعلم ‏ إلى سياق الآيات 
التي وردت فيهاء وما يقتضيه المقام من معنى. 

آما بقية المواضع فبالتشدید. ولا شك أن التشديد أقوى في الدلالة 
رالیی: 

ومنها - أيضاً - (تَرّلنا) و(نوٌلناہ) ووردتا في ثمانية مواضع من كتاب الله 
تعالی”ٴ'ء وفي هذه المواضع يبين الله تعالى أنه منزل من عندهء مشیراً إلى 


(۱) هو عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي القارئ الامام» أبو بكرء أحد 
السبعة واسم أبيه بهدلة على الصحیح. قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي 
وزر بن حبيش الآسدي» وحدث عنهماء وعن أبي وائل ومصعب بن سعد بن ابي 
وقاص وجماعت وهو معدود في التابعين» وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة بعد 
فته أبن عة الل السلمي. كان شین احم اكان ناه تال عید الله ين 
آحمد پن حنبل سالت ابی عن عاصم بن بهدلة فقال: رجل صالح خبر فة شالت 
أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة» فان لم يكن فقراءة عاصم. توفي 
سنة ۱۲۷ه. انظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ٢٥۲)؛‏ معرفة القراء (۸۸/۱). 

)٢(‏ هو حفص بن سليمان بن المغيرة بن ابی داود» أبو عمر الأسدي» مولاهم الغاضري› 
الكوفي المقرئ» الإمام صاحب عاصم وابن زوجة عاصمء قال أحمد بن حنبل عنه: 
ما به بأس وقال أبو هشام الرفاعي :كان حفص أعلمهم بقراءة عاصمء أما في 
القراءة فثقة ثبت ضابط لھا بخلاف حاله فى الحدیث» توفى سنة ۱۸۰ه. انظر: 
OEE‏ الزانی بالرقات OW OF‏ ۱ 

(۳) المرجع نفسه (/ 1۲). 

.)۱۱۰/۰( انظر: البحر المحیط‎ )٤( 

(۰) والایات هي: ۱ - نرّلنا: و ڪن ف رب مسا زا على عبر ماو سورة من نله 
[البقرة: ۲۲۳ ییا الم آوئوا الکتب علیثوا ما َل میا تما میک [التسناءة ۷ 


عم ع 


اوو تا کیک کا فى قراس کسی بدي لقال آ ين کرو ان هذا الا سح نہ ©4 


ميان 


[الأنعام: ۷ وبقية المواضع : [الحجر: ۹] [النحل : ۸۹] ا ۳ ۲ 


نزلناه: رات 7 [الإسسراء: ê1‏ ولو رل عل بعض ES‏ + 


ححصم التنزيل إطلاقاته والتفريق بين الانزال والتنزيل 
/ 7977 


نفسه بصیغة الجمع تعظيماً وتشریفا 5+ رالعظہر لا یتسپ الله لا ما مو 
عظيم» وجليل عنده» وفيه أيضاً رد على أولئك الذین يزعمون أنه أساطير 
الأولين» أو أنه إنما يعلمه بشر. . فاقترانه بالضمير دلالة صريحة وواضحة في 
سرع وانال هدا الکتات على تيا محمد كله هو آیضا إتزال للعالمين 
جميعاًء يقول تعالى: #وَأرْلَآ ی کر شبن لتاس ما نرد إ4 [النحل: 
4ء يقول ابن عاشور [۲۸۱۳۹۳]: «وفسر ما رل لمج بات عين الذکر 
المنزل؛ آي: آنزلنا ٍليك الذکر لتبینه للناس» فیکون إظهار في مقام الإضمارء 
إفادة أن إنزال الذکر إلى النبي بي هو إنزاله إلى الناس؛ کقوله تعالی: لد 
رن ليح کتبا فيد كرك [الأنبياء: 20081٠١‏ . 

والهاء في (نزلناه) إشارة إلى ما سبق الآية من آیاتء كما في قوله 
تعالی : #ولو تر ع بض الْشَجَینَ (067* [الشعراء: ۱۹۸] والمقصود كتاب الله 
تعالى» كما ذكر سبحانه في الآيات السابقة لهذه الآية وله لَنزِيلُ رب لین 
© تک به ارخ القن © عل فيك ل من زین 69 ران عر ین 
509 [الشعراء: ۱۹۲ ۔ 1450]» ومثلها الآية الأخرى. 

ومنها كذلك (نوّله) وذلك في موضعین''ء وفي قوله تعالى: رلم عل 
eS‏ سيق لاد ولا ام کاب لكان اديه مسبت بسا 
لفرط شهرته كآنه يدل على نفسهء ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من 
اف وهو التنزیل. 

وورود ما سبق بصيغة الماضي فيه دلالة على تحقق وقوعه وآنه منزل 
من علق الله ناه ای کرت الأشادة إلن ها سیق 0ای ات سرن 

ومنها - آیضاً ما جاء بصيغة المضارع (نتَرّل) و(يُنرٌل) وذلك في ثلائة 


(۱) انظر: البحر المحيط (۱۵۰/۱)؛ أضواء البیان (۳۶۵/۶). 

.)١55/5( التحرير والتنوير‎ )٢( 

(۳) والآيتان هما : ہک من كات عدوا لجتربل 2911 لبك بدن اَلَو معَنقاک 
[البقرة: ۹۷] #قل نَرَّلمُ روج مد من وَیَلک بل 4 [النحل : ۱۰۲]. 

.)۳۰۲/۱( الكشاف‎ )٤( 


التنزیل إطلاقاته والتفریق بين الانزال والتنزیل 6:2 
ر كاحت 


مواضع'''ء وفي الإتيان بهذه الصيغة مضعفاً فيه دلالة على التكرير والتجديد 
والتکییر+ رالانفرار کی العتزیل زمعا طويلا ٠‏ كما هو ظاهر في قوله تعالی: 
٭ھو ای يرل عل عَب یود عایکت بت ا سے ای آلثور ‏ [الحدید: 4]. 
رسھا ما ورد ولا العا لفشرل 1070 و(نرلت) وا و 
وذلك في سبعة مواضع "۰*۳ وبناء الفعل للمجهول لملم بالفاعلء يقول السمين 
ی [57ه] في تفسیره لقول الله تعالی: اما يود الت كَمَرُوا ین هَل 
ولا لسرن آن یکل عم من خر من کم [البقرة: ۲۱۰۵ ۱ 
0 تی بالفاعل»*. 
ومنها كذلك «مُتَرّل) وذلك في موضع واحد””'» وهي قراءة ابن عامر 
وحفص عن عاصم أما البقية فبالتخفيف"» وبعضهه'" فرق بين (تنزيل) 
(۱) والایات هي: ۱ - ندز ٭وٹزل من القرءان ما هو شناد وه الات ولا يزيد 2290 


ماس کے 


31 خسان 469 [الاسراء: ۰۲۸۲ ۲ - ی ند ووا بلا ءَايَهٌ کار اي و 
کم يما بر4 [النحل: ۲۱۰۱ اہو الى بل ع عبیوه لنت يبت فک ین 
0 اک الور [الحديد: ۹]. 

(۲) انظر: التحرير والتنوير (٦/۱۸۹)۔‏ 


(۳) والایات ضی؟ ال وتالا كاي ی تر وا کر یک لم 469 
[الحجر: ]١‏ ارتا إيْكَ کر شی لاس ما نر الم کلم کوک 


[التحل: 4€[ وریت مامتا ويوا اَلصَلِکَتِ ا 1 رل اميد د 
تالت: ا وقول اایسے ما وا كر ہے [محمد: .]۲٢‏ ۳ ۔ تنْوّل در 
المتففون أن َيل عله سورة هم يما فى تیه [التوبة: 55] ٤‏ ۔ يرل آنا 
4 نے کنیا مغ آقل. نت آٿشرکنَ آن ی عم ين حر تن 
رکه 4 [البقرة: ]٠١5‏ لوزن تسوا عا جين یرل الْقْرْءَانُ مد e‏ عَنَا ار عا 
[المائدة: ۱۰۱]. 

)٤(‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» أحمد بن يوسف» تحقيق: أحمد الخراط 
ط١ء‏ (دمشق: دار القلمء ١٤٤۱ھ)‏ (۱۹۹/۱). وانظر: البحر المحيط (4۹۰/۱). 

(۵) وعو قول اله تمالی: کا ×ظ الکتب کہ لله مر من کیت كوه 
[الأنعام: .]١١5‏ 

.)۱۲۹/۲( معجم القراءات‎ )٦( 

(۷) وهو الدكتور خمساوي في كتابه (أسماء القرآن) ص(۱۹۸). 


GEE‏ التنزيل إطلاقاته والتفريق بین الانزال والتنزيل 
و(منرّل) وجعل التنزيل اسماً للقرآن مجزأء فكل مجموعة آيات (نجم) كانت 
تنزل في حیٹھاء واستدل بما قاله المفسرون: تنزل القرآن من السفرة الکاتبین 
على جبریل في عشرین عاماًء وتنزل من جبریل على قلب النبي بي في عشرین 
یوماً”ء و(المنزل) الذي حل في محله وموضعه ۳ والذي یظهر لي أنه لا 
فرق بين (التنزیل) و(المنزل) إلا ما ذکر في أول المبحث. من الفرق بين 
(نزل) و(آنزل)» وأن (منزل) عائد إليهماء ويشهد لذلك القراءتان في الآية؛ 
فإن کا ماه رة تسیل وان کات تس 
(أنزل)» وأيضاً المفسرون لم یفرقوا بینهما الا بما ذكرث”" 

ونستخلص مما سبق أن (نزل) بتصریفاتها المتعددة وردت في القرآن 
احدی وئلائین مرة. 

آما (آنزل) فمن تصریفاتها واشتقاقاتها (أَنْرَل) و(َنرّله) ووردتا في القرآن 
ا وعشرین مرگ و(آنزل) آعم من (نزل) لآن (نزل) بخص بالموضع الذي 


(۱) الأثر بتمامه (کان ينزل منه من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى السماء الدنیا قدر ما 
ینزل به على النبي و في تلك السنة إلى ليلة القدر التي تليهاء إلى أن آنزله كله» في 
عشوين ولا من عشرين متا مق ادزم السطو ظا ولد ذكر اتحائظ ابن حجر فى 

لفتح (۷/۹): أن هذا الأثر أورده ابن الأنباري من طرق ضعيفة ومنقطعة أيضاً. 

انظر : للاستزادة المدخل لا شهبة (۹٦)؛‏ ونزول القرآن (٤٤)۔‏ 

.)۲۰۰( المرجع نفسه‎ )٢( 

(۳) انظر : التفسیر الكبير (۱۳۰/۱۳)؛ التحرير والتنویر(۹/ ٣۳۱)؛‏ أضواء البيان .)۳٥۹ /٤(‏ 

)٤(‏ الآيات هي: ۱ ۔ (آنزل): و یشک اق يوه آنقسَهم أن بکفروا یکا أنَرَّلَ الله بَمَيا 
أن يرل ال من مَصلیہ على من تا من ین او # [البقرة: ۹۰] ودا قیل هم أَتَبِعْوا مآ 
رل اَل [البقرة: ۱۷۰] میں مت اھر يكم وما آزل عَيّكم ین الکتب وَالْحِكمَةٍ 
يعظكرٌ بلک [البقرة: ۲۳۱] ور 7 [آل عمران: ۲۳] هر ای أل عك 
التب [آل عمرن: ۷] ودا قير کشم تمَالوا إل م1 َو اه ول الرَسُولٍ» 
[النساء: ]٦٦‏ وبقية المواضع: [النساء: ۰۱۱۳ 155] [المائدة: ۰46 44+ 8۹ء 
۶ [الانعام: ]١١5‏ [التوبة: ۹۷] [النحل: ۰۲6 ۳۱][الکهف: ۱] [لقمان: ۲۱] 
[الشورى: ۷۱] [محمد: 4][الطلاق: .]٠١‏ ۲ - (آنزله): ان بیلی 4 
[النساء: 155] قل 7۳ ی یلم لك في موب 7 [الفرقان: ٦‏ # لک 
مر اللہ أله 5ه [الطلاق: ٥]۔‏ 


التنزیل اطلاقاته والتفريق بین الانزال والتنزیل ۹ 
يشير إليه إنزاله مفرقاًء والانزال اعم وقد ذكر الله تعالى (أنزل) في سياق 
ا للأ عراب ال سا ارات ا حكن وتنا نک الا ترا 
کک ما أل ال عل رسولی [التوبة: ۹۷]ء يقول الراغب [4۲۵ه]: اض لفظ 
(آنزل) لیکون آعم»۰*۳۳ وکذلك آن الأعراب تکون مساکنهم في البوادي؛ 
ویرحلون كثيراء یطلبون مساقط القطرء وآماکن الکلا» فناسب استعمال (أنزل) 
معهم؛ لأنهم لم یکونوا مستقرین یشاهدون التنزیل» ویحضرون نزولهء فكأنه 
يأتيهم دفعة واحدة. «ولانه لا يستوي من آصبح وآمسی مشاهدا لوعظ 
رسول الله ية وبياناته الشافية» وتأديباته الكاملة» ومن لم يؤثر هذا الخبرء 
ولم يسمع خبره؛ وأيضاً يستولي على هؤلاء الهواء الحار اليابس علیهم 
وذلك يوجب مزید التيه والنخوة والفخر والطيش عندهم»"" 

ومنها ما ورد بصيغة المتكلم المفرد (أَنْرَلتُ) وذلك في موضع واحدا 
وفي هذه الآية علق الامر فيها بالاسم الموصول دون غيره من الأسماء كالقرآن 
أو الكتاب وذلك «إيماء إلى تعليل الأمر بالإيمان به» وهو أنه منزل من الله 
تعالى» وهم قد أوصوا بالإيمان بکل کتاب يثبت أنه منزل من الله تعالی» 
ولهذا أتى بالحال التى هى علة الصلة؛ إذ جعل كونه مصدقا لما فى التوراة 
علامة على أنه ع مد ا ۱ 

ومنها كذلك ما ورد بصيغة اج المعظم نفسه ام و(آنزلناه) 
و(آنزلناها) وذلك في اثنين وثلاثين موضعاً من کتاب اله ویلاحظ الباحث 


.)۸۰۰( انظر: المفردات (نزل) (۷۹۹). (۲) المرجع نقسه‎ )١( 

(۳) التفسیر الکبیر (۱۳۲/۱) ملخصا. 

)٤(‏ الآية «وءامئوا يما آنرلت مُصَدّكًا لما معکم ولا ہوا ول کف بو [البقرة: 

.)40۸/۱( التحریر والتنویر‎ )٥( 

)٦(‏ الایات هي: ۱ - (آنزلنا): ولد آرَكتا إليكَ ءایلت یکت [البترة ۹ إن اك 
ی الكتب بالْحَيّ» [النساء: ]٠٠١‏ طوأرلن اک شیک [النساء: ۱۷۶] 
© إِلِّكَ الكتب بلق [المائدة: 48] ید کت نی َك یم 21 ی [یونس : ]۹٤‏ 
طرَآزلا ری کر لب لتاس ما رل إِلَهِم4 [النحل: 46] وبقية المواضع 
[النحل: ]1٦‏ [طه: ؟] [الأنبياء: ]٠١‏ [النور: ١ء‏ ۰۳6 55] [العنكبوت: ۰4۷ ]5١‏ د 


التنزيل إطلاقاته والتفريق بين الانزال والتنزيل 


أن الله كك في هذه الآيات» أو التي قبلهاء أن (أنزل) و(نزل) تتعدى ب(إلی) 
أحياناً» وتتعدى ب(على) كثيراً» وفي تعديتها ب(إلى) «تضمین لمعنى الوصف؛ 
فالمُنژّل إليه - وهو نبينا محمد بي - غايةٌ للنزول»”'' و(إلى) تدل على انتهاء 
الغاية» آما (على) فلافادة الاستعلای اكأن المنرّل تمكن من المَئرُول عليه 
ولبسه ولهذا جاء أكثر القرآن بالتعدي بهاء دون (إلى) فإنها تفيد الانتهاء 
والوصول فقط)”' وعموماً اختيار إحدى التعديتين تفنن في الکلام۳. 


0 ۹۹ ۹+ وذلك في 
لكين وتلاٹی مر ضا + گر اہو سيان ۷61ا عند ترلضالی: وواه 
بے با رل یه [البقرة: ۴]: «وحذف الفاعل في قراءة الجمهور - وهي 
لبناء المفعول - وبني الفعلان للمفعول للعلم بانفاعل» نحو (ائزل الم . 


= [الزمر: ؟] [المجادلة: ]٥‏ [الحشر: ۲۱] [التخاین: ۸]. ۲ ۔ (أنزلناه) وا کت 
اَل مارك [الأنعام: ۹۲] #وهدا كب اَل مارك [الأنعام: حا 2 
فا میاه [یوسف۲] وکا ارد کا ع [الرعد: ۳۷] #كتب آنرانه 
ایک [إبراهيم: ]١‏ بلق اناد که [الاسراء: ۱۰۵]. وبقية المواضع : [طه : ۱۱۳] 
[الأنبياء: ۵۰] [الحج: ]١5‏ [ص: ۲۹] [الدخان: ۲] [القدر: ۰۲۱ ۳ ۔ (آنزلناها) 
سرا آزتها رکا را فبا ینت يت [النور١].‏ 

.)۱۹۹/۱( الدر المصون‎ )٢( .)۲۳۹/۱( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۳) انظر: التحریر والتنویر (۱۹۹/۱), 

)٤(‏ والآيات هى: ١‏ ۔ (آنزل): وین تور يما اول ل ری # [البقرة : ]٤‏ وما أرل 
إا [البترة : ۱۳۰] مر رَمَصَانَ الف أنزل في ) لمرن [البقرة: ۱۸۵] اس 
سول پم رق ال ين د [البقرق: : ۲۸۵] ءامنا پت > آل عل الذبت عءامثاگه [آل 
۳" ۲ فل اما یکو وم 0 ّتا لآل عمران: ۸4] ظوَإِنَّ من آهل 
التب لمن يَؤْمِن باه وم رل ریک 4 [آل عمران: ۱۹۹]. وبقیة المواضع [النساء: 
۰ ۲ المائدة: ۹٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۸٦ء‏ ۸۳] [الانعام: ۱۵۷] [الأعراف: ٢‏ 
٣۳٣‏ ۱۵۷ [هود: 5١][الرعد:‏ ١ء‏ 9١][العنكبوت:‏ 55] [سبأ: 5][ص: ۸] 
[الزمر: ۵۵] [الأحقاف: ۰۲۳۰ ۲ ۔ (أنزلت) »ول أرت سوه نان يأك [التوبة : 
E 3‏ ما زک ور 4 [التوبة: ٤ء‏ ؟١]‏ ولا يدك عن مت أنه َد ا 
5 یک [القصص : ۸۷] 1# ارت سورد [محمد: .]٠١‏ 


(۵) الس الط (۱/ ۵ 


التنزيل إطلاقاته والتفريق بين الانزال والتنزيل San‏ 

ونستخلص هما سبق أن (أنزل) بتصاريفها الكثيرة واشتقاقاتها المتعددة 
وردت في القرآن إحدى وتسعين مرة. 

أما (تنزيل) و(تنزيلاً) فقد وردا في القرآن أربع عشرة مرۃ"'ء وهما 
مصدر بمعنى المفعول» للمبالغة في الوصف'' وهما يدلان على نزول القرآن 
منجماً ومفرق ولذا نجد أن الله تعالى ذکر (التنزيل) في مطلع بعض السور 
المکیة؛ كسورة السجدة والزمر وغافر.. لیرد على اولعك الذین ٹالرا: ل 
تزل ار ام خلة كنيد 4 [الفرقان: ۲ ويبين لهم أنه تنزیل من حکیم علیم؛ 
فلا وجه لطعنهم واستنکارهم. واقتراحهم والله تعالى يختم هذا الاسم 
غالبا د باكر اسمین مق ماك غالی> والك للدلالة علی عظمعه وخلالدء 
یقول العلامة الشنقيطي [۱۳۹۳م]: «وقد دل استقراء القرآن العظيمء 
أن الله جل وعلا إذا ذکر تنزیله لکتابه» آتبع ذلك ببعض آسماثه الحسنی 
المتضمنة صفاته العلیا - وذکر أمثلة على ذلك -... ثم قال: ولا یخفی أن 
ذکره جل وعلا هذه الأسماء الحسنی العظیمة بعد ذکره تنزیل هذا القرآن 
00 يدل بایضاح على عظمة القرآن العظیم وجلالة شأنه وأهمية 


والنزول فى كتاب الله تعالی» على ثلاثة أوجه: 
)- نزول مقیّد بأنه من الله : E‏ لفل ره رو المد من رلک 


روم 


۰۲۱۰۲ لت انب منوا وھدی ونشری لِلْمْسَلِيِينَ 4 [النسل:‎ E 


محر ہ ہے 


)١(‏ والایات عى: ١‏ (تنزيل): لونم زيل مت امد 46 [الشعراء: ؟9١]‏ تن 
اجب لا رب فه من رب ملم © 7- 31 طط یز لیّے @4 
[یس : ٥‏ َيل الكتب من الو العزيز لیر 46 4 [الزمر: ١‏ یریل الکتب مہ 
ان لعز لیر ©4 [غافر : ٢‏ ازيل من لمن ایب (6» [فصلت : ۲] لرل 
ار [فصلت: 4۲] وبقية المواضع السا ٢‏ [الأحقاف: ؟] 
[الواقعة: ۸۰] [الحاقة: ۷۳]. ۲ ۔ (تنزيلاً): 1 یل [الاسراء: ]٠١١‏ متيل 
ن علق الس راشب آل 469 (ضے: ]٤‏ ا عَنْ تا یک اتاد تید 465 
[الاساق: ۲۳۴]: 

(۲) انظر: التحرير والتنوير (۱۸۸/۸). (۳) أضواء البيان /٤(‏ ۳۰۹)۔ 
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چم التنزيل اطلاقاته والتفريق بين الانزال والتنزيل 
اک 


٦‏ نزول شید بانه من السماه: سل قوله تعالی: یامن سا را 
طهورا 4 فران: TA‏ 

۳- ونزول غير مقیّد: مثل تنزل الملائكة #لرل المليكة أن فا با 
من کل اص 26 [القدر: »]٤‏ وتنزل الشياطين #مما نت یو 6 
409 [الشعراء: ۲۲۲۲۱۰ 


8 8 
@ 


)١(‏ انظر: أسماء القرآن في القرآنء د. غازي (55) ملخصاً. 


الفصل الثاني 
الأسماء المردودة المنسوبة للقرآن الكريم 


ويشتمل على تسعة مباحث: 
٭ المبحث الأول: الأثارة. 
٭ المبحث الثاني: آمر الله. 
٭ المبحث الثالث: تبصرة. 
٭ المبحث الرابع: الحجة. 
« المبحث الخامس : الرسالة. 
٭ المبحث السادس: سبيل الله. 
٭ المبحث السابع : شرعة ومنهاجاً. 
« المبحث الثامن: القسط. 
٭ المبحث التاسع: النعمة. 


دید ۲ 


إن معرفة أسماء القرآن وأوصافه تعين القارئ على معرفة حقيقة هذا 
القرآن وصدقه وبيانه وإرشاده» وبركته وتأثيره» فهى مما يقوي الصلة بين 
العبد وكتاب ربه ويجلي له مکانته» وسمو 0 وعظیم أنه یہ ولڈا 
أولاها علماء التفسير وعلوم القرآن اهتماما بالغاء وعناية فائقة» حتى جعلوها 
علما مستقلا من علوم القران المتعددة» وبعضهم دبج كتابه بالحديث عنهاء 
والكلام عليها ؛ لأهميتها وضرورة معرفة القارئ لهاء وبعضهم أفردها بالتأليف 
والكتابة الخاصة فيها. 

إلا أن بعض من استطرد فى إحصاء أسماء القرآن وأوصافه» والاستدلال 
عليهنا من القرآن» ریت ا سے لم تثبتء وأوصافاً لم يتابعه أحد من 
المفسرين عليهاء وهي أصلاً لم تصح وصفاً. فضلاً عن أن تكون اسماً للقرآن 
اب 

وخصصت هذا الفصل للحديث عنهاء والكلام عليهاء ومناقشتهاء 
والخلوص بالقول الراجح فيهاء وذلك من خلال الآية التي استدل بها قائلها 
آن'الترافہ لانها مالیا کرت قرب لی‌سان الم ام اتا ان کات 
لها مثيلات» وأوضح في المعنی - في نظر القائل -. 

وقد أعرضت عن أسماء ذكرت» وآيات حکیت. لم أتطرق لهاء 
وأتحدث عنهاء وذلك لوضوح القول فيهاء ويُعد المعنى عنها؛ كالمّثّل 
(۱) وإنما أطلقت عليها (أسماء) تمشياً مع من جمعها وكتب فيها؛ كأبي المعالي عزيزي بن 


عبد الملك» والفيروزآبادي» والیلتھی:ء وغيرهم» فقد عدوها وأطلقوا عليها 
(أسماع) . 


مسحل اخ[ )١١©‏ 


8 


قالشات ۰ از کر ٹیا سام جتلر جخاتعت ساك آر ات عرق سع 
الحديث عنهاء والإشارة إليهاء أو لكونها مشتقة من مفردة وردت في القرآنء 
ولا يترجح صحة هذا الاشتقاق کالمٹڑے'''. 

والأسماء المنسوبة للقرآن ولم تثبت» هي: [الأثارة» أمر الله تبصرق 
الحجة» الرسالة» سبيل الله» شرعة ومنهاجا القسط النعمة]. 
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(۱) فقد عدهما الفيروزآبادي ۷ من آسماء القرآن» استدلالاً بقول الله تعالی: لال 

تر کت صرب له مکل [إبراهيم: ]١5‏ وقوله: «وآزلتا من السماه ما طَهُورَا» 
[الفرقان: 0۸. 

)۲( فقد عَدَ اراي ہے (المثبت) اسماً ارات مستدلا # کزالای 
(e0)‏ فی تفسیرہ ر ی 0 (تنزيله عليك الآية بعد 07 والشیء بعد 
الشىء؛ لنثبت به فؤادك نزلناہ). . وكذلك لو غُذّت مشتقات الأسماء والأوصاف 
للقرآن لزادت على الضعف؟! . 


ا٦۱۱‏ ۲ اللاثارة 


لأنرة 


الأثارة: البقیة أو ما یژثر من عله”” . 

قال الواحدي”": تفسیر (الأثارة) في کلام أهل اللغة يدور على ثلاثة 
أقوال: 

١‏ البقية» واشتقاقھا من أثرت الشيء أثيره أثارة. 

۲ - من الآثر الذي هو الرواية. 

۳ - الأثر بمعنى العلامة. 

وقد غد الفیروزآبادي (الأثار) اسما من آسماء اقآ ۔سسلاً بقوله 
تعالى: ل یشم ۳ تدعو من دون ان او با لت 7 رض 5 شرك ف 
[الأحقاف: ٤]ء‏ واختلف المفسرون في المراد بقوله: لآ أَتَكرّوَ من یلیر 
فقيل: أو خاصة من العلمء قاله قتادة. وقيل: أو علم تثيرونه فتستخرجونه» 
قاله الحسن . وقیل: بل معنی ذلك: آو تأثرون ذلك علماً عن أحد ممن كان 
قبلكم» قاله مجاهد. وقيل: بينة من الأمرء قاله ابن عباس.. وقیل غير ذلك» 
وهي أقوال متقاربة» ومعانٍ متشابهة» والمعنى: هل عندكم من دليل بیّن على 
هذا السلك الڈی سالك . 


.)۲۱۲/۲( انظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة‎ )١( 

© قاله امرف انظر + سان اتآ نکر دقن 

(۳) انظر: التفسير الكبير (۵/۲۸). © انظر: ضا ذوي التمییز (44/۱). 

2 اظر شر اى :411811013 لئے العا ۱۴۹/۹ )6 اد الي 
(۷/ ۹١۳)؛‏ الدر المنٹور (۷/ 4*8). وانظر: التفسير الكبير (۲۸/٤)؛‏ تفسير القرآن 


الأثارة 2 


قال ابن جریر [۳۱۰ه]: «وآولی الآقوال في ذلك بالصواب» قول من 
قال : الأثارة البقية من علم؛ لأن ذلك هو المعروف من کلام العرب». 

وعلیه . . فلا یظهر وجه صحیح على تسمية القرآن ب(الأثارة)» وذلك من 
وجوه: 

الأول: أنه لم يرد عن أحد من المفسرین قول أو إشارة على أن المراد 
ب(الأثارة» في الآية القرآن”" . 

الثاني : أن السياق يرده» والمعنى لا یقتضیه إذ المعنى أرأيتم ما تدعون 
من دون الله تعالى من الأصنام والأحجار.. هل خلقوا من أجرام السماوات 
شيئاً. . هل خلقوا جبالاً. . هل أجروا أنهاراً. . فهذا دليل عقلي قاطع على 
بطلان عبادة غير الله تعالی. . ثم ذكر سبحانه انتفاء الدليل النقلي» فقال: 
انث یکتب ین مل هَددَآ4 أي: من قبل القرآن يدعو إلى الشرك ويأمر بهء 
لآو ارز ین علي أو بقية من علم بقيت لكم من علوم الأولين إن کنر 
َلیقین ۰ فعلم أن جدال المشركين في شركهم غير مستندين إلى برهان أو 
دلیل» وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة» وآراء كاسدة» وعقول فاسد:۳". 

فالعا : آن القول بان المراه ي(الأكارة) القرآن» مخالف للمعتی اللٹوی 
للاثارة - كما سبق - والله أعلم . 
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= العظيم (95/5١)؛‏ التسهيل لعلوم التنزيل .)5١/5(‏ 

.)١٠١/۲١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) وذلك حسب ما اطلعت عليه» ورجعت إليه. انظر: المراجع السابقة. 
(۳) انظر: الكشاف (5/١541)؛‏ تيسير الكريم الرحمن (۷۷۹). 


۱۱۸( ق 


المبحث الثاني ۱ 


الأمر لفظ عام للأفعال والأقوال والأحوال كلهاء ومنه قوله تعالى: 
وله برع که کلم4 (مود: م089 , 

وقدغة آبو المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف ب(شپذلت۲۳ 
(آمر اك اسماً من آسماء القرآن» مستدلاً بقوله تعالی : ذلك آمر له ارام 
يك [الطلاق: ٥]ء‏ على أن المراد ب(آمر الله) القرآن» وهو تفسیر مرجوح 
وذلك من وجوه: 

الأول: لم أجد أحداً من المفسرین نص على أن المراد ب(آمر الله) في 
الآية اران“ 

الثانی : دلالة السیاق» وظاهر المعنی» حیث ذکر الله تعالی جملة من 
الأحكام. 1 ثم آشار إليها بقوله: لك آي: المذکور من الأحكام مر 


.)۳۹/۲( انظر: المفردات للراغب (أمر) (۸۸)؛ بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

220 هو عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي؛ المعروف بشيذلة» أبو المعالي» الفقيه 
الشافعي الواعظ كان فقيهاً فاضلاً واعظاً ماهراً فصيح اللسان حلو العبارة» تولى قضاء 
بغداد. صنف في أصول الدين والفقه والوعظء ومنها (البرهان في مشكلات القرآن) 
توفی سنة ٤۹٦ھ.‏ انظر: وفيات الأعيان (۳/ ۹٥۲)؛‏ شذرات الذهب (4۰۱/۳). 

(۳) انظر: البرهان في علوم القرآن (۳۷۳/۱)؛ الإتقان في علوم القرآن (۱۱۱/۱). 

)٤(‏ وذلك حسب ما اطلعت عليه» ورجعت إليه. انظر على سبيل المثال: تفسير مقاتل 
(۳۷۳/۳)؛ تفسير الطبري (۵۹/۲۳)؛ تفسير السمعاني (/٤٦٦)؛‏ تفسير القرآن 
العزيز (4۰۳/۶): معالم التنزيل (۱۳۲۳)؛ تفسير السمرقندي (48۰/۳)؛ تفسیر 
القرآن العظيم (5/١59)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۰6۱۵ إرشاد العقل السليم 
(۸/ ٢٦۲)؛‏ فتح القدير /٥(‏ ۰6۲4۲ وغيرهم. 


أمر الله 1 7۶ 
7 > ۰ے _ے پا 


الہ أي : حكمه وشرعه أل یک في كتابه على رسوله 4 وبينه لکم» 
وفصل أحكامه وحدودہ. . فالمراد ب#أمر أله هنا حكمه وشرعه لا القرآن. 

الثالث: أن (الأمر) يطلق في القرآن على معان کثیرة" "۰ ومن معانيه 
واستعمالاته في القرآن إطلاقه بمعنى الحُكمء كما هو ظاهر في قوله تعالى: 
لديك آتر آله رل إ4 [الطلاق: ]٥‏ مما يدل على أن المراد الأحكام 
السابقةء لا القرآن. 

وعليه فلا يظهر وجه صحيح على تسمية القرآن الكريم ب(الأمر) في قوله 
تعالی : ظذَلِكَ أمر الہ رل إل [الطلاق: ]٥‏ وأن الأقرب والأظهر أن المراد 
الحكم والشرع الذي آنزله الله تعالى في كتابه» ‏ كما سبق -۰ والله تعالى أعلم 
بمراده. 


8 8 
@ 


)١(‏ أوصلها الفيروزآبادي إلى ثمانية عشر وجهاًء ولم يذكر من معانيه (کلام الله) أو 
(القرآن). انظر: بصائر ذوي التمییز (۲/ .)٥٤‏ 


التبصرة: هي ای رنه بال رة ابص اء تة تسر 
E‏ راہ ٢‏ 

وقد عَذٌ الفيروزآبادي (تبصرة) اسماً للقرآن "۳ وذلك في قوله تعالی: 
تیر ود لکل عَبْدِ ميب 409 [ق: ۸] على أن المراد ب(تبصرة) القرآن 
الكريم» وهو تفسير مرجوح؛ وذلك من وجهين: 

الأول: لم آجد آحداً من المفسرین نص على آن المراد ب(التبصرة) 
القرآن الکریم"۳. 

الثاني : دلالة السياق» وذلك أن الله تعالی ذکر خلق السماوات السبع 
بغیر عمد. وزینها» وذلك استدلالا وبرمانا على قدرته 23 على احیاء 
الموتی» وبعثهم بعد موتهم. ثم ی بخلق الأرض وترسیتها بالجبال الأوتادء 
وإخراج النبات. . آدلة أخرى على ذلك» ثم بين سبحانه أن هذا تبصیرا لعباده 
وتبیینا لهم» وتذكيراء يقول ابن كثير [۷۷4ه]: «تبصرة وذکری لكل عبد منیب 
أي: ومشاهدة خلق السماوات والأرض وما جعل الله فيهما من الآيات 


(۱) انظر: المفردات للراغب (بصر) (۱۲۸)؛ بصائر ذوي التمییز (بصر) (۲۲۳/۲). 

0 انق اتر ذری امس 0۹۹7 

(۳) وذلك حسب ما اطلعت علیہ ورجعت الیه. انظر: على سبیل المقال: تفسیر الطبري 
853 6۱۶۳۷ الع رالیان )4 سب السضانی (۵/ 40۲۳۱ الجر الوم 
(۱۷۵۰)+ معالم التنزیل (۱۲۲۷؛ التفسیر الکبیر (۱۳۵/۲۸)؛ مدارك التنزیل (4/ 
۰ء إرشاد العقل السلیم (۸/٦۱۲)؛‏ روح المعاني (۱۷۹/۲)؛ فتح القدیر /٥(‏ 
۲ تيسير الكريم الرحمن (۸۰۶). 


ت 3 ETE]‏ 
تحص ا ۱۱۸۸۷ سے 


العظیمةء تبصرة ودلالة لکل عبد مثيب. .». 

وعليه. . فلا يظهر وجه صحيح في تسمية القرآن ب(تبصرة) في قوله 
تعالى: فتَيرَ ردق لكل عبر میب 409 [ق: ۸] وأن المراد ب(التبصرة 
والذكرى) هي خلق السماوات والأرض وما فيهماء وهو قول عامة المفسرين 
- كما سبق -» والله أعلم. 
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(۱) تفسير القرآن العظيم (۲۸4/4). 


الحجة: هي الدلالة المبينة للمحجة - أي: المقصد المستقیم - الذي 
يقتضي صحة أحد النقیضین'''. 

وقد غد الفیروزآبادی"* (الحجة) اسما للقرآن» وذلك فى قوله تعالی ؛ 
فل مر کل اه و که یدنک َي 465 [الأنعام: ۲۱:٩‏ على أن 
المراد ب(الحجة البالغة) القرآن الکریم» وهو تفسیر مرجوح. وذلك من 
وجهین : 

الأول: لم أجد آحداً من المفسرین نص على أن المراد ب(الحجة) هي 
القرآن فقط ۳ . 

الثانی : وبما أن الحجة هى الدلالة المبينة للمحجة؛ فان حجة الله تعالی 
على ا عي بالقرآن» 5 ية والبیان» كما نص على ذلك غير واحد 
من شتآ وكلها تستلزم الحجة وتشملها ولا تقصر على واحد منها. 

وعليه. . فلا يظهر وجه صحيح على قصر (الحجة) في قوله تعالى: ظفل 
و له اه [الأنعام: 144] على القرآن فحسب. بل الحجة التي تقطع 


.)۳۱/۲( انظر: المفردات للراغب (حجة) (۲۱۹)؛ بصائر ذوي التمييز (حجة)‎ )١( 

(۲) انظر: بصائر ذوي التمييز .)٩۹۳/۱(‏ 

(۳) وذلك حسب ما اطلعت عليه» ورجعت إليه. انظر: على سبيل المثال: تفسير 
السمعاني (7/ 55١)؛‏ معالم التنزيل (٤٥٦)؛‏ تفسير السمرقندي (١/١01)؛‏ الوجيز 
(۴۸۱/۱)؛ الجامع لأحكام القرآن (۸/۷)؛ إرشاد العقل السليم (۱۹۰۲/۳)؛ 
التسهيل لعلوم التنزيل (٢/٥۲)؛‏ مدارك التنزيل (۱/ ٣٥۳)؛‏ لباب التأويل (۱۷۰/۲). 

)٤(‏ انظر: روح المعاني (۵۱/۸)؛ فتح القدير (۱۷۵/۲)؛ والمراجع نفسها. 


ق 


عذر المحجوج» وتزيل الشك عمن نظر فيهاء هي بتبيين أنه الواحد وبإرسال 
الرسل» وإنزال الکتب وبالبيان الشافي الكافي» الذي لا يدع أحداً في قلبه 
شک » أو فى نفسه ريب. 


8 8 
@ 


YET‏ الرسالة 


الرسعيالة 


الرسالة: تحميل جملة من الکلام إلى المقصود بالدلالة "۰ أو ابتعاث 
أمر من المُرْسِل إلى المُرْسَل الیه۳.. 

وفع الفيروز آبانی> من جل غازق» رسای" (الرسالة) 
اسا لت الكريم» وذلك استدلالا بقوله تعاني ا رشن بل ما أن 
ابلك من 7 وان لك ععل فا 9 0900 
مرجوح» وذلك من وجوه: 

الأول: لم أجد أحداً من المفسرین نص على أن المراد ب(الرسالة) القرآن 
قط“ . 

الثاني: أن (الرسالة) أعم من القرآن» فهي تشمل الشرع كله. 
والرسول اء أرسل بشرع حكيمء ودين قویم؛ وأمر بتبلیغه» وأوحي إليه القرآن؛ 
وكذلك السنةء كما قال تعالى: رن ہُو لا وی کی 4062 [النجم: ٤]ء‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «ألا إني أُوتِيثٌ الْکِتَاب وَمِثْلَهُ معه لا بوشك رجل شَبْعَانُ 


کے ج2 د ووس ه 5 کو ہے 5 سے سس و ٤ھ‏ لے مس 2 
على آریکته يقول لیم بهذا الْقْرْآنِ فما وَجَدْتُمْ فيه من حلال فَأَحِلُوءُ وما وَجَذْثُمْ 


۔)۳٦٣٣( انظر: الكليات (٤۷٦)۔ (۲) انظر: التعاريف‎ )١( 

(۳) انظر: بصائر ذوي التمييز (۹۱/۱)؛ أسماء القرآن (۱۳)؛ أسماء القرآن في القرآن 
.)٩۲(‏ 

)٤(‏ انظر على سبيل المتال: تفسير الطبري (۸/ 58۱۷ الكشف والبيان (۶/ ۹۲)؛ تفسير 


السمعاني (۲/ 6۵۳+ المحرر الوجیز (0۲۳)؛ معالم التنزیل (۳۸۸)؛ زاد المسیر 3 
۷ التفسیر الکبیر (4۲/۱۲)+ بحر العلوم (4۲۸/۱)؛ الجامع لاحکام القرآن 
/٦(‏ ٢٣٢۲)؛‏ التسهیل لعلوم التنزیل 0۱۸۳/۱ 


ا ون 
فيه من خزام رو" ' فلا وجه لقصر (الرسالة) في الآية على القرآن فحسب. 

قال ابن عطية [541ه]: «فمن أفرد الرسالة”'ء فلان الشرع كله شيء 
واحد. وجملة بعضها من بعض؛ ومن جمع فمن حيث الشرع معان كثيرة» 
وو في امان هه 


کے 


الفالث: آنه الموافق لقوله تعالى: #اله آعلم سيت عمل سل رسالكةٌ» 
[الأنعام: ۲۱۲۶؛ إذ الرسالة شاملة للآيات الظاهرة» بالات الباهرة» 
والوحي. . وغیره قال ابن جرير [۳۱۰ھ]: «ويعني بذلك جل ثناؤه أن آيات 
الا شاه والرسل لن يعطاها من الب إل ترسوك مسا 

وعلیه . . فلا یظهر وجه صحیح في قصر (الرسالة) على القرآن فقط» بل 
تشمل القرآن وغیره» من الآيات والمعجزات والاحکام والحکم والأوامر 
والنواهي. . إلخ ‏ كما سبق بیانه - والله تعالی آعلم. 
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؛]]٦٦٤٤[ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة» حديث‎ )١( 
والترمذي في جامعه» کتاب: العلم؛ باب: ما نهي عنه أن يقال عند حديث‎ 
ء]۱٦۷٢۲٢[ رسول الله َء حديث [٤٦٦۲]؛ والإمام أحمد في مسنده» حديث‎ 
. و صححه الألباني‎ 

)٢(‏ حيث وردت قرا ءات في هذا الاسم فقرأ نافع وابن ن عامر بالجمع (رسالاته)؛ والبقية 
على الإفراد. انظر: السبعة (5557؟)؛ معجم القراءات القرآنية (46/۲). 

(۳) المحرر الوجيز (057). 

.)۵۳۹/۹( تفسیر الطبري‎ )٤( 


سبيل الله 


السبيل : هو الطريق الذي فيه سهولة. وجمعه سبل » بىٗ وو 


رت هه سای ۰ (سیل ا اس للقر اق راہ لی قولة عالق: 
0 کے ہے وور 


لوین یس من بش له الكيين لس عن کیل اب عفر یدحا هر 
[لقمان: ]٦‏ وهو تفسیر مرجوح» وذلك من وجوه: 

الأول: لم آجد أحداً من المفسرین قصر (سبیل الله) في الاية على 
القرآن ا 

الغانی : ومن آشار إلى أن المراد هو القرآن فان اشارته تکون مقترنة 
نود الاسلای وذلك للکرا فيه درلا او 

الثالث : أن تفسير (سبیل الله) بالحق ودين الاسلام» يشمل القرآن وغيره» 
وكلما كان التفسير شاملاً لجميع أجزائه فهو أولى وأحرى» حملاً على العموم. 

الرابع : أن (السبيل) اسم جنس واذا أطلق فإنما يختص ہما هو الحق” . 


)١(‏ انظر: المفردات للراغب (سبل) (۳۹۵)؛ مختار الصحاح (س ب ل). 

(۲) انظر: أسماء القرآن في القرآن (۱۰۰). 

(۳) انظر على سبيل المثال: تفسير مقاتل (۱۸/۳)؛ تفسير الطبري (۵۳۹/۱۸)؛ تفسير 
السمعاني /٤(‏ ٦۲۲)؛‏ تفسير السمرقندي(۲۰/۳)؛ الكشاف (0/۵)؛ تفسير القرآن 
العظيم (۵۸۳/۳)؛ البحر المحيط (۷/ ٢٤۲)؛‏ فتح القدير (۲۳4/4)؛ تيسير الكريم 
الرحمن (549)؛ أيسر التفاسير (۱۱۷۳)۔ 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري (18١/079)؛‏ الکشاف (5/0)؛ إرشاد العقل السليم (1۹/۷)؛ 
وروح المعاني (۷۹/۲۱). 

.)۳۹۵( انظر: المفردات للراغب (سبل)‎ )٥( 


عد يي ۶٢ے‏ 


وعليه. . فلا يظهر وجه صحيح في قصر (سبيل الله) على القرآن فقط 
بل يشمل القرآن وغيره؛ لأنه اسم جنس - كما سبق -» وان كان يدخل فيه 
و ولا والله أعلم . 
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شرعة ومنهاجا 


الشرع: هو نهج الطريق الواضح؛ وهو في الأصل مصدرء ثم جعل 
اسما للطريق النهج» فیقال: شرع 20 وشرعة» واستعير ذلك للطريقة الإلهية 


من الدین ٠‏ والشرعة هي الشريعة بعيدها» وهي ما شرع الله لعباده من 
الدین ہت 
والنهج والمنهاج : الطریق الواضح؛ ونهج الأمر أنهج ؛ آي : وضح” . 
وا ها تم ۱ 


وروي عن ابن E‏ وس کر بب | 
في قوله تعالى : ےج جعلتا ا یک 1۶ ومتهاجاگه [المائدة: ۸ أي : سا وتا 
وعن ابن عباس - ایضا ۔ ومجاهد وعطاء غکے'"'ء قال ابن کٹی [۶۷۸۷۶]؛ 


(۱) انظر: المفردات للراغب (شرع) (٤٥٥)؛‏ بصائر ذوي التمييز (شرع) (۳۰۹/۳). 

(۲) انظر: مختار الصحاح (ش رع)؛ تفسير الطبري (4۹۳/۸)؛ الکشاف (۲/ ۷١٢۲)؛‏ 

إرشاد العقل السليم (٣/٤٥)۔‏ 

(۳) المرجعين السابقين. 

؛)٦۹١‎ /۳( انظر: زاد المسير (۲/ ۳۷۳)؛ التفسير الكبير (۱۲/ ۱۲)؛ البحر المحيط‎ )٤( 
يقول ابن الجوزي: (فإن قيل كيف نسق المنهاج على الشرعة وكلاهما بمعنی واحد‎ 
فعنه جوابان: أحدهما: أن بينهما فرقاً من وجهين» أحدهما أن الشرعة ابتداء الطريق‎ 
والمنهاج الطريق المستمرء قاله المبردء والثاني: أن الشرعة الطريق الذي ربما كان‎ 
واضحا وربما کان غير واضح» والمنهاج الطريق الذي لا يكون إلا واضحاء ذكره‎ 
ابن الأنباري» فلما وقع الاختلاف بين الشرعة والمنهاج حسن نسق أحدهما على‎ 
الآخر. والثاني: أن الشرعة والمنهاج بمعنى واحد وإنما نسق أحدهما على الآخر‎ 
لاختلاف اللفظين) زاد المسير (۲/ ۳۷۳)۔‎ 

= انظر: تفسير الصنعاني (۱۹۲۱)؛ تفسير الطبري (8/ 440)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 


شرعة ومنهاجاً SGD‏ 
ارالارل ات قاق الشرعة وهی القرعتب ایا عن ها بدا که إلى الشیء: 
ومنه يقال: شرع في کذا؛ اق ات كذا انث وهي ما يشرع فيها إلى 
الما أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل والسنن والطرائق»۳. 

وقد عَدَّ خمساوي "۳ (شرعة ومنهاجاً) اسمان للقرآن الكريم» وذلك في 
قوله تعالى: #لكل جَعلنا منک سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً4 [المائدة: 48] واستدل بقول 
مجاهدء حيث قال: #سْرَعَةٌ وَمِنَهَاجاً أي: سنة ومنهاجاًء السبيل لكلكم من 
دخل في دين محمد یل فقد جعل الله له شرعة ومنهاجاء يقول: القران له 
شرعة ومنهاجا” ". 

وهو تفسير مرجوح» وذلك من وجوه: 

الأول: أن المفسرين اختلفوا في المعنيٌ بقوله تعالى : کل جعلنا منک سْرْعَةٌ 
جا فقيل : آمة محمد كل قاله مجاهد* وقیل: بل المراد أهل الملل 
المختلفة؛ أي: أن الله جعل لکل ملة شريعة ومنهاجاً» قاله علي وله وقتادة؟ 
ورجحه جمهور المفسرین کابن جریر واین آبي زمنین الغ لی ۳ 


1 


= (:/۱۱۵۱)؛ تفسیر القرآن العظیم (۹۲/۲)؛ الدر المنثور .)۹٦/۳(‏ 

.)٩۲ /۲( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 

(۲) انظر: آسماء القرآن فى القرآن (۱۰) (۲۰۳). 

(۳) تفسیر الطبري .)4٩71/۸(‏ 

.)٩۲ /۲( انظر: المرجع نفسهء وتفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

(0) انظر: تفسیر الصنعاني (۱۹۲/۱)؛ تفسیر الطبري (۸/٥4٥)؛‏ تفسیر ابن أبي حاتم 
(۱۱۵۱/6) وغیرهم . 

)٦(‏ هو محمد بن عبد الله بن عیسی بن محمد المري الأندلسي الإلبيري» شيخ قرطبة» آبو 
عبد اللہ تفنن واستبحر في العلوم» وكان صاحب جد وإخلاص ومجانبة الأمراء» وله 
مصنفات عدة» منها «مختصر المدونة»» و«الوثائق» ومختصر تفسير ابن سلام وهو 
«تفسير القرآن العزیزاء توفي سنة ۳۹۹ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸۸/۱۷)؛ 
شذرات الذهب (۱۵۱/۳). 

)۷( هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» آپو إسحاق النيسابوري الثعلبي» كان متبحراً في علم 
القرآن عالماً بارعا فى العربیة حافظاً موثقاًء قال السمعانی : يقال له الثعلبى والثعالبى 
وهو لقب له لا نسب» وهو صاحب الکتاب المشهور فى التفسير «الكشف والبيان»)» - 


ےد وت 
Gos‏ شرعة ومنهاج 


والسمعاني» والرازي» وابن جزي "۰۳ . وغيرهم» وذلك بدلالة قوله تعالی : ور 
مَل له لمکم ود ة4 [النحل : ۹۳]ء فلو كان خطاباً لهذه 080 
يقول : ولو شَاء ان للم اه رده # ولكن هو خطاب لجميع الأ 

وهو الأظهر.. وعليه فلا يمكن أن يكون المراد هو القرآن. 

الثاني : أن الشرعة هي الشريعة» كما نص على ذلك أهل اللغة والتفسير 
- كما سبق ۔ والشريعة تشمل القرآن وما شرع فيه من أحكام وأوامر ونواو 
وتشمل غيره كالسنة النبوية» والإجماع. . وغير ذلك» فلا وجه لقصر (الشرعة) 
على القرآن. 

الثالث: أن کون المراد ب(الشرعة) الشريعة والدين الإسلامي» جاء مبیناً 
في قوله تعالى: #ثُرَّ جعلكك كَل شَرِيجَةَ ين الامر 4 [الجائیة: ۱۸] وأولى ما 
يفسر به القرآن هو القرآن. 

الرابع : أن قول مجاهد: «القرآن هو شرعة ومنهاجاً»» الذي يظهر منه 
أنه أراد الأغلب والأشهرء إذ كتاب الله تعالى قد حوى واشتمل على أغلب 
الشريعة.. ولم يرد قصر الشريعة والدين على القرآن فحسب؛ لان الشريعة 
أعم وآشمل» وهذا من باب التمثيل أو التغليب» كما ألمح إلى ذلك أبو 


ا 
الخامس : أن القول بأن المراد ب(الشرعة والمنهاج) الدین» هو قول عامة 
المٹشرین'''۔ والله آعلم . 


= واالعرائس)ء توفي سنة ا41ه. انظر: سير أعلام النبلاء (4777/11)؛ طبقات 
المفسرين (۲۸). 

(۱) انظر: تفسير الطبري (۸/ ۹۷٦)؛‏ تفسير القرآن العزيز (۳۲/۲)؛ الكشف والبيان (4/ 
٤‏ تفسير السمعاني (۲/ 4۳)؛ التفسير الكبير (۱۲/۱۲)؛ التسهيل لعلوم التنزیل 


(۱۷۹/۱). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (4۹5/۸)؛ تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٩۲‏ 


- انظر: تفسیر الطبري (8/ 545)؛ تفسیر القرآن العزیز (۳۲/۷۲)؛ الکشف والبیان‎ )٥( 


ا 
وعليه فلا يظهر وجه صحيح في تسمية القرآن ب(الشرعة والمنهاج) بل 
الفراد الدين: 
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= (٣/٤۷)؛‏ تفسير السمعاني (۳/۲٤)؛‏ المحرر الوجيز (٩٤٥)؛‏ معالم التنزيل (۳۸۲)؛ 
تفسير السمرقندي (4۱۹/۱)؛ التفسير الكبير (۱۲/ ۱۲)؛ الجامع لأحكام القرآن /٦(‏ 
۱ تيسير الكريم الرحمن ..)۲۳٣(‏ وغيرهم. 


سط خر لعل وہہ ایسط الرجل؛ تو سط تال - 
لی الب ا گلا ابیت بالط توب ۳۹ 

وقد عَدَّ الفیروزآبادي''' (القسط) اسماً للقرآن الكريم» مستدلاً بقوله 
تعالى: اون حَکمت فاح ینم نم بلقت مه [المائدة: ۰]4۲ ولكن لا يظهر من 
اذل الآنة س الق ان بهذا 5 70 "م, 

الأول: أن المراد ب(القسط) في الآية هو العدل والاحتياط. كما 
زوف عن ان عَبّاس كال «گانث ريط والضير وَقَات اير آشرف من 
رھ فال كان إا قَتَلَ رَجُلٌ من قَرَيْظَةَ رَجُلاً من التضیر یل به وَإِذَا 
َل رَجلٌ مِنَ النّضِيرٍ رجْلاً من فُرَبِطَةَ وَدَى بل وَسْقٍ من تفر فلا بیث 
الب 3 فَكلَ بل من الْضِيرٍ زجلا من مرت تقالرا: اذققرة ی 
له کقَالوا: ب ڑکا وى النیْ كلل ار رل #وَإِنَ حكنت فامکم 
نم القت والفاظ: اس بالنّفس ؟؛ نم ترلث لمکم لو بن 
[المائدة :۳/۲9۰ 


(۱) انظر: المفردات للراغب (قسط) (7۷۰)+ مختار الصحاح (ق س ط). 

(۲) انظر: بصائر ذوي التمييز .)۹٤/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» کتاب : الديات» باب: النفس بالنفس» حديث [44۹4]؛ 
والنسائي في المجتبی کتاب : القسامة» باب : تأویل قول الله تعالی َوَن عَکنت 
احم بم 27 تر حدیث [4۷۳۲]؛ والطبري في تفسيره (4۳۸/۸)؛ 00 


۰ والسيوطي في الدر المنور (۳/ ۸۳) وعزاه إلى ابن 
شیبة واین م المنذر والحاکم وصححه . وصححه الألباني . 


سے 6ھ از ۲۱۳۳ 


وقد ذكر المفسرون أن المراد ب(القسط) في الآية العدل'''. 

الثاتی: آن تقسير القسط بالعدل هو الموافق للایات الأخری؛ کقوله 
تمالی : نا ات »ما گنا گت الع 2526 اک اتسا ۲۱۳۰ 
وقوله: لزق ان مرا روا للحت يلفط لیرنس: ۰۲4 وقوله: ند 
اکتا رسک پائیٹکت وألا مهم الکنب این شم الاش بیط 4 
المت ۳۵ ] وخیر ذلك مره ال بان وی یا شر يه القر ان ھر القران: 

الثالث : دلالة السیاق» وهي ظاهرة. 

وعلیه. . فلا یظهر وجه صحیح في تسمية القرآن ب(القسط) في هذه 
الآية» وأن المراد هو العدل والاحتیاط» والله تعالی آعلم. 
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)١(‏ وذلك حسب ما اطلعت علیی ورجعت إليه. انظر: على سبيل المثال تفسير الطبري 
(۸/٤٣٥)؛‏ الکشف والبيان (58/5)؛ المحرر الوجيز (٤٤٤)؛‏ معالم التنزيل (۳۷۹)؛ 
تفسير السمرقندي (١/55١)؛‏ تفسير القرآن العظيم (۸۲/۲)؛ مدارك التنزيل (۱/ 
۳ء فتح القدير (2)57/7 وغيرهم. 


النعمة: هي الحالة الحسنةء وهي اليد والصنيعة والمنة» وما أنعم به 
غلاق . 

وقد ذكر الله تعالى (النعمة) في أكثر من آية في کتابه"» ووردت في 
سياق التفضل والإنعام والمنة منه بء كما قال تعالى: #وذكا مت الہ 
کم وما ال عَم ين الكت وَالْحِكَةَ يعظك ب [البقرة: ۲۴۱]ء وقوله: 
ارما یکم ين اکا َي لَك [النحل: ۰۲۰۳ وقوله: ون تخد شت اق لا 
شرم 4 وس تا 

وقد كيذ اقیر ورای هت اسما من أسماء اقآ رانستل 
بقول الله تعالى : مآ أت ية ریک بخن 403 [القلم: ؟]ء على أن المراد 
ب(النعمة) هنا القرآن» ولكن لا يظهر لي ذلك» وذلك من وجوه: 

الأول: لم أجد أحداً من المفسرين نص على أن المراد ب(النعمة) في 
الا لقن 

الثاني : أن المراد ب(النعمة) هنا نعمة انتفاء الجنون عن النبي یا حيث 


ہے وه 


وصفه المشركون بالجنون» قال تعالى: وال ایا الى مُرْلَ مه الق نک 


)١(‏ انظر: المفردات للراغب (نعم) (۸۱۰)؛ مختار الصحاح (ن ع م). 

(۲) بلغت أربعاً وثلاثين آية. (۳) انظر: بصائر ذوي التمييز (45/1). 

)٤(‏ وذلك حسب ما اطلعت علیی ورجعت إليه. انظر: على سبيل المثال تفسير الطبري 
(۲۳/ ٢۱)؛‏ تفسير السمرقندي (۸/۳٥٥)؛‏ التفسير الكبير (۳۰/ ۷۰)؛ تفسير القرآن 
العظيم (5/١5)؛‏ البحر المحيط (577/8)؛ الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ٢٦۲۲)؛‏ 
إرشاد العقل السليم (۱۱/۹)؛ فتح القدير .)۲٦۷ /٥(‏ . 


اقيم ل 


سم > [الحجر: 5]؛ والمعنى: ولست بحمد الله بمجنون كما يقوله 
الجهلة من قومك» كما تقول أنت بحمد الله عاقل» وأنت بحمد الله لست 
بمجنون" "+ يقول ابن سعدي [۱۳۷۹ھا: افنفی عنه ذلك - الجنون - بنعمة ربه 
عليه واحسانه» حیث منّ عليه بالعقل الکامل» والرأي الجزل» والکلام 
التسل ٠‏ أو یکون المراد ب(النعمة) النبوة والایمان والرياسة العامة. . وما 
سوی ذلك من سائر النعم» والمعنی: كيف تکون مجنوناً وقد آنعم الله تعالی 
عليك بذاك ؟. 

الثالث: أن الأصل في (النعمة) كل ما أنعم به عليك المنعم» ولا يقصر 
على معت إلا لیل ولا دليل ها ۔ قينا وگظھر ديل رودت ال بات :الکی 
التي تنص على عموم التعمة؛ كقوله تعالی: لوك ترا یم له لا رماي 
[النحل: ۰۲۱۸ وقوله: وم یکم مُن نَمَو فَھنَ ا 4 [النحل : ”ه]» وقوله: 
فطل ومون وَبِنْعْمَةَ الہ یکفرون؟» [العنکبوت: .]٦۷‏ 

الرابع: القرآن الکریم وان کان يعد من أعظم وأجل وآکبر النعم التي 
آنعم الله بها على آمة محمد َء ولکن تسمیته ب(النعمة) في قوله تعالی: ما 
أت یعَة ریک يمر 402 [القلم: ؟] لا بظهر له مناسبة» أو دلیل عليه» والله 
أعلم . 

واستدل الرازي وخمساوي"*" على هذا الاسم - أيضاً ‏ بقوله تعالى: 
وما یه ریک فَحَيْت 469 [الضحى: ۹] وذكر المفسرون في المراد ب(النعمة) 
هنا ثلاثة أقوال: 

الأول: النبوة؛ أي: فادع قومك. 

الثاني : القرآن؛ أي: فبلغ أمتكء رويا عن مجاهد ٠‏ ورجحه ابن أبي 


(۱) انظر: المراجع نفسها . (۲) تیسیر الکریم الرحمن (۸۷۹). 

(۳) انظر: الکشف والبیان (۹/۱۰)؛ معالم التنزیل (۱۳۳۰)؛ زاد المسیر (۳۲۸/۸)؛ 
مدارك التنزیل (٤/۸٦۲)۔‏ 

.)۲۰۲( انظر: التفسیر الکبیر (57/5١)؛ آسماء القرآن فى القرآن‎ )٤( 

- النكت والعیون (۲۹۵/7)؛ تفسیر‎ ؛)٤٣٣٣‎ /١١( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 


الثالث : آنها عامة في جميع الخيرات» قاله مقاتل» وروي عن الحسن بن 
(CY)‏ 5 
علي > وغیرہ. 


ورجحه الشثعلبي: وار بن القيمء وابن جزي. وار بن عاشور» وابن 


0 


وهو الأظهرء وذلك من وجوه: 

١‏ - دلالة السياق» حيث ذكر الله تعالى جملة من النعم التي أنعم بها على 
نبيه» ثم ختمها بأمره بالتحدث بتلك النعم» يقول ابن عطية [547ه]: «ولما 
عدد الله تعالى عليه هذه النعم الثلاث» وصاه بثلاث وصاياء في كل نعمة وصية 
مناسبة لها فبازاء قوله: الم یک ینیما ای © (الضحی: ٦ا‏ قوله: قان 
الہ فلا نقهر 09 > 9س + ور هکی (6 قوله: رام اساپ 

فلا نت )€ هذا على قول من قال: إن السائل هنا هو السائل عن العلم 
والدين» وليس بسائل المال» وهو قول ابی الدرداء والحسن وغیرهما وبإزاء 
قوله: ووك عایلا افق ©4 قوله: و عة ريك َو 46 ومن قال 
إن السائل هو سائل المحتاج» وهو قول الفراء عن جماعة فقد جعلها بإزاء 
قوله: ورب عاي ففق ©4 وجعل قوله: وم مه رک َرَت 40 


= السمعاني (555/5)؛ زاد المسير (۱۲۰/۹)؛ الدر المنثور .)٤٤١٥/۸(‏ 

.)١57/5( انظر: تفسير القرآن العزيز‎ )١( 

)۲( هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ب بحاس بن عد ينات لزاني 
سبط رسول الله ية وریحانته» آمیر المؤمنين آبو محمد قال آبو بكر ذَنه: رآیت 
النبي 4 على المنبر» والحسن بن علي معه وهو یقبل على الناس مرة وعلیه مرت 
ویقول : إن ابني هذا سید ولعل الله أن یصلح به بين فثتین من المسلمین. توفي سنة 
٩‏ . انظر: الاصابة (1۸/۲)؛ تقریب التهذیب (۱۲). 

(۳) انظر: تفسیر مقاتل (4۹5/۳)؛ تفسیر ابن أبي حاتم (۳۶88/۱۰)؛ الدر المنثور (۸/ 
٥‏ 

)٤(‏ انظر: الكشف والبيان (۹/۱۰)؛ التبيان في أقسام القرآن () التسهيل لعلوم 
لتتزیل (4/ ۲۰۵)؛ التحریر والتنویر (8۰۳/۱۲)؛ تیسیر الكريم الرخلق (۹۲۹). 


النعمة 


١ 


اک 


۳ 


آالضحی : ۱۱] بازاء قزلة: اوا کال نيلف 42 [الضحى: ۲۷)» 


۲۔ أن الروايتين عن مجاھدء إنما هي حكاية لبعض النعم» وأمثلة عليها 
- فيما يظهر -» ولذا وردت عنه روايات مختلفة . 


۳۔ أنه متى ما أمكن حمل النصوص على المعنى الكلي الشامل لجميع 
آجزائه. فهو أولى من حمله على جزء أو مثال» يقول ابن القيم [۷۰۱ه] بعد ما 
ساق الأقوال في المراد بالنعمة: «والتحقيق أن النعم نعم هذا كله. 

٤‏ - ورود الآثار عن النبي وا تبين أن المراد عموم النعمء ومن ذلك حديث 
جابر عن النبي تا قال «من أبلى بَلَاءَ فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَمَرَ”" 
وعن أنس بن مالك ذه آن الْمُهَاجرِينَ قالوا: يا سول الله هب الْأنْصَارْ بالأخرٍ 
لو قال: لا ما اف لهم یم عليهم»”'' وعن آبي هرر عن النبي 6 
Ob‏ الات لا یقاس ا رخ خلت من اگ 

۔قھم السلف لهذه الایة» ومن ذلك ما روي عن آہی الأسود الیڑاے "'' 


.)2۷( المحرر الوجیز (۱۹۸۷): (۲) التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب: الأدب؛ باب: فى شكر المعروف» حديث 
1 والترمذي في جامعه کتاب: البر والصلقء باب: ما جاء في المتشبع بما 
لم یعطه. حديث [۲۰۳4] وقال: حديث حسن غريب» وحسنه الآلباني. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب: الأدب؛ باب: فى شکر المعروف» حديث 
۱1 والترمذي في جامعه» کتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» حديث 
[۲۸۷] وقال: حدیث حسن صحیح؛ > والنسائي في سئنه الکبری» کتاب : عمل اليوم 
والليلة» باب: ما يقول لمن صنع إليه معروفاًء حدیث [۹۹۳۸]ء وصححه الاألباني . 

(ہ) أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب: الدب باب: في شکر المعروف» حديث 
1 رافرلی فى جام کاب ال رالا باب با جا فى الک لمن 
اضق الباق حدیث[۱۹۵4] وقال: حدیث حسن صحیح والامام حمد في مسنده 
حدیث [۰]۷۸۷۹ وصححه الالبانی . 

© وقد ساق ابن كدير آثاراً کثيرة. انظر: تفسیر القرآن العظیم (1۷/4). 

)۷( هو ظالم بن عمرو أبو الأسود الدولي ویقال اسمه عمرو بن ظالم» قاضي البصرقة 
وهو أول من وضع مسائل في النحو بإشارة من علي نله فلما عرضها على علي؛ 
قال: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت» فمن ثم سمي النحو نحواء توفي سنة 59ه. = 


۳3۳7 النعمة 


وزاذان الكندي"" قالا: قلنا لعلي وله : حدثنا عن أصحابك» فذکر مناقبهی 
قلنا فحدثنا عن نفسك. قال: مهلا نهی الله عن التزكية» فقال له رجل : فان الله 
یقول: #وآما یمه ريك فَحَيْت 469 [الضحی: ۱۱] قال: فاني آحدث بنعمة 
رپ كنك وا سالك اعطیف واا کت اما وع ای اجرد" 
قال: كان المسلمون یرون أن من شکر النعم أن یحدث بھاء وعن مشب" 
قال : لقیت الحسن بن علي بن آبي طالب فصافحته. فقال: التقابل مصافحة 
المؤمن» قلت: آخبرني عن قوله: وا یه ريك فَحَيْتُ #4669 قال: الرجل 
المؤمن يعمل عملاً صالحاً فیخبر به آهل بیته ۰۴ . فهم قد فهموا الآية على 
عموم النعم» وتفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة . 

فتبین مما سبق أن إطلاق اسم (النعمة) على القرآن بدلالة قوله تعالی: 
رما مه ریک هَحَرْتْ 69©* لا وجه له. وان كان روي عن مجاهد. فالذي 
يظهر أنه ذكر ذلك على سبيل ضرب المثال فقط ‏ كما سبق ۔ إذ القرآن أعظم 
نعمة آنعم الله بها على نبیه. . وآن الصحيح هو عموم النعم التي أنعم الله 
تعالى بھا . . والله أعلم. 


= انظر: تهذيب التهذيب (۰/ ۳۳)؛ معرفة القراء (1۰/۱). 

)١(‏ هو زاذان أبو عمر الكندي» مولاهم الكوفي البزاز الضريرء أحد العلماء الکبار؛ ولد 
في حياة النبي 3ء وشهد خطبة عمر بالجابية» وتوفي سنة ۸۲ه. انظر: تقريب 
التهذیب (۲۱۳)؛ سیر أعلام النبلاء (۲۸۰/۶). ۱ 

(۲) هو المنذر بن مالك بن قطعة الإمام المحدث الثقة» أبو نضرة العبدي ثم العوقي 
البصري والعوقة بطن من عبد القیس» وروی إسحاق الكوسج عن يحيى: ثقةء وقال 
أبو زرعة والنساتي: ثقة» وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث» توفي سنة ۱۰۸ھ. 
انظر: تقریب التهذيب (057)؛ سير أعلام النبلاء (079/5). 

(۳) هو مقسم بن بُجرة ويقال نجدة» أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث» صدوق وكان 
يرسل» توفي سنة ۱۰۱ه. انظر: الاصابة (7/٤٠۲)؛‏ تقريب التهذيب (015). 

)٤(‏ انظر: الأقوال والآثار عن السلف في هذاء تفسير الطبري (4۹۱/۲4)؛ تفسير ابن 
أبي حاتم (١/555")؛‏ الكشف والبيان (۲۳۱/۱۰)؛ تفسير القرآن العظيم (4/ 
٦‏ الدر المنثور (۸/ 555 -/057). 


.)۲۷۱/۱( انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )٥( 


الباب الثاني 


أوصاف القرآن الكريم 


ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: الأوصاف الصريحة الدالة على حقيقته وصدقه. 
الفصل الثانى: الأوصاف الصريحة الدالة على بيانه وإرشاده. 
الفصل الثالث: الأوصاف الصريحة الدالة على بركته وتأثيره. 
الفصل الرابع: الأوصاف المختلف فيها. 


الفصل الأول 
الأوصاف الصريحة الدالة 

على حفيفة الفرآن و صدفه 
ویشتمل علی : 
مدخل. 
المبحث الأول: وصف القر آن بأنه آیات. 
المبحث الثاني : وصف القرآن بأنه بلاغ. 
المبحث الثالث : وصف القر آن بأنه أحسن الحدیث. 
المبحث الرابع: وصف القر آن بأنه الحق. 
المبحث الخامس : وصف القرآن بأنه [اصحف]. 
المبحث السادس : وصف القرآن بأنه الصدق. 
المبحث السابع : وصف القر آن بأنه عربي. 
المبحث الثامن : وصف القرآن بأنه عزیز. 
المبحث التاسع: وصف القر آن بأنه عظیم. 
المبحث العاشر : وصف القرآن بأنه علىٌ. 
المبحث الحادي عشر: وصف القرآن بأنه القول. 
المبحث الثاني عشر: وصف القرآن بأنه قیٔم. 


المبحث الثالث عشر: وصف القرآن بأنه (كلمات) و(كلام الله). 


المبحث الرابع عشر: وصف القرآن بأنه متشابه. 

المبحث الخامس عشر: وصف القرآن بأنه مجيد. 
المبحث السادس عشر: وصف القرآن بأنه مهيمن. 
المبحث السابع عشر: وصف القرآن بأنه الوحي. 


دید ۲ 


و صف الله ك كتابه الكريم بأوصاف کثيرة ونعته بنعوت عديدة» منثورة 
بين ثنايا السورء مذكورة في الایات» وخير وأفضل وأكمل وَصْف وَصِفَ به 
القرآن» وضف من آنزله» وأنعم به ل؛ لأنه الاعلم بمراده» والأعرف 


وحيث إن الأوصاف كثيرة» والنعوت عديدة» فقد رأى ‏ الباحث ۔ أن 
يجعل لتلك الأوصاف عناوين رئيسة» وأدرج تحتها الأوصاف التي تكون 
ألصق وأقرب إلى ذلك العنوان» وإن كان هناك نوع تداخل بين هذه العناوين» 
وتلك الأوصاف المدرجة فيهاء فالحامل عليه العرف الجامعي» والطريقة 
المتبعة في البحوث العلمية» ولكنها تقريبية» وجهد بشري يعتريه النقص 
والخطأ والخلل. 

وسیقتصر الباحث في الفصول الثلاثة القادمةء على الأوصاف الصريحة 
المذكورة في الآيات» التي يكون فيها الوصف صريحاً ومجمعاً على وصفيته 
عند المفسرین» وربما یکون ذات الوصف صریحاً ومجمعاً علیه» ولکنه ورد 
في مواضع عديدة» وفي بعض تلك المواضع اختلف المفسرون في المراد به 
الوصفية أو غیره؟ فأحكي الخلاف ۔ غالباً ۰*۰ وأخلص فيه إلى قول یحسب 
الباحث أنه الأرجح والاظهر. 

أما تلك الأوصاف التي اختلف المفسرون في المراد بهاء فأفردت لها 
فصلاً مستقلاًء وهو الفصل الرابع من هذا الباب. 


)١(‏ لأنه ليس كل خلاف معتبر» كما قيل: 
فليس کل خلاف جاء معتبراً إلاخلاف له حظ من النظر 


ع _ 


وبما أن الأوصاف كثيرة وعديدة» وكلها متماثلة وفي درجة واحدة 
ومرتبة متساویةء فسيقوم الباحث بترتيبها على حروف المعجم؛ في كل فصل 
على حدة. 

وقد ذكر الله كك لكتابه أوصافاً تبين حقيقته وصدقه» وهي بمثابة 
التعريف بهذا الكتاب وماهیته وبيان مكانته وعلو منزلته» وتحقيق وإثبات 
صدقه» وذلك بالحجج العقلية» والبراهين القطعیةء والطرق النصية. 

ولذا فان آغلب هذه الأوصاف وردت فی آوائل السور نزولا» وهی الٹی 
نزلت في العهد المکي» وکان آهل مكة آنذاك في جاهلية جهلاء وضلالة 
عمیای لا علم لهم برسالة رسول» ولا بنزول کتاب من السماء - الا بقية من 
أهل الکتاب -۰ فهم بحاجة ماسة إلى بیان وایضاح حقيقة ما نزل علیهم؛ 
وإثبات صدقه ومکانته. فبین الله كك لهم في ثنايا تلك السور حقيقة هذا 
الكتاب» ودلائل صدقه» وسمو منزلة من امن به واتبعه. وذلك من خلال 
الأوصاف الدالة عليه وهي أنه (آیات» وبلاغء وحدیث» وحق» وصدق؛ 
وصحف» وعربي؛ وعزيز» وعظيمء وعليىٌ» وقول؛ وقيّمء وكلام اللہ 
ومتشابه» ومجيد» ومهيمن» ووحي) فآمن العاقل والكيس منهم» وکفر وصد 
عنه من غلبه هواه واستكبر. 

وفي هذا الفصل اقتصر الباحث على طرف من آوصاف القرآن» وهي 
الأوساق الصريحة الوالة على عطق وض رتا رافک سط عفر وهنا 

@ @ 
@ 


ای وصف القرآن بأنه آيات 


وصف القرآن بأنه آیات 


«الآية: العلامة والجمع؛ (آي) و(آيايٌ) و(آیات) وخرج القوم ب(آياتِهم) 
آی: بجماعتهم» الوفقه له الق اه لانیا حسافة وف أو لاتھا 
علامة على انقطاع کلام من کلام" . 

واشتقاق (الایة) ما من (أئ) فانها هی التی تبین. آنا من آئء أو من 
قولهم: أوي إليه» والصحیح آنها مشتقة من التأيي الذي هو التثبيت» والاقامة 
على الشيء؛ ال ابیت ام قنك ویک : 


وقد ذکر الجرجانی [٦۸۱ھ]‏ أن الآية: هى طائفة من القرآن» یتصل 
بعضها ببعض إلى انقطاعها طويلة كانت أو قصیرۃ*“. 

ووجه وصف القرآن الکریم بأنه (آیات)» فلانه مشتمل على آیات 
والایات جمع آیق وهی العلامة والدالةء فاذا كانت آبعاض القرآن دالة 
بفصاحتها على صدق المدّعی كانت آیات» وإذا كاذ مها ما يدل على الاخبار 
عن الغیوب فهی دالة على تلك الغیوب ایض ومی کذلك الا علی دلائل 
التوحید والتبوة وانشرائم۲۳» وکدلك کون الاتي به ميا لم يكن یتلو من قبله 
کتاباً ولا يخطء وما نسجت عليه من نظم آعجز الناس عن الاتیان بمثله دال 


.)۱ مختار الصحاح؛ مادة ( ي‎ )١( 

(۲) معجم مقاییس اللغة» مادة (أيي)» (۸۰). 

(۳) انظر: لسان العرب مادة (أیا)ء /۱٤١(‏ 1۲). 

.)1۲/۱6( انظر: المفردات للراغب. مادة (آي) (۱۰۱)؛ لسان العرب (أیا)ء‎ )٤( 
)۱۸۱/۳( انظر: التفسير الكبير‎ )٦( .)9۸( التعریفات‎ )5( 


٥ 
و33‎ 7 

على صدق من جاء به» فهي آيات من هذه الجهة"*. وهذا على المعنى 
الأول 

ويمكن أن يقال أن كتاب الله تعالى هو في الحقيقة مجموعة آيات» 
ضمت بين دفتیه» وجمعت فيه قاطلع على مجموعه وصف (ایات) للدلالة 
على هذا الجمع؛ ولهذا لم تسم أجزاء الکتب السماوية السابقة (آیات) بل 
آسفار وصحف وألواح. . «آما ما ورد في حديث الرجم أن اليهودي حين نشر 
التوراة وضع يده على آية الرجم "۰۳ فذلك على تشبیه الجزء من التوراة بالجزء 

یں کی 0 )۳( 
من القران» وهو من تعبير الراوي» © . 

والقرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب السماوية السابقة الذي يصح 
أن یو صف أنه آبة من آيات الله تعالى» وذلك لأنه 0,7 ويصدق ذلك 
حديث آبي هريرة ذه قال: قال النبي للا : «ما من الأنْبيَاءِ َب إلا أعطِي ما 
ْله آمَنَ عليه الْبَشَرُ وَإِنَمَا كان الذي أوتيته وَخْياً أَوْحَاهُ الله إلي فَأَرْجُو أَنْ أَکُونَ 
رهم تَابعاً يوم الْقِيَامَِ)0*©. 

وورد وصف القرآن بأنه (آيات) في مائة وثمانية عشر موضعاً من كتاب الله 
ا وجاء بأساليب متنوعة» واستعمالاات مختلفة» ومن ذلك وروده 


3 5 


أ 


(۱) انظر: التحرير والتنوير (۷۲۳/۱)ء .)١7/8(‏ 

(۲) والحديث هو: عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ ينا أن لبود جَاءُوا إلى رَسُولِ الله مرو 
له أن رَجلاً هم وراه زا ال لَّهُمْ رَسُولُ اللہ يه : ما َجدُونَ في الا في شان 
الرّجُماء فَقَانُوا ہت َقَالَ عَبْدُ الله بن سلام: َلبکُمْ إن فیها الرّجْمَ 
۳۹ الوا فَنَشَرُوهًا وضع أَحَدُهُمْ نله عَلَى آیة الرجم قرأ ما قبلها وم بعْدَمَا فَقَالَ 
َه عبد لله بی سلام اذغ يَدَكَ فرفع یه ذا فيا آي ارجم فَقَانُوا : صدق یا محمد 
فيهًا 8 الرجم َأَمَرَ بهما رول الله بي فرجما . ۱ خر جه البخاري في صحيحه» 
کتات: المناقب» باب : يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» حديث [٦٣٣٣۳]؛‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب: الحدود باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» حديث .]۱۹٦٦[‏ 

(۳) المرجع نفسه )٤( .)٥٥٥/٤(‏ المرجع نفسه .)٠١١/۲(‏ 

)٥(‏ سبق تخريجه. 


- )۳۸۲( أما الدكتور غازي بمشتقاتها‎ »)177/١( أوصلها الشيخ البليهي إلى (۱۳۰) آية‎ )٦( 


ےی وصف القرآن بأنه آيات 


محلاً ب(ال) وذلك في سبعة عشر موضعا'' وهي للجنس» كما في قوله 
تعالى: # کدلت بن ال ککم یت لمڪم مكرود [البقرة: ۰۲۲۱۹ ذكر 
ابن جرير [۳۱۰ھ] عند تفسير هذه الآية: «أي: كما بينت لكم أعلامي وحججي 
- وهي آياته في هذه السورة - وعرفتکم فيها ما فيه خلاصكم من عقابي» 
وبينت لكم حدودي وفرائضي. . فكذلك این لكم في سائر كتابي الذي آنزلته 
على نبي محمد ب آياتي وسائر حججي؛ وأوضحها لكم لتتفكروا في وعدي 
بمغيدية وئوابي وعقابي. .۰*۳ وتبیینْ ال تعالی للایات لم يرد الا في 
السور المدنية""*» وذنك أن حال الممنین استقر في المدينة» وکثر الذین 
دخلوا في دين الله» ونزلت کثیر من الأحكام الفقهية» مما یناسبه ذکر التبیین 
للآيات لعله يحدث تفکراً وتقوى وهداية وذكراًء ثم بعد ذلك شکرا لله تعالی 
على تمام الهداية والنعمة» والله أعلم . 


وتأتي (ال) للعهد كما في قوله تعالى: قل آرءیٹم ین لخد ال مہم 
وکح وتم ع مووي ن له عم لله پیک بر ار کیک شرف الات فر 
هم ینود 4 [الأنعام: ]٤٤‏ فالمراد بالآيات هنا ما ورد في هذه الآية» وما 
سبقها ابتداء من آرل السورة: امد ين الى علق الشتوت. ولاش متتل 
لت وال 4 [الانعام: 1١‏ > والتفصیل رالتصریف للآيات لا ترد - قالیاً - 


= ص(١٤٠)»‏ والعدد الذي ذكرته تقريبي؛ لأن التداخل الواضح بين آيات الله الشرعية 
والكونية» والمعجزات الحسية» وصعوبة التفريق بينهماء وكثرة المواضع حال دون 
الوصول إلى العدد الحقيقى» والله المستعان. 


)١(‏ ومن الآيات: # کدلاک بن أله لگ يت لمکم مكرود [البقرة: ۲۱۹] ظادَلِكَ 


لوه ڪيڪ ین ايت وَآلدِؤْ انير 469 [آل عمران: 158] #اأنظرٌ ڪيب صرف 
لت ثم هم يَصَدؤْنَ4 [الأنعام: .]٤١‏ وبقية المواضع: [البقرة: ۱۸۸]ء [آل 
عمران: 8١١][المائدة:‏ ۷۵] [الأنعام: ۰۵۵ ]٤٥‏ [الاعراف: ۰۳۲ ۰۵۸ ۱۷] 
[التوبة: ۱۱] [یونس: ۱۰۱] [النور: ۰۱۸ 1۱] [الروم: ۲۸] [الاحقاف: ۲۷]. 

() تفسير الطبري (1۹۷/۳). 

(۳) انظر: على سبیل المثال: آية [البقرة: ۱۱۸]ء و[المائدة: ۰]۷۵ و[النور: ۰۱۸ 1۱]. 

)٤(‏ انظر: التحریر والتنویر(۲۳۱/۳). 


وصف القرآن بأنه آيات ا 


الا في السور المکية "*» حيك يسبق ذلك ذكر لأنواع آیات الله الكونية» ودلائل 
الوحدانية» أو ذکر لقصص الامم السابقة. . وهذا كله مما يناسب حال آولئك 
الکافرین بالله تعالی» الجاحدین لالوهیته المنکرین لرسالة رسوله - عليه 
الصلاة والسلام -. . لعلهم یعودون إلى رشدهم. ویژمنون بخالقهم ویصدقون 
رسولهم. ولکن لإوَمَا نی لت واد عن رو لا زین 6 [يونس: 11*۱ 

ومن آسالیب وروده ما جاء مضافاً إلى اسم ظاهرء ومن ذلك إضافته إلى 
لفظ الجلالة (الله) وذلك في ثلائة وعشرين موضعاً"' وفي إضافة هذا 
الوصف إلى لفظ الجلالة الذئ لا يسمي به أحد غیره» وهو اصل الأسماء”"؛ 
تنویه ورفعة لهذا القرآن» الموصوف باالایات)» وتذکیر بأنه حقیق بأن لا یکفر 
بآياته» وتهویل آمر الکفر به. ودلالة على أنه من عنده : 


إل لا من عند غیره؛ 
كما زعم مشرکو مكة“ ٠‏ والاضافة هنا صریحةء ولا یمکن تأویلها أو صرفها 
عن وجهها. حيث آضیف إلى الاسم الذي هو آعرف المعارف» فلا حجة لمن 
جحد ولا برهان لمن كذب. 


وكذلك ها ورد ضاف إلى اسم (الرب) وذلك في خمسة مواضع*» ووروده 
في سياق الذين كفروا بالله وآياته”"''» توبيخ وتقريع لحالهم» إذ كيف يكفرون بآيات 


(۱) انظر: على سبيل المثال: آية [الأنعام: ۰۵۵ ۱۰۵] [الأعراف: ۰]۳۲ [الروم: ۲۸].. 

(5) ومن الآبات: ليك اسك اله کارکا عك بالكق 4 [البقرة: ۲۰۲] اركف 
تَكْفرُونَ وَنثم شی یکم ءیث الو [آل عمرن: ]٠١١‏ ولك یمیت بت الہ 
حجْحَدُونَ4 [الأنعام: ۳۳] وبقية المواضع: [البقرة: ٢۲۳]ء‏ [آل عمران: ٤ء ۰۱٩‏ 
١ل‏ ۷۰ء ۹۸ء ۱۰۸ء ۱۱۲ء ۰۱۱۳ 144 [الأنعام: ۷٥۱]ء‏ [یونس: ٥۹]ء‏ 
[النحل: ۰۱۰۶ ]٠٠١‏ [العنکبوت: ۰۲۲۳ [الأحزاب: ۰]۳۶ [الزمر: ۰۲۲۳ [غافر: 
٤]ء‏ [الجائية: ٦‏ 8]. 

(۳) انظر: تفسیر القرآن الكريم (سورة البقرة) (۵/۱). 

.)۲۳4/۸( انظر: إرشاد العقل السلیم (۲44/۲)؛ والتحریر والتنوير‎ )٤( 

(5) ومن الآيات: لوو تر ا وقفرا على لار ققالوا یلیکا ند ولا تکرب ایب اي [الأنعام: 
۷ وك يق من رف ولم ین یایب ري4 [طله: ۱۲۷] «هر یت یم 
نون [المؤمنون: ۸٥]ء‏ وبقية المواضع: [الکهف: ۷] [الفرقان: ۷۳]. 

.]۱۲۷ وذلك في ثلائة مواضع : [الانعام : ۰۲۲۷ [الکهف: ۰۲۵۷ [طه:‎ )٦( 


61 وصف القرآن بأنه آيات 
من خلقهم ورباهم» وأوجدهم من عدم» وتفضل عليهم بسائر النعم» إذ النفس 
السَّويّة تدين بالولاء والطاعة لمن تفضل عليهاء وأسدى إليها معروفا. 

ووروده في سياف الذین آمنوا" فيه ملاطفة للمؤمنين» وتذكير لهم 
بشکر هذه النعمة التي آنعم الله بها عليهم» وحث لهم على التمسك بهاء وترك 
ما یخالفها ویعارضها من آهواء الذین لا یعلمون. 

وکذلك ما ورد مضافاً إلى اسم (الکتاب)» وذلك في سبعة مواضع( 
ولم ترد هذه الاضافة الا في افتتاحية السور المکیة» ویسبقها اسم الاشارة 
(تلك) التي يراد منها !ما جمیع آي القرآن التي نزلت قبل هذه السورة» باعتبار 
حضور تلك الآيات في أذهان الناس من المؤمنين وغيرهم» أو تكون الإشارة 
إلى حرف (الر)» وذلك لوروده في موقع التحدي والإعجاز“› وفي اسم 
الإشارة معنى البعد؛ للتنبيه على بعد منزلة المشار إليه في الفخامة والمکانة* 
«والمقصود من الإشارة إما الحث على النظر في آيات القرآن ليتبين لهم أنه من 
عند الله» ويعلموا صدق من جاءهم به» وإما إقناعهم من الآيات الدالة على 
صدق النبي بي بآيات الكتاب الحكيم» فإنهم يسألون النبي لق آية على 
صدقه. كما دل عليه قوله تعالى في سورة يونس: #وذا تنل َيه ايا 
کے ان ےی کے هنا ات کگھو قر كنا ان بولک ابره وت 
فقل لهم: ايلك ءات الک لكر ©4 آبردر: ١ا‏ آي: لیس هو آية واحدة 
بل آیات یرف ون الاعجاز حاصل بکل سورة مها + والمقصود پڑالکتاب) 
في الایات : القران". 


.]۷۳ وذلك في موضعین: [المومنون: ۰19۸ [الفرقان:‎ )١( 

)]۱ والایات: ال يك عات الکتب4 [یونس: ۱] وبقية المواضع: [یوسف:‎ )٢( 
۱۲۷۰: [الخصص‎ OY [الرهدة الخ 0 [الشعرافة 1۷د تال‎ 

(۳) انظر : التحریر والتنویر .)۸١ - ۸۰ /٥(‏ 

.)۲۹/۱۱( انظر: إرشاد العقل السلیم (۲۳۳/7)؛ وروح المعاني‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق (۸۰/۰ - ۸۱)۔ 

/٥( انظر: تفسیر الطبري (۱۰5۵/۱۲)؛ معالم التنزیل (9۹6)؛ الکشف والبیان‎ )٦( 
وقيل غير ذلك» فمما قیل : التوراة والانجیل قاله مجاهد وقیل: الکتب د‎ ٦ 


وصف القرآن بأنه آيات EU‏ 


وكذلك ما ورد مضافاً إلى اسم (القرآن)ء وذلك في موضع واحد 
ويقال فيه ما قيل في سابقه. إلا أنه هنا أضيفت (الآيات) إلى الاسم العلم 
الاصلي. وهناك أضيفت إلى اسم (الکتاب) الذي هو علم بالغلبة» وذلك 
للتنويه بهذا القران الذي هو هدى وبشرى للمؤمنين» وبيان مكانته» ومكانة 
آهلی مما ورد في ثنايا السورة. 

ومن آسالیب ورود هذا الوصف. ما جاء بصيغة التنکیر (آیات)» وذلك 
في تسعة مواضع "۳" ومجیثه بصيغة التنكير للدلالة على أن جمیع ما في القرآن 
كامل في دلالاته» وأساليبه» وألفاظه. ومعانیه» بل في أعلى مراتب الكمال» 
مما يوحيه ويدل عليه وصف تلك الآيات ‏ في جميع مواضع ورودها بصيغة 
التنكير - بأنها (بینات)ء مما يدل على «أن القرآن الكريم في جميع آبوابه كامل 
السا إلا في موضع واحد وصفت الآيات بأنها محكمة» وفيها معنى 
الاتقان والبيان ما هو ظاهر» وفى وصف (الآيات) بأنها بينات مجاز عقلی؛ 
لأن البين هو من معاني ليتف وفي هذا بيان لحقيقة هذا الكتاب اخ 
وأنه في أعلى درجات البيان» وأرفع مراتب الوضوح والإتقان» وأن من كفر 
را يوم ا لها حوري | عیسو ہرود ناك قي قال اناي 
لدل بان دم يت اله هرا ورن لله الا 4 [الجانیه: ۰۲۳۰ فاللهم ثبتنا 
على قولك الثابت. 


= السابقة قاله قتادة» وقیل: الکتاب المکنون. انظر: تفسیر الطبري (۱۰۰/۱۲)؛ 
والتفسیر الکبیر (۰4/۱۷ وقد بين الامام ابن جریر یه وجه الترجیح بأنه القرآن 
بقوله: (لأنه لم يجيء للتوراة والانجیل قبل ذكرٌء ولا تلاوة بعده» فیوجه إليه الخبر) 
۹( 

(۱) وهو قوله تعالی: لطس نلک ٤الث‏ نان وتاب مین 409 [النمل: .]١‏ 

(0) والایات هي: کتک آزلنه يلت بيت [الحج: ]١١‏ #لقد ارا ءات مه 
[النور: 55] وبقية المواضع: [ال عمران: ۱۷ [النور: ١ء‏ ٣٣]ء‏ [العنكبوت: 
۹ء [الحدید: ۰]٩‏ [المجادلة: ٥]ء‏ [الطلاق: .]١١‏ 

)۳( روح المعاني (۱۲۸/۱۷). 

)٤(‏ انظر: التحرير والتنوير .)١44/8(‏ وسيأتي مزيد بيان وبحث عند الحديث الخاص 
عن وصف القرآن بأنه (بینات) إن شاء الله تعالى. 


ححصم وصف القرآن بأنه آيات 
۱9۰ ۹۹ -_-۔-_ث”_-"۔سم۸أآأآسمسےےت ھچ ےا سح 


وو اسا-صصموررعنت انشا رها جاه مضا إلى الضمبيرة ومن ذلك 
إضافته إلى (نا) الفاعل» وذلك في سبعة وثلاثين موضعاً''' والإضافة هنا تدل 
على تشريف وتعظيم هذا الكتاب المشتمل على آيات؛ لأن العظيم والجليل لا 
ينسب إلى نفسه إلا ما كان عظیما وجلیلاء والإضافة إلى ضمير الجمع فيه 
تفخیم وتعظیم للمتکلم؛ وتهدید ووعید لمن آعرض وصد عنه؛ لانه آمز معظم 
عند من آمر بالایمان به» وفیه دعوة للمؤمنين بالاهتمام بهذا الکتاب والعناية 
به» من تحکیم آحکامه؛ وتحلیل حلاله» وتحریم حرامه. 


وورد کذلك مضافاً إلى (یا) المتکلم» وذلك في ثلائة مواضع" 
وإضافة (ایات) إلى ضمير الجلالة للتشریف والتعظیم» یقول ابن عاشور 
[۱۳۹۳]: «وإضافة آیات إلى ضمير الجلالة للتشریف قال الشیخ محمد بن 
عرفة: عظم الآيات بشيئين» الجمع والإضافة إلى ضمير الجلالة» وخقر 
العوض بتحقیرین» التتکیر والوصف بالقلة»۳. 


وورد کذلك مضافاً إلى (کاف) الخطاب وذلك في موضع واحدگ 


الایات ب(التلاوة) نعمة عظيمة» ومنة کبیرة؛ لأنها تتلی فیتأدی بها العبادات» 


] ۱8۱ ومن الآيات: گا اسلا يڪم رسو منم يلوا یکم ٤ایا [البقرة:‎ )١( 


#وَإِدًا شل يهم ءایتتا قالوا ند سَمِعَنَا لو سام لقلتا مل هدا [الأنفال: ۲۳۱ ظوَإدًا 


تنل تهر انا بيشت [مريم: ۷۳] وبقية المواضع: [البقرة: ۴۹]ء [المائدة: 
٠۰‏ ۸ء [الأنعام: ۰۵6 ۸٦ء‏ ۰۱۵۰ ۷٥۱]ء‏ [الأعراف: ۰٩‏ ٥١٥۱]ء‏ [يونس: 
۵ ۱ ۰]۲ [الإسراء: ۹۸]ء [مريم: ۷ [طه: 5١١1ل‏ [الحج: «oV‏ الال 
[النمل: ۰۲۸۱ [العنکبوت: ۰4۷ ۰]4٩‏ [الروم: ١۱ء‏ ۰19۳ [لقمان: ۰]۷ 
[السچدة: ۰۲۱۵ [سبأ: ٥ء‏ ۰۳۸ ٤٤]ء‏ [فصلت: ٠5]ء‏ [الزخرف: ۹]ء [الجائية: 
۵۰ [الأحقاف: ۰۲۷ [القلم: ۰۲۱۵ [المدثر: ۰]۱5 [المطففین: ۱۳]. 

(۷) ومن الایات: راصنا یی وم روا هرا [الکهف: ۵1] وبقية المواضع: [البقرة: 
۱ [المائدة: 55]. 

(۳) التحرير والتنوير /١(‏ 558). 

.]۱۲۹ وهو قوله تعالى: ربا رابت فيهم رسو مهم بتلوا عم ايك [البقرة:‎ )٤( 


الحمیدت فکاأنه بحصل من تلاوتها كل خیرات الدنیا والاخر:۳". 

وورد مضافاً إلى (ها) الغائب. في خمسة عشر موضعاً "۰ وذلك لتحقق 
نسبة الایات إلى قائلهاء وآنها آصبحت من الیقینیات. التي لا یعتریها آدنی 
شبهة أو شك في أن الله تعالی هو الذي أنزلهاء وهو المتکلم بها حقيقة. أو 
تكون الاشارة إلى ما سبق الآية من آیات» والله أعلم. 

والقرآن الكريم لم یسم أو يوصف بلفظ (آية) مفردة» وإنما سمي 
ووصف بلفظ الجمع - كما سبق -۰ وان كان هو في الحقيقة يطلق عليه اية؛ 
آي : معجزة ودلالة على صدق من جاء به» كما في الحديث: «ما من الأنبيَاءِ 
بی إلا أغطي ما مِثْلهُ آمَنَ عليه الْبَشْرُ ونم كان الذي أوتيته وَحْياً أَوْحَاهُ الله 
إلى الحدیث"۳. 
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.)١7١ /٤( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) ومن الآيات: 8 کل يبي الہ ايو لتاس للم يمو [البقرة: ۱۸۷] «یتلرا 
عم ايو ررکم [آل عمران: ۱۱6] ودا تيت عم ءاشم رام یمان 4 
[الأنفال: ۲] وبقية المواضع: [البقرة: ۰۲۲۱ ١٤۲]ء‏ [آل عمران: »]٠١7‏ [المائدة: 
5 التوبة: ٦٦]ء‏ [هود: ۰۲۱ [الحج: 4159 [النور: ۰۲۵۹ [ص: ۲۹]ء 
[فصلت : ۰]۳ [الجائية: ۰]1 [الجمعة: ۲]. 


(۳) سبق تخریجه. 


۴٦‏ وصف القرآن بأنه بلاغ 


وصف القرآن بأنه بلاغ 


«الباء واللام والغين أصل واحد وهو: الوصول إلى الشيء تقول: 
لفت الان إذا ولت اله" 


«وبلغ الشيء يبلغ و تلاغا وصل وانتهى» وأبلغه هو إبلاغاً 
وبُلغة»""'» «و(الإبلاغ) و(التبلیغ) الایصال والاسم منه (البلاغ) والبلاغ أيضاً 
الکفایة»۲۳. 


والبلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى آقصی المقصد والمنتهی. مکاناً كان أو 
زمانء أو أمراً من الامور المقدرة. . ومنه التبلیغ"*. 

ووجه وصف القرآن بانه (بلاغ) [ما لانه أبلغ به الناس ما آمروا؛ ونهوا 
عنه» فیکون من التبليغ*» ویشهد له قوله تعالی : وی رد در 
يه وم ب [الانعام: ۰۲۱٩‏ أو لکونه مشتملاً على الأصول والفروع» وجمیع 
العلوم التي یحتاجها العباد. مما یتبلغ ویتزود به إلى الوصول إلى أعلى 
المقامات» وأفضل الکرامات فالقرآن زاد الجنة» کبلاغ المسافر'2. أو لأن 
فيه بلاغة وكفاية عن غیره" یقول ابن سعدي کل [۲۸۱۳۷۰: «يثني الله 


(۱) معجم مقاییس اللغةء (بلغ)ء (۱۳۷). (۲) لسان العربء (بلغ)ء (4۱۹/۸). 
(۳) مختار الصحاحء (ب ل غ). 

.)۱46( انظر: المفردات للراغب (بلغ)ء‎ )٤( 

.)۳۹۳/۷( انظر : الاتقان (۱۱/۱): زاد المسیر‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: فتح البیان في مقاصد القرآن (۸/ ۳۸۰)؛ وتیسیر الکریم الرحمن (4۲۸)؛ 
وأسماء القرآن د. خمساوي .)٤٤(‏ 

(۷) المرجعین السابقین . 


وصف القرآن بأنه بلاغ ۱ 


۷ تحص 


تعالی على کتابه العزيزء ويبين كفايته التامة عن کل شيء وأنه لا یستغنی عنه 
فقال: لد ف هلدا للم ...4 [الأنبياء: >۱۰] یتبلخون به في الوصول إلى 
ربهم وإلى دار کرامتهم» فیوصلهم إلى أجل المطالب» وأفضل الرغائب؛'''. 
فکتاب الله تعالی فيه الغنية والكفاية عما سواه من الکتابات والمقالات 
والخطب. والمواعظ. وذلك لمن تدبره حق تدبره» وتأمل فیه» كما قال 
سبحانه: إن فی ذلك آنکری لمن کان لم تب أو آل الس مَهْوَ هید 469 
[ق: ۲۷]ء وجاء في الحديث: «من قال په صَدَقَ وَمَنْ عمل به جر وَمَنْ حَکَمَ به 


عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إليه مَدَى إلى صِرَاطٍِ سی اد وکما قال ابن که 
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«من أَرَادَ الیلم یر الْقُرْآنَ نان فيه عَلْم الأَوَلِينَ وّالاخرین»۰۳ ولکن لما 


.)۵۳۲( تيسير الکریم الرحمن‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي في جامعه» کتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل القرآن؛ 
حدیث: [۲۹۰] وقال: حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه؛ واسناده مجهول؛ 
والدارمي في سننه» کتاب: فضائل القرآن. باب: فضل من قرأ القرآن» حدیث 
۷ والسيوطي في الدر المنثور (۷۸/۸٦)ء‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة والدارمي 
والترمذي وابن الأنباري في المصاحف.. وضعفه الالباني .. وتمام الأثر: اش 
الْحَارِثِ الأعور قَالَ: مَرَرْتُ في الْمَسْجِدٍ قدا لا یود في الْأَحَادِيثٍ َدَخَلْتُ 
عَلَى عَلی. فلت يا ابیز الْمُؤْمِنِينَ ألا تَرَى أن النّاس قد خاضوا في اكا 
NERE‏ قُلْتُ: نع قَالَ: أمَا إِنِي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللہ يل یو : «ألَا 
۳ کون هه فَقُلْتُ: ما تا الْمَخْرَج مها يا سول اللّه؟ تال : ككاث الل فیه نبا کا 
کالم ویر ما بندکم وحم ما یک و هو ال لیس بالهَزْلٍ من ترکه ین حار 
قَصَّمَهُ الله وَمَنْ اتی الُْدَى في غَيْرِه َضَلَّهُ الله وَهُوَ حَبْلُ الله , امین وهو الذَّكْدُ 
الْحَكِيمْ وَهُوَ الصْرَاط الْمْسْتَقِيمُ هو الَذِي لا تزیغ به الْأَمْوَاء لا لسن به الْألْسِئةُ ولا 
يَشْبَعْ مِنه ماه ولا يَخْلَقْ عَلَى کَثْرَة رَد ولا تنقضي عَجَائِبُُ هو الذي َم لثم الجن 
با سَمِعثة حى كَالُوا: نا سَمِعْنَا فزآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرّشد فَآمَنَا بو مَنْ قَالَ به 
صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ به به اجر وَمَنْ حَكَمَ به عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صراط مُسْتَقِيم. 
ما الیک کا أغوثة: 


(۳) أخرجه ابن أن شيبة في مصنفه (17/5١)؛‏ والطبراني في معجمه الكبير (1757/9)؛ 


والسيوطي في الدر المظور ,)۱٥۸/8(‏ 


623 وصف القرآن بأنه بلاغ 


بعدت القلوب عن كتاب ربهاء وجفت الألسن عن تلاوته وقراءته» احتاج 
الناس إلى من يذكرهم ويعظهمء ويتلو عليهم آیات الله تعالى: فد بب 
من یاف روعي [ق: ٤٤]ء‏ «سئل أبو الحسن الرماني": كل كتاب له ترجمة 
- آي: عنوان - فما ترجمة کتاب الله تعالی؟ فقال: هذا بل ی ولسندروا 
۷۰٢٣٦‏ ۳۲۲۵۲ . 

وورد وصف القرآن بأنه (بلاغ) في ثلائة مواضع”"'» وجمیع هذه 
المواضع وردت في آخر السورة كإبراهيم والأحقاف» أو في أواخرها كسورة 
الأنبياءء وهذه السور كلها افتتحت بالحديث عن القرآن الكريم» كما في سورة 
إبراهيم: و تب أله الیک فرح الاس من طلست رل الور بن هم 
7 ور لْعَرِيزٍ ید4 [إبراهيم: ۱]» والأنبياء ما یلیهم بن زر يِن 
نَيّهُم کا الا ا 3 وه © [الأنبياء: ۰]۲ والأحقاف یل 
الکتب من لَه ایز لير 09* [الأحقاف: ۲] وفي هذا تناسب بين المطالع 
والخواتمء وفيه رد العجز على الصدرء وهذا من المحسنات البدیعة"*. 

وجميع المواضع الثلاثة ورد الوصف فيها بصيغة التنکیر وفي هذا 
تعظيم لهذا البلاغ» وتفخيم لشأنهء فهو بلاغ أي: بلاغ جليل القدر» عظيم 
النفع لمن أقبل عليه» وانتفع به» فهو الغاية والكفاية في كل شيء وفي هذا 
الوصف مجاز عقلي بعلاقة الاخبار بالمصدرہ وتكمن بلاغة هذا المجاز أن 
فيه دلالة واضحة على عظم هذا البلاغ» فقد جُعل هذا القرآنء هو البلاغ 


)١(‏ هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني» النحوي المتکلم أحد الأئمة 
المشاهير جمع بين علم الكلام والعربية» وله تفسير القرآن الكريم» توفي 84اه. 
انظر: وفيات الأعيان (۲۹۹/۳)؛ الوافى بالوفيات (۲۷/۲۱). 

(۲) الإتقان في علوم القرآن .)١١5/1(‏ 


ع سا سا ہے 9ھ 


(۳) والآيات هي: #هذا بغ ناس ) ا ۲ ل ف هدا لخا ار 
عییت ©4 [الأنبياء: ]٠١5‏ ٭ کیم بی رو ما ودوت لر بلٹوا لا سَاعة جن ہار 
بک [الأحقاف: .۵٥‏ 

)٤(‏ انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن (۷/ ١٤۱)؛‏ وخصائص النظم البلاغي لأوصاف 
القران (۲۵). 


وصف القران بانه بلاغ 5 


نفسه» ومن هنا يلتقي غرض هذا التنكير مع بلاغة هذا المجاز في إظهار عظمة 
هذا البلاغء والاشارة إلى نفعه". 

وقد ذكر الله تعالى أن هذا (البلاغ) لقوم عابدين» وخصهم بذلك لانهم 
هم المنتفعون به» وهم المؤمنون الذين يعبدون الله تعالی» ويشتغلون بعبادته» 
ويهتمون بهاء ويحرصون على الفرائض» ويتبعونها النوافل”''» يقول ابن 
سعدي [۱۳۷۲ھ]: «وليس للعابدين الذين هم أشرف الخلق» وراءه غایة؛ لأنه 
الكفيل بمعرفة ربهم. بأسمائه وصفاتی وآفعاله وبالأخبار بالغيوب الصادقت 
وبالدعوة لحقائق الإيمان» وشواهد الایقان» المبين للمأمورات كلهاء 
والمنهيات جمیعاًء المعرف بعيوب النفس والعمل» والطرق التي ينبغي سلوكها 
فى دقيق الدين وجلیله» والتحذير من طرق الشیطان» وبیان مداخله على 
الانسان فمن لم يغنه القرآنء فلا أغناه اللہ ومن لا يكفهء فلا كفاه الله)"" . 

وبعض المفسرین قصر (البلاغ) في آية سورة ابراهیم على المقطع الأخير 
من السورة» وبعضهم على السورة كلهاء والبعض الاخر عمم ذلك على 
القرآن» وما اشتمل عليه من فنون العظات والقوارع * وأيَأمًا كان فالقرآن 
الکریم موصوف بأنه بلاغ سواء بعضه. أو كله وهو الأقرب والأظهرء وال 
آعلم . 

واختلف المفسرون - أيضاً ‏ في آية الأحقاف. فقال بعضهم: أي: لم 
يلبثوا الا ساعة من نهار ذلك لبث بلاغ بمعنی ذلك بلاغ لهم في الدنیا إلى 
آجلهم. ثم حذفت ذلك لبث.. وقیل: هذا الذي وصفه الله بلاغ وقيل: إن 


)١(‏ انظر: بلاغة القرآن فى حديثه عن القرآن» رسالة ماجستيرء إعداد: عبد العزيز 
العمار؛ المشرف: ناصر الخنین» كلية اللغة العربية؛ جامعة الامام محمد بخ سعود 
الاسلامیت ۱۲۰ه (۲۱۹/۱) بتصرف. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (4۳۷/۱۲)؛ معالم التنزیل (۸97)؛ فتح القدیر (4۳۰/۳)؛ 
آضواء البیان (۱۱۸/۳). 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۵۳۲). 

)٤(‏ انظر: آنوار التنزیل وأسرار التأویل (5/١59)؛‏ إرشاد العقل السلیم (57/5)؛ روح 
المعانى (۸/۱۳٥۲)۔‏ 


Ce‏ وصف القرآن بأنه بلاغ 
هذا القرن بلاغ إن فكروا واعتبروا فتذکروا"" وهو الأظهرء وتؤيده آية 
إبراهيم والأنبياء» وخير ما يفسر به القرآن» القرآنَء ويكون التقدير (هذا 
بلاغ)ء ف(بلاغ) خبر لمبتدأ محذوف'''. 
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.)۲۸۹/۵( انظر: تفسير الطبري (۱۷۸/۲۱)؛ النكت والعيون‎ )١( 
.)۵۱/۵( انظر: أضواء البيان‎ )۲( 


وصف القرآن بأنه أحسن الحديث ae‏ 


دس 


وصف القرآن بأنه أحسن الحديث 


«الحاء والدال والثاء أصل واحدء وهو کون الشيء لم یکن. . والحديث 
من هذا ؛ لأنه کلام لتق الشيء بعد الشی:»۰۳. 

اوخلوت الضیء (حدونا) من پاپ قك تجند ونجوده قير (حادت) 
رض وگ ۱ 

وتطلق ارڈ سرادفا شير د ایضا ب» قر ل اع منظرر 1:5117 
(والحدیث : الخبر» ۳ على القلیل والکثیر والجمع؛ أ حاديث . CMe‏ ومنه 
قول الله تغالى : ما كن دتا فرت [یوسف ۰۲۱۱۱ 

أما وجه کون (الحديث) وصفاً للقرآن» فقد اختلفت أقوال المفسرين في 
ذلك على معنیین : 

الأول: حدوث نزوله؛ أي: أنه متجددء يقول البقاعي [۸۸۵ه۲: 
«المتجدد تنزيله على حسب التدریج»"*. 

الثاني: بمعنى الخبرء وذلك أن رسول الله كَل كان يحدث به أصحابه 
وقومه""» فقد كان النبي ي إذا سمعه من جبريل 12۶ يقرؤه مباشرة على 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» كما في حديث أنس بن مالك وه بَيْنَا 


.)۲۳۰( معجم مقایس اللغة (حدث)ء‎ )١( 
المصباح المنیر (حدث).‎ )۲( 

(۳) لسان العرب (حدث)ء (۱۳۳/۲). وانظر: تاج العروس (حدث) (۲۰۸/۵). 

9 نظم الدرر في تناسب الایات والسور (۱۲/۱۲. وانظر: التفسیر الکبیر (۱4/۲). 


)٥(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲4۸/۱۵)؛ روح المعاني ٩)۱9۸/۲۳(‏ فتح 


ہچ وصف القرآن بأنه أحسن الحديث 


رسول الله لاو دا یَم بين آظهرتا» إِذْ أَغْمَى إِغَْاءَةٌ ثم رَفَم رَأْسَهُ تسم 
لتقاع ينا TO‏ کا e‏ 
۳ ہہ ہر مر ہے ررض 2 سر و 
| 


الرحمن الرحِيم إا بت الکوئر 9© فصل لبك وار و6 انرک 
ی هو ال © [الكوثر: ١۔‏ ۲ ]۸ ۳ 2 ال رفن سا نخرتز؟ 
فا ال وراه غلم » قال: افانه نهر تاد نيه بي كنْ عليه حير کی هو 
حَوْضٌ ترذ عليه مني .يوم القبامة آنیته ده لنجوم ٠‏ لَيَخْتَلمْ 0801 
قاقول: رٹ 990997 فیقول: ما تَذْري ما أخدئث بعد وقال 
بعضهم : باعتبار كونه إخباراً من الله ورسوله إذ الحديث هو الکلام الطويل 
المتضمن آخباراً وقصصا""۰ وقیل: لما فيه من آخبار الامم وأخبار 
المغیبات "۰.۳ . وکلا المعنیین صحیح موافق للمعنی اللغوي - كما سبق -. 


وقد ورد (الحديث) وصفاً للقرآن في اثني عشر موضعا وورد في 
سياقات متنوعة» واستعمالات مختلفةء فورد محلاً ب(ال) في أربعة مواضعٴ 
وهي لبیان الج كما في قوله تعالی : انلمك سن تک عل گرم 30 
مُا بهذا الحديث سا 509 [الكهف: 5]» وذلك أن الله ك بين في مطلع 
السورة نزول الكتاب على الرسول يي وأنه مشتمل على النذارة والبشارة» ثم 
آردف ذلك بأنهم لن یؤمنوا بهذا الكتاب کله. استکباراً وكفراًء فلا تذهب 


نفسك عليهم حسرات وتحزن على ذلكء فإنهم لن يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً 


)١(‏ آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب: حجة من قال: البسملة آية من أول 
كل سورة» رقم الحدیث [۰۰ ]. 


(۲) انظر: التحرير والتنوير (5/ 5808). 68 المرجع نفسه (۱۰۰/۱۲). 
)٤(‏ وأوصلها الشيخ البليهي إلى (۱۰) آية (۲۰۹/۱)؛ أما الدكتور غازي بمشتقاتها (۳۶) 
مرة» ص(59). 


40 والآيات هى: قلِوَلمَلكَ بجع مک عل ءاثرهم إن لر نو بهذا لْحَدِيثِ استا‎ )٥( 
0 ین هدا لیب تج 69 [النجم: 54] بدا اث أ نم‎ ]١ : [الکهف‎ 
© [الواقعة: ۸۱] و وشن یرب دا لَلْدِيتٌ سره من عیث لا یتلود‎ )@ 


U : [القلم‎ 


1 


وصف القرآن بأنه أحسن الحدیث 2۳9 


«أي : فقي آو جزعا آو ندامة آو بو اک 


وتكون (ال) للعهد. كما في قوله تعالى: ان هذا لیب َج 69 * 
[النجم: ۹٥]ء‏ وقوله تعالى: دا اث نمم دهد € [الواقعة: ۸۱] فان 
المراد ب(الحدیث) ما سيق الآية من آیات» وقصص وآخبار» فعندئذ يكون 
الحدیث في الآيتين بعض القرآن "۰ وفي المواضع السابقة یسبق الوصف اسم 
الاشارة» وذلك للتنویه بشأن القران. وأنه حاضر فى الأذهان» ماثل للعیان» 
يسير تتاوله» سهل مطالعت" . ۱ 


ھن تا تین وروده ما جاء بصيغة التنكير للدلالة على العموم 
والشمولیةء وذلك في ثلائة مواضع"* وذلك أن الله تحدی الذین زعموا أنه 
آساطیر الأولين» وآنه من عند محمد وأنه انما يعلمه بشر. .إلخ» بأن يأتوا 
بحديث مثله إن كانوا صادقين في ذلك» وهنا تحداهم الله تعالى بمِثلیّة الكتاب 
العزيز فى نظمه وفصاحته» وبلاغته» و یتما فی سورة (هود) 
تحداهم بعشر سور وتنرّل معهم إلى سورة من مثله - كما في سورة البقرة - 
وأقل سورة في القرآن تتکون من ثلاث آيات» ومع ذلك ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاء وقوله تعالی: لیاوا پیٹ نلو إن كنأ یقت 49 [انطور: 


۰۳ اللام هنا لام أمر وهي مستعملة في أمر التعجیز كان و(الحديث) في هذه 
الآية یحتمل أن يراد به جمیع الکلم؛ أي: فليأتوا بکلام مثله» في أي غرض 
من الأغراض التى يشتمل عليها القرآنء ويحتمل : أن يراد به الأخبار بوجه 


)١(‏ تفسير القرآن» عز الدين بن عبد السلام المعروف بالعز بن عبد السلامء طا 
(بيروت: دار ابن حزمء ١٤٢۱ھ)‏ (۳۰۱). 

(۲) انظر: التحرير والتنوير (۱۱/ .)١59‏ 

(۳) انظر: التحرير والتنوير (5/ ٢٥۲)ء‏ وأيضاً (۳۳۸/۱۱)۔ 

)٤(‏ والآيات هی : #فال هك الْقَوَرِ لا كدو يَفْفَهُونَ حَدِيئًا» [النساء: ۷۸] ما كن حَرِيًا 


وو م 


يفيك 4 [یوسف: ۱۱۱] نیوا نیٹ مت إن كنأ سيقت 469 [الطور: 4"]. 
دوا انظر: المحرر الوجیز (۱۷۷۶)؛ وارشاد العقل السلیم (۱۵۱/۸). 
© انظر: ارشاد العقل السلیم (۱0۱/۸)؛ والتحریر والتنویر(۱۱/ 1۷). 


سل وصف القرآن بأنه أحسن الحديث 
الخصوص؛ أي: بأخبار مثل قصص القرآن استنزالاً لهم. فان التكلم بالأخبار 
أسهل من ابتکار الأغراض التي يتكلم فیها"". 

وأما قوله تعالى: فا هول القوو لا يكادون بفمهون حًا [النساء: ۷۸] 
آي: القرآن کما کر ذلك الملى تی" والمعنی آن الله 38 تعجب من 
حال هولاء كيف ینسبون ما هو من عند الله لغير الله فبالغ الله تعالی في 
وصفهم بقلة الفهم حتى نفی مقاربة الفقه» ونفي المقاربة أبلغ من نفي 
الفعل”"» والاستفهام هنا إنكاري» والتقدير: فما لھؤلاء القوم لم یکونوا 
يفقهون حدیثاً حتى يقولوا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن زف ای۶۶9, 

أما قوله تعالی: #وَمَنَ أَصْدَذ من او ییا [النساء: ۸۷] الذي يظهر لي 
- والله أعلم ‏ أن المراد ب(الحديث) هنا كلام الله عامة» فيشمل القرآنء 
والكتب السابقة» والحديث القدسي ‏ على القول بأن اللفظ من عند الله . 

وقوله تعالى: أي دیش بَعَدَوٌ مرن 463 [المرسلات: ٥٢‏ الذي 
يظهر أنه حديث غير القرآن» وأن المعنى: بأي حديث يؤمئون بعد القرآن؛ لأنه 
آخر كتاب نزل» ولیس بعده كتاب منزل''ء ويتأيد هذا الرأي بأوجه عدة» منها : 

۱ - أن الضمير في (بعده) يعود إلى القرآن؛ أي: أي حديث بعد القرآن 
يؤمنون إذا لم يؤمنوا به وهو النهاية في البیان'"ء وهو قول أغلب المفسرين؛ 
كالبغوي؛ والسمرقندي» والنسفي والقرطبي» واين جزي. . وغیرهم". 


)١(‏ التحرير والتنوير )57/١1١(‏ بتصرف. 

(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱۰۰۹/۳)؛ تفسير السمرقندي .)۳٣٤/١(‏ 

(۳) البحر المحيط (۳/ ٤۲٦)۔ )٤(‏ انظر: الکشف والبيان (۳/ ۸٣۳)۔‏ 

)٥(‏ وردت في موضعين: [الأعراف: ۱۸۵۰]ء [المرسلات: ٤٥]؛‏ وقد ذكر الشيخ البليهي 
أن المراد ب(الحديث) هنا القرآن (١/١١5)؛‏ وكذلك الدكتور غازي (۸٦)؛‏ ومن 
قبلهما الفيروزآبادي في البصائر .)٤۳۹/۲(‏ 

.)۲۹۹/۳( إرشاد العقل السليم‎ )۷( .)084/١( انظر: تفسير السمرقندي‎ )٦( 

(۸) معالم التنزیل(۵۰4)؛ تفسير السمرقندي /١(‏ 085)؛ مدارك التنزيل (۹/۲٥)؛‏ الجامع 
لأحكام القرآن (۳۳۶/۷)؛ التسهيل لعلوم التنزيل .)٥٤/٢(‏ وانظر: التفسير الكبير = 


وصف القرآن بأنه أحسن الحدیث آوچ 


وقيل: عائد على الرسول يلةِ. . ويكون الكلام على حذف مضاف «أي: بعد 
ره هلا 2 وسراء كاك الي و او الق ان آر الس فان کلهما 
يدل على أن (الحدیث) في الاية لیس وصفاً للقرآن. 

۲۔ أن الفاء في قوله تعالى: أي واقعة في جواب شرط مقدرء 
تقديره: إن لم يؤمنوا بهذا القرآنء فبأي حديث بعده يؤمنون"". وأن 
الاستفهام مستعمل في الإنكار التعجبي من حالهم؛ أي: إذا لم يصدقوا 
بالقرآن مع وضوح حجته فلا يؤمنون بحديث بعده ". 

۳ - ويشهد لذلك - أيضاً ‏ الاية الأخرى» وهي قوله تعالى: ٭وَلَي 
حَدِيثٍ بعد ال وايب منود [الجاثية: ]٦‏ والمعنى: فبأي حديث أو كلام بعد 
حدیث الف وکلامه*۲. وفي قوله: تد آل مضاف مقدر؛ آي: بعد 
حدیث ال وهو كات وکلامه"*. 

فتبین مما سبق أن اسم (الحدیث) في الایات الثلاث لا يراد به القرآن؛ 
بل وردت مورد التوبيخ والزجر لهؤلاء الذين لم يؤمنوا بالقرآن» وما فيه من 
الدلائل والبينات الواضحات» وأنهم إن لم يصدقوا بالقرآن المنزل من عند 
رب العالمين» على أشرف الخلق أجمعين» فبأي كلام وحديث بعده يصدقون 
ويؤمنون. والله أعلم. 

ومن أساليب وروده» ما جاء بصيغة (محدث) وذلك في موضعین٭' 


ووصفه كآنه محدث 4 ئا محدث ل وذلك أن الله يجدد لهم الذكر 


= (5١/65)؛‏ واللباب في علوم الكتاب .)5٠1//9(‏ 

(9) المرجع نفسه. )٤(‏ انظر: التفسير المنير /۲٢(‏ ۲۵۲). 

.)٦۳/۸( البحر المحيط‎ )٥( 

)٦(‏ وهما قوله تعالى: ما یأبهم ٿن کر من رَيْهِم ند [الأنبياء: ۲] وما یم تن 

(۷) وقد استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن مخلوق» حيث قالوا: کل محدث 
مخلوق. . وقد أجاب شيخ الاسلام عن ذلك بقوله: (وهذه الآية حجة عليك - لمن - 


هترع) وصف القرآن بأنه أحسن الحديث 
وقتاً فوقتاًء ویظهر لهم الاية بعد الآية» والسورة بعد السورة» لیکرر على 
أسماعهم التنبيه والموعظة لعلهم ا وقد ورد عن ابن عباس و أنه 
قال: اكيت تشالوة آهل الككات عن شی؛ و ربعم الذي نول علی 
رسول الله كل أَخدّتُ تقرؤونه مَخضاً لم یشب وقد حَدَنكُمْ أن أَهْلَ الکتاب 
آأنوا کات ابلا وغتزرة وكثوا اب الككات وقالوا هو من عند 0ھ ااٹڑرا 
ہے یہ من العلم عن مَسْأَلَتهِمْ دلا وال ما زا 
منهم رَجُلاً سال کرس الذي أنِْلَ وا 

وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه أحسن الحديث» كما في قوله تعالى : له رل 
أَحْسَنَ ایب كتا مها مسان [الزمر: ۰]۲۳ والابتداء بلفظ الجلالة» والبناء في 
«فيه تفخیم لأحسن الحدیث » ورفع منه واستشهاد على حسنه» وتأكيد لاستناده 
إلى الله وأنه من عنده)” ۰*۳ كما تقول : الملك آکرم فلاناً» هو آفخم من : أكرم الملك 
فلانً وحكمة ذلك البداءةبالأشرف . وفي قوله تعالی : لَحَسَنَ لیب [الزمر: 
۳ فیه تفضیل لهذا القرآن علی غیره ك 
تعالی: وال لک الكتب بالق مصَیقا نما بت يديه من التب ومهیرتا 
کک ات وكوث الفرآن اس الحزيك من وجهيد : 

الأول: بحسب لفظه» وذلك لأجل الفصاحة والجزالة في كلامه» وحسن 
النظم في الأسلوب؛ وذلك أن القرآن ليس من جنس الشعر ولا من جنس 
الخطب. . بل هو نوع یخالف الكل. 


= استدل بها فإنه لما قال: وبا یأییم تن وک [الشعراء: 5] علم أن الذكر منه ما هو 
محدث ومنه ما ليس بمحدث؛ لان النكرة ادا وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره» 
ويعلم أن المحدث في الآية لیس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي. > ولكنه الذي آنزل 
جدیداًء فان الله ينزل القرآن شيئاً بعد شيء) مجموع الفتاوى (۱۲/ ۵۲۲). 

)١(‏ انظر: الکشاف /٤(‏ ١٦۱)؛‏ التفسير الکبیر (۲۲/١١١)؛‏ ابييل و لے سیت 

)۲( آخرج البخاري في صحیحه. کتاب الترعرے باب قول الله تعالی: كل پور هو في 
تق [۷۰۲۳]. 

(۳) الكشاف /٥(‏ ۳۰۰). وانظر : البحر المحيط (۷/ 557)؛ إرشاد العقل السلیم (۲۰۵/۷). 

.)۱۱/۱۷( انظر: البحر المحيط (۷/ 055). (5) مجموع الفتاوى‎ )٤( 


وصف القرآن بأنه أحسن الحديث rT‏ 
سس را ات 


الثانی : بحسب معناه وذلك آنه كناب منزه عن التناقض. واشتماله على 
الغيوب الكثيرة في الماضي والمستقبل» وكثرة العلوم الموجودة فيه» واشتماله 
على الأصول الجامعة للإيمان والتشریع؛ والاستدلال والتنبيه على عظم 
العوالم والكائنات» وعجائب تكوين الإنسان والعقل» وبث الآداب واستدعاء 
العقول: للنظر رالامسلال ال 

وقد ورد وصف القرآن ب(الحديث) في السور المكية» ما عدا آية واحدة» 
وهي قوله تعالى: لله رل خسن لیب كنبا مها مان4 [الزمر: ۲۲۳ 
وورود هذا الوصف في العهد المكي مناسب لحال أولئك القوم الذين برعوا 
في اللغة» وتفننوا في البيان» فجاء الوصف بأنه (حديث) أي: کلام من جنس 
كلامكم الذي برعتم فیه» وعقدتم له الأسواق حيث نزل على رجل منکم؛ 
مكشوف لكم صدقه. معروف بينكم نسبه» ولكنكم لم ولن تأتوا بمثل ما نزل 
عليهء آفلا دعاكم عجزكم عن الإتيان بمثله إلى الرجوع إلى الحق والاعتراف 
به؟! فوصف القرآن بهذا فيه إيقاظ لعقولهم وتعريض بفساد حالهم.. آما في 
العهة الم ققد جا هلا الوضك رونا ب اخ وذلك آله كن المنديئة 
ازداد تاج سر الإسلام» واختلط المسلمون بکثیر من البشرء واختلطوا 
بأصحاب الرسالات السماوية» حيث يرى کل فريق منھم أن رسالته هي 
الحق» وآن غيرها هو الباطل» كما اختلطوا بأصحاب لغات أخرى مختلفة 
يمجد كل واحد منهم لغته» فوقع وسط ذلك الاختلاط» وصف القرآن بأنه 
(أحسن الحديث) لبيان خاصية هذا الکتاب وتفضيله على غيره من الكتب» 
فضلاً عن أصحاب اللغات المختلفة'''. وفيه دعوة وترغیب للمومنین بهذا 
الكتاب» أن يتمسكوا به» ولا يرغبوا عنه» ويطلبوا غيره» ووروده بصيغة 
(أفعل) التفضيل للدلالة على أنه لا شيء أفضل منه على الإطلاق. 


:)۳۸۵/۹( ۲۳۳)؛ التحرير والتنوير‎ /۲٦٢( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: خصائص النظم البلاغي لأوصاف القرآن في القرآن الكريم» علي محمد حميدء 
جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية» قسم البلاغة والنقد رسالة دکتوراہء 18١5١هء‏ 
ص(۱۸۳). 


وقد ورد الحديث في القرآن على خمسة أوجه: 

١‏ بمعنى: الأخبار والآثار موم يما فح الله علیگ لیابوم 
بو عند ریک [البقرة: .]۷٢‏ 

۲ - بمعنی : القول والكلام ون مدق هن الله عدا [الساء: ۲۸۷. 

المي القرآن ہلان عدیث مَلیہ [الطور: ۲۳6 

- بمعنی : القصص دات العبر وة 1ل حسَن الت كنا مها 

نان زر 1۳ 

5 العبر في حديث الكفار والفجار متهم أما آحادیت ومرقهم کل 
کک ا ۹۳۲۱۹ . 


و 


8 8 
@ 


9 انظرة بضافر ذری الس (۶۳۹/۲: 


وصف القرآن بأنه الحق 


«الحاء والقاف أصل واحد» وهو يدل على إحكام الشيء» وصحته. . 
يقال حق الشيء: وجب»۳. 

«وأصل الحق المطابقة والموافقة؛ كمطابقة رجل الباب في مه 
لدورانه على الاستقامة» "> والحق الموجود الثابت» الذي لا يسوغ 
انکاره. 

والحق ضد الباطل» وهو مصدر (حق) الشيء۰ من بابي: ضرب وقتل» 
إذا وجب وثبت ۰*۳ وأيضاً یطلق الحق على القرآن""' . 

آما وه کون (الخق) و اف اہ فلاند قال لیا باتع مزا بل 
مشتملاً علیه مقرراً له» بحیث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
فأخباره حق» وقصصه حق. وآوامره حق» ونواهیه حق» فکل ما دل علیه 
وآمر به» ونهی عنه. فهو الحق الکامل"" الذي ليس بعده إلا ضلال وخسار 
تاا ند الم رل ليلل کان سره لیرنس: ۰0۳۷ وقد جشّد هذا الحق 
وصوره الاستاذ سيد قطب [1955م] بکلمات رائعة» وأسلوب رفیع» حیث 
یقول: «الحق. . ہما في طبیعته من صدق. ومطابقة لما في الفطرة من الحق 
الأزلي» وما في طبيعة الکون كله من هذا الحق الثابت» المستقر في كيانه» 


(۱) معجم مقاییس اللغة (حق) (۲۲۷). (۲) عقب الباب. 

(۳) المفردات للراغب (حق) (۲۶). 

.)۱4۳( انظر: تاج العروس (حق) (۲۵/ ۰.۱۲۷ (۵) المصباح المنیر (حق)‎ )٤( 
.)۱۰۲/۲۵( انظر: الکلیات (۳۹۱)؛ وتاج العروس‎ )٦( 

(۷) انظر: آسماء القرآن. د/غازي (۱۰۲). 


0335م وصف القرآن بأنه الحق 
الملحوظ في تناسقه» واطراد نظامهء الحق. . بترجمته لنواميس هذا الوجود 
الكبير ترجمة مستقيمة» وكأنما هو الصورة اللفظية المعنوية لتلك النواميس 
الطبيعية الواقعية العاملة في هذا الوجودء الحق. . بما يحققه من اتصال بين 
البشر الذين يرتضون منھجهء وهذا الكون كله من سلام وتفاهم وتلاقء حيث 
يجدون أنفسهم في صداقة مع كل ما حولهم من هذا الكون الکبیرء الحق. . 
الذي تستجيب له الفطرة حين يلمسها إيقاعه» في يسر وسهولة» وفي غير مشقة 
ولا عنت» الحق. . الذي لا يتفرق ولا يتعارض وهو يرسم منهاج الحياة البشرية 
کاملاء ويلحظ في هذا المنهاج كل قواهاء وكل طاقاتهاء وكل نزعاتهاء وکل 
حاجاتهاء وكل ما يعتورها من مرض أو ضعف أو نقص أو آفة تدرك النفوس 
وتفسد القلوب. الحق. . الذي لا يظلم أحداً في دنيا أو آخرة» ولا يظلم قوة في 
نفس ولا طاقة» ولا يظلم فكرة في القلب؛ أو حركة في الحياة فيكفها عن 
الوجود والنشاط. ما دامت متفقة مع الحق الكبير الأصيل في صلب الوجود». 


وقد ورد وصف القرآن ب(الحق) في سبعة وأربعين موضعاً”"'. وجميع 
هذه المواضع معرَّفة» تارة بالاضافة (حق الیقین)ء وتارات ب(ال) (الحق). 


)١(‏ في ظلال القرآن (۲۸۰۵/۵) بتصرف. 


(۲) ومن الآيات: بلك ءایسث ال نتلوها عَِِلكَ بلح [البقرة: ؟5١]‏ رل میلک 
التب بالق [آل عمران: "] افير اک اتی حکتا وهر اَی ارد رگم الک 


هدب رمک + وو ا ہے کو ا ےر ںےہ ا ب سم o‏ 
مفصلا والذی ءاتبتهم التب يعلمون آنه منز بن ريك بای فلا تكو مرت الممرین 


سر سے 


[الأنعام: ]١١4‏ فالقَد جاک الق ین نيك [یونس: 45] وڈ ال ين ّ4 
[الكهف: ۲۹] اين کرو بالط يحضو پر لی“ [الكهف: ۲۵٩‏ إا ألا 
ِلّكَ الکتب بِآلْحَيّ4 [الزمر: ۲] فا وَجَدثوا بالطل لِيُدَحِصُوأ به الق اذم [غافر: 
]٥‏ بل کنو اي لما عم [ق: ٥]ء‏ وبقية المواضع [البقرة: ۹۱]ء [آل عمران: 
۸ء [النساء: ١٠٠]ء‏ [المائدة: ۰6۸ ۰۸۳ ٤٣۸]ء‏ [الأنعام: ۰۵ ۷٦]ء‏ [الأنفال: 
۰۳۲ ای هس ۸ء [هود: ۱۷ء [۲١‏ [الرعد: ١ء‏ ۱۹]ء [النحل: 1°1۲[ 
[الاسراء: 5١٠]ء‏ [المؤمنون: ۰۷۰ ۷۱ء ۹۰]ء [الفرقان: ۰۲۳۳ [القصص : ۰4۸ 
۳ [العنكبوت: ۰]1۸ [السجدة: ۰]۳۶ [سبأ: ٦]ء‏ [الصافات: ۳۷]ء [الزمر: 
۱ء [فصلت: ٤٥]ء‏ [الزخرف: ۲۹ء *۸]۳ [الأحقاف: ۷]ء [محمد: ۴]: 
[الواقعة: ۰1۹۵ [الحدید: ١۱]ء‏ [الممتحنة: ۰]۱ [الحاقة: ۵۰]. 


وصف القرآن بأنه الحق لمر 
و 2 


و(ال) هنا لتعریف الجنس؛ أي: هو حقّ ذلك الحق المعروف ماهیته من 
ہیں الأجناس» والمفارق لجنس الباطل"؟۰ ولذا ورد فى ثمانية عفر موضعاً 
مقترناً ب(باء) الملابسة» كما في قوله تعالی: ودي که الككب بعلموں آتم 
ا ۷ [الانعام: ۰*۳!]۱۱6 وقوله تعالی: لت را ی اجب 
ا لمر ۳۱۲ 

والتعريف هنا للدلالة على الشهرة والكمال» وعر اما أن يكون لافادة 
قصر جنس الحق على القرآن» وهو قصر مبالغة لكمال جنس الحق فيه» حتى 
كأنه لا يوجد حق غيره» مثل قولك: حاتم الجواد» فيكون قصراً حقيقياً» وفي 
ذلك إشارة إلى عدم الاعتداد بغيره من الكتب السابقة» أو يكون قصراً إضافيا 
بالنسبة إلى كتب معلومة عندهم؛ كقصة رستمء وإسقنديار» اللتين عرفهما 
التضر بن الحارث» ویکون المقصود هو الرد علی المشرکین الذین زعموا اله 
ساط الاو 

ویلاحظ الباحث أنه في آية آل عمران وصف الله تعالی الکتاب الذي 
هو القرآن بالحق» ووصف التوراة والانجیل بالهدی» قال تعالی : رل يك 
عمران: ۰۳ 4] وفي وصف القرآن ب(الحق) هنا دلالة على ما له من أحقية 
الفصل فیما وقع من خلاف عند أهل الکتاب في آمر العقيدة - وهي أصل 
الدين ‏ وما یتصل بها ولذا أعيد ذکر القرآن بصفة من صفاته الدالة على 
التفرقة بين الحق والباطل“٭'ء وكذلك نزل بالحق الدائم الذي لا ولن یمکن أن 
یتغیر أو یتبدل أو يحرف كما حرفت التوراة والانجیل فهو محفوظ 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير (۲۰۷/۸)۔ 

.)١6/5( انظر: روح المعاني (۹/۸)؛ التحرير والتنوير‎ )٢( 

(۳) انظر: روح المعاني (۲۳۳/۲۳)؛ التحرير والتنویر (0717/9. 

.)١55/4 ء۷۸/٦‎ ء۳۱/٥( انظر: التحرير والتنوير في المواضع الآتية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: كلمة الحق في القرآن الكريم» موردها ودلالتھاء محمد الراوي» طا 
(الریاض : دار العبیکانء ١٤١٢۱ھ)‏ (۱/ ۷٦۲)۔‏ 


1 


2 وصف القرآن بأنه الحق 
6 مت مقر 


۷ 


بحفظ الله سالم من آيدي العابئین؛ ومصون من تحریف المحرفین نا نحن 
را الیگر ولا آَم فظو 402 [الحجر: .]٩‏ 

وقد بین الله تعالی في قوله: بل کنو بلح لما عم [ق: ]٦‏ حال 
أولئك الذين نزل علیهم الکتاب - وهم مشرکو مکة - بآنهم بادروا وتسارعوا 
إلى تکذیب وانکار هذا القرآن ساعة آتاهم. وآول ما سمعوه» من غير إجالة 
فک ولا اعادة نظر ولا تروي في الحکم ولم یکتفوا بالتکذیب والانکار 
فحسب. بل زادوا عليه بان سمره سحر مبین وآساطیر الأولین وآنه 
تقوّله. . وتلك هي عاقبة العجلة» ونهاية الکفر والاستكبار"» بل ولم 
یتوقنوا عند هذا الخد ویکتفوا بهذا الذنب» فسعوا جاهدین إلى ابطال هذا 
الحق وزهقه» بشتی الطرق» وباختلاف الوسائل» مما یوحیه ویدل عليه قوله 
تمالی: وک آله کا الیل پیش و لک الکمت: 1+1 
فاستعمال الفعل المضارع (یدحضوا) يدل على استمرارهم في ذلك 
وحرصهم علیه. فهم ما زالوا ولن یزالوا. كما ذکر الله تعالی عنهم بقوله: 
«بريثوت أن بطیشوا ور لله راہ ریاف اک إل أن د فده ولو کر 
آلگنرون 469 [التوبة: ۰۲۳۲ یقول العلامة الشنقيطي که [۱۳۹۳ه]: 
و بر لل RE‏ ا کون يده وس له من 
إدحاض القدم وهو ازلاقها وزالتها عن موضعه. . وقد بين تعالی في 
مواضع آخری أن ما آراده الکفار من إدحاض الحق بالباطل لا یکون. . 
وآنهم لا یصلون إلى ما آرادوا بل الذي سیکون هو عکس ما آرادوا.. 
كما قال تعالى: فلہو الى أَرْسَلَ روم بالفدی ودین الْحَنْ هر عل 
الین کل ولز کره المنرکون ©4 [التوبة: ۲۳]». 

وقد وصف الله تعالی هذا الحق لنبیه - عليه الصلاة والسلام - بأنه ین 
یک [یونس: 44] حيث آضاف اسم الرب إلى ضميره بيه في ثلاثة مواضع؛ 


.)۱۷۶/۲۲( انظر: الكشاف (0/ 597)؛ التفسير الكبير (۲۸/ ۱۳۳)؛ روح المعاني‎ )١( 
بتصرف.‎ )508- ٦١۷٤ /٢( أضواء البيان‎ )۲( 


وصف القرآن بأنه الحق 4 
سس ویو 


وفي ذلك تشريف ورفعة للنبي گا وتثبیت وتسلية له. مما يلقاه ويواجهه من 
أقوال وأفعال الذين كفروا بالقرآن» وصدوا عنهء”'' يقول سيد قطب [1955م]: 
«إنما هذه الإضافة للتكريم» تكريم الرسول الذي يتهمونه بالافتراء. . وإلقاء 
ظلال القربی بيت وبين ربه رب العالمین» ردا على الاتهام الأثيم» وتقريرا 
للصلة الوثيقة التي تحمل مع معنی التکریم معنی وثاقة المصدر» وصحة 
التلقي» وآمانة النقل والتبلیغ»۳. 

وأضاف الله تعالی - أيضاً - اسم الرب إلى ضمير الجمم لين ری في 
ثلاثة مواضع؛ كقوله تعالى: لوقل ال ين ري4 [الكهف: ۲۹] أي: فهذا 
الحق الذي يتلى عليكم» وتسمعونه» هو من ربكم الذي أنشأكمء وأنعم 
عليكم» وإليه مرجعکم. فإذا عاديتموه فقد عاديتم الله تعالى» ولا قبل لكم 
بعداوته» والله غني عنكم لفن شا لین وم شاه فک 4 [الكهف: ۲۹] فأنتم 
لا تنفعونه بلیمانکم» ولا تضرونه بکفرکم''ء وفيه حث وترغيب بالإيمان بهذا 
الكتاب العزيز؛ لأن الذي خلقك من عدم» وتفضل عليك بسائر النعم» هو 
أعلم بما يصلحك في هذه الدنياء وينفعك في الآخرة» يوم لا ينفع مال ولا 
بنون» فلماذا هذا الكفر والجحود لکتاب اللہ والرغبة عنه؟! 

أن رمع الدع )فنا إلى اليقين ول لح البقبن 69* [الحاقة: ٥٥]ء‏ 
فقد ورد في موضعين» وذكر المفسرون أوجهاً في توجيه الآية» إذ إن الحق هو 
اليقين» واليقين هو الحق» فهما بمعنى واحدء فكيف أضيف الحق إلى اليقين؟ 

قيل: هذه الإضافة» كما أضاف الجانب إلى الغربي» في قوله تعالى: 
رکا کت عاب لت 3 سنك ال کر آل [انقصص: 188+ راصاف 
ET a o‏ ارا ایر ۹١اه‏ لن 
المقدر هنا غير ظاهرء فيحتمل أن تقدر شيئاً أضيفت الدار إليه» ووصفته 
بالآخرة ثم حذفته وأقمت الصفة مقامه» كأنك قلت: دار الرجعة الآخرة» آو: 


.)۱۱۷/۲۱( انظر: إرشاد العقل السليم (۷۹/۷)؛ روح المعاني‎ )١( 
.)۳۲۲/۱( في ظلال القرآن (۲۸۰۰/۰). (۳) انظر: كلمة الحق‎ )٢( 


FT‏ وصف القرآن بأنه الحق 


دار الشأة اکرا وض هذا القول اپن ع ون الاية فیها توکید 


وقيل: هو من إضافة المترادفين على سبيل المبالغة» كما تقول: هذا 
يقين اليقين» وصواب الصواب» بمعنی: آنها نهاية في ذلك» فهما بمعنى 
واحد» أضيف على سبيل المبالغت قال ابن عطية [١٤٠ه]‏ عن هذا القول: 
«وذهبت فرقة من الحذاق. . وهذا ای ما ا 

وقیل : من اضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: لهو اليقين الحقء وذلك 
أن الشیء إذا كان کاملاً فى نوعه» وصف يانه عق ذلك الجنس» كما تقول: 
زيد امان حق عالم. . وان كان في الحقيقة أن هذا القول یعود إلى القول 
السابق؟ لأن مفاده التوكيد والمبالغة» يقول ابن عاشور [۸۱۳۹۳]: «ومال هذا 
الوصف إلى توكيد الیقین فهو بمنزلة ذكر مرادف الشيء» واضافة المترادفين 
تفید معنی العوکید فلذلك فسروه بمعنی: أن هذا يقين الیقین» وصواب 
اا 

وقيل: هو من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ أي: إنه لليقين الحق 
الموصوف بان يقيق لا يشك فى کونه نا إلا من غشي على بصیرته"*. 

وقيل: إن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظین آسلوب عربي؛ 
وأن الاختلاف بين اللفظین كاف في المغايرة بين المضاف والمضاف إليهء 
وأنه لا حاجة إلى التأويل مع كثرة ورود ذلك في القرآن والعربية” . 

ومن الأوصاف غير الصريحة الدالة على أن كتاب الله تعالى (حق) لا 
مرية فيه» ولا شك. وصفه بأنه: لا یأیه الط من بین یَلیّہ ولا من عَلَفْو 
[فصلت : ۰۲4۲ فکتاب الله تعالی حق لا تکذبه الکتب المتقدمة علیه؛ کالتوراة 


)١(‏ المحرر الوجیز (۱۸۱۸). (۲) المرجع نقسه. 

(۳) التحریر والتنویر (۳۵۰/۱۱). 

)٤(‏ انظر: الأقوال السابقة فی : المحرر الوجیز (۱۸۱۸)؛ التفسیر الکبیر (۲۹/ ۱۷۷)؛ 
البحر المحبط (۳۰۵/۸)؛ التحریر والتنویر (۳۵۰/۱۱) و(۱6۰/۱۲). 

(ه) انظر: آضواء البیان (۲۹۹/۵). 


وصف القرآن بأنه الحق OD‏ 


والانجیل. . ولا يجيء كتاب من بعده یکذبه. . وهو حق فما حَكُمَ القرآن على 
حق محفوظ من أن ينتقص منه فيأتيه الباطل من بين یدیه» أو يزاد فيه فيأتيه 
بإدخال ما ليس منه فیه ولا بزيادة ولا نقص ۰ فهو حق محفوظ فى تنزیله؛ 
محفوظة ألفاظه ومعانيه» قد تكفل الله تعالى بحفظہ'''. . 

وورد هذا الوصف في السور المكية والمدنية على السوای وعدم 
اختصاصه بالقرآن المكى أو المدنى؛ لأن هذا الوصف ذاتى للقرآن» منطبق 
عليه منذ أول نزوله حتى ختام آخر آية منه'”) 
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.)۷۵۰( انظر: التفسير الكبير (۲۷/١۱۱)؛ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)۲۰۰( انظر: خصائص النظم البلاغي لأوصاف القرآن‎ )۲( 


673 وصف القرآن بأنه [(صحف] 


وصف القرآن بانه [صحف] 


«الصاد والحاء والفاء أصل صحیح يدل على انبساط في شيء وسعت 
يقال إن الصحیف : وجه الأرض» والصّحیفة: بَشَرَةٌ وجه الرجل. . ومن 
الباب : الضّحيفة: وهی التى 4 "0 

والصحيفة الكتاب» والجمع (صُحُف) و(صحائف)!''. 

«(وصحيفة وصحف وصحائف هى قطعة من جلد أو قرطاس يكتب 
وم 
فيه) 8 

ومنه المصحف. وسمی 03( لأنه ارات ای جعل خامعاً 

للصحف المکتوبة بين الدفتین"*. 

وو جهھ وصف القرآن بأنه (صحف) لاشقمالة على آیات وسور کثیرة» 
تعارزت الماظ سور ۶ فاطلق علما مه أو پافتار تا ستکون ی 
المستقبل؛ لانهم مأآمورون يكفابقه'""+ وقد اتخذ النبي گل کتاباً یکتبون 

1 5 1 (۷) 35 5-7 

الوحي ویدونونه؛ كزيد بن ثابت ٠"‏ وعلي بن أبي طالب» ومعاوية بن أبي 


(۱) معجم مقاييس اللغة (صحف) .)٢١٢٥(‏ 

(۲) انظر: المفردات (صحف) (٤۷٦)؛‏ مختار الصحاح (ص ح ف). 

(۳) آساس البلاغة (صحف) (۳4۹/۱). )٤(‏ انظر: العين (صحف) (۱۲۰/۳). 

.):۷۳/۱۲( انظر: التحریر والتنویر‎ )٦( .)۵۷۹/۳( انظر: تفسیر السمرقندي‎ )٥( 

(۷) هو زید بن ثابت بن الضحاك بن زید بن لوذان بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن 
النجار الأنصاري الخزرجي؛ أبو سعيد وقيل: أبو ثابت وقيل غير ذلك في كنيته» هو 
الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر كما ثبت ذلك في الصحیحء توفي سنة ٤١‏ أو "4 
أو 60ه. انظر: الاستيعاب (۵۳۷/۲)؛ الإصابة (۲/ .)۵٩۲‏ 


وصف القرآن بأنه [صحف] SD)‏ 
نيان" ی 31 عم جا ر .وقد رودق ااا 
والرقاع"» والكرانيف“» كما جاء في الحديث عن زيد بن ثابت عندما 
أمره خليفة رسول الله يي بجمع القرآن قال «. . فَتَتَبَعْتُ ارآ أَجْمَعْهُ من 
الْعْسُبٍ وَالرّقَاعَ وَاللّحَافٍِ وَصُدُورٍ الرّجَالٍ. .»۳ ثم بعد ذلك جمعت في 
عهد آي بکر الصدیق هه راطلق علیها (المصحف)*. 


وقد ورد هذا الوصف في موضعين من كتاب الله تعالى» قال تعالى: 
وک يما ذل" 69 ف عه کرو 69 ف کپ نکر 9© تبغر مسر © یه 


)١(‏ هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي 
الأموي أمير المؤمنين» توفي سنة ٠5ه.‏ انظر: الإصابة .)١81/5(‏ ۱ 

(۲) اللخاف: حجارة بيض رقاق. . مختار الصحاح (ل خ ف). 

(۳) الرقاع : القطعة من الجلد أو الصحف یکتب فیها. مختار الصحاح (ر ق ع). 

)٤(‏ الکرانیف: آصول السعف العراض التي إذا يبست صارت آمثال الأكتاف. المحکم 
والمحیط الاعظم (۷/ ۱۷۰). 

)٥(‏ رواه البخاري في صحیحه. کتاب: الأحکامء باب: ما یستحب للکاتب أن یکون 
آمینا عاقلا» حدیث [1۷۰۱]. 

(7) آخرج ابن آشته في کتاب المصاحف من طريق موسی بن عقبة عن ابن شهاب قال: 
لما جمعوا القرآن فکتبوه في الورق» قال أبو بکر: التمسوا له اسماء فقال بعضهم: 
السّفر» وقال بعضهم: المصحف فان الحبشة یسمونه المصحف» وکان آبو بكر آول 
من جمع کتاب الله. انظر: المرشد الوجیز (14)؛ الاتقان في علوم القرآن (۱/ 
.۹٤‏ 

() ولعل هذه التسمية أخذت من الوصف (صحف)ء كما هو وارد فى آية (عبس) 
و(البينة)» ويشهد له ويقويه» قول من يقول: إن المراد ب دى سر 409 هم 
القراء» وهم أصحاب النبي بء وهو قول قتادة ووهب بن المنبه (انظر: تفسير 
الطبري ٢۱۰۹/۲؛‏ الدر المنثور //518)» فيكون المراد ب لصف مک الصحف أو 
ما يشبهها من اللخاف والرقاع التي كتب فيها القرآن» وكانت متفرقة بين الصحابة» 
فأصل هذه التسمية وارد في الكتاب والسنة» بخلاف ما قد يفهم من كلام الدكتور 
محمد جميل غازي فی أسماء القرآن (۱۵7) والدكتور فهد الرومی فی دراسات فی 
علوم القرآن (۲۸) وغیرهما» من أن اسم (المصحف) لم یرد في القرآن ولا الستف 
إنما ورد على آلسنة صحابة رسول الله ية بعد جمع آبي بكر نه للقرآن وذلك في 
عهده. . وال آعلم. 


72 وصف القرآن بأنه [صحف] 
1 للللدص”ججوج7ر ‏ مس مت بت 


2 عب ۲ 5 5 دس ۱(۰) آ. ۰ ۰ 
سفرق کرام ررر 509 [عبس: ۱۱ -۱۲۰] فوصمت اليل > بانها في صحف 
مكرمة» والمراد ر(الصحف) متوقف علی معرفة من هم السفرة الکرام البررة 
لأنه مبني علیه. وقد اختلف المفسرون فيهم على قولين: 

فقيل : هم القرای وهو قول قتادة یه روف ب د 7 کون 
المراد بالصحف التی بأيدي المسلمین» وأطلق علیها صحفاً يا 

5 1 5 ۱ ۶ زی 

وقيل: هم الملائكة» وهر قول ابن عباس وعطاء بن ابي رباح"" 
ومجاهد وابن زيد””". واختاره ابن جرير الطبري» وابن عطیةء وابن أبي 
: بس )٦(‏ 
رمنین » وابن القيو” *. 

فيكون المراد بالصحف التي مع الملائكة» السفرة بين الله ورسله 
بالوحي. وهو الأظهر؛ لموافقته لدلالة قوله يَكلِ: «الْمَاهِرٌ ِالْقّرْآنِ مع السَّفَرَةٍ 
الْكرَام ابر متفق عليه" وهم الملائكة» ولموافقته ‏ أيضاً ‏ لسیاق القرآن 
ا فان ممت الاکن 21 آن عا رت لہا آنا الم رة 


3 


)١(‏ والمراد بالتذكرة: القرآنء أو سورة عبس على وجه الخصوص (انظر: النكت 
والعيون؛ زاد المسير (۲۸/۹) والأول أعم وأوجه والموافق لاستعمال القرآن انظر: 
مبحث (ذكرى وتذكرة). 

(۲) هو وهب بن منبه بن كامل اليماني» أبو عبد الله الأبناوي» ثقة» توفي سنة ۱۱۰ وقيل 
۳ھ. انظر : تقريب التهذيب (۵۸۵)؛ سير آعلام النبلاء (061/4). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (8/155١23؛‏ المحرر الوجيز (۹١۱۹)؛‏ تفسير القرآن العظيم (4/ 
٦ء‏ الدر المنثور .)٤۱۸/۸(‏ 

)٤(‏ هو عطاء بن أبي رباح أسلم الإمام» شيخ الاسلام مفتي الحرم» أبو محمد القرشي 
مولاهم» ثفة فاضل فقيه» توفي سنة 5١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب (۳۹۱)؛ سير أعلام 
النبلاء (۷۸/۵). 

)٥(‏ انظر: المراجع نفسها. 

/4( انظر: تفسیر الطبري (٢۱۰۹/۲)؛ المحرر الوجيز (۹١۱۹)؛ تفسير القرآن العظيم‎ )٦( 
.)۱6۱( التبيان في أقسام القرآن‎ ء٦‎ 

(۷) رواه البخاري في صحيحه» كتاب: تفسير القرآن. باب: عبس وتولى كلح وأعرض» 
حديث [415۳]؛ ومسلم في صحيحه» كتاب: صلاة المسافر وقصرهاء باب: فضل 
الماهر في القرآن والذي يتعتع فیه. حديث [۷۹۸]. 


وصف القرآن بأنه [صحف] ر02 
فبصيغة (الأبرار) والبررة أبلغ وأخص من الأبرار”"' . 

وسموا (سفرة) لأنهم كتبة» مأخوذة من السَّمَّر أو السَمُر» وهو الكتاب» 
گیا قال تعالی: عل کٹل الْجمار یل مار که [الجمعة: ٥]ء‏ أو لأنھم سفرة؛ 
آي: وسطاء بين الله وبين خلقه» من السفير وهو الواسطة بين الناس ومنه 
قصة زواج زینب بنت جحش'' وفيه «وكان جبريل عليه الصلاة والسلام هو 
ٹیر بذلكہ ۴ وكلاهما ۶۰۲۲ 

رس کتاب اق تعالی بائه في صحف مکرمة. مرفوعة مطهرة. بايدي 
الملائكة الكرام ارت سيان ل ت سن سم سگم 
وجلالة قدره» وأنه منزه عن الباطل» بعيد عن الآفات والنقائص» وأنه محفوظ 
ومصون بأيدي الملائكة الكرام البررة» فلا يقربه شيطان» ولا يسترقه كاذب» 
«وفي هذا حفظ من الله تعالى لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة 
الكرام الأقوياء الأتقياء» ولم يجعل للشيطان عليه سبيلاً» وهذا مما يوجب 
الإيمان به» وتلقيه بالقبول)”” . 

وفي قوله تعالى: !ارول من الہ يلوا ما مه یل [البينة: ؟] أي : 
یتلو ما فیها؛ لاہ أي لا یعرف القراءة ولا الکتابة» وتلاوة ما تھا بمنزلة 
تلاوتها ۳ . 

والمراد ب(الصحف) هناء قیل: هي صحف القرآن» وهو قول قتادة 


.)۱۱۹/۱۲( انظر: المفردات للراغب (بر) (۱۱6)؛ التحریر والتنویر‎ )١( 

() هي زینب بنت جحش زوج النبي ييل بن رئاب بن یعمر آمها أميمة بنت 
عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله يك تزوجها رسول الله 5ل في سنة خمس من 
الهجرة» وكانت أول نسائه لحوقا به» توفيت سنة ۲۰ وقيل ۲۱ه. انظر: الاستيعاب 
(2655/5).؛ الإصابة (۷/ ۰ ۷٦)۔‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في مستدركه (۲۷/4). 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري (٢۱۰۹/۲)؛‏ تفسير القرآن الكريم (جزء عم) ص(1۲). 

.)۹۱۱( تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: زاد المسیر (95/9١)؛‏ تفسير البيضاوي (4/ ١٤٥)؛‏ اللباب في علوم الكتاب 
(۳۸/۲۰) ارشاد العقل السلیم (۹/ ۱۸۶). 


والضحاكع''ء وقيل: الصحف المطهرة التي في السماء» وهو قول الحسن"› 
واختاره ابن کثیر» حيث قال: #رنول ین الہ ینوا فا موہ 462 [البينة: ٢]ء‏ 
(یعنی : محمداً و وما يتلوه من القرآن العظیم» الذي هو مكتتب في الملا 
الأعلى» في صحف مطهرة»۳. 

ولعله الأظهرء كما هو مفسر في قوله تعالى: و صحف مک ل تروع 
لع 69 یی سر © كام بر 69 [عبس: ۰۲۱۱-۱۳ وقوله تعالى: اتم 
قان کم © ف کپ کون © لا يمس إل الْمَطْهَروتَ (9* [الواقعة: ۷۷ ۔ 
4 وأولى ما يفسر به القرآن» هو القرآن» فيكون المراد الصحف التى بأيدي 
الملائكة. . والله أعلم . ۱ 

والطهارة هنا إما أنها مطهرة من النقص والزيادة» ومنزهة عن الباطل للا 
ياه بکطل من بين یَلَیّه ولا من حلفي انصلت: ٤٤]ء‏ أو أنها لا يمسها إلا 
المطھرونء وهم الملائكة» كما في قوله تعالی: إن لاد كم © في کپ 
کون © لا بن الا مرو 4)3 [الواقعة: ۷۷۔۷۹]ء فقد طهرهم الله 
من المعاصي والآثام.. وكلا المعنيين صحيح ومقبول» والله أعلم. 
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/۲۰( انظر: المحرر الوجيز (۱۹۹۵)؛ والجواهر الحسان (۳/ ١۹٤)؛ وانظر: اللباب‎ )١( 
ة).‎ "8 


(۲) انظر: المرجعين زه نفسیهما . 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (4/ 1۹۵). 


وصف القران بانه الصدق ۳-۳ 


وھ اسان ۱ 


وصف القرآن بأنه الصدق 


«الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة في الشيء قولاً وغیره. ومن 
ذلك الصدق: خلاف الکذب سمي لقوته في نفسه؛ لان الکذب لا قوّة له 
هو باطل وأصل هذا من قولهم شيء صَدْقٌّ: أي صُلبٌ. . ويقال: صَدَقوهم 
القتال۶''۷. 

و«التصدیق) يستعمل في كل ما فيه تحقيق» يقال: صَدَقني فعله 
وكفابة © ومضداق الک أي : ما صدا ویقال×: هدق ٹی الحديك: 
فاا 

ووجه وصف القرآن الكريم بأنه (الصدق)» فلأنه مشتمل - والعلم 
عند الله - على أخبار ما كان وما يكون» وقصص للأمم السابقت وأحوالهم 
الغابرة» وأحداث وأحوال لما يستقبل؛ كأشراط الساعةء وأحوال القیامت 
وذكر ووصف للحياة الآخرة» والمستقر الخالدء فناسب أن يوصف بذلك 
للدلالة على أن جميع ما ورد فیه» واشتمل علیه» هو في أعلى درجات 
الصدق؛ وأرفع مراتب الیقین؛ لان المتكلم بذلك هو مالك الملك؛ الذي بيده 
ملكوت کل شيءء وأمره بين الكاف والنون . 

وهو آيضا لسن صاذقا فى کات نجسي ہل هو مدق ولاتصديق) 
الذق وبق ليه من الکتت السماوية السابقةء حيث وافق ما فيها من هداية 
للبشرء ودلالتها إلى خيري الدنيا والآخرةء وإخراجها من الظلمات إلى النورء 


۔)٦۷۸( معجم مقايبس اللغة (صدق) (575). (5) المفردات للراغب (صدق)‎ )١( 
.)١١- 1/۲ ۰( انظر: تاج العروس (ص د ق)‎ )۳( 


6020 وصف القرآن بأنه الصدق 
وما فيها من وجوب التوحيد له وإفراده بالعبودية» والدعوة إلى ذلك» 
ووجوب العمل بكل ما آمر الله» وإن خالفها ونسخ بعض أحكامها الفرعیة'''. 

وقد ورد وصف القرآن ب(الصدق) وتصاريفه المتعددة» ست عشرة مرة 
في كتاب الله تعالی» وجاء بأساليب متنوعة» ومن ذلك وصفه ب(الصدق) في 
ثلاثة مواضع'''ء وقد اختلف المفسرون - رحمهم الله في المراد ب(الصدق) 
في قوله تعالى: #7 فن الم ین كن كني عل الى كنت سو کان 
اس 80 جر مرق کفرب © وای جا يامدق وَصَدَّقٌ بد [الزمر: ٣۳ء‏ 
۳ فقيل: إن المراد ب(الصدق) هو قول: لا إله إلا ال وهو مروي عن ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس اء وبه قال سعيد بن جبیر"""*. وممن قال بهذا 
القول ابن جزي» والزحيلي”” . 

وقیل: المراد ب(الصدق) القران» قاله قتادة"» ورجحه ابن جریں وابن 
أبي زمنینء والثعلبي» والقرطبيء وابن عاشورء وغيرهه”" . 

والذي يظهر لي ۔ وال أعلم ‏ أن (الصدق) في الآية هو القرآن الكريم» 
وذلك لامر + 


۱ ما بوحبه قوله تعالی: 1 4 حيبت ان مشرکی مک کٹروا 


(۱) انظر: الهدی والبيان في أسماء القرآن (۲۰۳/۱). 

7 الا بات سی ٭ مت کلمت ری هنذا زر 9 [الأنعام: ]١١5‏ طڈچ فی آطلم 2 
دب عل لَه کاب وای د ا اس ق جد م الکنرت 6 واف جاه 
الد وَصَدَّقَ بد [الزمر: ۰۳۲ ۳۳]. 

(۳) هو سعيد بن جبير بن هشام الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهید. أبو محمد 
ويقال: أبو عبد الله الأسدي. الوالبي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه» استشهد سنة 
5ه. انظر: سیر أعلام النبلاء (٤/۳۲۱)؛‏ تقريب التهذيب (۲۳4). 

)٤(‏ انظر: زاد المسیر (۱۸۲/۷)؛ تنوير المقباس (۳۸۸)ء وفيه: (التوحيد والقرآن). 

.)0/۲4( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (۳/ ١۹٠)؛ والتفسير المنير‎ )٥( 

.)۲۲۸/۷( انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ٣٥۳۲)؛ الدر المنثور‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسير الطبري /۲٢(‏ ۲۰۳)؛ تفسير القرآن العزيز /٤(‏ ۱۱۲)؛ الكشف والبيان 
(۸/٣۲۳)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (۲۵/۱۵)؛ التحریر والتنوير (9/ ۵). 


وصف القرآن بأنه الصدق احم 
5959252525 ا ا ب 


بالقرآن من حين أن أنزل» وبدأوا يلصقون التهم» ويبثون الإشاعات» بأنه 
أساطير الأولین؛ وأنه إنما يعلمه بشر. . يقول الزمخشري [۵۳۸ه]: «فاجاه 
بالتكذيب لما سمع به من غير وقفة لإعمال رويةٍ واهتمام بتمييز بين الحق 
والباطل» كما يفعله أهل النَصَفَة فيما یسمعون»؟. ۱ 

۲۔ أن الله تعالى عطف الكذب بالصدق على الكذب على الله» والكذب 
على الله هو في الحقيقة كفر ب لا إله إلا الله حيث ادعوا أن له ولداء وأن له 
صاحبة» والعطف يقتضى المغايرة» مما يدل على أن المراد ب(الصدق) هنا هو 
القرآن. ۱ 

٣۔‏ أن إطلاق وصف (الصدق) على القرآن هو الموافق لاستعمال القرآن 
وعادته» کما کی قول ال تعالی: وف کلم بيك ا الا 4 [الانعام؛ 
۵۰ وأولى اه القرآن» هو القرآن. 

٤‏ - وهو قول أغلب المفسرين. 

ولو قال قائل إن الاختلاف هنا اختلاف تنوع» وأن الكفر ب لا إله إلا الله 
يتضمن الكفر بالقرآن والكفر بالقرآن يستلزم الکفر ب لا إله إلا الله لما أبعد عن 
الحقیقةء يقول ابن جرير [۳۱۰ھ]: ١لوَكَدبٌ‏ بالق وکذب بكتاب الله إذ 
أا علی محمد گل وابتعثه الك به رسولا» وآنکر قول: لا الها ا" 

ومجيء هذا الوصف معرفاً للدلالة على أنه عين الصدق. ولا شيء 
ادق مه يقول المتقری فا ینب ا بالا اللق هو 
اأ بعینہ)''. ي 

وأما وروده بصيغة التنكيرء فللدلالة على أنه صدق كله» سواء فى 
الأخبارء أو في تحقق الوعد والوعيد الوارد فيه» أو في النفوذ في الأمر 


.)۲۰۳/۲۰( الكشاف (۳۰۵/۵). (0) تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) وورد في تفسير الآية أقوال آخری ولكنها في الحقيقة داخلة ضمنها؛ كقول 
الزمخشري: هو ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام (۰)۳۰۵/0 وقول ابن عطية 
الأندلسي: تكذيب أقوال محمد عليه الصلاة والسلام عن ربه. .)١178(‏ 

۳۰۵ /۵( الکشاف‎ )٤( 


29 وصف القرآن بأنه الصدق 
و و سح 


والٹھي؛ وغير ذلك» فكله موصف بالصدق؛ لان ضد الصدق الكذب» 
والکذب نقص» والتقص على الك مال د «ویطلق (الصدق) مهار ا علی 
کون الشيء كاملاً في خصائص نوعه»۳. 

وشن ابناليبب: وروت آیھاے رصفے بأنه (تصدیق) وذلك تی 
موضعين”"» والعلاقة بين التصدیق والصدق» أن التصديق ملازم لصدق 
الایمان» فان تصدیق الصدق واجب بالقول وبالفعل"** ولذا فان الله تعالی 
یذکر هذا الوصف للقرآن الکریم بعد أن ينفي عنه أنه مفتری» ویثبت صدقه 
كما في سياق الایتین» واثبات التصدیق لما بين يديه ما أن یکون مضافا 
لفاعله فیکون التقدیر: أي: بینت وآظهرت صدقه. لا هو آظهر صدقها 
وتصديقها له بأن فيه من آمر البعث. والعقائد الحقة مطابق لما فيهاء وهي 
مسلّمة عند أمل الکتاب» وما عداهم إن اعترف فبها؛ والا فلا عبرة ہب ثم 
إنه ترقی عن هذا إلى أنه إذا تطابق مدلولهما ولزم من صدق آحدهما صدق 
الآخر لوم أن یکون هو المصتّق لا هي؛ لآنه معجز؛ فیکون مثبتا لنفسه 
ولغیره. . واما أن یکون مضافا للمفعول فیکون للمبالغة في نفي الافتراء عنه 
لان ما یت به صدق ھی فهو آولی بالصدق» وانما كان مصدفا لها لان دال 
علق ورا من عفد اله + کرت فنا + کا اه وكا كان 4111 
[المائدة: ٤٤]ء‏ ولاشتماله على قصص الأولين الموافقة لما في التوراة 
والإنجيل» وهو معجز دونهاء فهو الصالح لأن يكون حجة وبرهاناً لغيره”*› 


)۱۹/٤( انظر: التفسير الكبير (۱۳/ ۱۳۱))؛ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير (5/ ٢٦)۔‏ 

(۳) الآيتان هما: را 6و ها ان أن یرک من دب او وک ع تی الى بان 
لحوتون: ۷ اما کن ریا 080 ولجن تصدق ای بين ديد [یوسف: 
۱. 

)٤(‏ انظر: الصدق فی القرآن دراسة موضوعية» مذكر عارف» ط١ء‏ (الرياض: مكتبة 
الرشد. ۹٣۱ھ‏ ص(۲۳). 

)٥(‏ انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي (۵۰/۰)؛ ورجح الآول» وروح 
المعاني (۱۱۸/۱۱). 


وصف القران بانه الصدق (۱۸۱)۔_ 


رکرت مضا الل المتعول مو الاب ااا لذن الا تعالی يكر هلا 
َء فكأن الله تعالى 
يبين أنه إذا كان القرآن يصدق ويشهد أن الكتب السابقة حق» وأنها من عند الله 
تعالى» فهو أولى وأحق بالصدق'''ء وا أعلم. 

ومن أساليب وروده کذلك» وصفه بأنه (مصدّق) وذلك في أحد عشر 
موضعا "۰ والمراد من کون القرآن مصدقاً لما معهم أنه يشتمل على الهدى 
الذي دعت إليه أنبياؤهم من التوحیدء والأمر بالفضائل» واجتناب الرذائل» 
واقامة العدل» ومن الوعد والوعيد» والمواعظ والقصص. فما ثمائل منه بهاء 
فأمره ظاهر» وما اختلف فانما هو لاختلاف المصالح والعصور مع دخول 
الجمیع تحت آصل واحد؛ لان المخالفة في بعض جزئیات الأحكام التي هي 
للامراض القلبية كالادوية الطبية للأمراض البدنية المختلفت بحسب الأزمان 
والاشخاص. ليست بمخالفة في الحقيقة بل هي موافقة لها من حیث أن كلاً 
منها حق في عصرهء متضمن للحكمة التي يدور علیها فلك التشریع"۳. 

فتبين مما سبق أن کون القرآن (تصدیق) أو (مصدق) له ثلاثة معان: 


الوصف بعل أن يتفي عنه الافتراء ویثبت أنه من عنده 


١‏ أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالواء فتبين صدقهم في الأخبار. 

۲ - أن القرآن آخبر أنهم آنبیای وأنهم أنزل عليهم الكتب» فهو مصدق 
لهم؛ أي: شاهد بصدقهم. 

۳ - أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد» وذكر الدار الآخرة» وغير 
ذلك من الشرائعء فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك"*. 


.)5٠07/١7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ومن الآيات: وما جَآدَهُمْ کتب مِنْ عند أله مُصَدَقٌ لِمَا مهم [البقرة: ۸۹] لرل 
مه ہے م ر صرح ساس صر سر گر اس عرو نظ نے ہے یچھے  ١‏ م مح 
لک التب بالق مُصَيَكًا لِمَا ب يدي [آل عمران: ۲۳ ییا ال ونوا الكتب ءامنا 


ما نا مُصَدْكًا ما مَعَكُم4 [النساء: ۰]4۷ وبقية المواضع: [البقرة: ۰6۱ ۹۱ء ۹۷] 
[المائدة: 58] [الأنعام: ۹۲] [الأحقاف: ۰۱۲ ۳۰] [فاطر: ۳۰]. 


(۳) انظر: روح المعاني (۲46/۱)؛ التحرير والتنوير (۱/ 4۵۷). 


5 42 وصف القرآن بأنه الصدق 
ار 1 ]ترس 2-۰ 


وورود وصفي (مصدق) و(تصدیق) في سياق الحدیث عن الکتب 
السابقة» فيه استمالة لأهل الکتاب بأن يؤمنواء ویصدقوا به؛ لأنه جاء بما 
یوافق کتبهم» وبما بشرت به. وفيه دلالة على أنه وحي من عند الله تعالی» 
راہ ليس پشری+ ولا ملق ۱ , 

وکونه مصدقاً لما سبقه من الكتب» علامة دينية مناسبة لأهل العلم من 
آهل الکتاب» فکما جعل الاعجاز اللفظي علامة على کون القرآن من عند الله 
لآهل الفصاحة والبلاغة من العرب کذلك جعل الاعجاز المعنوي وهو 
اشتماله على الهدی الذي هو شأن الکتب الالهية علامة على أنه من عنده 
لأهل الدين والعلم بالشرائع"۳. 

ومن الأوصاف غير الصريحة الدالة علي أن القرآن (صدق) نفي الريب 
عنه» کے قوله تمالی: ولك الک لا رب ض4 «البفرة» ۷ا والریب هو 
الشك» ولکن لیس مطلق الشك بل الشك المصحوب بقلق لقوة الداعي 
الموجب للشك للشك» أو لأن النفس لا تطمئن لهذا الشكء فهي قلقة منه - بخلاف 
مطلق الشك -. . والمقصود أنه لا شبهة في صحته ولا في کونه من عند الله 
تعالى» ولا في كونه معجزاً» بل هو صادق في نفسه» مصدق لغيره”"» يقول 
سيق قطب 11:131 اومن آین يكون ريب أو شك» ودلالة الصدق واليقين 
كامنة في هذا المطلع لات ذلك الکتب لا رب فی [البقرة: ؟] ظاهرة 
في عجزهم عن صياغة مثله» N‏ المتداولة ہب بیٹھم؛ المعروفة 
لهم من ا 


8 8 
@ 


.)577( انظر: خصائص النظم البلاغي لأوصاف القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: التحرير والتنوير .)٤٥۸/١(‏ 

(۳) انظر: التفسير الكبير (۱۸/۲)؛ تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة) .)۲٦/١(‏ 
)٤(‏ في ظلال القرآن (۳۸/۱). 


وصف القرآن بأنه عربي ا 


وصف القرآن بأنه عربي 


«العین والراء والباء أصول ثلاثة» أحدها: الابانة والافصاح. . کقولهم : 
آعرب الرجل عن نفسه إذا بین وأوضح» وأعرب بحجته آفصح بها ولم یتق 
أحدا .» وال امه عرب لان لسانها اعرب: ال لستاه وبباتها آخود 


اتا ۳ 
«والعربي: الفصیح البيّن من الکلام قال تعالی: فا ره 
او 


ووجه وصف القرآن الكريم بأنه (عربي) ۰ فلا نه في ال درجات البيان» 


7-1 


أحكام ا مع سهولة ويسر في قراءته وتلاوة ألفاظہ قال ھائے: 7 
يسا فلز َل ین مُككرٍ 4669 [القمر: ۲۲۲ ولأنه نزل على أمة عربية» 
ونبي عربي فنزل بلسانهم» ليعقلوه ويفقهوا منه. كما قال تعالى: إا أله 
وهنا مرا ملک توت ©4 ابورسف+ ۷اگ وفي هذا امتنان على أولئك 
القوم المخاطبین به ابنداء بانه بلغتهم. وأن فيه حسن سمعتهم للد رك 
ے بنك ور کت فلا تقو لہ [الأنبياء: ۰2۱۰ وأیضاً تعريض بِأفْن 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (عرب) (۷۳۹). وانظر: مختار الصحاح (ع ر ب). 

(۲) روي أن خمسة من الأنبياء من العرب» وهم إسماعيل ومحمد وشعیب وصالح 
وهود للا وهذا يدل على أن لسان العرب قدیمء وأن هؤلاء الأنبياء كلهم كانوا 
يسكنون بلاد العرب» وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتهاء ونطق بلسان آهلها فهو 
عَرَب. انظر: بصائر ذوي التمييز .)۳۸/٤(‏ 

(۳) المفردات للراغب (عرب) (685). )٤(‏ انظر: تفسير الطبري (1/۱۳). 


کچ چا وصف القرآن بأنه عربي 
+۱۸ اللا ا 


رای الكافرين منهم إذ لم يشكروا هذه النعمةت ویومنوا بهذه المنة من الله 
ا 

وكون القرآن نزل بلغة العرب» فلأن لغتهم هي آفصح اللغات وآیسرها 
7 يقول ابنق كثير [ ۷۷ه-]: «وذلك لآن لغة العرب أفصح 
اللغات» وأبينهاء وأوسعهاء وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس» فلذا 
أثول اشرف الکتبه پاشرف اللغات» على اشرف الرسلء يسغارة اشرف 
الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض٠‏ وابتدئ إنزاله في أشرف شهور 
السنة» وهو رمضان. فکمل من کل الوجوه»۳. 


وورد وصف القرآن بانه (عربي) في أحد غشر موفضعاً: وورد في 
(۳() 
6 


سم 2 


سیاقات متنوعةء فورد مقترناً باسم (القرآن) فان عَرىبًا ۹ في ستة مواضع 
وکونه قرآناً فيه إبانة ووضوح من جهة المعاني؛ لأنه ما جعل مقروءاً الا لما 
في تراکیبه من المعاني المفيدة للقارئ» وکونه (عربياً) فيه إبانة ووضوح من 
جهة آلفاظه لتلك المعاني المقصودة للذین خوطبوا به ابتداء» وهم العرب» إذ 
لم یکونوا یتبینون شيا من الأمم ای حولهم؛ لأن کتبهم کانت باللغات غير 
العربية **۰ ووصف القران بأنه عربي يدل على أن الکتب السابقة لم تكن بلغة 
العرب» فالتوراة مثلاً بالعبرانية» والانجیل بالسريانية» وفي هذا مدح وثناء على 
هذا الکتاب؛ لن اللغة العربية آبلغ اللغات وأحسنها فصاحة وانسجام 
وأيضاً تقریع وتوبیخ للمعاندین من العرب حين لم يتأثروا بمعانیه ولم يؤمنوا 
بحقیقته "۳ التي آنزله الله عليهاء ولذا نجد أن الله تعالی ذکر المواضع السابقة 
كلها فى سور افتتحت بالأحرف المقطعةء للدلالة على أنه مکون من تلك 


os (۲) .)١59 /٦( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۳) ومن الآيات: نا ره فنا عَرَبِيًا 57 لورت 4 [یوسف : ۲] وک أله 
ْنَا عَرَيِبًا ہچ [طه: ۱۱۳] وبقية المواضع: [الزمر: ۸ [فصلت : ۲۳ [الشورى: ۷] 
[الزخرف: ۳]. 

.)۲۰٢/٥( انظر: التحرير والتنوير‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التحرير والتنوير (۳۱۶/۷) و(1۳/۱۰). 


وصف القرآن بأنه عربي ۸٦‏ 


الأحرف التي يتكلم بها العرب» ويتحدثون بها فيما بينهم» فهو قران عربي 
مم رو و ان 


مبینء فا هول تور لا يادو يَفْقَهُونَ حًا [النساء: ۷۸]؟؟ 

وكونه عربياً ونزل على أمة عربية» كانت تتميز وتفتخر بالفصاحة 
والبلاغةء وذلك من خلال الخطب والأشعار؛ دلالة على إعجازه وبلاغته 
وفصاحتهء وأنه تنزیل من رب العالمين» حيث تحدى الله تعالى أولئك القوم 
بان پاتوا ولو سرن من مغل قما اسطاعرا إلى دلگ سییاا » ولا إلى مث 
مثيلاً وشبيهاًء فسبحان من آنزله. 

وقد یقال: إن كان هذا القرآن بلغة العرب» فما هو حال الاعاجم؟ 
والجواب : أن الله تعالی اختص هذه اللغة لسهولتها ویسرها وآنها غير معقدة» 
وبإمكان الأعجمي أن یتعلمها بسهولة ويسر ند یا ال لک فهل من مُذکر 
)4 [القمر: ۲۲] أو تترجم معانيه إلى لغات أخرى”""' . ۱ 

ومن ہت قوف وا يانه © اه ري [النحل: ۲۱۰۳ وذلك 
في ثلاثة مواضع"" 5 واللسان هنا بمعنى اللغة يقال: لکل قوم لِسْنٌ؛ أي: 
لغة قال تعالی: یلا عر تین 40 [الشعراء: ۲۱۹۰ء وغلب إطلاق 
اللسان على اللغة لأن أشرف ما يستعمل فيه اللسان هو الكلام ولأنه آلة 
التلفظ ٩‏ . 

والباء فى قوله: #يِيسَانِ» للملابسة؛ أي: نزل القرآن ملابساً للغة 
ا 7 ۵ ن اة عة 

ابن عاشور [۱۳۹۳ھ] نكتة في وجه ذكر لفظ اللسان. فقال: 
«وأدمج لفظ (اللسان) للدلالة عل أن المراد بعربيته عربية آلفاظه لا عربية 


)١(‏ انظر: أسماء و 

() وهي: وها سا ين4 [النحل: ]٠١”‏ بِسَانٍ رن ین )× 
[الشعراء: من IM‏ 

(۳) انظر: معجم مقاييس اللغة (لسن) (۹۱۸)؛ المفردات (لسن) .)۷٤١(‏ 

.)۲۵/۱۰( انظر: روح البيان (٦/٣۳۰)؛ التحرير والتنوير‎ )٤( 

)٥(‏ التحرير والتنوير (۸/ ۱۹۰)۔ 


وصف القرآن بأنه عربي 

= 
أخلاقه؛ لان أخلاق العرب يومئذ مختلطة sS‏ 00" 
الاسلام نفی عنها المساوي ولذلك قال النبي بي : «إنما بُعِنْتُ لش صالخ 
الخلاقی؛ ےت > فالله دره ما آدق نظره» وما 9 قوله» - رحمه الله رحمة 
واسعة 5-5 

أما وَضْفُ (عربي) بأنه (مبين) مع أن من معانيه في اللغة الإبانة 

۲ 0 یی 7 5 5 عو یر 5 
والایضاح" "۰ فلبيان أن اللغة العربية يوجد فیها آلفاظ وکلمات وتراكيب» ریما 
تشكل على كثير من العرب» أو بعضهمء فذكر الله تعالى أن هذا الكتاب نزل 
پلسان غربی عبین* آي: بین في نقسه» کاشف لما راد مه غر تارك سا 
عند من تدبره“» قال ابن کثیر [4لالاه]: «یلان عر ین 469 أي: هذا 
القرآن الذي آنزلناه إليك» أنزلناه بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل» 
لنگون بغ وافيها طاضر اه فاظعا لعل متي الا نلیا علن 
المح 

وإذا كان القرآن الكريم يسان عر تین 9 فهل يوجد فيه شيء من 
قير لقة الي کر الترکشین ۳ هزه أله لیس کی القران کے الد 
لآن الله تعالى جعله معجزة شاهدة لنبیه عليه الصلاة والسلام» ودلالة ناصعة 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسندہ [۸۷۲۹]؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/٣۳۲)؛‏ والحاكم في 
مستدركه (۲/ )1۷١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم؛ وصححه الألباني (صحیح 
وضعيف الجامع الصغير [۲۳4۹]). 

)۲( المرجع نفسه (۲۹/۱۰). 

(۳) انظر: التعريف اللغوي في أول المبحث. 

.۔)۹۷/۱١( انظر: الدرر في تناسب الاي والسور‎ )٤( 

.)557 /۳( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

)٦(‏ هو الامام الفذ بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادرء أبو عبد الله» المنهاجي 
الؤركشي» التركي الأصلء المصري» الشافعي» صاحب التصانيف الكثيرة» التي 
بلغت (0:) مصنفاًء ومنها «البرهان في علوم القرآن» و«التذكرة في الأحاديث 
المشتهرة» وغيرهاء توفى سنة 45لاه. انظر: طبقات الشافعية (۳/ ۷٦۱)؛‏ شذرات 
الذهب ۳۳۸ر ` 


(۷) البرهان في علوم القرآن (۳۸۳/۱). 


وصف القرآن بآنه عربي ۳ 
سس سس ۷ نت 


على صدقه ولیتحدی العرب العرباء» ویحاضر البلغاء والفصحاء والشعراء 
بآياته» فلو اشتمل على غير لغة العرب لم تكن له فائدة» وهو قول 
ا 

وقال آخرون: بل يوجد في القرآن ألفاظ ليست من لغة العرب» 
ك(السجيل) بالفارسية» و(المشكاة) الكوة بالحبشة» و(القسط والقسطاس) 
العدل بالرومية.. وأجابوا عن قوله تعالى: سان ع نین 69* بأن 
الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربياًء والقصيدة الفارسية لا 
تخرج عنها بلفظة فيها عربية""' . 

آما وجود ألفاظ في القرآن من غير لغة العرب فهذا مما لا شك فيهء 
ولكن العرب عربت هذه الالفاظ واستعملتها واندمجت في کلامھاء فصارت 
من هذا الوجه عربية» وعلى هذا يحمل كلام من نفى أن يكون في القرآن من 
غير لغة العرب» وهم أكثر العلماء ومن أثبت ذلك فمراعاة الأصل» وهذا هو 
الجمع ہین قرل سن انیت ومن نی ۳ وورد عن أبي عبيد القاسم بن ساو 
أنه حكى الخلاف في ذلك ونسب القول بوقوعه إلى الفقھاءء والمنع إلى أهل 
اللغة» ثم قال أبو عبيد: «والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاء 
وذلك أن هذه الأحرف أصولها اأعجمیةء كما قال الفقھاءء إلا إنها سقطت إلى 


)١(‏ كابن جرير (۲۰/۱ - ٢۲)؛‏ وابن فارس في الصاحبي (55 - 55)؛ وأبو عبيده معمر بن 
المثنى. انظر: البرهان (۳۸۶/۱)؛ والشافعي؛ وابن عقيل. انظر: التحبير شرح 
التحبير )]٦٦ /٢(‏ وغيرهم. 

(۲) انظر: البرهان (۱/ ٣۳۸۰)؛‏ الإتقان (۱/ ۲۹۳)۔ 

(۳) الهدى والبيان فى أسماء القرآن (۲۱/۱). 

2 هو القاسم بن سلام» افو تیف الأنصاري» مولاهم البغدادي» الامام حد الاعلام 
وذو التصانيف الكثيرة في القراءات والفقه واللغة والشعر» ولي قضاء طرسوس؛ قال 
إبراهيم بن أبي طالب: سألت أبا قدامة عن الشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن 
راهويه وأبي عبيد؟ فقال: أما آفهمهم فالشافعي» وأما أورعهم فأحمد بن حنبل» وأما 
أحفظهم فإسحاق» وأما أعلمهم بلغات العرب فأبو عبيد» وقال الإمام أحمد: أبو 
عبيد ممن يزداد كل يوم خیراء توفي سنة ۲۲6ه. انظر: معرفة القراء (۷۰/۱)؛ 
طبقات الشافعية .)58/1١(‏ 


۲۱۸۸ وصف القرآن بأنه عربي 
العرب فعربتها بألسنتهاء وحولتها عن ألفاظ العجم إلى آلفاظها» فصارت 
عربية» ثم نزل القرآن؛ وقد اختلطت هذه الحروف بکلام العرب» فمن قال 
انها عربية فهو صادق» ومن قال آعجمية فصادق. . وانما فسرنا هذا للا یقدم 
آحد على الفقهاء فینسبهم إلى الجهل» ویتوهم علیهم آنهم آقدموا على 
کتاب الله بغیر ما آراده» فهم کانوا أعلم بالتأویل وأشد تعظيماً للقرآن»۳ 
ولعل هذا المذهب هو الأوفق في الجمع بين القولین» وذلك أن العرب 
الأوائل كانت لهم بعض مخالطة لساثر الالسنة بتجارات» وبرحلتي قریش 
فعلقت العرب بهذا كله آلفاظاً أعجمية» غیرت بعضها بالنقص وجرت في 
تخفیف ثقل العجمة في البعض الآخرء وعلی هذا الحد نزل القرآن”" . 

ومن أساليب وروده - أيضاً - وصفه بأنه حكن ره [الرعد: ۳۷] وذلك 
في موضع واحد"» والخکم هنا بمعنی الحکمة. كما في قوله تعالی: 
فو ءائیننه اکم يناك [مريم: ۲۱۲ والمعنی أنه حکمة معبر عنها بالعربيةء 
وذلك أن اللغة العربية هي أصح اللغات وأجملها وأيسرهاء وفيه اعجازه 
فحصل لهذا الكتاب كمالان: كمال من جهة معانيه ومقاصده» وهو كونه 
حكماًء وكمال من جهة ألفاظه وهو المكنى عنه بكونه عربياً» وذلك ما لم يبلغ 
إليه كتاب قبلهء وان الحكمة أشرف المعقولات فيناسب شرفها أن یکین 
إبلاغها بأشرف اللغات وأصلحها للتعبير عن الحكمة . والله أعلم. 

@ @ 
@ 


.)۳۸۷/۱( انظر: البرهان‎ )١( 

(0) انظر: المحرر الوجیز (۲۸). وللاستزادة انظر: المزهر في علوم اللغة والأدب 
للسيوطي (۱/ ۲۱۲)؛ تفسیر روح المعاني (۱۷/۱۲). 

(۳) وهو قوله تعالی: ##وَكَدَإِكَ ا رل کا عر [الرعد: ۳۷ ]: 

.- وسیکون لهذا الوصف حدیث خاص - بإذن الله‎ )٤( 


)2 انظر : التحریر والتنویر وہ وہہ 


وصف القرآن بأنه عزیز ای 


ہما ۱ 


وصف القرآن بأنه عزیز 


((عٌ) العين والزاء أصل واحدء يدل على شدة وقوة» وما ضاهاهما من 
غارس" 

«والعز في الأصل: القوة والشدة والغلبة والرفعة والامتناع؛'''. 

و (العز) ضد الذلء تقول منه: عَر يعر عِڑاً وعزازة» بالفتحء فهو عزيز؛ 
اق قوق بعت كلة» وعر الخو د انض - قهو 91010007 فلا يكاد 

1 ۱ ۳ 


يقول الفيروزآبادي [۸۱۷ھ]: «وعرّ الشيء: قلٌء اعتباراً بما قیل: کل 
موجود مملول؛ وکل مفقود مطلوب»""*. 

ووجه وصف القران بأنه (عزیز) فلانه غالب بقوة حجته» وفصاحته. 
وبیانه» کل ما سواه» سواء الکتب السماوية السابقة. أو أولئك الفصحاء 
البلغاء الذین نزل القرآن بين آظهرهم» وکانوا أهل فصاحة وبيان» وبلاغة 
وتبیان "۰ وقاهر لا یقدر أحد أن پاتی بمثله. أو يعارضه #ثل 5 اجتمعتِ 
آلانس َال 82 آن اوا یئل هذا القن لا يوه يقي ولو کات يمسي کی 
هيا #69 [الإسراء: ۰۱۳۲۸۸ ولأنه بصحة معانيه» ممتنع الطعن فيه» والازراء 
عليهء منيع الجناب لا یرام وهو محفوظ من الله تعالى: إا ی رن اک 


.)۲۱۹/۱۰( تاج العروس (عزز)‎ )۲( .)٠۳١( معجم مقاييس اللغة (عز)‎ )١( 
.)1۲/4( بصائر ذوي التمييز (عز)‎ )٤( انظر: مختار الصحاح (ع ز).‎ )۳( 
.)١١5 /51( انظر: التفسير الكبير‎ )٥( 

.)۳۷١ /١( انظر: معاني القرآن للنحاس (٦/٥۲۷)؛ البرهان في علوم القرآن‎ )٦( 


aT TE‏ وصف القرآن بأنه عزيز 
مد ارجح 0 


ولا لم وه 4 [الحجر: ۰"]٩‏ وهو عزیز یصعب مناله ووجود مثله 
في الکون كلهء بل ومحال #ولا یتیک دگل ال تقلت والحن ولس یی 
© [الفرقان: ۳۲۲۳۳ 
للك الحمد ريذا على هو من ہر وجعلتنا من خير الأمم» حيث 
آنزلت علینا کتابا عزیزا 21598 تكن ع افصلت: 16 رارلت: الیکا 
رسولاً عزيزاً «لَتَد جکم رس بن آفیکم عر عه ما عير 
[التوبة: »]۱١۸‏ وجعلتنا أمة عزيزة وه الْمِرَّهُ وَلرسُوله- موی [المنافقون: 
A‏ فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك؛ وعظيم سلطانك. 


وورد يساك القرآن بأنه (عزيز) في موضع واحد» وهو قوله تعالى: 
#وَإِنّمُ کلب عَرِبِرٌ4 [فصلت: 4۱] واختلفت وتنوعت أقوال السلف في تفسير 
هذه الایةه فقال اتی عباس گے ريق" وفال السدى؟ غریز من 
الشیطانء وقال قتادة: أعزه الله تعالی؛ لأنه کلام .۱ من الباطل(* 


وقال مقاتل "۴: منيع من الباطل فلا يستذل؛ لأنه كلام ال" 


وجميع الأقوال صحيحة» وهي من اختلاف التنوع لا التضاد 
- والحمد لله -» وهي بمجموعهاء وما قيل في وجه التسمية) دال على حقيقة 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (44۳/۲۰)؛ المحرر الوجيز (١٥٦۱)؛‏ تفسير القرآن العظيم (4/ 
۰ء فتح القدير .)٥٥۹/٤(‏ 

(۲) انظر: المفردات للراغب (2555)؛ التفسير الكبير (۱۱/۲۷). 

(۳) انظر: التفسير الكبير (۲/ ۱۷)۔ )٤(‏ تنوير المقباس .)5١04(‏ 

.)4۳/۲۰( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

» هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاءی الخراساني المروزي» أبو الحسن‎ )٦( 
أصله من بلخ؛ وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدث بهاء وكان مشهوراً بتفسير‎ 
كتاب الله العزيز وله التفسير المشهورء وكان من العلماء الأجلای حكي عن الإمام‎ 
الشافعي له أنه قال : الناس كلهم عيال على ثلائة على مقاتل بن سليمان في‎ 
التفسیر» وعلی زهیر ابن آبي سلمی في الشعر. وعلی آبي حنيفة في الکلام» توفي‎ 
.)۱۲۲/۸( سنة ۱۵۰ه. انظر: وفیات الأعيان (5/ ٢٥۲)؛ المنتظم‎ 

(۷) تفسير مقاتل بن سلیمان (۱۱۸/۳). 


وصف القران بأنه عزیز 69 


هذا القرآن وکنهه» ومن أصدق من الله حديثاً» ومن أصدق من الله قيلاً» فهو 
عزيز غالب قاهر منیع» محفوظ أن يتطرق إليه الخطأء أو يحتمل الزلل» 


2 2 
@ 


2 وصف القرآن بأنه عظيم 


وصف القرآن بأنه عظيم 


«العين والظاء والميم أصل واحد صحيح» يدل على كبر وقوّة» فالعظم: 
مصدر الشيء العظيم» تقول: عظم يَعظم و 

واعظّم الشيء أي: كبرء فهو (عظیم) و(غظام»). 

و«(أعظمته) بالألف؛ و(عظمته) (تعظيماً) مثل وقرته توقیرء وفخمته"". 
وعظم الشيء أصله: كبر عظمهء ثم استعير لكل كبيرء فأجري مجراه محسوساً 
8ئ معقر لك غيد گان آر عم 1 

و«التعظيم: التبجيل. . وعظمات القوم» سادتهم وذوو کت 

ووجه وصف القرآن بأنه (عظيم) فلان أسلوبه ومعانيه» وترغيبه وترهیبه» 
وأمره ونهيه» وأحكامه وأخبارہء وأقاصيصه وأمثاله» عظيمة وکبیرة"؟» حيث لا 
يدانيه کتاب» ولا يجاريه خطاب «فعطاؤه لا ينقطع. وبركته لا تنتهي» وإعجازه 
دائم» وعلومه متجددة متوالية» وعجائبه لا تنتهي وخيره لا ينفد)”" حتى لو 
نزل على جبل لتدكتك وتصدع من عظمته وهيبته لو را هدا الْشْرَانَ عل جَبَلٍ 
راسم وكا ُصَدْهًا من خی الو [الحشر: ۲۱]ء وبیّن سبحانه عظمة هذا 
الکعاب» بقوله: و أذ اس يد الجبال از ت بد VES‏ 
التو بل که ان كيه 4 [الرعيده E‏ سيوف بد الجبال عه 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (عظم) )١(  .)5١(‏ مختار الصحاح (ع ظ م). 

(۳) المصباح المنير (عظم) )٤( .)5١5(‏ المفردات للراغب (عظم) (۵۷۳). 
)٥(‏ لسان العرب (عظم) (4۱۱/۱۲). 

.)۳۶/۲( انظر: الهدی والبیان فى آسماء القرآن‎ )٦( 

(۷) آسماء القرآن ف خمساوي (۱4۵). 


وصف القرآن بأنه عظيم اهنك 


مقارّهاء وزعزعت عن مضاجعهاء كما فعل ذلك بالطور لموسی تج أو 
قطعت به الأرض حتى تتصدع وتتزايل قطعاًء وجعلت أنهاراً وعیوناء كما فعل 
بالحجر حين ضربه موسى ۶ بعصاه. أو كلم به الموتى بعد ما أحییت بقراءته 
عليها فتسمع وتجیب. كما أحييت لعيسى 4 لكان هذا القرآن لكونه الغاية 
القصوى في الانطواء على عجائب آثار قدرة الله تعالى» ونهاية في الإنذار 
والتخویف'''. وفي هذا بیان لحقيقة هذا الكتاب» وعظمته. 


وورد وصف القرآن ب(العظيم) في موضعين من كتاب الله تعالى» وورد 
محلا ب(ال) في قوله تعالی : اوقد یک سبعا من مان ارات مت 5 
[الحجر : ۰]۸۷ والتعریف هنا للشهرة والکمال. وان كان المفسرون اختلفوا في 
المراد بل والئر ات الہ × في الاية على قولین» فمنهم من قال إن المراد ب(القرآن 
العظیم) فاتحة الکتاب» حيث وصفها الله تعالی بانها قرآن ہیں ووصفھا 
النبي ي بذلك» كما في حديث آبي هید بْنِ المُعَلَى قَالَ : گنت صي فی 


بے اف تلآ لت يري لٹ أَصَلَي؛ 


نقال> «آلم بقل الك ایا کر کل لا ماک لها هه [الأنفال: 


۶ نم قال شی دورو هيد قم تن الفزآن قبل أن تَخْرْجَ من 
الْمَسْجِدِهء ٿم آعذ بيّيي فَلَمًا أَرَادَ آن بخرج فلت له 0 لالم شور 
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هی آغظم EES‏ ال له رف القالسی »هم الس الْمَكَانِى 
رقم اي ای تال ار مرب" تب بل مرا جع 


.)۲۱/۵( انظر: الکشاف (۳9۲/۳)؛ إرشاد العقل السلیم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب : تفسیر القرآن باب: وسمیت أم الکتاب؛ 
حدیث [4 ۲۰ ۶]. 

(۳) هو آبو هريرة الدوسي صاحب رسول الله كله وهو عمير بن عامر بن عبد ذي 
الشری بن طریف ابن عتاب بن أبي صعب بن دوس واختلف في اسمه کثیرا» آسلم 
عام خيبر» وهو راوية الإسلام» توفي سنة ۵۷ وقيل 0۸ وقيل 4 ه.. انظر : 
الاستيعاب /٤(‏ ۱۷۹۱۸)؛ الإصابة (/۳۱۳). 


.)٤٠١/٤( انظر: تفسير الطبري (١۱۲۱/۱)؛ زاد المسير‎ )٤( 


0 وصف القرآن بأنه عظيم 


القرآنء قاله ابن مسعود"" وابن عباس ومجاهد والضحاك وغیرهم''ء فالعطف 
اما أن يكون من عطف الكل على البعض» أو العام على الخاص٠‏ أو يكون 
عطف الكل على الکل» أو عطف أحد الوصفين على الا خر . 

وسواء كان المراد ب(القرآن العظيم) فاتحة الكتاب» فهو من إطلاق 
الوصف على الجزی فإذا صح إطلاقه على بعضه فانه يقتضي أن القرآن كله 
موصوف بالعظمة لما فيه من هذه الصفة. كما قال تعالى: فل هو بَا عم 
409 [ص: ۲۲۷.. كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي 
آسس على التقوی» فآشار إلى مسجده والاية نزلت فى مسجد قباء فلا 
تنافي + فان ذكر الشیء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك ال ب أو 
كاث المراد به القرآن کل وهو الاظیی والذي علیه جمهور المي 
فیکون ظاهراً الوصف به. ویمکن توجیه قول النبي كله: «الْحَمْدُ لله رَبّ 
لْمَالَمِينَ مَيٍ السَبْعُ المكاني وَالْقُرْآنُ الْمَظِيمُْ الَذِي أُوتِينُه؛ أنه آراد ب(السبع 
المثاني) الفاتحةء ولكنه في سياق الاستشهاد بالآية ساقها بتمامها.. وكذلك 
أن العطف ۔ في الأصل ‏ یوجب المغایرة. . والله أعلم. 

والله كك ذكر في مطلع الآية فعل (الایتاء) دون الإنزال أو الوحي. . 
وذلك أن الإيتاء والإعطاءء أظهر في الإكرام والمنة". 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن هذيل» أبو عبد الرحمن 
الهذلي كان من اوائل من اسلم وهاجر الهجرتین » وشهد بدرا وما بعدها ولازم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وکان صاحب نعلیه» روی أحاديث كثيرة» توفي 
بالمدينة سنة ۳۲ه. انظر : الاستیعاب (۳/ ۹۸۷)؛ والاصابة (5/ ۲۳۳). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۲۱/۱4)؛ زاد المسیر (4۱5/4)؛ الدر المنثور (۵/ ۹۳ - ۹۸). 

(۳) انظر: إرشاد العقل السلیم (٥/۸۹)؛‏ روح المعاني (۷۹/۱6). 

.)۷۳۰/۲( انظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

/۲( انظر: تفسیر مقاتل (۲۱۰/۲)؛ تفسیر الطبري (۱۲۰/۱4)؛ تفسیر القرآن العزیز‎ )٥( 
تفسیر السمرقندي (۲۲۱/۲)؛ الوجیز (۱/ 60۹۷+ مدارك التنزیل (۲/ ۲۷)؛‎ ۱ 
فتح القدیر (۳/ ۱64۲)؛ في ظلال القرآن (۲۱۵۶/۶). . وغیرهم.‎ 

۔)۷۹/٦( انظر: التحرير والتنوير‎ )٦( 


وصف القرآن بأنه عظيم 
امكح ا ا || ۱۱۳ ات 


1 


وم رکه 


وورد بصيغة النكرة في قوله تعالى: #إقلٌ هو بو عظح 6× [ص: ۶'۲٦۷‏ 
وفيه تعظيم وتفخيم لشأنه؛ ورفع من قدره ومکانته» حيث إنه مشتمل على 
أعظم المعاني» بأعظم أسلوب» وكل ما حوى وجمع وورد فیه. فهو عظيم. 

وورد وصف القرآن بأنه (عظيم) في القرآن المكيء وذلك للتعريض 
بفساد عقول الكافرين الذين أنكروا وأعرضوا عن هذا القرآن''ء مع أنه عظيم 
في نفسه» معظم لمن آمن به» واتبعه لیر أله لين ءامنا ینک وَالدِينَ أوثوأ 
اليك دیعب :211170 ولکن الهوی والغفلة والاعراض؛ صدهم عن 
الایمان به واتباعه» فأورثهم ذلك ذلةٌ وصغاراً في الحباة الدنیا؛ ویوم یقوم 
الاشهاد . 
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)١(‏ وقد اختلف المفسرون في المراد بهذا (النبأ) على قولين: ولعل أصحهما أنه القرآن؛ 
وسيأتي مزيد بيان وإيضاح عند الحديث الخاص عن هذا الوصف. 


(۲) انظر: خصائص النظم البلاغي لأوصاف القرآن (۱۰7). 


69 وصف القرآن بأنه علي 


وصف القرآن بأنه علي 


«العین واللام والحرف المعتل» ياء کان أو واواًء أو ألفاً. أصل واحد 
یدل علی السمو والارقاغ لا يشل عنه پت 
و(العلی : الرفيع» وأعلاه الله ؛ آی : كن . وا(علا) الشيء 02 
كسمو فهو (عَلیْ) كغتي + و(عَلِيَ) کرضی: ٤0‏ 9 فى ۷ 
قال الخلیل [۱۷۵م۲: «أصل هذا البناء الغلى» فأما العلاء فالرفعة» وآما الف 
فالعظمة والتّجبر. . ویقال لكل شيء یعلو: علا يعلوء فان كان في الرفعة 
والغرق فل عل با 
ووجه وصف القرآن بأنه (عليٌ) فلبيان أنه وان جحده الجاحدون» وكفر 
به الكافرون» وصد عنه المعرضون» فهو ذو مكانة رفيعة عند الله تعالی» يقول 
قتادة كُلَنْهُ: «أي: وان كذبتم بالقرآن يا أهل مكة فإنه عندنا لعلي رفيع 
شرف“ » ولتقرير أن أهل القرآن الذين آمنوا به» وصدقوه» وعملوا بما فيه 
ينالون العزة ويستحقون الرفعة والمكانة الشريفة في هذه الدنياء كما قال يله : 
#وَبِلَه الْهِزَّهُ وَلِرَسُولِه وم [المنافقون: ۸]ء ولإيضاح مكانته المرموقت 
ومرتبته العالیق من پین ن الب نورڈ السابقتف ارتم باعجازه؛ e‏ 


(۱) معجم مقاییس اللغة (علو) (114). (۲) مختار الصحاح (ع ل ۱). 
(۳) تاج العروس (علو) (۳۹/ ۸۲). )٤(‏ معجم مقاییس اللغة (علو) (115). 


.)۵۷ /۶( انظر : معالم التنزيل (١٦۱۱)؛ فتح القدیر‎ )٥( 


وصف القرآن بأنه على ۳-7 


وفصص. ووعد ووعیدء وترغیب وترهیب؛ غالية سامية في ذاتها» فهي سهلة 
في التطبیق» ويسيرة في الفهم» وواضحة في الدلالة» مع ما تکسب العامل من 
علو ورفعة في الروح؛ راتا وارتباطها بخالقها 4 . 

وورد وصف القرآن بأنه (علیٌ) في موضع واحد» وهو قوله تعالی: 
لين ق و الكت ایا ل کک ©4 [الزحرف: 4] ومجیثه بصيفة 
التنکیر لإرادة الشمول في العلو والرفعة لجميع جوانب هذا الكتاب العزيز 
الق 


وفي معنی الآية» یقول ابن جزي [7/41ه]: «آن القرآن وصف في اللوح 
المحفوظ بأنه علي حكيم» وقیل: أن القرآن نسخ بجملته في اللوح المحفوظ 
ومنه كان جبریل ينقله» فوصفه الله بأنه علي حکیم؛ لکونه مکتوبا في اللوح 
المطرظ رالارل اظی رای 

وورود هذا الوصف في القرآن المكي مناسبٌ لذلك المجتمع الذي 
انصرف آکثر الناس فيه عن کتاب الله تعالی» وآسرفوا على آنفسهم في 
الطغیان» وتعددت عندهم آلوان العصیان. فبین الله تعالی لهم حقيقة هذا 
الکتاب وکنهه وآنه علي رفيع عن اسرافهم وعصيانهم وآنهم لا یضرون 
بذلك الا آنفسهم ولا یضرون الله تعالی ولا کتابه شيئاء وآنهم إن کانوا 
پریدون العلو والرفعة والعزت فهو في الاتباع والایمان بهذا الکتاب العليٌ 
الحکیم ۔ 
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)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل .)۲٥/٤(‏ وانظر: تفسير الطبري /٥٢(‏ ٥٤٤)؛‏ وتفسير القرآن 


2 وصف القرآن بأنه القول 


وصف القرآن بأنه القول 


«القاف والواو واللام أصل واحد صحيح يقل كلمه» وهو القول من 
الط تال قال عقون ۴۳۷ 

والقول: الکلام على الترتيب» وهو يستعمل للمركب من الحروف المبرز 
بالنطقء مفرداً كان أو جملة» فالمفرد كقولك: زیدء وخرج» والمركب: أزيد 
منطلق؛ ونحو ذلك» وقد يسمى الجزء الواحد من الأنواع الثلاثة (الاسمء 
الل الحرف) قرلا كنا تسمی القصيدة والخطبة ونحوهما قولا۳؟. 

يقول الجرجاني [٦۸۱ھ]:‏ القول هو اللفظ المرکب في القضية الملفوظت 
أو المفهوم المركب العقلي في القضية المعقولة'. ۱ 

ووجه وصف القرآن بأنه (القول)ء فلانه مشتمل على ألفاظ وجمل 
وتراكيب» في أحسن ترتيب» وأجمل تنظیم. وهو كلام الله تعالى وقوله حقيقة 
لا قول غيره» وهذا معتقد أهل السنة والجماعة» صحابة وتابعين» وهو 
الإيمان والتصديق بأن القرآن قول الله وکلامه» تكلم به كما شاء تعالی"* 
حیث خاطب به العالمين جميعاًء ليكون لهم نبراساً وهدى یتبعونه» وصراطاً 
مستقيماً يسيرون عليه ويقتفونه» فمن تمسك به نجاء ومن ضل عنه غوى. 

و(اللول) إن کان كنيا واوا بعرت سن تلن اھر کارت وا 


.)۸۳۹( معجم مقاييس اللغة (قول)‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات للراغب (قول) (588)؛ بصائر ذوي التمييز (۳۰۳/۶)؛ تاج العروس 
(قول) (۲۹۱/۳۰). 

(۳) التعریفات (۲۳۰)۔ 

.)۲۳۱/۱( انظر: الهدى والبیان في أسماء القرآن‎ )٤( 


وصف القرآن بأنه القول تك 


تناقضه واضطرابه» وظهور شواهد الكذب عليه» ويعرف من حال القائل تارق 
فان المعروف بالكذب والخداع لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله» ولا يأتي 
من القول والفعل ما يتأتى من البار الصادق» فذکر الله تعالى أن هذا القرآن 
هو (قول) ودعاهم إلى تدبره وتأمل سيرة القائل به وأحواله. . لأن من تدبره 
ونظر فيه بعين البصيرة تبينت له الحقيقة» وبان له الأمرء وعلم أن ما جاء فيه 
هو في أعلى مراتب الصدق» وأن المتكلم به أصدق الصادقین'''. 

وورد وصف القرآن ب(القول) سبع مرات» وجاء بأساليب مختلفة» فورد 
محلاً ب(ال) في ثلائة مواضع'''ء و(ال) هنا لتعريف العهد؛ أي: القول 
المعهون"". حیث سبق الایات اللات حديق عن القرآن» وحث على اتباعه 
والایمان به» والثناء عليه بما پلیق به» وما یستحقه» ثم بين تعالی أن هذا هو 
القول الحق» الذي لا یدانیه قول. ولا یساویه کلام ففیه تفخیم وتعظیم 
لشأنه . 

وبين تعالى أن سبب من أعرض عنهء وسر من صد عنه» هو عدم التدبر 
والتأمل فيه؛ لأن من تدبره وتأمله «لا يملك أن يظل معرضا عنه. ففيه من 
الجمال» وفيه من الکمال» وفيه من التناسق» وفيه من الجاذبية» وفيه من 
موافقة الفطرة» وفيه من الإيحاءات الوجدانية» وفيه من غذاء القلب» وفيه من 
زاد الفكر» وفيه من عظمة الاتجاهات وفيه من قويم المناهج؛ وفيه من 
محكم التشريع.. وفيه من كل ما يستجيش كل عناصر الفطرة ويغذيها 
ویلبیھا .۰٥ء‏ ومما يدعو إلى التدبر والتأمل هو نزوله منجماًء كما قال 
تعالى: #7 ولقد وَصَّلنَا هم القول َه 2 9©* [القصص: ]5١‏ أي: 
أتبعنا بعض القول - الذي لا قول في الحقيقة سواه بعضا بالإنزال منجماء 


.)۳۱۸/٤( انظر: الضوء المنير على التفسير‎ )١( 

( والایات همي: ٭افلر يدوا له [المؤمنون: 18] ## ولد رصن م اقول للم 
نكرت 4 [القصص : 0۱] ف الین یکیو او توت لَحْسَكهة» [الزمر: ۱۸]. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۵/۱۳)؛ التحریر والتنویر (۱6۲/۸). 

.)۲:۷6/۶4( في ظلال القرآن‎ )٤( 


29 وصف القرآن بأنه القول 


قطعاً بعضها إثر بعضء لتکون جواباً لأقوالهم» وحلاً لاشکالهم فیکون آقرب 
إلى الفهم» وآولی بالتدبر'''ء والتوصیل مبالغة في الوصل» وهو ضم بعض 
الشيء إلى بعض» وله آحوال كثيرة» منها ما سبق» وكذلك التفصیل والبیان 
لهذا القرآن. كما قال تعالی: #وكدلك فصل لیب وََلَهُمَ برجفوت ©4 
[الأعراف: ۱۷6] وهو قول مجاهد والسدى. ٠‏ 

وبما أن (القول) يطلق على ما كان مكتفياً بنفسه» وما لم يكن مكتفياً 
بنفسه”". افتتح الله تعالى الآيات التي ذكر فيها وصف القرآن بأنه (القول) 
بالأمر بالتدبر والحث على التأمل والاستماع إلى هذا القول؛ للدلالة على أنه 
كامل في نفسه» مکتفِ عن غيره» من الأقوال والکلام. . 

وقد دلت ہی في المراد ب(القول) في قوله تعالى: لزي 
يكيو ال یحو سک [الزمر: ۱۸] على قولین: 

الاول : أن (القول) هنا عام» فهم یستمعون الأقوال ویتبعون آحسن ما 
فيهاء كما قال ابن عباس یویّ: «الرجل یجلس مع القوم فیسمع الحدیث فيه 
محاسن ومساو فيحدث بأحسن ما سمع؛ ويكف عما سواه)”'» وهو قول 
قتادق» ورجحه الطبري» وابن عطیة وآبو السعود؛ والسعدی"*. 

الثاني: أن المراد ب(القول) القرآن: فهم یستمعون القرآن ویقدمون 
الأحسن الذي هو آشد حسناً على الأحسن الذي هو دونه في الحسن"**. و 
قول مقاتل والضحاك"» ورجح هذا القول جمع من المفسرین» منهم ابن آبي 


۔)۳۱۳/۱٤١( انظر: نظم الدرر في تناسب الآي والسور‎ )١( 

(0) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲۹۸۸/۹)؛ تفسير القرآن العظيم (077/7)؛ التحرير 
والتنوير (7557/5). 

(۳) الخصائص لابن جنى (۱۸/۱)۔ 

© انظر: تنویر المقباس 00د الکشاف (9/ ۰6۲۹۷ التفسیر گے (۲۲۸/۲). 

/۷( انظر: تفسیر الطبري (۱۸9/۲۰)؛ المحرر الوجیز (۱۲۱6)؛ إرشاد العقل السلیم‎ )٥( 
.)۷۲۲( ؛ تیسیر الکریم الرحمن‎ 

.)۳۱۲ /8( انظر: آضواء البیان‎ )٦( 

(۷) انظر: معاني القرآن للنحاس (0/ ۱۱۲+ تفسیر مقاتل (۱۳۰/۳). 


وصف القرآن بأنه القول ہج 


20 5 3 5 : 

رمنین » والبغوي؛ یت وعزاه ابن الجوزي إلى الج" 3 
E‏ 

اختيار شيخ الإسلام ابن 


وهو الأظهر؛ لأن اللہ كك في أكثر من آية في كتابه وصف هذا القرآن 
المجيد ب(القول) فيُحمل هنا على مثيلاته» وأيضاً هو اختيار وترجيح جمهور 
المفسرين كما حكاه ابن الجوزي» وربما يكون الدافع لأصحاب القول الأول 
إشكالية أن الله تعالى تعبدنا باتباع القرآن کله» وليس فيه حسن وسيء» بل كله 
حسن» وقد أجاب عن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية [۷۲۸ھ] باح 
0 فقال: «الجواب الأول: أن هذا مثل قوله: ##وَأتّيِعُوَا لسن ما ما نل 

ین رکه [الزمر: 50] فقد آمر المؤمنین باتباع أحسن ما أنزل إليهم 
من ربهم» وهذا أبلغ من تلك الآية» فان تلك إنما فيها مدح باتباع الأحسن 
ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر بالحسن والأحسن» واتباع القول نما هو 
العمل بمقتضاه ومقتضاه فيه حسن وأحسن» ليس كله أحسن» وان کان القرآن 
في نفسه أحسن الحديث» ففرق بين خسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الکلام 
وبين خسنه بالنسبة إلى مقتضاه المأمور والمخبر عنه» واتباع المقربین أحسن» 
والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات ولا ريب أن الاقتصار على فعل 
الواجبات حسن؛ وفعل المستحبات معها أحسن» ومن اتبع الأحسن فاقتدى 
بالمقربين وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كان أحقّ بالبشری. 


9 انظرة تفسبر القرآن العزير (۱۰۸/8)؛ معالم التتزيل (۱۱۲۳)؛ تفسير السمرقندي (۳/ 
۳ء زاد المسير (۱۷۰/۷). 

(۲) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن القاسم ابن تيمية الحراني» 
المطلقء تمهر وتقدم وصنف ودرس وافتى وفاق الأقران» وصار عجبا فى سرعة 
الاستحضار وقوة الجنان» والتوسع فی المنقول والمعقول؛ والاطلاع على مذاهب 
السلف والخلف » ابتلي فصبر وصابر؛ وسجن وآوذي وصنف في سائر العلوم؛ حتی 
فيل : إنها بلغت ثلاث مائة مجلدة توفی سنة ۲۸ ۷ه. انظر: الوافی بالوفیات (۷/ 
١۱)؟‏ البدر الطالع (۱/ ٦٦)۔‏ 

© انظر: مجموع الفتاوی 1810 


2 وصف القرآن بأنه القول 
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الوجه الثاني: أن يقال إنه قال: مر عاد © لد يمعو ول 
یود لحسكة: آوتیک الین عَدَهُمْ ا رارکت شم را الأ 46 [الزمر: 
۷ والقرآن تضمن كرا راما فالخبر عن الأبران والمقربین وعن الکفار 
والفجار فلا ریب أن اتباع الصنفین حسن. واتباع المقربین أحسن» والامر 
یتضمن الآمر بالواجبات والمستحبات. ولا ریب أن الاقتصار على فعل 
الواجبات حسن وفعل المستحبات معها أحسن ومن اتبع الأحسن فاقتدی 
بالمقربین وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفراتض كان أحق بالبشری»"". 

ومن آسالیب وروده ما جاء مضافاً إلى (رسول) في قوله تعالی: له 
لوڈ سول كير 46 [الحاقة: 4۰] وذلك في موضعین " والاضافة هنا لادنی 
ملابست والا فالقرآن جعله الله تعالی وآجراه على لسان النبی بل كما صدر 
من جبریل بایحائه بواسطته "> والاضافة هنا على سبیل التبليغ» گا لد بعد 
الآية: یل من رب امین © [الحاقة: ٤٣‏ . 

وقي ذکر اسم (رسول) دون غيره كنبي؛ أو عبد» ذلالة على آن القول 
قول مرسله» وهو الله تعالی» ولا حجهة لمن استدل بهاتین الآيتين على أن 
القرآن لیس بکلام اللہ فان الایهام الحاصل من قوله: له لول4 یدفعه ذکر 
الرسول؛ لانه يدل على أن الکلام لغيره» لکنه آزسل بتبلیغه فمعنی قوله: 
نول رسو أي : تبلیغه عمن أرسله من غير زيادة ولا نقصان*“'. 

والأوصاف التي نعت بها الرسول عليه الصلاة والسلام فیها ثناء على القرآن؛ 
وتنویه بەء وصيانة عن التغییر والتبدیل» ونص في تمکین حفظ ما أرسل به". 


)١(‏ مجموع الفتاوی ٩/۱5(‏ - ۸) بتصرف. 

.]٠١ [التکویر:‎ ]٠٤ وهما: لا لَمْ لقول رَسُولٍ كير € [الحاقة:‎ )٢( 

(۳) انظر: التحریر والتنویر (۱۶۱/۱۲ - ۱۵/۱۲). 

.)4۳۹/۵( انظر: آضواء البیان‎ )٤( 

)٥(‏ دفع ایهام الاضطراب عن آیات الكتاب» محمد الأمين الشيقيطي اعتناء: عمر 
السلامي. ط١‏ (بیروت : التاريخ العربي» ۱۲۰ه) ص(۲۵۷). 

.)۱6۵/۱۲( انظر : آضواء البیان (۵/ ۵1۲)؛ التحریر والتنویر‎ )٦( 


وصف القرآن بأنه القول ERS‏ 
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ومن أساليب وروده» وصفه بأنه ثقيل» وذلك في موضع واحدء وهو 
قوله تعالى: إا سثْلی عَيلكَ ولا تقیلا ©6 [المزمل: 5] واختلفت أقوال 
المفسرين في بيان هذا 7- وإن كان اختلافهم هو في الحقيقة اختلاف تنوع 
لا تضادء فمما قيل: إنه سمى ثقيلاً لما كان النبي بيه يلقاه من الشدة عند 
نزول الوحي عليه» حتى إن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد"؟» وقد 
كان یثقل جسمه عليه الصلاة والسلام بذلكء حتى إذا أوحي إليه وهو على 
ناقته بركت بهء فالثقل هنا حقيقي» وقيل: إنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعده 
ووعيده» وقيل: إنه ثقيل في المیزان» وقيل: إنه ثقيل لما تضمن من التكاليف 
والأوامر والنواھی''' ورجحه ابن جرير» وقيل: إنه قول متين في صحته وبيانه 
ونفعه.. وقيل غيرٌ ذلك» وجماع ذلك أن يقال: القرآن ثقیل؛ أي: رزين 
وكريم وعظیم؛ لما فيه من المعاني الجليلة والأسرار البديعة» والحكم 
والأحكامء والوعد والوعید» والترغيب والترهيب» والفرائض والحدود» وغير 
ذلك مما اشتمل عليه القرآن» وجميعٌ ذلك كله في صالح البشرية في دينها 
٢ص‏ اف 

ومن أساليب وروده» وصفه بأنه فصل» وذلك في موضع واحد» وهو 
قوله تعالی  :‏ فول کل 69 [الطارق: ۱۳] فالله تعالى يبين أن كتابه الكريم 
هو قول وکلام من جنس کلام الآدميين» مكون من أحرف وكلمات وجمل 


)۱( فقد جاء في الحديث عَنْ عَائِشَةً م الْمُؤْمِِينَ 3 أن الْحَارِتَ بْنَ هسام ضيه سَأَلَ 
رَسُولَ اللّه كمال : فا تشقون الك كنت يأك ال خين؟ قَقَالَ سول اللہ يلل: «أخيّاناً 
يني مل صَلْصَلَةٍ ارس وَهُوَ ده َي َيْفْصَمْ عي وقذ وعیث عنه ما اء وأخیان 
یم لي الْملَك رَجْلاً تيکلمني فأعي مَا یول». ال عَایشَه: ولقذ ريه یرل عَلَيْهِ 
ای في الْيَوْم الشَّدِيدٍ الْبَرْدٍ فَيَنْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جبیته لَيَتَمَصَّدُ عرفاً. الحدیث آخرجه 
البخاري في صحیحه كتاب: بدء الوحي» باب: بدء الوحي. حديث [۲]. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ٣٣٦۳)؛‏ معالم التنزيل (۷٥۱۳)؛‏ التسهيل لعلوم التنزيل (4/ 
۷ء التفسير الكبير (١۳/٤١٠)؛‏ تفسير القرآن العظيم (٤/۹٥٥)؛‏ إرشاد العقل 
السليم (۵۰/۹). 


(۳) انظر: الهدى والبيان في أسماء القرآن .)۲٢٢ /١(‏ 


عربية» ولكنه قولٌ غيرَ کل الأقوال» وكلامٌ أفضلَ من سائر الكلام؛ لأنه قول 
فصل 4+ أى: فاصل» فهو فاصل بين الحق والباطل» والنافع والضارء والهدى 
والضلال» والطاعة والمعصية «بل إنه فصل؛ أي : قاطع لكل من ناوأه 
وعاداه» ولهذا نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن نجدهم غلبوا 
الكفار» وقطعوا دابرهم» وقضي بینھم؛ فلما أعرضوا عن القرآن؛ هزموا 
وأذلوا بقدر بعدهم عن القرآنء وكلما أبعد الانسان عن كتاب الله ابتعدت عنه 
العزة» وابتعد عنه النصرء حتى يرجع إلى كتاب الله ك والاخبار بالبعد 
الميالكة فيو فص على سیل ال كنا قال هال ال ا ال من 
الط إِنَّ الط كن رهوا ل4 [الاسراء: ۸۱]. 

ثم أعقب الله تعالى هذا الثناء بقوله: روا ہُو رل 9©* [الطارق: ۱6] 
وفيه رد على المشركين إذ كانوا يزعمون أن النبي كك جاء يهزل إذ يخبر بأن 
الموتی سيحيون» يريدون تضليل عامتهم حين يسمعون قوارع القرآن وارشاده 
وجزالة معانيه» يختلقون لهم تلك المعاذير ليصرفوهم عن أن يتدبروا القرآنء 
فالهزل ضد الجد» ومثل هذه الصفة إذا وردت في الكلام البليغ لا محمل لها 
إلا إرادة التعریض» وإلا كان تقصيرا في المدح لا سيما إذا سبقها محمدة من 
قحان الي 

وورد هذا الوصف في السور المكية والمدنية» وذلك أنه يتعلق ببيان 
حقيقة هذا الكتاب وکنهه» مما يناسبه الحقبة المكية» على وجه التحدي 
والإعجازء والفترة المدنية» لبيان أنه من أفضل وأعلى وأرفع الأقوال. 


8 8 
@ 


.)٠١١( تفسير القرآن الكريم (جزء عم)‎ )١( 
.)۲ ۲۷ /۱۲( انظر : التحرير والتنوير‎ (٢ 


وصف القرآن بأنه قیٔم ETR‏ 


وصف القرآن بأنه قيم 


«القاف والواو والميم أصلان صحیحان. . والآخر: على انتصاب أو 
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ويقال أمر تیو ای : مستقيم» وقيّم الأمر: شیم فالقيم هو 
المستقیمء ويطلق على المُّقوّم لغيره» كما قال الراغب [4۲۵ه]: «أي: ثابتاً 
ی لأمور معاشهم ومعادهم»! ۳ ومنه القیم : وهو اليك وسائس الأمرء 
7 يخ ان ا 1 زی 

وان کان الأصل والاکثر فسروا (القیم) بالمستقیم"*. 

ووجه وصف القرآن بأنه (قیٔم) فلانه مستقیم ومعتدل في آخباره 
وقصصه» ووعله ووعیده وآمره ونهيه» وترغيبه وترهيبه» لا نقص فيه ولا 
زيادة» ولا إفراط ولا تفریطء فهو قيّم لا عوج فیه ولا م > وهو لیس قا 
في نفسه فحسبء بل ومكمّلاً لغيره» بدلالة العباد إلى مصالحهم وشرائع 
دينهم » وأمور معاشهم ومعادهم» وهو كذلك قیماً على سائر الكتب بتصدیقھاء 
واحتوائه لثمرتهاء وأصلح ما فيها”" . 


.)۸۳۹( معجم مقاييس اللغة (قوم)‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب (قوم) (6۵۰۲/۱۲. (۳) المفردات للراغب (قوم) .)1٩۱(‏ 

.)۵۰۰/۱۲( انظر: لسان العرب (قوم)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الترجمان والدلیل لایات التنزیل» المختار أحمد الشیقیطی (الریاض : دار 
روضة الصغير) (۲/ .)٠٤١‏ ۱ 

.)۱۰/۱۵( وهو قول ابن عباس چا والضحاك. انظر: تفسیر الطبري‎ )٦( 

(۷) انظر: النکت والعیون (۲۸/۳)؛ البحر المحیط (/۱۲۰). 


29 وصف القران بأنه قیٔم 


ره وضصت القرآن با (قیم) في موضعین "* وفي آية الکهف 
ذكر اللہ وك : ور حمل لر عا © جک [الكهف: ١‏ ؟] فذكر بعش 
المفسرین أن (قسا) هنا لتأکید ما قبلها رر کل 2 عا رك للدلالة 
على آنه مستقیم ومعتدل في نفسە''ء ولکن طائفة من المفسرين ذكروا أن: 
ور يمل ل م ما٩‏ فيه إشارة إلى کون القرآن كاملاً في نفسه» وَ#قِيمَاك إشارة 
إلى كونه مكمّلاً لغيره؛ لأن القيم عبارة عن القائم بمصالح الغيرء وبينوا أنه لا 
معنى لنفي الاعوجاج إلا حصول الاستقامة» وتفسير القيم بالمستقيم يوجب 
التکرار "*» وكلا المعنيين تسنده اللغة» وان كنت أميل إلى القول الثاني؛ لأن 
التأسيس في الكلام أولى من التأكيدء كما تقرره القاعدة الأصولية یتید 
له أيضاً قوله تعالى في وصف (الكتاب) : ذلك الکتب لا ر يد هدى لتقن 
)> [البقرة: ]٢‏ فقوله: لا رب ف4 إشارة إلى كونه في نفسه بالغاً في الصحة 
وعدم الاخلال إلى حيث يجب على العاقل أن لا پرتاب فيه» وقوله: #هدى 
مقن إشارة إلى كونه سبباً لهداية الخلقء وإكمال حالهم»؟*. ووجه نصب 
فیا4 قيل: هو حال من الكتاب» ويكون تقدير الكلام (وأنزل الكتاب قيماً)» 
وقيل: إنه منصوب بفعل محذوف تقديره (جعله قیماً) وهو حال أیضاً”'. 
و(القيم) «صيغة مبالغة من القيام المجازي الذي يطلق على دوام تعهد 
شيء وملازمة صلاحه؛ لأن التعهد يستلزم القيام لرؤية الشيء والتيقظ 
لا وه 
)١(‏ وهما: ہاور مل ل ار جع يا [الكهف: ۲] فيا کب قَيَمَةٌ @) [البینة: ۲۳. 
)٢(‏ وهو قول ابن عباس والضحاك ورجحه الطبري /۱٥(‏ 3 وابن كثير في تفسيره 
9 وان علیمین في تفسیره (سورة الکهف) .)٩(‏ 
(۳) قاله الرازي. انظر: التفسیر الکبیر (۰)14/۲۱ وانتصر له بقوق ورجحه أيضا ابن 
عاشور في التحریر والتنوير 709017 
)٤(‏ انظر: الأشباه والنظائرء عبد الرحمٰن السيوطي» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 
۳ مه ص(۱۳۹). 


.)٦۳/۲١( التفسير الكبير‎ )٥( 
.)۲٥۸/٦( انظر: التبيان في إعراب القرآن (۲/ ۸۳۷). (۷) التحرير والتنوير‎ )٦( 


وصف القرآن بأنه قیٔم 6۳ 
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وفي الموضع الآخر وصف الله تعالی القرآن بقوله: ینوا فا مُطمََةً 3© 
فها كن قا 4 لالط ۰۲ ۳] والمراد بالکتب هنا آي: المکتوبات قیمق 
وهو جمع کتاب بمعنی مكتوب» ویکون المعنی آن هذه الصحف مکتوبات 
قيمة كتبها الله كك وإذا نظر الإنسان وتصفح كتاب الله تعالى وجده يتضمن 
گیا آ2 مکتوبات قیمة. مثل ما جاء به القرآن من توحید له تعالی» والثناء 
عليه» وحمده وتسبیحه» وما ورد فيه من وصف النبی وه ووصف أصحابه 
المهاجرین الا تاره ووصف التابعين لهم باحسان» وكذلك الأمر بالصلاة 
وایتاء الز کات وصیام رمضان والحج؛ وغير ذلك من الأخلاق الفاضلت. فکل 
ما جاء به القرآن فهو يتم بنفسه. وکذلك هو مقیم لغیره"" وهو أيضاً قد 
جمع ثمرة کتب الله تعالی السابقة» واحتوی ما فيها من معانٍ مما لم یحرّف أو 
يبطل» فالقرآن زبدةٌ ما في الکتب الاولی» ومجمع ثمرتها"" كما قال تعالی: 
مر ی کر سک وا ا ١‏ 7 مو ا م و ہے م 
'مَصَيّقًا لما بین يديد [المائدة: ۸٤]ء‏ وقوله: #إِنَّ هنذا ئى الصٌّحَفٍ الأول 
شف راهم وموس 469 [الأعلى: ۱۸ء ۱۹]ء أو يكون المراد بالكتب هنا سور 
القرآنء وآیاته» فان كل سورة منه كتاب قويهم"" . 
ومن الأوصاف غير الصريحة الدالة على أن كتاب الله تعالى (قیٔم) نفي 
۲ ۳ 5 5 5 اھ ہے اي 2 ۳1 و ۵ به ۲ 
العوج عنه كما في قوله تعالى: نا عَرَييًا عير ذى عوج لعلهم سْفُون @4 
[الزمر: ۲۸]» وهو أبلغ من (قيم) لأن عوجا نكرة وقعت في سياق النفي» وهو 
(غیر)ء فيقتضي أنه لا عوج فيه أصلاء والاستقامة يجوز أن تكون من وجه 
دون وجه» ولانه - کذلك - نفى عنه مصاحبة العوج» فيقتضي نفي اتصافه به 
5 5 2 
بالطريق الاولی © . 
واختلفت عبارات المفسرين في تفسيرهم لعي ذى عوج فقال عثمان بن 


.)۲۸۱( انظر: تفسير القرآن الكريم (جزء عم) لابن عثيمين‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات للراغب (١۹١)؛‏ عمدة الحفاظ (۳/ 5١5)؟‏ التحرير والتنوير (۱۲/ 
۷ 

(9) انظر: تفسیر المراغى (۳۰/ .)۲١٤٢‏ 

0 انظر: حاشية الشهاب الخفاجي (۱۹۸/۸). 


٦‏ و وصف القرآن بأنه ق 
ے٣‏ ےو تے_ے۔ م9۳88 


عفان ظله : غير متضادء وقال ابن عباس شا : غير مختلف. وقال مجاهد: 
غير ذي کے کر فالقرآن لا تضاد فيه ولا اختلاف» ولا خلل ولا نقص ۰ لا 
في ألفاظه» ولا في معانيه» بل كامل من جميع الصفات» وشتى النواحي . 


2 2 
@ 


.)۲۲۳/۷( انظر: الكشف والبيان (۲۳۳/۸)؛ المحرر الوجيز (١٦٦٦۱)؛ الدر المنثور‎ )١( 


سس 


وصف القرآن بأنه [کلمات]؛ و[كلام النه] 


«الكاف واللام والميم أصلان: أحدهما يدل على نطق مُفهم. . تقول: 
كلوعه ایا رتو قایس ۱3۱ کلمت او كلض الى تسوا تسرد 
اللفظة الواحدة المُفهمة كلمة» والقصة کلم والقصيدة بطولها کلمةا'''. 

و«(الكلام) اسم جنس يقع على القليل وال 

«و(الْکلم) التأثير المدرك بإحدى الحاستين» فالكلام: يدرك بحاسة 
السمعء والکلم: بحاسة البصر. . و(الكلام) يقع على الألفاظ المنظومة 
وعلى المعاني التي تحتها مجموعة»”" . 

«والقرآن کلام اش وگلم اللہ وكلمات ال وكلمة الله» وهو كيفما 
تصرّف متلواً ومحفوظاً ومکتوباً غير مخلوق»!*. 

ووجه وصف القرآن بأنه (کلم) فلأن ألفاظه ومعانيه تؤثر في ذهن 
السامعء وتلين قلب التالي» وتفيد القارئ والسامع فائدة لم تكن عندہ**'. فهو 
مشتق من (الكلم) وهو التأثير. . وللترغيب في قراءته وسماعه ومدارسته» 
والعناية به؛ لأنه ليس كلام أحد من عَرَض البشرء بل هو كلام رب البشر 4ل 
وکلما كان المتکلم عظيماء كانت النفوس آرغب في السماع لهه. والانصات 
لقوله. فما بالك إذا کان المتکلم هو رب العالمین» وخالق الخلق آجمعین؟؟ 

«والقرآن الکریم کلام الله حقيقة» لا کلام غيره» هو کلامه تعالی حروفه 


(۱) معجم مقاییس اللغة (کلم) (۸۷4). (۲) مختار الصحاح (ك ل م). 
(۳) المفردات للراغب (کلم) (۷۲۲). )٤(‏ تهذیب اللغة (ك ل م) (۱8۷/۱۰). 
)٥(‏ انظر: البرهان /١(‏ ه/ا")؛ الاتقان (۱۱۳/۱). 


623305 وصف القران بانه [كلمات]ء و[ کلام الله] 
ومعانيه» ليس بمخلوق ولا مفترئ + : وليس كلام الله الحروف دون المعاني 
ولا المعاني دون الحروف» هذا هو المعتقد السلیم؛ والمنهج القويم» 
والصراط المستقیم»۳. 

وقد ورد الوصف في القرآن الكريم في أربعة مواضع» وورد تا شتا لیب 
رت ومن ذلك لاوس (كلام) في قوله تعالى: مون أحد امن 
لْمَتْرِكِينَ استجارك فلج نه عق کم الله اه ً4 آ2 a‏ 
المراد بِ#حَلمَ 0 في الآية» فقيل: الآيات المشتملة على ما يدل على 
التوحيد ونفي اله والشبيهة» وقیل : سوره ة براعق وفیل : جمیع القرآن؛ لآن 
تمام الدلائل والبینات فيه" » وهو الأظهرء لاشتماله على انقولین السابقین» 
ولأن المراد هو الدعوة إلى دين الله تعالی» والایمان به» والقرآن معجرٌ كله 
وهاد کل ی كله . 

والله ك ذکر في هذه الاية لفظ (الکلام) دون (القول)» وذلك أن 
الکلام یطلق على ما كان مكتفياً بنفسه» بخلاف القول فانه یطلق على ما كان 
مكتفياً بنفسه وما لم یکن مکتفیاً بنفسه یقول ابن جني [۳۹۲ه]: اومن أدل 
الدليل على الفرق بين الكلام والقول» اجتماع الناس على أن يقولوا كلام اللہ 


)١(‏ الهدى والبيان في أسماء القرآن ۲۲٦/۱(‏ ۔ ۲۲۹) بتصرف شدید يقول شيخ 
الإسلام: (القرآن كلام اللہ منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه یعودء وأن الله تكلم به 
حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام هو كلام الله 
حقيقة لا کلام غيره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه 
بل إذا قرأه الناس أو كتبوه ه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله 
تعالی حقیقة فان الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاًء لا إلى من قاله مبلغاً 
مؤدياً» وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني 
دون الحروف) العقيدة الواسطية» ابن تيمية» تحقيق: محمد بن مانع؛ ط٢‏ 
(الریاض : الرئاسة العامة لإدارات البحوث والافتاءء ۱۶۱۲ه) ص(۳۰). وانظر: 
للاستزادة في هذه المسألة شرح السنة للبربهاري (۷۰)؛ وصفات الله تعالى الواردة في 
الكتاب والسنةء علوي السقاف .)۲٥۹(‏ . وغيرها. 

(۲) انظر: تفسير العز بن عبد السلام (۲۰۳)؛ وروح المعاني (۱۰/ ۵۳). 


ا ا و ا ار تن 


تحريفه» ولا يسوع تبديل شيء من حروفه» فعبر لذلك عنه بالكلام» الذي لا 
يكون إلا أصواتاً تامة مفيدة» وغدل به عن القول الذي يكون آصواتاً غير 
مفيدة وآزاء 1 فكل كلام قول ولیس کل قول کلام . 

ومن أساليب ورود ما جاء بصيغة الإفراد (كلمة) وذلك في موضع 
واحدء وهو قوله تعالى: # وتمت 8 رَيكَ ِد Es‏ [الأنعام: ۰۱۱۹۰ قرأها 
بالإفراد (كلمة) عاصم وحمزة والكسائي» والبقية على الجمع (کلمات)!''. 


وقد اختلف المفسرون فى المراد ب(الكلمة) فى الآية» فقيل المراد 
ب(الکلمة) آو (الکلمات) عموم الکتب ھی لبف على الاد وقیل المراد: 
أمره ونهيه؛ ووعده TT‏ 0 وقيل: هي كلمة التوحید لا اله الا الله» روي 
ذلك و ان 0 5 أ أو دین الله تعالی؛ کقوله تعالى: 
«وکلمهة الہ ہے الم ماه [العوبة: ۰ أو حجته علی خلقه وقیل 


/۱( الخصائص» عثمان ابن جني. تحقیق: محمد النجار بیروت: عالم الکتب‎ )١( 
/۱۲( وانظر: المحکم والمحیط الاعظم لابن سيدة (۹/۷٥)؛ ولسان العرب‎ ۸ 
. ۳ء وعزوا القول إلى سیبویه‎ 

(۲) انظر: اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر (۲۸/۲)؛ والتفسیر الکبیر (۱۳/ 
۱ البحر المحیط (/۲۷۱). 

(۳) انظر: التسهیل لعلوم التنزیل (۱۹/۲). 

.)۳۹۰/۲( انظر: معالم التنزيل (4۳۹)؛ زاد المسیر (۱۱۱/۳)؛ الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ هو أنس بن مالك ب بن النضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن النجار؛ آبو 
حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله يِه وأحد المكثرين من الرواية عنه 
صح عنه أنه قال: قدم النبي بي المدينة وأنا ابن عشر سنين» وأن أمه أم سليم أتت 
به النبي و لما قدم. فقالت له: هذا أنس غلام يخدمك فقبله» ولم يمت ول حتى 
بلغ عدد آبنائه قرابة التسعين» وذلك بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام له» توفي سنة 
۰ وقيل: ۹۱ وقيل: ۹۲ھ. انظر: الاستيعاب (۱۰۹/۱)؛ الإصابة (۱۲۱/۱). 

.)۳۵/۳( انظر: الدر المنثور‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسير السمرقندي (١/٦۹٥)؛‏ روح المعاني (۱۰/۸). 

(۸) المرجع نفسه. 


اعت ا وصف القرآن بأنه اکلمات]ء و[كلام اللّه] 
اللا ےگ گے اگ سح تت 


المراد: القرآن؛ قاله فتاد:" ورجحه ابن جریں والرازیء والبيقنا رقي وابن 
قور اه إلى مهو تسه الأظيني» وا نشب اسان 
الایات» حیث إن الله كل عطف هذه الآية علی قوله تعالی: افير أله بت 
کا وشو انی أل حك الجتب نتملا ولي ءتیکهم الپ عون 
1 یک له [الأنعام: ۱۱6] لان تلك الجملة مقول قول مقدرء 
والتقدير: قل أفغير الله أبتغي حكماً باعتبار ما في تلك الجملة من قوله: وهو 
ری آل تحت الْكتبَ ممصلا فلما وصف الكتاب بأنه منزل من عند اللہ 
ووصفه بالوضوح فص 4 ثم بشهادة آهل الکتاب: ودي هه الكتب 
يَعَلَمُونَ* أعلم رسوله و والمؤمنين بأن هذا الكتاب تام الدلالة» ناهض 
الحجة'' ويؤيده كذلك ما روى البخاري عن ابن عباس ي قال: کان 
النبي ئ ١يُعَوّدْ‏ الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ وَيَقُولُ لد ۹ كان عو بها إسْمَاعِيل 
وَإِسْحَاقَ اعود ِكَلِمَاتٍ الله لام من كل شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وین كل عَيْنِ لام 
قبل المراد: (یکلمات اف القرآن"*. ۱ 

حتف اآتھھ باه کلک گیا ظرل العرب تیه میم aN‏ 
یقولها الشاعر: هله كلمة فلان والکلمة تطلق على الکلمات الكثيرة إذا كانت 
مضبوطة بانط واحد؛ کقولهم : قال زهیر في کلمته» يعني: قصیدته فکذلك 
مجموعٌ القرآن كلمة واحدة في كونه حقاً وصدقاً ومعجزاً'''. 


وكون (الكلمة) تامة؛ أي: كافية وافية بكونها معجزة دالة على صدق 


حْ 


.)۱۳۷٤/٤( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبری:(4/ 26۷ التفیر الکبیر (۱۳۱/۱۳)؛ تفسیر البيضاوي (4/ 
۸ء التحریر والتنویر (۱۸/4). 

© انظر > ار راون ۸ا 

(4) آخرجه البخاري قن سح کتاب: آحادیث الأنبیاء» باب: قول الله تعالی وت 
ا ھی کلک حدیث ۰۲۳۱۹۱1 

.)۳۸۰ /٤( بصائر ذوي التمييز‎ ؛)۲٦٢‎ /۱٥( انظر: عمدة القاري للعينى‎ )٥( 

(5) اظر: تفسیر الطبري (۵۰۷/۹)؛ التفسیر الکبیر (۱۳۱/۱۳)؛ ارشاد العقل السلیم (۳/ 


۸ 


لہ ات ےا ا 


محمد بي وكافية في بیان ما یحتاج المكلفون إليه إلى قيام الساعةء وأن كل 
غرض جاء في القرآن فهو واف بما يتطلبه القاصد منه". 

وقد وصفت (الكلمة) بأنها قد بلغت الرتبة العلیاء والدرجة القصوی؛ 
في صدق الأخبار والقصص. والوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» وفي 
عدل الأوامر والنواهي» والحكم والأحكامء فلا أصدق من خبر اللہ ولا 
أعدل من حكم الله يله يقول قتادة: «صدقاً فيما وعد» وعدلاً فيما حكم)””. 
فالقرآن «قد بلغ أقصى ما تبلغه الكتب في وضوح الدلالة» وبلاغة العبارت 
وأثة الصادق في آخباره» العادل في آحکامه ا پر أخباره على ما 
يخالف الواقع» ولا في أحكامه على ما يخالف الحق؛ فذلك ضرب من 
التحدي والاحتجاج على أحقية القرآن»”" . 


ومع اسالیت وروده» ما جاء بصيغة الجمع» جمع (كلمة)» وذلك في 
ثلاثة مواضع“» وفي قوله تعالى : ل مل لک [الانعام: 1114ء 
اختلف المفسرون في المراد ب(كلماته) هناء كاختلافهم السابق في المراد 
ب(الکلمة)ء وتبين أن الأظهر والأرجح قول من قال: أن المراد ب(الكلمة) 
القرآن» ويؤيده الموضع الآخرء وهو قوله تعالى: ظوَاتَلُ مآ یی ی من 
ی۶ی که ۲۷ فيك كاد يضق المفسوزن 
على أن" المراد ب(الكلمات) ها القرآل + وهو قول مقائل بن سلیمان . 


.)۱۹/٤( انظر: التفسير الكبير (١/١71١)؛ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۵۰۸/۹)؛ تفسير ابن أبي حاتم (٤/٣۱۳۷)؛‏ الدر المنثور (۳/ 
۳۹ 

(۳) التحرير والتنوير (5/ ۷۲۷ 

© ومما: ل ڑل لس [الانمام: ۱۱۵] رل ما یی رلك من ساپ ريف 
َيِل یکیو [الكهف: ۲۷] ایا یه وََسُولِه ان الاي الف بوث با 
کته [الاعراف : ۱۵۸]. 5 

(۵) انظر: تفسیر الطبري (۲۳/۱۵)؛ المحرر الوجیز (۱۱۸۸)؛ الکشاف (۵۸۰/۳)؛ 
تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۱۱۰)؛ تیسیر الکریم الرحمن (۰.)۲۷۰. وغیرهم. 

)٦(‏ انظر: تفسیر مقاتل (۲۸۱/۲)۔ 


ا 
2 


+1١‏ 0 صا .الصا ناح عد 


ووجه وصف القرآن بأنه (كلمات) باعتبار ما يشتمل عليه من الجمل 
والآيات» أو باعتبار أنواع أغراضه من أمر ونهي» وتبشير وإنذار» ومواعظ 
وأخبارء وغير ذلك . ومعنى انتفاء التبدیلء انتفاء الإتيان ہما ينقضه أو يبطله 
أو یعارضه. بأن يظهر أن فيه ما ليس بتمامء فان جاء أحد بما ينقضه كذباً 
وزورا فليس ذلك ينقض» وإنما هو مكابرة في صورة النقض» بالنسبة إلى 
ألفاظ القرآن ونظمه. وانتفاء ما يبطل معانيه وحقائق حکمته وانتفاء تغيير ما 
شرعه وحكم بهء وهذا الانتفاء الأخير كناية عن النهي عن أن يخالفه 
الحسلمون”"+ فهو مصون عن التحریف والتغییر #إنا خن را اکر وا ل 
فظو 406 [الحجر: ۹]ء وفيه رد على اقتراحات أولئك القوم وقولهم: 
لات شان عر هد أو بو [يونس: ۱0]. 

ززرود هذا الرصف فى القرآن المكى » لبيان حقيقة وئنه. هذا الکیاتب 
العزيزء وأنه كلام الله تعالى حقيقة» والرد على قولهم» أساطير الأولين» بل 
هو سحر مبين . . . إلخ. 

«ویتضح مما تقدم أن هناك فرق بين أسماء القرآن الثلاثة» فكلام الله هو 
اسم للقرآن الكريم بمعنى نسبته إلى الله تعالى على أساس أن هذا الاسم يدل 
على كنه القرآن وماهیته. وكلمة الله اسم للقرآن الكريم بمعنى آمره أو مقالته» 
وهي تطلق على القرآن الكريم كله» كما يقال على القصيدة كلها كلمة 
وألفاظ وأحكام وأوامر رقصص .1 '", 

@ @ 
@ 


(۳) أسماء القرآن د. خمساوي )١185(‏ بتصرف. 


وصف القران بانه متشابه (ETT‏ 


برعلا يقال : شبه» وشبّه» وشبیه) 


وصف القرآن بأنه متشابه 


«الشین والباء والهاء اصل واحد پدل علی تشابه الشیء وتشاکله لونا 


۸ 
و«الضشاية رالضامات؛ آي االات 
والمتشابه من الكلام ما لم يتلق معناه من لفظهء وهو على ضربين: 


ك 
حقيقته» فالمتبع له مبتغ للفتنة؛ لانه لا يكاد ينتهي إلى شيء"“. 


(۱) 
(۲) 
۹9 
(4) 


معجم مقاييس اللغة (شبه) (077). 

مختار الصحاح (ش ب ه). وانظر: لسان العرب (شبه) (۱۳/ ۵۰۳). 

انظر: لسان العرب (۵۰۵/۱۳). 

ومنشأ التشابه فى القرآن إجمالاً على ثلاثة أضرب: ۱ ۔ متشابه من جهة اللفظ فقطء 
وهو علی ضریین : أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة وذلك إما من جهة غرابته نحو 
(الأب) و(یزفون) وإما من جهة مشاركة في اللفظ (کالید) و(العین)ء والثاني: یرجع 
إلى جملة الكلام المرکب» وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو لون 
خف یك أل نقیطوا فی این کان کا ما ما طابٌ لک ین ال4 [النساء: ۳] وضرب لبسط 
الکلام تعر ون کت س4 [الشوری: ۱۱]؛ لأنه لو قیل: وليس مثله شيء 
كان أظهر للسامعء وضرب لنظم الكلامء وهو ما يساق بالتقدیم والتأخير فيه؛ كقوله: 
اتلد له الى ار عل عدو الکنب ور حمل لد ره © ت تقديره الكتاب قیماً 
ولم يجعل له عوجاً. کو اک مم 
الأول: من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو افوأ المشرکین؟ [التوبة: ٥‏ 
والثاني: من جهة الكيفية: كالوجوب والندب نحو #تأتكحوأ ما طابَ كم [النساء: : 
والثالث : من جهة الزمان کالناسخ والمنسوخ نحو انوا الله حم نمی [آل عمران: 
۲ والرابع : من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها نحو ول ن2 پان كوا 
یوت من ظهورها [البقرة: ۱۸۹] فان من لا یعرف عادتهم في الجاهلية یتعذر عليه - 


م وصف القرآن بأنه متشابه 


ووجه وصف القرآن بأنه (متشابه) فلأنه يشبه بعضه بعضاً في الحسن 
والصدق» من جزالة في الألفاظء وقوة في المعانی 

وقد ورد وصف القرآن بأنه (متشابه) في آيتين» الأولى : ثُبِيّنُ أن القرآن 
كله سفابہ كما قال تغالی + اه زل لسن ارہ كنا ا [الزمر 
۳ء فهو متشابه في الإحكام والإتقان» سواء في الألفاظ وتراكيبهاء اش 
المعان والقصصی رالآھیاں کما قال تعالی: ۷« كلك آغکت یمرک سروه ۲۱ 
وقد آفاض المفسرون في بیان هذا التشابه وایضاحه في الکتاب العزیز» وذکروا 
في ذلك أوجهاً كثيرة» منها ما يتعلق بالألفاظ ماجنا یتعلق بالمعاني» فمما 
يتعلق بالألفاظ كونها متشابهة أجزاؤه» متماثلة في فصاحة ألفاظهاء وفي الشرف 
والإصابة للأغراض من المعاني» بحيث تبلغ ألفاظه أقصى ما تحتمله أشرف لغة 
للبشر من معاني» فهو معجز لكل بليغ على أن يأتي بمثله» وفي هذا إشارة إلى 
أن جميع آيات القرآن بالغ الطرف الأعلى من البلاغة» وأنها متساوية في ذلك 
بحسب ما يقتضيه حال كل آية منهاء يقول قتادة: «الآية تشبه الآية» والحرف 
يشبه الحرف»"۰۳ فآيات القرآن متماثلة متشابهة في الحسن لدی آهل الذوق من 
البلغاء بالسليقة أو بالعلم» وهو في هذا مخالف لغيره من الكلام البليغ» فإن 
الكاتب البليغ إذا كتب كتاباً طويلاً فإنه يكون بعض كلماته فصيحاًء ويكون 
البعض غير فصيح» ولكن القرآن فصیح كله ب بجميع أجزائه» وكذلك إذا كتب 
الفصيح في واقعة ما بألفاظ فصيحةء 00 مرة أخرى في واقعة آخری؛ 


= معرفة تفسير هذه الآية. والخامس: من جهة الشروط التي بها يصح الفعل أو يفسد 
كشروط الصلاة والنكاح. ۳ ۔ المتشابه من جهة إدراك الحقائق الغائبة: وهو ما يتعلق 
بالحقائق الغائبة عن حواس الإنسان» فالتخيل والتصور عنده لا يبتعد عن المحسوسات 
فى عالمه» والغائب غير الشاهد كحقيقة الذات الإلهية وصفات الله تعالى وصفات الجنة 
والنار.... وهذه الجملة إذا تصورت علم أن كل ما ذکره المفسرون فی تفسیر المتشابه لا 
يخرج عن هذه التقاسيم. انظر للاستزادة في هذا الموضوع: المفردات للراغب (447» 
6 ومناهل العرفان (۸۹/۲)؛ المحكم والمتشابه في القرآن العظيم (15 -59). 

)١(‏ انظر: الاتقان 2»)١١5/١(‏ وسیأتي مزيد بیان عند الكلام عن آية الزمر 


(۲) تفسير القرآن العظیم (55/4). 


وصف القران بانه متشابه ا( ۲۲۱۷ 0ه 


الغالب يكون كلامه في الثاني غير كلامه في الأول» وال تعالى حكى قصة 
موسى 4# في مواضع كثيرة من القرآنء وكلها متساوية متشابهة في الفصاحت 
ویصدق هذا ویبینه قوله تعالی : ۶افلا دوه لبان 34 06 من عند کر أل 
دوأ في الما كيرا © [الساء: ۸۲ 

آما التشابه في المعاني» فان معانیه متكافئة في الشرف والحسن لا 
تناقض فیها ولا تعارض» فهي متشابهة في صحتها وأحكامهاء وابتنائها على 
العق والصدق» ومضاةافة از من السعة» و یکی الخصوم. رکرٹیا 
صلاحاً للناس وهدی» يقول ابن عباس وا: «كتاباً متشابهاً حلاله وحرامهء 
لا یختلف شيء منه»" *» وکل ما فيه من الآیات والبینات يقوي بعضها بعضاً 
ويؤكد بعضها بعضاً كما قال سعيد بن جبير: «یفسر بعضه بعضاًء ویدل بعضه 
على بعض)'''ء وكل تلك المعاني متشابهة في أن المقصود منها بأسرها 
الدعوة إلى الدين وتقرير عظمة الله وطاعته وعبادته» والخلوص من الشرك 
والوثنية» والعبودية لغير الله تعالی ۳ . 

آما الاية الثانية» فبين الله تعالى فيها أن الایات منها ما هو محكم» 


17 ر غير 


ومنها ما هو متشابه كما قال تعالی: لهو آلزی رل عَلِيْكَ الکتب منه ايت 


رس ور كدر ہم و وس ۔ ووا 


حكملت ھن أم الکتپ وخر متشلبهلت 4 [آل عمران: ۷] والمتشابه من الڈیات هو ما 
يقابل المحكم منها. وهي ي التي دلت على معان تشابهت في أن يكون كل منها 

خر المراده ف عتقبابية واا ف الفلكوة» محا ف السنےء ا گرڈ 
حکامها o‏ أو آخبارها عے ا فالتضابه هو الذي دلالته غير 
واضحة» حرف يعجر اللفن غن السی ولکن لا پسفحیله + وهده الاية لا 


(۱) الدر المنثور (۷/ ۰۲۲۱ وعزاه إلى ابن جرير ‏ ولم أجده في تفسیره - وابن مردویه. 

(۲) المرجع نفسه. 

(۳) انظر : التفسیر الکبیر (۲۳/۲)؛ البحر المحیط (۷/ ٥٥٢)؛‏ التحریر والتنویر (۳۸۲/۹). 

/۲( انظر: تفسير الطبري (۵/ ۱۹۲)؛ البحر المحيط (1۱۱/۲)؛ التحرير والتتویر‎ )٤( 
۳۷ 1( میں اف رن الگریم لأسورة آل عمراة)‎ ۵ 

- وهذا هو التشابه النسبي» على قراءة الوصل وا یم تأويكة: إل اله یعون آلمترکه‎ )٥( 


613 وصف القرآن بأنه متشابه 


تنافی الاية السابقة؛ لان' التشابه هنا تشابه سی کے الوصول إلى المعنی الحق 
والقول الصادق في ذلك المتشابه» مع أن ۳ الاية وألفاظها متكافئة 
ومتمائلة فی الشرف والحسن» وهنا يتباذر للذهن سوالء وهو ما فائدة انزال 
المتشابة الاه بالقرآن البيان والهدى؟ فيقال: إن كلام العرب على ضربين: 

أحدهما: الموجز الذي لا يخفى على سامعه ولا يحتمل غير ظاهره. 

والثانى: المجاز والکنایات» والإشارات» وهذا هو المستحلى عند 
العرب» اھ لی تلامی: 

أنزل الله تعالى هذا القرآن على هذين الضربين» ليتحقق عجزهم عن 
الإتيان بمثله» ولو نزل كله محكماً واضحاً لقالوا هلا صرب بالمستحسن 
یا ۱ وآيقيا ۶۹۶ ۰ ما عيدو رل عا 
عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال» ولو فعلوا ذلك 
لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به» وكذلك لما في 
المتشانه شم ا اعا وال بين الاب على الع رامول فة و ایشا 
أن الله تعالى أراد أن يشغل أهل العلم بردهم المتشابه إلى المحکم؛ فيطول 
بذلك فكرهم» ويتصل بالبحث عنه اهتمامهم» فيثابون على تعبھم؛ كما يثابون 
على سائر عباداتهم» ولو جعل القرآن كله محکما لاستوى فيه العالم 
والجاهل» ولم يفضل العالم على غیرہ'''. وفيه حث وترغيب للنظر والتدبر 
في آيات الله» وإعمال الفكر فيها؛ لأن المتدبر يكون أقرب إلى كتاب الله 
تعالى استحضاراً واستظهار وأقوى صلة وتعلق أما الكلام الواضح البين 


= أما التشابه الحقيقي فهو يستحيل ومحال: الوصول إلى سقيقته والاطلاع على صورته: 
وذلك على قراءة من وقف على رما يكم تأويلة: الا الہ ٭ [آل عمران: ۷] كوقت 
سس حيسي تی ےی وطدوع العيس من مس یہ ہی ذه في هده 
المسألة: ما قاله شيخ الاسلام في رسالته التدمریةء القاعدة الخامسة (۸۹ )١١5-‏ 
تحقيق محمد عودة السعوي» ط۸ (الرياض: دار العبيكان» 575١ه).‏ 

)١(‏ انظر: الكشاف (۵۲۸/۱)؛ زاد المسير (۱/ ۳٥٣‏ - ٣٥۳)؛‏ تفسير البيضاوي (۹/۳)؛ 
تفسير المراغي (۳/ ۰۱۰۱ 


وصف القرآن بانه متشابه ا٦٠‏ 


الذي لا يحتاج فيه إلى نظر وتفكر؛ فإنه سرعان ما ينسى ویجهل . 

أما حقيقة المحكم والمتشابه من آي الكتاب» فاختلفت عبارات 
وتأويلات السلف والمفسرين فيها إلى أقوال عدة» وترجيحات متعددة» ولعلي 
أكتفى بسرد بعض تلك الأقوال فقط.. قال ابن عباس وابن مسعود وقتادة 
رات والضحاك: المحكم الناسخ؛ والمتشابه المنسوخ. وقال مجاهد 
وعكرمة: المحكم ما بین تعالى حلاله وحرامه فلم تشتبه معانیه والمتشابه ما 
اشتبهت معانیه» وقال محمد بن جعفر بن الزبير”''والشافعي: المحكم ما لا 
فسل الا وا راغا الاه عا عسي مو الال اوها رقال انق 
زيد: المحكم ما لم تتكرر ألفاظه» والمتشابه ما تكررت» وقال جابر بن 
عبد الله بن رثاب'''وھو مقتضى قول الشعبي”" والثوري 'وغيرهما: المحكم 
ما فهم العلماء تفسیره» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وطلوع 
الشمس من مغربها وخروج عیسی" ۰۳ . وقيل غير ذلك" . 


)١(‏ هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني» من فقهاء المدينة وقرائهاء 
ثقة» توفي في حدود بضع عشرة ومائة للهجرة. انظر: تهذيب التهذيب (۸۱/۹)؛ 
تقریب التهذيب (4۷۱). 

(۲) هو جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن سلمة الأنصاري السلمی أحد 
الستة التين شهدوا العقبة الأولی وشهد المشاهد کلها عم رسول اللہ وقد روی هه 
أحاديث» وتوفي ولم یخلف ورائه عقب . انظر: الاصابة ۱/ 477)؛ طبقات ابن سعد 
(۵۷/۳). 

(۳) هو عامر بن شراحیل الشعبی آبو عمرو. ثقة مشهور فقیه فاضل» روي عنه أنه قال : 
أدركف اج الصا لال ما کیت سوا ق شام ولا لت ارت 
له و ٹل کی ما رایف آقلد ہو ای حرش في 1۸۳ ول 46 اف 
انظر : الکاشف (۵۲۲/۱)؛ تقریب التهذیب (۲۸۷). 

(8) هو سفیان بن سعيد بن مسروق بن حبیب بن رافع؛ یکنی آبا عبد الله» كان ثقة مأموناً 
ثبتا كثير الحديث حجة» توفی فی خلافة المهدي» وهو مستخف. سنة ١٦۱ھ.‏ انظر: 
طبقات ابن سعد (٦/۳۷۱)؛‏ المنتظم .)۲٥٢/۸(‏ 

)2 وهذا ما رجحه ابن جرير .)۱۹۹/٥(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري ۱۹۲/٥(‏ - ٢۲۰)؛‏ معالم التنزيل (۱۸۹)؛ المحرر الوجيز 
(٤۲۷)؛‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ ٤٦٦)؛‏ البحر المحيط (1۱۱/۲). 


وصف القرآن بأنه مجيد 


«الميم والجيم والدال أصل صحيح يدل على بلوغ النهاية» ولا يكون إلا 
في محمود». 
«يقال: مجد یمجد مَجداً ومجّادةء وقد (مجد) الرجل (مَجْداً) فهو 


ہس 9" 


والمجيد: فعيل للمبالغة» وهو الذي لا كرم فوق كرمه . 

وإذا كان هذا الاسم أو الوصف لا يطلق إلا على ما هو محمود. فقد 
تنوعت أقوال اللغويين في معناہء فقيل: نيل الشرف» وقيل: هو الأخذ من 
ارف والمبؤووما پگکتی وقیل: الروت والسفاه وفیل ۶ الكره 
ا 

ووجه وصف القرآن بأنه (مجيد) فلأنه كتاب شريف كريم يتضمن 
المكارم الدنيوية والأخروية» ومشتمل على الخير الکثیر "۰ وأن من حفظ 
آياته» وعلم معانيه» وعمل بما فيه» مجد عند الله تعالى» وآیضا عند 
الس ٭ کما قال تعالی: «بل کر دن کٹ ى عدون الیک أرذا اليا 4 


.)۹۳۹( معجم مقاييس اللغة (مجد)‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح (م ج د)؛ المفردات للراغب (مجد) .)۷٦١(‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (مجد) (۹۳۹)؛ لسان العرب (مجد) (۳/ ۳۹۰۱)۔ 

.)۱۵۰/۹( انظر: لسان العرب (مجد) (۳۹۵/۳)؛ تاج العروس (مجد)‎ )٤( 

/۲١( انظر: معالم التنزيل (١۱۲۲)؛ تفسير السمرقندي (۰)۳۱9/۳ روح المعاني‎ )٥( 
۱ 

.)١١١/۸( انظر: تفسیر البيضاوي (559//8)؛ إرشاد العقل السلیم‎ )٦( 


وصف القرآن بأنه مجيد 


1 
4 
4 
8 


ات 
[العنكبوت: ۹٦]ء‏ وقوله: یرف أله ات ءامنا ینک رازن أوا ار ديحت 
[المجادلة: ۰۲۱۱ وما أجمل ما ذكره ابن سعدي [۱۳۷۱ھ] في تفسيره لقوله 
تعالی : وتان یه [ق: ]١‏ حيث قال: «المجيد وسيع المعاني عظيمهاء 
کثیر الوجوه. كثير البرکات» جزیل المبرات» والمجد: سعة الأوضاف 
وعظمتها. وأحق کلام یوصف بذلك هذا القرآن. الذي قد حوی علوم الأولين 
والاخرین الذي حوى من الفصاحة أكملهاء ومن الألفاظ آجزلها ومن 
الات ایت خستها ونتا سرحي لكا له لاد سرع ا 
وشکر ال علی المنة به» ولکن آکثر الناس لا يقدن نعم الله دوع 
فالشرف والکرم والخیر کله. هو بين دفتي هذا الکتاب العزیز المجید الذي 
و راو القن من بان یدَیّه ولا من كلد 4 [تصلت: اه با من يضفي شر 
والمجد والثناء الحسن في هذه الدنياء دونك كتاب الله تعالى» عض عليه 
بالنواجذء وإياك إياك أن تبتغي ذلك في غيره» فقد جاء في الأثر: «وَمَنْ ابْتَعَى 
الف في غیره م 

وقد اقترن هذا الوصف في القرآن الكريم باسم (القرآن) ولم يقترن بغيره 
من الأسماء ك(الكتاب) أو غيره. . «لأن سعة الكرم والجلال إنما تتأتى من 
المداومة على قراءة القرآن وكثرة تلاوته» فعند ذاك يفيض القرآن بالعطاء 
يعطي من غير حدود. أما إذا نظر إليه على أنه كتاب لا يقرأ ما فيه» ولا يؤخذ 
منه» بل يحفظ وسط البراویز والحرير» ويوضع فوق أرفف البيوت 
والسيارات» فلا يمكن أن تتأتى حينذاك صفة المجد» وهذه الحقیقة نلاحظها 
في أنفسنا قبل الناس» إننا حين نهمل القرآن يهملناء وحين نقبل عليه يعطينا 
من كرمه» فوقوع المجد وصفاً للقرآن دون الكتاب لطيفة دقيقة في كتاب الله 
ی 


وقد ورد وصف القرآن بأنه (مجید) في موضعین من کتاب الله تعالی؛ 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (۸۰۳). (۷) سبق تخريجه في مبحث : (بلاغ). 
(۳) خصائص النظم البلاغي لأوصاف القرآن (۱۲۹). 


YY‏ وصف القرآن بأنه مجيد 


حيث ورد محلاً ب(ال) في قوله تعالى: وان اید [ق: ]١‏ أي: لا كلام 
أفضل ولا أشرف ولا أكرم منه» فقد بلغ أعلى درجات المجدء وفاق سائر 
الکتب الدينية بأنه لا ینسخه کات یجیء بعدة» فالقرآن یفوق ذلك كلة» لما 
جعله بأفصح اللغات» وجعله سے انا أهل تلك اللغة”''» بقول ابن 
عباس وی : «القرآن المجيد ليس شيء أحسن منه» ولا أفضل منه»۳. 

وورد بصيغة التنكير في قوله تعالى: #بل هو فان مد 5 [البروج : 
۱ء ذکر بعض المفسرين أن (مجيد) في الآيتين المراد به: اسم الله تعالى» 
فوصف القرآن بوصف قائله» على أنه مجاز في الإسناد؛ كالقرآن الحكيم"”. 
ويويد هذا قراءة من قرأ بالاضافة ابل هو رآ مجید»؛ أي: قرآن رب 
مجيدا*'» و(بل) هنا لإبطال تکذیب الكفار بالقرآن وتحقيق للحق؛ أي: لیس 
الأمر كما قالواء بل هو شريف عالي الطبقة في الكتب» وفي النظم 
رص ا 

وورد وصف القرآن بأنه (مجيد) في القرآن المکي لبيان حقيقته 
ومکانته. وعلو منزلته» وللتعريض بمشركي مکة. إذ كيف يكفرون به وهو 
الكريم الشریف» الذي لا يدانيه كتاب» ولا يقاربه خطاب. 
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.)۲۷۷/۱۰( انظر : التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۳۳۰۷/۱۰)؛ الدر المنثور (۵۸۹/۷). 

(۲) انظر: حاشية الشهاب (559/8)؛ روح المعاني .)۱۷۱/۲٦٢(‏ 

)٤(‏ وهي قراءة ابن السميفع وأبو حيوة وأبو العالية. انظر: معجم القراءات د. عبد 
للطيف الخطیب» (۰)۳۷۲/۱۰ وهی قراءة شاذة. انظر: القراءات الشاذة» الحسين بن 
آحمد بن غالزیدء دار الكندي للنشر والتوريع» ص(۱۷۱). 

.)۱۳۹/۹( إرشاد العقل السلیم‎ ؛)۳٥۱‎ /٦( انظر: الکشاف‎ )٥( 


وصف القران بأنه مهيمن اوننے 


وصف القرآن بأنه مهيمن 


«هیمن الرجل : قال آمینء كأمن» والهاء بدل من الهمزة. . وهيمن على 
کذا صار کیا علیه» وحافظا۳؟. 

وهیمن فلان علی کذا» سط علیه وراقبه» وحفظه(". 

وجاء في مختار الصحاح: (المهیمن) الشاهد"*. 

ووج وست ال هنیس على الب الات > كلانه مط 
عليهاء بمعنی أنه الحاکم والقاضي عليهاء فهو الذي يكبح جماحها إذا جنحت 
إلى الغلو الباطلء كما قال تعالى ‏ رداً على ما زعمه النصارى في المسيح 
وأمه ۔: ما اليح اث مریم الا وَسُولٌ قد خلت من َيه سل وَأْمُّمٌ 
ویک کاتا اسان سام × [المائدة: ٢۷]ء‏ ورقيب لي المصحح 
لأخبارهاء الممحص لحقائقهاء كما في قوله تعالی: وما قله وما صلبوه 


.)۲۸۹/۳۰( تاج العروس (همن)‎ )١( 

(۲) انظر: المعجم الوسیط (هیمن) (۱۰۰5/۲). 

(۲) في مادة (ه م ن). 

)٤(‏ والمهیمن الأظهر أن هاءه أصلیةء وأن فعله بوزن فیعل كسيطرء وقیل: انه مشتق من 
أمن» وأصله اسم فاعل من آمنه عليه بمعنی استحفظه به. فاصله موآمن» وقال المبرد 
وابن قتيبة: إن المهیمن أصله مؤمن وهو من آسمائه تعالی فصغر وأبدلت همزته های 
وتعقبه السمین الحلبي وغیره بأن ذلك خطأ بل کفر أو شبیه به» لأن آسماء الله تعالی 
لا تصغر. انظر: الدر المصون (٤/۲۸۸)؛‏ روح المعاني (7/ ۱۵۲)؛ التحریر والتنویر 
(۲۲۱/۳). 

(5) حیث لم يرد الوصف الا في آية واحدة» وذلك في سياق ذکر الکتب السابقة. 

.)۱5۲/5( انظر: روح المعاني‎ )٦( 


صف القرآن يأنه مهيمر 
__ ا( ۲۲٢٢‏ و ن مهيمن 


کی کت ک 4 اناده 6۱۵۷۴ رفظ علیها تفیگ افیف با ف مشاه راس 
وشهيد عله ۽ بمعنی : أنه يشهد لھا بالصحة الات فيقرر أصولهاء 
ويشهد بما فيها من الحقائقء وأمين علیھا''ء بمعنى: أن ما أخبر به عنهاء أو 
آنه فیها فيو الحق وما عداه مما زعمه أهلها فباطل لا يصدق "> ودال على 
صدقهاء بمعنی : أنه هو الدلیل على أن هذه الکتب من عند الله» وأن آخبارها 
۱ ةة 

وجميع المعاني السابقة تشهد لها اللغة وتقررهاء وقد ذكر ابن كثير 
[٤۷ھ]‏ بعد ما یی یت معنى المهيمن قا قال: تر کت 
على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي آنزله آخر الكتب 
وخاتمهاء آشملها وأعظمها وأكملهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده 
بی الکمالات ما لیس کے غه فلهدا خعله شاهدا اما وراك عليها 
کلهاء. وتکفل e‏ بشسه الكريية» فتال عالی: نكن SN‏ 
ول م لظو 46 الحجر: ۰۳۲4 وان كان في الحقيقة أن اسم (المهیمن) 
أخص من تلك المعاني كلها؛ لأن المهيمن على الشيء هو المعنی بآمره. 
الشاهد على حقائقه» الحافظ لحاصله فلا يدخل فيه ما ليس منه"؟. 


ولم يرد وصف القرآن بأنه (مهيمن) إلا في موضع واحد"" اوهو ا 


.)٦۸۷ /۸( وهو قول ابن عباس والسدي وقتادة. انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) وهو قول ابن عباس. . المرجع نفسه. 

(۳) انظر: عظمة القرآن الكريم» ص(۰)۱۱۸ نقلاً عن التفسير الموضوعي للآيات القرآنية 
المتعلقة بالكتب السماوية السابقة (۳۹۲ ۔ ۳۹۳) 

.)59١ /8( وهو قول ابن زيد. انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) تفسير القرآن العظيم (۹۱/۲). )٦(‏ انظر: المحرر الوجيز (059). 

(۷) وقد ذكر بعض المفسرين كمجاهد أن (مهيمناً) هو نبي الله عليه الصلاة والسلام 
يقول ابن جرير: (وهذا التأويل بعيد من المفهوم من كلام العرب» بل هو خطأء 
وذلك أن (المهيمن) عطف على (المصدق) فلا يكون إلا من صفة ما كان (المصدق) 
صفة له). تفسير الطبري (۸/ ۹۰٦)۔‏ 


٥ 


وصف القرآن بأنه مهيمن GS)‏ 


تعالى: فوَآزلا ی التب بالق ضیف ما بت یلو یں الکتب ومهیینا 
علد [المائدة: 48]» وسورة المائدة» سورة مدنية» وفي ذلك ثناء وتمجيد 
وتبجيل لهذا الكتاب العزيزء بذكر بعض فضائله وخصائصه. وتفضيله على 
الكتب السابقة» خاصة التوراة والإنجيل اللذان سبق ذكرهما في الآيات 
السابقة» وفيه حث ودعوة لأهل الكتاب بأن یؤمنوا بهذا الكتاب المنزل» الذي 
بان لهم صدقه» وظهر لهم حقيقته . 
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3510© وصف القرآن بأنه الوحي 


وصف القرآن بأنه الوحی 


«الواو والحاء والحرف المعتلء أصلّ يدل على إلقاء علم في |خفاء أو 


غيره إلى غیرك»"". 


الخفي» كما يطلق على الإشارۃ ومنه قوله تعالى: رح عل تیه من 
الیخراب تاو ہم أن سَبَحوأ بكر وَعَیْيًا (©* [مريم: ۱۱] قيل: رمزء وقیل: 
اقارثق رتا ١‏ کب 


وإطلاق العرب الوحي على الكتاب فالأنه واقع فیما كتب» ثابت فيه 


كما قال > ۱ ور ا 
أتى العُجم والآفاق منه قصائدٌ ‏ بقيْن بقاء الوحي في الحجر الأصم 


(۱) 
(۲) 


زی 
)4( 


)٥( 


یعٹی به: الکتاب الثابت فى الحجر۳4؟. 
وسمي الوحي وی لآن المَلّك آسره عن الخلق» وخص به النبي 


معجم مقاییس اللغة (وحي) (۱۰41). 

انظر : مختار الصحاح (و ح ي)؛ القاموس المحيط (و ح ي)؛ لسان العرب (وحي) 
(۳۲۷۹/۱۵). 

انظر : المفردات للراغب (وحي) (۸۵۹). 

هو کعب بن زهیر بن آبي سّلمة» واسمه ربيعة بن رياح بن قرط بن الحارث المزني 
الشاعر المشهور. صحابي معروف؛ قدم على النبي عليه الصلاة والسلام من منصرفه 
من الطائف وألقى عليه قصيدة: بانت سعاد وقلبي اليوم متبول. .۰ وكان كعب بن 
زهير شاعراً مجوداً كثير الشعر مقدماً في طبقته هو وأخوه بجير» وكعب أشعرهماء 
وأبوهما زهير فوقهما. انظر: الاستيعاب (۳/ ۱۳۱۳)؛ الإصابة (۵/ .)۵٩۲‏ 

في دیوانه (۵۵). )٦(‏ تفسير الطبري (۵/ ۰۲). 


وصف القرآن بأنه الوحي ا 
المبعوث إليه”"' . 


ووجه وصف القرآن بأنه (الوحي)» فلان الله تعالى أنزل القرآن العظيم 
عن طريق إرسال جبريل 4 بالوحی''' إلى نبينا محمد يك مباشرق كما قال 
تعالی : إن ہُو لا و یو 4*6 [النجم: ٤]ء‏ قال ابن عطية [545ه]: ”يراد 
به القرآن بإجماع»”"» وفي هذا توثيق وإتقان لكتاب الله تعالى» وإثبات بأنه 
منزل من عند الله حقاًء وليس هو من غيره» بل «یقیناً لا يعتريه شك بأن القرآن 
وحي منزل من عند اللہ وحي تكلم الله به حقيقة» فليس بسحر ولا كهانة ولا 
مکذوب ولا بأساطير الأولين» كما قال كفار قريش» ولیس بمخلوق كقول 
الجهمية والمعتزلة» وليس القرآن حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية» 
وليس القرآن عبارة عن كلام الله» كما تقول الأشعرية» وليس القرآن فيض 
فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها؛ 
كقول الفلاسفة أتباع أرسطوء وليس القرآن من كلام محمد ولا تفكير محمدء 
ولا من عبقرية محمد» كما قاله بعض الزنادقة» وكل هذه الأقوال زور 
وباطل كلها هذيان ما أنزل الله به من سلطان؛''. 


.)۱۷۱/:۰( انظر: تاج العروس» حيث نقله عن الأنباري‎ )١( 

(۲) الوحی الذي بوساطة جبريل #4 له ثلاث حالات: ١‏ ۔ اما أن يأتيه فى صورته 
التى خلقه الله عليهاء وهی حالة نادرة» وقد ذكرت عائشة أن النبى عليه الصلاة 
والسلام لم ير جبريل على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين.. كما ورد في 
الحديث. ۲ ۔ أن يأتيه فى صورة رجل كدحية الكلبىء أو أعرابى مثلاء يراه 
التحاهروخ يعون قرله» ولكن الى عليه الضلاة والسلام یعلم علم الین آنه 
جبریل. ۳ ۔ أن يأتيه على صورته الملكية» وفي هذه الحال لا یری؛ ولکن يصحب 
مجيئه کصلصلة الجرس أو دوي كدوي النحل. ونزول القرآن كله یکون على هذه 
الحالء ويكون يقظة لا مناماًء أما الحكمة من صوت الصلصلة (أن يقرع سمعه 
الوحي فلا يبقى فيه مكان لغیرہ)؛ (فتح الباري ۱/ ۲۷). انظر للاستزادة في مسألة 
الوحي: (الاتقان ۹۹/۱ - ۹۸)؛ مناهل العرفان  54/١(‏ 50)؛ المدخل (اه ‏ 
۲ دراسات في علوم القرآن (۱۸۵ - ۱۸۸). 

(۳) المحرر الوجيز (۱۷۷۸)۔ 

.)۱۹۳/۱( الهدى والبيان في أسماء القرآن‎ )٤( 


TYA‏ وصف القران بانه الوحي 


وقد وْصِفَ القرآن ب(الوحي) في ثمانية وعشرين موضعاً» وجاء في 
أساليب متعددة» واشتقاقات متنوعة» ومن ذلك ما ورد بصيغة الماضي (أوحى) 
وقد ورد في آية واحدة» وهي قوله تعالى: #أدَلِكَ مِنَآ ری لك ربك من 
لک الاسراء: 0۳۹ و(ذلك) للاشارة إلى ما سبق هله الآية من أحکام 
بلغت خمسة وعشرین حكماً وتکلیفا » و(مما) أي: بعض الأحكام التي 
آوحاها اليك ربك» ف(من) هنا للتبعیض» واستعمال الفعل الماضي لحکاية 
الواقع؛ وانه قد. عشی واستقره ونزل من عند الله تعالی د اھ تعالی أعلم 
اة د 

ومن الأسالبب ۔ أيضا - ما ورد متعرناً ب(نا)الفاعل» وذلك في عشرة 
مواضع”"» وفیه دلالة على أن هذا القرآن الذي جاء به محمد بي انما هو 
وحي من عند الله تعالی آوحاه الله إليه» ولیس سحراً أو قول بشر كما زعموا 
وكذلك يلاحظ الباحث أنه في - جميع المواضع السابقة تتعدى ب(إلى) زيادة 
تأكيد» على حقيقة القرآنء وکنهه وأن محمداً بي هو انتهاء غاية الوحي» 
وذلك أن (إلى) تدل على انتهاء الغاية» وفي بعض المواضع - أيضاً - يسبقها 
تأكيد ب(إن) المؤكدة» وفي هذا كله رد على من أنكر حقیقة الوحي» واهتمام 
بهذا الخبر الذي هو إنزال القرآن من عند الله تعالی» عن طريق الوحي“ . 

وفي آية فاطر افتتحها الله تعالى بالاسم الموصولء وذلك للتنويه بهذا 
الکتات وبمن اننال فيه «ففيه مسرة للنبي ييه وبشارة له بأنه أفضل الرسل» 


)١(‏ وقد أوصلها الشيخ البليهي إلى )٥٤(‏ آية» والدكتور غازي (۷۸) بمشتقاتهاء أما 
الباحث فاقتصر على المواضع التي أريد بها القرآن خاصة ‏ واجتهد في ذلك -» دون 
المواضع العامةء التي يدخل فيها غيره كالسنة النبوية مثلا . 

(۲) انظر: التفسير الكبير (۲۰/ ۱۷۱)۔ 

۳( والایات هی : لتا اوا یک گا أوسا 11 و [النساء: ١ ]۱٦٦‏ اناو 7 
ای اوتا ای [الرعد: ۲۳۰ وی رت إِلَكَ من الکتب» [فاطر: ۳۱] 
#وَكَئَِكَ ایتا إِلَكَ فاا عَرَبيَّ» [الشوری: ۷] [یونس: ۲] [یوسف: ۳] [الاسراء: 
٦ ۳‏ [الشوری: ۰۱۳ ۵۲]. 
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وأن كتابه أفضل الکتب؛ وهذه نكتة تعريف المسند إليه باسم الموصول» لما 
فى الصلة من الایماء إلى وجه کونه الحق الكامل» دون الاضمار الذي هو 
مقتضی الظاهر. بأن یقال : وهو الکتاب الحق». 

وفي سياق تعجب المشرکین من هذا الوحي وکفرهم به آنکر الله 
ذلك» ورد علیهی بقوله: #أَكنَ لتاس والهمزة مستعملة في الانکار وأنه 
لیس هناك ما يدعو إلى التعجب والانکار» فکما آرسل الله تعالی محمدا كلل 
وآنزل عليه الوحي. فقد آرسل قبله من المرسلین» وأنزل علیهم الوحي؛ قال 
تعاتی: کیک انتک ف امه ند َل من مھا آم الا عم یت ارت 
یف [الرعد: ١۳]ء‏ وقوله: #وإن مُن كه لا حلا فها نر4 [فاطر: ٢٤]ء‏ وهنا 
ذكر الله تعالى: اکن ليس ولم يقل سبحانه: (عند الناس) وذلك آنهم 
جعلوه لأنفسهم أعجوبة يتعجبون منهاء ونصبوه عَلَّماً لهم يوجهون نحوه 
استهزاءهم وانکارهم» وليس في قوله: (عند الناس) هذا المعنى” . ولکن لا 
غرو في تعجبهم وإنكارهم» فليسوا بأقل سوءاً ممن سبقهم» الذين تعجبوا من 
إنزال الوحي على رسلهم كما حكى الله تعالى قول نوح لقومه: «آو عَبتُر أن 
جا کہ NESTS‏ پیک رکه [الأعراف: ٤٦]ء‏ 0 وك 
- و“ . 

وفي آية الشورى (تعقیبٔ ذكر دين نوح بما أوحي إلى محمد إلا للإشارة 
إلى أن دين الإسلام هو الخاتم للأديان» فعطف آول الأآديان» جا ید 
طرفي الأديان» ثم ذكر بعدھما الثلاثة الأخرى؛ لأنها متوسطة بی کہ 
المذكورين قبلهاء وهذا نسج بديع من نظم الكلم»*“ . 

ومن أساليب وروده واشتقاقاته كذلك ما جاء بصيغة المضارع (نوحيه) 
و(نوحيها) و(يوحي) وذلك في أربعة مواضع*» وتذكير الضمير» وتأنيثه في 


.)۳۰۸/۹( المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) انظر: الكشاف (۳/ ۱۱۳)؛ وانظر: التفسير الكبير (1/۱۷). 

(۳) انظر: أضواء البيان (5757/1). )٤(‏ التحریر والتنوير .)١١/٠١(‏ 

(ہ والایات هي: وك ین ال التب كعد ك4 [آل عمران: 44] وف ين بل - 


wr‏ وصف القرآن بأنه الوحي 
مس للع 


(نوحیه) و(نوحیها) عائد إلى مطلع الآية» ففي الاية الأولى» افتتح الله تعالی 
الاية بقوله: ذلك که إشارة إلى ما سبق ذکره من قصة زكريا ومریم» وفي الاية 
الأخرى: يت بتأويل أن المشار إليه القصة"؟ فجاء الضمیر مؤنثاً. 


وفي هاتين الآيتين تبکیت ورد على أولئك الذين أنكروا الوحي ورسالة 
النبي و فهم يعلمون یقیناً أنه أميٌ لا يكتب ولا يقرأء ومع ذلك يأتيهم بأنباء ما 
قد سبق» وتفاصيل ربما سمعوا بعضها ممن سبقهم أو قرؤوها في كتبهم» مما 
يدل دلالة واضحة وصريحة بأن هذا الكتاب الذي يقرؤه عليهم إنما هو وحي 
أوحاه الله إليه» فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً . ونفي المشاهدة في 
الایات ما کت لیم لأنه معلوم عندهم علما يقيتيا آنه ليس من أغل 
السماع والقراءة» وکانوا منکرین للوحي» فلم يبق الا المشاهدة» وهي في غاية 
الاستبعاد والاستحالة» فنفیت على سبیل التهکم بالمنکرین للوحي" 
كذلك إشارة إلى أن هذا الذي آنبی به كأنما يراه بعيئه» رم وهو 
كذلك؛ لأن آخبار الله كك أشد ثبوتاً وحقيقة مما يُرى في العين . 

واستعمال صيغة المضارع في المواضع السابقة للدلالة على أن وحي الله 
تعالى لنبيه متجدد لا ينقطع في مدة حياته الشريفة» لييأس المشركون من 
عن (4) ١‏ 
إقلاعه © . 

وخ اسالیب نے أشنا دنا جاء بصيغة البناء للمفعول (أوحي) 
و(يُوحى) وذلك في اثني عشر موضعاً'“ والبناء للمفعول في هذه الآيات 


= التب مه ك4 [هرد: 44] ظدَيكَ ین الیک تيب مم 4 [يوسف: ۱۰۲] 
كلك يج رلک وال لین ين تك [الشوری: ۲۳. 

.)۹۲ /٥( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) انظر: الكشاف (۵۰۷/۱)؛ التفسير الكبير (4۰/۸). 

(۳) تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران) (۱/ .)۲٦٢‏ 

۸۱۰ انظر: التخریر رب‎ )٤( 

)٥(‏ والآيات هي : - أُوحي: وای إِل هنا فان ہر ۹ واتل مآ اوی ايک 
من ڪتاب رک 4 [الکهف : ۲۷] «ایل ما یی یف مت الکتب؟ [العنكبوت: 40] - 


صف القرآن بأنه الو 5 42 
07-9 ا 


للعلم الأكيد الذي لا یعتریه آدنی شبهة أو شك. بأن الفاعل لذلك هو الله ل 
یقول ابن عاشور [۱۳۹۳ھ]: «وحذف فاعل الوحي. وبني فعله للمجهول للعلم 
بالفاعل» الذي آوحاه إليه وهو الله تعالی»"*۰ وفي آغلب هذه المواضع جاء 
الأمر فیها باتباع هذا الوحي المنزل من عند الله تعالی» وأن لا تکون تلك 
الدعایات المغرضة. والتهم الزائفة» من آعداء هذا الدين» صادة لکم عن 
اتباعه» والاستمساك به» فانه من تمسك به هدي إلى صراط مستقیم كما قال 


5 سے2 2 رم ملاع غير ۳ 2 ل م سم وہ ا سے چ مه ور سس هم 
تعالى: #فلعأك تارك بعص ما وحمت الیل وضاق بو. صدرك أن يفولا لول" آنزل 


عقو كر أن جا ممه مك اعرد 11ء ولذا اقترنت بعض هذه المواضع 
بذکر صفة الربويبة» کقوله پ۶ لك ین تيك [الانعام: 
٦ء‏ لبيان أن الله تعالی الذي خلق الخلق وآوجدهم من عدم. هو آعلم 
بما یصلح عباده» وآدری بما یحقق لهم السعادة في الدنیا والآخرة» وآنهم 
مربوبون مخلوقون لعبادة الله تعالی» والایمان به» وتصدیق الرسل» وما آنزل 
من الکتب» وربما ورد مورد الاخبار - أيضاً ‏ (أَتَبِعُ) وذلك في ثلاثة مواضع؛ 
کقوله تعالی : فقل إِنَمَآ يم مَا برخ لك ین َ4 [الاعراف: ۰۲۲۰۳ وفي هذا 
بيان لحال النبي ييه والمؤمنين معه» وآنهم مستمسکون متبعون لهذا الوحي. 
وأنهم سائرون على ذلك» لا يضرهم من خالفهم» ولا من خذلهم» وأنهم لا 
يزيدهم قول القائلين» وخذلان المخذلين إلا اتباعاً» وتمسكاً بکتاب الله 
تعالى , 


ومن شتا لین وروده كذلك» ما جاء بصيغة (الوحی) وذلك قن 


موضعین'' وفيه بیان حقيقة کتاب الله تعالى» يقول ابن سعدي [1105ه] في 


= [الأنعام: ۱۰5] [الزخرف: .]٤٤‏ ۲ ۔ بُرحی: رن أت الا ما ى 441 [الأتعام : 
أ یذ اتی لا ما کی إل 


۰ قل ِا نی ما بو ا من ری [الأعراف: ۲۰۳] ل 
يونس : ٥ء‏ ۲ هود: ۰]۱۲ [الأحزاب: ۲] [النجم : ٤‏ 

)١(‏ التحریر والتنویر(۱۰۸/۳). 

0 والایتان هما: ڈث مآ سم ات4 [الأنبياء: 40] ان مو لا یبن @) 


[النجم : ۳4 


1 
.[ 


سم وصف القرآن بأنه الوحي 
۱۱٦۸۲۳‏ نت و کک سس سیم هن کی 


تفسير الآبة الأولى: «قل يا محمد للناس كلهم: «َما آنزرزکم الي » 
[الأنبياء: 48] آي: إنما آنا رسول» لا آتيكم بشيء من عندي» ولا عندي 
خزائن الله» ولا أعلم الغيب» ولا أقول إني ملك» وإنما أنذركم بما أوحاه الله 
الي» فان استجبتم فقد استجبتم لہ ومثیبکم على دلك» وان أعرضتم 
وعارضتم فليس بلاق من الآأمر شيء» واتما الامر قد والقدی : كلد ۳۵ 

وقد ورد هذا الوصف في السور المكية والمدنية» وفي ذلك بيان لحقيقة 
القرآنء وآنه وحي من عند الله تعالى» ليزداد بذلك المؤمنون إیماناًء ويعلم 
الكفار ومشركو مكة أن ما زعموه من كونه إنما يعلمه بشر.. أو أساطير 
الأولين.. باطلء لا حقيقة له. 


2 2 
لل 


.)۵۲۶4( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


الفصل الثاني 


الأوصاف الصريحة الدالة 
على بيان القرآن وإرشاده 


ويشتمل على : 
مدخل . 


المبحث الأول : 


المبحث الثانى : 
المبحث الثالث : 
المبحث الرابع 


وصف القرآن بأنه بشير. 
وصف القرآن بأنه بصائر. 


وصف القرآن بأنه محكم وحكيم وحكمة. 


وصف القرآن بأنه [ذكرى] و(تذکرة). 


المبحث الخامس: وصف القرآن بأنه مبين. 

المبحث السادس: وصف القرآن بأنه [مفصل] و[تفصيل]. 
المبحث السابع: وصف القرآن بأنه موعظة. 

المبحث الثامن: وصف القرآن بأنه نذير. 


دید | 


أنزل الله تعالى كتابه الكريم على هذه الأمة التي لم يسبق أن نرّل عليها 
کات من السمات وذكر له أوضاقا ونعوتا کثبرة تبین حقیقته وماهیته. . ومن 
ذلك الاوصاف الال علی بیان القرآن وارشاده» وهدایته ودلالته» حیث وردت 
باسلوب سهل ومیسر في الالفاظ مع بلاغة وجزالة في المعاني» لترشد 
وتهدي الناس إلى دين الله تعالى» وتخرجهم من الظلمات إلى النور؛ 
وتسعدهم في الدنیا والاخرق ولتکون حجة بالغةء واية قائمةء على المکذبین 
الضالین» المعرضین عن الله تعالی وعن کتابه: ۶ هرك من هالک عن ب 


۳2 


سے یی ہے حا 


مو وہ میں [الأنفال: ٤٤]۔‏ 

ومن دلائل قوة بيانه» وسرعة تأثيره في النفوس وهدايته للقلوب» ما 
ذکره الله تعالی من قصة أولعتك النفر من الجن عندما سمعوا - اول مرة - 
کتاب الله تعالی یتلی؛ انطلقوا مسرعین إلى قومهم یدعونهم ویحئونهم على 
الایمان والتصدیق بهذا الکتاب المبين: ولا رف یک تم ال ییون 


فح لح ع ہے جا ص نے موه و لاسرع 


مراد فلا حصو قالوا انا لا شی لوا لك فومهم سُذِرِينَ © قلوا یمسا 


کی سے ام 27 2 مرو ہے اکا ھی و ہو ہت رر > ہہ برح ساس ص 11 
انا سمعتا کتبا آنزل من بعد موسئ مصیفا ما بین دی یی إلى لحف وال طرق 
4< ےر سور سم >>> 7 


سق €9 یمتا لبوا دای او وعاینوا پو يعفر لحكم نن ويکر ویرک من 
ابيا ار 50 [الأحقاف: ۲۹ ۔ »]"١‏ وقد جاء في الأثر: «هو الذي لم ننه 
الچ إِذْ سَمعهٌ حتى قالوا: لإا متا "اتا یی إل لتر . 

والأوصاف الدالة على بیان القرآن وإرشاده هي [بشير» بصائرء الحكيم» 
ذكرى وتذكرة» مبين» مفصل وتفصيل» موعظة» نذیرء هدى]. 


وصف القرآن بأنه بشير Fee‏ 


وصف القرآن بأنه بشير 


«الباء والشيق والراء اصل واحد: ظهور الشيء مع حسن وجمال. 
يقال جات فاا اه کی 0 

اشرت الرجل فیشرته وی ف2 آشررہ تسار سط وجهه» .وذلك أن 
اللفس إذا سرت انتشر الدم فیها انتشار الماء في الشچر؛'". 

ویقال للخبر السّار: البشارة والبشری» ومنه قوله تعالی : #لهم لس فى 
ال ایا وی اك [یرنس: ۰۲14 والبشیر: المبشر؟. 

اوالبشرى واليشانة! الجر السار لا بعلعد المغیر ہے وها باه 
ال 

و«البشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير» وربما حمل عليها غيرها من 
الشرء وذلك إذا كانت مقيدة» وهو نوع من التبكيت؛ كقوله تعالى: هیرهم 
یداب یر 4069 [الانشقاق: 2074 . 

ووجه وصف القرآن بأنه (بشير) لأنه مشتمل على البراهين الساطعات» 
والایات البینات» التي تحوي بين ثنایاها» الأخبان السارّة» من البشری 
فا متخ الصادقين في هذه الدنیا بالحياة الطيبة, والعيشة الهنية من 


ہے ھ2 | 


عَيِلَ میا ین تر او نی وهو مومن فلنحینم حيوة ا [النحل: ۰۹۷ 


(۱) معجم مقاييس اللغة (بشر) (۱۷۷). (۲) المفردات للراغب (بشر) (۱۱۲۵: 

(۳) انظر: مختار الصحاح (ب ش ر). والمفردات للراغب (۱۲). 

.)۵۸/۱( المعجم الوسیط (بشری)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: معجم مقاییس اللغة (بشر). (۱۱۷)؛ مختار الصحاح (ب ش ر)؛ المصباح 
المنیر (بشر) (59). 


بج ۳.۳" "اس 


وفي الآخرة بالنعيم المقیم» والحياة السرمدیة» في جنة عرضها السماوات 
والارض» فیها ما لا عن رات ولا آذن سمعت؛ ولا خطر على قلب يشر 
افهو بشير للمژمنین» وبشیر للمسلمین؛ بشير لهم بالعز والنصر والتمکین؛ بشیر 
لهم بکل خير وفضیلةء بشير لهم بالمجد والفخار بشير لهم بالعافية والسلامة 
والسعادة» بشیر لهم بخيري الدنیا والاخرة یرهم بهم رحق ينه وَرضوّن 
e‏ فا تی مقي 469 [التوبة: ۰۲۲۱ فنعم البشارة بشارة القرآن للذین 
يعملون الصالحات» . 

وهو بشرى لأنه بركة» وخيرء وسبب طرفه بيد الله تعالى» وطرفه بأيدي 
المژمنین» فهو سبب الفرح والسرور والبشرى في هذه الحياة» وبعد 
الممات 20 

وقد ورد وصف القرآن بأنه (بشیر) بتصاريفه المتعددة» في ثمانية مواضع 
من کتاب الله تعالی» ومن ذلك وصفه بأنه (بشیر) في قوله تعالی : نیا وزرا 
عض آکترهم مهم لا َو (©* (نصلت: 4] آي: أن القرآن الکریم بشیر 
لأولئك القوم إن هم آمنوا به وصدقوه» وعملوا بما آنزل فيه من حدود الله 
وفرائضه وواجباته» بالفضل الکبیر والنعيم المقیم في جنات النعیم۳. 

وقدم الله كك ذکر البشارة على النذارة في هذه الاية؛ لأنه آشار في 
مطلع السورة أن هذا القرآن تل من لمن یر 463 [فصلت: ٢]ء‏ وذکر 
هاتين الصفتین لله تعالی» فيه إشارة إلى الصفة الغالبة على هذا التنزیل» وهی 
أنه رحمة للعالمین» فناسب أن يقدم البشارة في هذا القرآن على ان 
وكذلك فيه التقديم بالأشرف ہت ینف ان بشیر للمومتيع» ولذير 
للکافرین» ولا شك من أن المومنین شرف وافضل من الكافرين المکلبین"*. 

ومجيء الوصف باسم الفاعل (بشيراً) للتنبیه على کونه كاملاً في هذه 


(۱) الهدی والبیان في آسماء القرآن (۲۷۸/۱) بتصرف. 
(۲) انظر: آسماء القرآن د. خمساوي (۳۷). (۳) انظر: تفسیر الطبري (۳۷/۲). 
)٤(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن (۳۲۳/۳). 


الصفةء كما يقال: شعر شاعرء وكلام قائل'''ء ومع كونه كاملاً في البشارة 
والتبشير في الدارين» لمن آمن بالله وصدق رسوله واتبع کتابه» إلا آن 0 
الناس معرض عن هذا القرآن العظیمء والكتاب المبين وأ كرحم مم لا 
عوك [فصلت: ٤]ء‏ ولكن لا عجب فهي سنة الله في الحياة» إذ لو شاء 


سبحانه لآمن من في الأرض كلهم جميعاًء ولکن یضل من يشاك ويهدي 
ويصطفي من يشاء # ولو سار رك بل الاس 4 مرو ٥‏ ولا راون کلف 
الا من نَّحِمْ ريك [هود: ۰۱۱۸ ۱۱۹] فاللهم ارحمنا برحمتك» ومُنَ علينا 
بهدايتك» والثبات على داش » حتى نلقاك . 


وورد وصف القرآن بأنه (بشری) في خمسة مواضع ۰۳ والملاحظ أنه اقترن 
بوصف (الهدى) وتقدم عليه» في أربعة مواضع منهاء وذلك أن الهدی سبب في 
حصول البشری؛ وهو مقدم عليه في الوجودء فقدم عليه في الآية؛ لأن السبب 
والسبق سبب لات وأيضاً القرآن بشر المؤمنين بأنهم على هدى وكمال 
ورضى من الله تعالى» وبشرهم بأن الله سيؤتيهم خيري الدنيا والآخرۃٴ' 


ومجيئه بصيغة التنكير للدلالة على التعظيم والتفخيم» والشمولية لجميع 
جوانب البشرى التي تحصل بسبب الهدی والإيمان بالله وكتبه» فليس لها حد 
نهاية» ولا منتهى لغاية» ووصفه بأنه (هدى وبشرى) مجاز عقلی؛ لأن الهادي 
والمبشر في الحقيقة هو الله تعالى ورسوله پا ولكن لما كان لكتاب الله 
تعالى قوة في تسببه في الهدی وتبليغه البشری؛ جعل نفس الهدى والبشرى» 
وهذا فيه مبالغة في وصف هذا الكتاب العظیم"*. 


.)85 /۲۷( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(۳) والآيات هي: طوَهُدَى ورن لِلْتؤميت4 [البقرة: ۹۷] #وهدى وََحَمة ور 
ِنْمْسَلِيِينَ* [النحل: ۸۹] وبقیة المواضع : النحل [۰]۱۰۲ النمل[۰]۲ الأحقاف [۱۲]. 

(۳) انظر: التفسير الكبير (۳/ ۱۸۰)؛ البرهان في علوم القرآن (۳/ ۳۱۷). 

.)577/1١( انظر: التحرير والتنوير‎ )٤( 

(5) انظر: البحر المحيط (١/557)؛‏ إرشاد العقل السليم (٦/۲۷۲)؛‏ روح المعاني (۱۹/ 
٦ء‏ التحرير والتنوير (۲۱۹/۸). 


2079 وصف القرآن بأنه بشير 


والله تعالی - ختم الأوصاف في الایات السابقة بأنه للمسلمين» ومرة 
للمؤمنين» ومرة للمحسنین» فاجتهد المفسرون في استخراج الحکم من ذلك» 
ومنها أنه تعالی - بذلك لا الذین اهتدوا بالکتاب» وهم المنتفعون 
بەء كما قال کے ا ۲ء وكذلك أنه 0 بشرى 
إلا للمؤمنين؛ لأن البشرى عبارة عن الخبر الدال على حصول الخير العظیم 
ہو و بو ۱ ۱ ولذا خصهم الله به كما قال تعالى: 
یر عباد () الع مرن ال مسن و َو رتس 1 14ء وذلك 
«آن نصوص القرآن لسكب في قلب المؤمن من الایناس» وتفتح له من أبواب 
المعرفت وتفیض فيه من الایحاءات والمشاعر ما لا یکون بغیر الایمان. . ومن 
ثم يجد فيه الهدی» كما یستروح فیه البشری»" ولبیان حصول ضد تلك 
الأوصاف لغيرهم» ولحاق الاضطراب لهم وتزلزل عقائدهم وضلالهم وأن 
0 الکریم علیهم عمى ودب ٦‏ ونوت ف ءاذانهم وقر وهو عليه 

EE E 7 


ومن أساليب وروده مجيئه بصيغة المضارع (يبشر) وذلك في 
موضعین + بوذللق للدلالة علے التجده وال سرا كما توضخه فرله تعالی: 
لوسر ألمي اَلِنَ یود لمحت [الكهف: ٢]ء‏ فصيغة الاستقبال في 
الصلة للإشعار بتجدد الأعمال الصالحة واستمرارھا'٭ فكلما زاد وارتفع 
لباق الخ فان کاب اھ تعالی ها وال وہہ #اليشارة مرقيطة 
بالائماة» E‏ رادت البشنارة» کا بين تغالى أنه یشری 


للمحسنين في قوله تعالى: #وَسشرئ امسن 46 [الأحقاف: ؟١]»‏ وهم الذين 


.)٩۳/۱( في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۳۰۰/۲)؛ الكشاف ("/ 51/5)؛ التفسير الكبير (۳/ ۱۸۰)؛ 
البحر المحیط (1۹/۷)؛ روح المعاني (۱/ ٩6۳۲۳‏ فتح القدیر (۱۹6/۳). 

(۳) وهما قوله تعالی : 1۳7 هدا لقن ہیی لی هو 0 وش میت [الاسراء: ]٩‏ 


رر امون این علوت الصَللِحت 4 [الکهف : 
)٤(‏ انظر: إرشاد العقل السليم /٥(‏ ۲۰۳)؛ روح المعاني س- 


وصف القرآن بأنه بشير قب 


بلغوا الدرجة العالية» والمرتبة الرفيعة في العبادة والخشية لله تعالى. 

وقد بين تعالى في الآيتين آسباب وموجبات البشارة العظيمة» وهي 
الإيمان بالله ا والعمل الصالح: لن هدا الْفُرَانَ یی لی ہے أقوم 
رر الات الذي ك کلک [الاسراء: ۳۲٩‏ واقتران الوصف هنا 
باسم (القرآن) دون غيره من الأسماء؛ لأن القرآن يعطي وعطاؤہ بغیر حساب 
لکن بشرط كثرة النظر والتأمل فيه» ومداومة قراءته وتدبره» ولهذه المعاني 
الدقيقة ورد اسم (القرآن) في هذا المقام لأنه أنسب الأسماء لسياق 
ا 

ووصف الله تعالى الأجر بأنه (كبيراً) في آية الاسراء أما في سورة 
الكهف فهو (حسنا) والأجر في السورتين الجنة» والكبر والحسن من 
آوصافها. ولکن خصت سورة 5 لاس بالكبير موافقة لفواصل الاي قبلها 
وبعدها؛ وكذلك في سورة الکهف جاء على ما تقتضیه الآيات قبلها 
وبعدھا””۔ وقد قرأ حمزة والكسائي (یبشر) بفتح الياء» وضم الشین مخففة 
والباقون بضم الیاء وکسر الشین مشددة"*. 

والله تعالی لم يسم أو یصف بهذا الوصف في القرآن الکریم (بشیر) أي 
كتاب سبقه؛ كالتوراة أو الإنجيل أو الزبور وغيرها مع أن بعضها وصفت بأنها 
هدى ورحمة ونذر. . لكنها لم تسم أو تُزْصَف بهذا الوصف. وذلك أن القرآن 
كانت خصوصية البشرى فيه لأنه آخر الكتب» وبالتالي أقربهم إلى تحقيق 
الجزاء والثواب في الآخرةء وهو آخر أنباء الخير للبشر*“. 
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.)٤٥٤( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) انظر: خصائص النظم البلاغي لأوصاف القرآن .)۱٥۷(‏ 

(۳) انظر: أسرار التكرار فى القرآن (۱۲۷). 

(4) انظر: السبعة في القراءات (83)+ معجم القراءات القرآنیة (عداد: أحمد مختار 
وآخرون (1۸/۳). 

(5) آسماء القرآن د. خمساوي (5") بتصرف. 


م وصف القرآن بأنه بصائر 


وصف القرآن بأنه بصائر 


«الباء والصاد والراء أصلان» أحدهما: العلم بالشيء» يقال: هو بصير 
به.. ومن هذه البصيرة. . وهي البرهان» وأصل ذلك كله وضوح الشي»»۲. 

و«البصيرة: الحجة والاستبصار في الشيء)”" . 

وجمع البصر أبصار» وجمع البصيرة بصائر؛ ولا يكاد يقال للجارحة: 
بصيرة» ویقال من الأول: آبصرت ومن الثاني : آبصرته» وبَصرثُ به . 

والبصيرة هي قوة القلب المدرکة» وعقیدته"*. 

ووجه وصف القرآن بأنه (بصاتر). لاشتماله على الحجح الظاهرة» 
والبراهین القاطعةء والایات الواضحة التی تکون دالة وبیانا للناس جمیعا فى 
كله الاتان وعادية تب لی رضراة الله رص و اد ال سا عرضیا 
السماوات والأرض وحجة قائمة عليهم» إن هم أعرضوا عنهاء وكفروا بها 
(ایات تبین الحق» وتجعله للتلب بمتزلة الشمس للایصان لما اشتملت عله 
من فصاحة اللفظ وبیانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجلیلة» والحقائق 
الجمیلة؛ لانها صادرة من الرب الذي ربی خلقه بصنوف نعمه الظاهرة 
والباطنةء التي من أفضلها وآجلها تبيين الایات وتوضیح المشکلات*" ۰*۳ فهذه 
البصاثر توجب البصر بالشيء والعلم به والاحاطة والدرایة'''. 


(۱) معجم مقاییس اللغة (بصر)ء (۱۱۸). (۲) مختار الصحاح (ب ص ر). 
(۳) انظر: المفردات للراغب (بصر)ء (۱۲۷)؛ بصائر ذوي التمییز (بصر) (۲۲۲/۲). 
)٤(‏ انظر: تاج العروس (بصر) (۱۹۸/۱۰). (5) تیسیر الکریم الرحمن (۸٦۲)۔‏ 
)٦(‏ انظر: محاسن التأویل /٤(‏ ٤۷٦٦)؛‏ التفسیر الکبیر (۱۵/۲). 


وصف القرآن بأنه بصائر 5 ۴ 
متسو سح ۲ 


وقد ورد وصف القرآن بأنه (بصائر) في ثلائة مواضع من کتاب الله 
تعالی ۳" ووصفه بأنه (بصائر) مجاز عقلي؛ لن القرآن الكريم وآياته البینات 
سب قن حصول البصاثر "۳ وقد جلا ذلك ود الرازي 41 ها کی تفسیره 
بقوله: «وهي في آنفسها ليست بصائر الا آنها لقوتها وجلالتها توجب البصاثر 
لمن عرفها ووقف علی حقائقها. فلما كانت هذه الآياث آسبابا لحصول 
البصاثر سمیت هذه الآيات آنفسها بالبصائر»”” . 

وورود هذا الوصف بصيغة الجمع في جميع المواضع؛ للدلالة على 
عظم هذه البصائرء وجلالة قدرها وتنوعهاء من تنوير العقل في إصلاح 
الاعتقادء وتسديد الفهم في الدين» ووضع القوانين للمعاملات والمعاشرة بين 
الناس» والدلالة على طرق النجاح والنجاة في الدنياء والتحذير من مهاوي 
الخسران في الآخرة» وبيان أن كل بصيرة منها قائمة بنفسها مستقلة بنفعها 
وال 

۱ ووصف تلك البصائر بالمجيء فى قوله تعالی: لد جاک بصایر ین 

رح [الانعام: ۱۰۶] تفخیم لشأنهاء وتعظیم لأمرهاء إذ کأنها بمنزلة الغائب 
الذي يتوقع حضوره ومجیته كما یقال: جاءت العافية“» ولبیان تحقق 
مجيئها» ووصولها إليهم. فلا حجة لمن کفر وکذب بها. 

وقد ذکر الله كك في آکثر من آية في کتابه قول آولئك القوم الذین 
طلبوا آيات» وتعنتوا فيهاء ومن ذلك قولهم : «لولا أجَتَيْئِتَهَاً* في قوله تعالی: 


صمےہےہ ہے 
2575 


را تأتهم بای ,72 ل [الأعراف: ۰]۲۰۳ وقولهم: ٭ ات 


(۱) وهي قوله تعالی: ہد اج بصا ین [الأنعام: ۱۰6] ول کم تأتهم بای 
الوا ولا تا قل رتا تی ما رع او من رق" حلا سيق من تيك وفدی یمه 
تر نود لک [الأعراف: ۲۲۰۳ هدا سر لاص وهدى وه لو قورت 
©* [الجانیة: ۲۰]. 

( انظر: الفتوحات الالهية (۷۳/۲)؛ التحریر والتنویر (۳۵۰7/۱۰). 

(۳) التفسير الكبير (۱۳/ ۱*۹ 

.)۲۲۵/۱( انظر: التحریر والتنویر (۲۳۸/۶)؛ بلاغة القرآن فى حدیثه عن القرآن‎ )٤( 

.)0۷ /۷( انظر: البحر المحیط (4/ ۲۵۳)؛ الجامم لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 
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-_ ا( ۲۲٢٢‏ وصف القران بانه بصائر 
بِشُرْءَانٍ عر هدا أو رل4 [يونس: ١٠]ء‏ فأمر الله تعالى نبيه بأن یرد عليهم 
ويجيبهم بأنه قد جاءتهم بصائر هي خير مما سألوا؛ لأنها تجمع بين الدلالة 
على صدق الرسول ا بواسطة دلالة الاعجاز وصدوره عن الأمى. وبين 
الهداية والتعليم والإرشاد» والبقاء على مر العصور #هِلدذًا بَصَلِرُ من رَبَكُمَ 
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ر ر دروا 


وھدی ورمة ور ومون [الأعراف: ۲۰۳] 

ووردت الاشارة إلى البصائر في قوله تعالی: #هلذًا بصار من رک که 
[الأعراف: ۰۲۲۰۳ وقوله: هذا سر لتاس [الجائية: ۲۰] دون آية الأنعام 
ولعل. الست قی. ذلك ے واه أعلم ۔ أن سورتی الاعراف والجائية» ورد فى 
مطلعهما الحديث عن القرآن الكريم» فناسب الإشارة إليه بڑھذا)ء أما في 
سورة الأنعام فلم يرد في مطلعها الحديث عن القرآن» ولذا لم يرد اسم 
الإشارة في الآية . 

ولما كان الكلام والحديث فى آيتى الأنعام والأعراف على لسان 

ا (۳) ۲ 5 1 ۱ 

النبي 3 وهو حریص کل الحرص على هداية هؤلاء القوم وقبولهم دعو به ) 
واقبالهم على هذه البصائرء ذكر ما يرغبهم ويحثهم في قبولهاء والإقبال عليها 
بهذه اللفظة: يِن َي «فالتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير 
المخاطبين لإظهار كمال العطف بهم؛ أي: قد جاءكم من جهة مالككم 
ومبلغكم إلى كمالكم اللائق بكم من الوحي الناطق بالحق والصواب ما هو 
کالبصاثر لفرت آما فى سور الجائية فالمتحدث تھا هو الله تعالی» فهو 
الذي يدعو إلى هذه البصاتر» والاقبال علیها» وهو سبحانه غني عنهم ولا 
يضره ضلالهم» ولا ينفعه صلاحهم واهتداؤهم» ولهذا لم تذكر هذه اللفظة في 
هذا الساف ۰ 


(۱) انظر : التحریر والتنویر (۲۳۸/۶). 

(۲) انظر: خصائص النظم البلاغي لأوصاف القرآن (۱7۲). 
(۳) انظر: الکشاف (۲/ ٣۳۸)؛‏ التسهیل لعلوم التنزیل (۱۸/۲). 
)٤(‏ ارشاد العقل السلیم (۳/ ۱۷۰). 

.)۲۲/۱( انظر: بلاغة القرآن في حدیثه عن القرآن‎ )٥( 


وصف القرآن بأنه بصائر 5 r‏ 
سا ۱ 


ولم يرد هذا الوصف إلا في القرآن المكي» وهو مناسب لحالهم أو 
من على شاکلتهم إذ کانوا یعیشون في جاهلية جهلاء» وضلالة عمیاء 
یعبدون الاصنام» ویئدون البنات» ویتقاتلون على آتفه الاسباب. . فبین الله 
تعالی أن هذا الکتاب الذي آنزل على محمد 4 هو في حقيقته بصاثر تنیر 
الدرب» وتبین المعالم» وترشد الضال» وتهدي الاعمی فاستنیروا به» 
واهتدوا بهدای وتمسکوا به تفلحوا وتسعدوا في الدنیا والآخرة. 
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GES‏ وصف القرآن بأنه محكم وحكيم وحكمة 


سد | 


وصف القرآن بأنه محكم وحكيم وحكمة 


(الحاء والكاف والميم أصل واحد» وهو المنع» وأول ذلك الحكم وهو 
المنع من الظلم» وسميت حَكمة الدابة لأنها تمنعهاء يقال: حكمت الدابة 
وأحكمتها. . والجكمة هذا قياسها؛ لأنها تمنع من الجهل» وتقول: حکمت 
فنا اء تما 0 

والحكيم يجوز أن يكون بمعنى الحاكم» من فعيل بمعنى فاعل» أو هو 
الذي يُحكم الأشياء ويتقنهاء فهو فعيل بمعنى مفعل» أو الحكيم ذو الحکمت 
والعرب تقول: حكمت وأحكمت وحکمت: بمعنى بت یت" 

والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل» وهي العلم بحقائق الأشياء على 
ما هى عليه» والعمل بمقتضاهاء ولهذا انقسمت إلى علمية وعملية» وأحكمه 
إحكاماً أتقنه» ومنه قولهم للرجل إذا كان حكيماًء قد أحكمته التجارب 
فاستحکم؛ صار مگ 

و«الحكم آعم من الحكمة» فكل حکمة حکم؛ ولیس کل حکم 
4 0( 

ووجه وصف القرآن بأنه (الحكيم)؛ لأنه محكم ومتقن بالحلال 
والحرام» والحدود والأحكامء وبالأوامر والنواهي» والقصص والأخبار فلا 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة (حكم) )۲٥۸(‏ بتصرف. 

(۲) انظر: لسان العرب (حکم) .)١51١/١5(‏ 

(۳) انظر: المفردات للراغب (حکم) (۲۹4)؛ تاج العروس (حکم) ٩۱۰/۳۱(‏ - ۵۱۳). 
)٤(‏ المفردات للراغب (حکم) (۲۵۰). 
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يتطرق إليه خلل» ولا يعتريه نقص أو قصور. ولأنه حاكم بين الناس بالحق 
والعدل» من خلال الأحكام والأوامر التي أمر بهاء والنواهي التي نهى عنهاء 
والقواعد الكلية التي اشتمل عليها ##وَأنلَ مهم الككب بالق كم بين الَا 
فیما اخْتلنواً نهک [البقرة: »]7١‏ ولأنه ذو حكمة في تأليفه ونظمه وأسلوبه» 
وأحكامه وحکمه وکثرة علومه ولانه یجمع بين ذکر الحکم وبیان حکمته 
فینبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتیب الحکم علیها 
فآيات القرآن قد أحكمت وأتقنت» فمن إحكامها «آنها جاءت بأجل الالفاظ 
وأفصحها وأبينهاء الدالة على أجل المعاني وأحسنهاء ومن إحكامها أنها 
محفوظة من التغيير والتبديل» والزيادة والنقص والتحریف ومن إحكامها أن 
جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة 
للواقع» مطابق لها الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية» ولم يخبر 
بخلافها نبي من الأنبياء» ولم يأت ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح 
يناقض ما دلت علیه» ومن إحكامها أنها ما آمرت بشيء إلا هو خالص 
المصلحة أو راجحهاء ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو 
راجحها؛ وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته» والنهي 
عن الشيء مع ذكر مضرته ومن إحكامها آنها جمعت بين الترغيب والترهيب» 
والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم فتعمل بالحزم» ومن 
إحكامها أنك تجد آياتها المتكررة؛ كالقصص والأحكام ونحوها قد اتفقت 
كلها وتواطأت؛ فليس فيها تناقض ولا اختلاف» فكلما ازداد بها البصير 
تدبر وأعمل فیها العقل تفكراء انبهر عقلهء وفعل لبه من التوافق والتواطف 
وجزم جزماً لا يمترى فيه» أنه تنزيل من حكيم حمید» . 


وورد وصف القرآن بأنه (الحكيم) في ثمانية مواضع» وجاء بأساليب 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل (545)؛ التفسير الكبير (۸/٥٣)؛‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۳۰۵/۸): البرهان في علوم القرآن (۳۷۱/۱)؛ تيسير الكريم الرحمن 
(90). 


(۲) تيسير الكريم الرحمن (545). 
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متنوعة» ومن ذلك وصفه بأنه (الحکیم) وذلك في خمسة مواضع ۲ > ومجيئه 
بنا نا ب(ال) للدلالة على الشهرة والکمالء وبيان أن اشتماله على الحكمة» 
أصبح كالعلم عليه الذي لا يعرف إلا به» وأنها لا تفارقه ولا تعارضهء سواء 
في الألفاظ وأساليبهاء أو المعاني وتراكيبهاء وما تحويه من علوم متنوعت 
ومعارف مختلفة. 

وقد ورد هذا الوصف في مطلع السور المكية» وذلك للردٌ على 
الكافرين» والتعريض بضعف عقولهم وضلالھم؛ إذ كيف يكفرون بهذا الكتاب 
الكامل في جميع الصفات المتكامل من جميع النواحي» حيث لا يصدر هذا 
الفعل والتصرف إلا من ضل عقله» وانتكست فطرته» واتبع هوى نفسه ولذا 
قرن الله تعالى هذا الوصف باسم (الكتاب) للدلالة على أنه كتاب من سائر 
الکتب السابقة التي آنزلت على السابقین» وكالكتب الآخریء إلا أنه فضل 
علیها كلهاء بکونه محکماً ومتقناً ومعجزة في آن واحدء فلا وجه لکفرکم به 
وصدكم عنه» ووصفكم له بأبشع الأوصاف» وأسوأ الألقاب. 

وإذا سمي القرآن (کتاب) ووصف بأنه (حكيم) معا في آية واحدة» 
پل وجهين : 

الأول: سمي (کتاب) من جهة كونه مشتملاً على الأحكام المكتوبة» 
و(حكيم) من جهة اشتماله على حكمة الشرائع من العقائد الصحيحةء 
9 9 ۱ 

الثاني : أو یکون وصف الکتاب بأنه (الحكيم) مجاز عقلي» حيث 


وصف بوصف من أنزله» وتكلم به 


]5۸ والایات هي : دك لوه عك من یت ار العکر 9©* [آل عمران:‎ )١( 
اتر ك ايت الكتب اكيم 406 [یونس: ۱] ِم فى أي الكتب دسا لغ‎ 
.]۲ وبقیة المواضع: [لقمان: ۲] [يس:‎ ]٤ عم ©4 [الزخرف:‎ 

() انظر: مفردات القرآن» عبد الحميد الفراهی» تحقيق: محمد أجمل أيوب» طا 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي» 2۲۰۰۲) ص(۱۷۵). 

(۳) انظر: الکشاف (۵۲۳/۱)؛ حاشية الشهاب (۵۹/۳). 
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وقد أقسم الله تعالى وان الک ©4 [يس: ۲]ء والعظيم لا يقسم 
کت والمقصود من هذا القسم هو تأكيد خبر إرسال 
محمد قللٍ ونبوتہ''' لك لین الْمرْمِينَ 66 یس: ۰۲۳ ولذا اقترن الوصف 
هنا بالاسم الع الأصلي (القرآن) دون غيره من الأسماءء للتأكيد على رسالة 
محمد گا وأن ذلك عين الحكمة» ولبيان أن القرآن بمجموعه كله مشتمل على 
الحكمة والاحکام» سواء الأخبار والقصص؛ أو الأوامر والنواهي» أو الوعد 
والوعيد» فضلاً عن العقائد وتوحيد الله تعالى» «فالقرآن حكيم يخاطب كل 
أحد ہما یدخل في طوقه» ويضرب على الوتر الحساس في قلبه» ويخاطبه 
بقدرء ويخاطبه بالحكمة التي تصلحه وتوجهه»۳. 

وأما مجيئه بصيغة التنكير في قوله تعالى: سوم ف آے آلکتپ لد دسا 
لسن كي 469 [الزخرف: ٤]ء‏ لإرادة التعظيم والتفخيم» والشمول 58 
تواحیه فهو حكيم في آسلوبه حكيم في معانيه» حكيم في أوامره ونواهيه» 
حكيم في ترغیبه وترهيبه. . بل وفي آعلی درجات الحكمة والاتقان والکمال» 
فما آعظمه من کتاب؛ وما أبلغه من خطاب» جعلنا الله من أهلهء الذين هم 
أهل الله وخاصته. 

وورد وصفه بأنه (محکم) وذلك في موضعين» قال تعالی : # ون کی 
ہین 2 لت من لن كبر بر [مود: ١‏ أي: نظمت نظماً رصیناً محکماء لا 
یقع فيه نقص ولا خلل؛ کالبناء المحکم المرصف”". فایات القرآن كلها 
محكمة لا خلل فیها ولا نقص ولا باطلء حيث إن الاحکام فیها منع القول من 
الفساد "+ وفي |سناد الاحکام إلى الایات دون الکتاب نفسه من حسن 
الموقع» والدلالة على کونه في أقصى غایاته ما لا یخفی" "۰ حیث «أحکمت 


.)۲۹5۸/۰( في ظلال القرآن‎ )٢( .)۳۵ /9( انظر: التحریر والتنویر‎ )١( 

(۳) الكشاف (۱۸۱//۳). وانظر: التفسير الكبير (۱۷/ .)١57‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري (۳۰۹/۱۲)؛ تفسير القرآن العظیم (۲/ ۰)۵۷۳ وهو قول 
قتادة له . 


.)۲۰/۱۱( انظر: إرشاد العقل السليم (۱۸۲/8)؛ روح المعاني‎ )٥( 


61 وصف القرآن بأنه محكم وحكيم وحكمة 


آياته فجاءت قوية البناء» دقيقة الدلالة» كل كلمة فيها وکل عبارة مقصودة وكل 
معنى فيها وكل توجيه مطلوب وكل إيماءة وكل إشارة ذات هدف معلوم»۳. 


وفي قوله تعالى: هر اف أَرَلَ يک الككب ینه یت حكنت هو آم 
الكت [آل عمران: ۷] أي: مفصلات مبينات ثابتات الأحكام» قطعية الدلالة 


على المعنی المراد» فلا تلتبس علی آحد» محکمة العبارت متعفوظة من 
الاحتمال والاشتباه بغیرها هن أو التپ آي: أن المحکم ام 
للمتشابهء وذلك أن الآيات المحکمات مفهومة بذواتھاء والمتشابهات انما 
تصير مفهومة بإعانة المحکمات؛ فصارت المحكمات کالام للمتشابهات» 
وكذلك الآيات المحكمات هن معظم الکتاب؛ وموضع مفزع أهله عند الحاجة 
إليه» والعرب تفعل ذلك حيث تسمي الجامع مُعظم الشيء أمَأ له . ورب 
سؤال يتبادر إلى الذهن» وهو لماذا لم يكن القرآن كله محكماً؟ وقد أجاب 
عن هذا جار الله الزمخشري [۰۳۸ه] فأجاد وأفادء ومما قال: «لو كان كله 
محکماً لتعلق الناس به لسهولة مأخذه» ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى 
الفحص والتأمل من النظر والاستدلال» ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي 
لا یتوصل إلى معرفة الله وتوحیده إلا به . وفيه أيضاً ابتلاء وامتحان للخلق 
بكون بعضه محکم. والبعض متشابه. ليهلك من هلك عن بينة ویحیی من حي 
عن بينة.. آما حقيقة المحکم والمتشابه من آي الكتاب» فقد سبقت الاشارة 
إليها في مبحث (وصف القرآن بأنه متشابه) . 

وورد وصف القرآن بأنه (خکم) في قوله تعالى: ودک ره حًا 
€ (الرعد: ۳۷] أي : محکماً متقناً بأوضح الالسنة وأفصح اللغات: 
وبأجمل العبارات» لثلا یقع فيه شك واشتباه» ولیوجب أن يتبع وحده ولا 


(). فی ظلال القرآن /٤(‏ ۱۸۵۱)۔ 

(۲) انظر: المحرر الوجيز (۲۷)؛ تفسير القرآن العظيم .)٦1٤ /١(‏ 

() انظر: تفسير الطبري (٥/۱۸۹)؛‏ المحرر الوجيز (۲۷)؛ التفسير الكبير (۷/ .)١6٠9‏ 
)٤(‏ الکشاف (۵۲۸/۱). 

. في المبحث الرابع عشر من الفصل الأول من هذا الباب‎ )٥( 


وصف القرآن بأنه محكم وحكيم وحكمة EGE‏ 
یداهن فیه» ولا يتبع ما يضاده ویناقضه من آهواء الذين لا یعلمون؛ فهو قد 
اشتمل على جمیع آقسام التکالیف» فالحکم لا یمکن إلا بالقرآن ولما كان 
القرآن سبباً للحکم جعل نفس الحکم على سبیل المبالغة. 

وذکر بعض المفسرین أن المراد ب(الحکم) في الاية أي: حكمة 
عربية "۰ وهو في الحقيقة یدخل في المعنی السابق إذ إن کل حکمة حکم؛ 
ولیس العکس» كما سبق تقریره. 

وورد وصفه كذلك بأنه (حکمة) في قوله تعالی: 0۰۷۶-٦‏ 
در 46 [القمر: »]١‏ ووجه رفعها إما على أنها خبر لمبتدأ محذوف» وتكون 
الإشارة إلى إنزال ما فيه الأنباء» أو بدل من (ما) في قوله تعالى: ما فد 
میحر [القمر: 4] ۰ ومجيئها بصيغة التنكير للدلالة على آنها بلغت الغاية 
في الحكمة والإحكام والإتقان» وفي هذا تعظيم وتفخيم لشأن القرآن» حيث إن 
القارئ والتالي والمستمع يكتسب الحكمة من قراءته وتلاوته» أو استماعه. 

ووصف الكلام بالحكمة مجاز عقلي» بعلاقة الإخبار بالمصدر» وفي 
هذا المجاز ما فيه من المبالغة في وصف أنباء القرآن الكريم» وما اشتمل عليه 
من أخبار» بأنها عين الحکمة"". 


ووصف (الحكمة) بأنها بالغة؛ أي: لا خلل فيها ولا نقص» وهي 
موصلة إلى المقصود مفيدة لصاحبهاء وذلك لتكون حجة على العالمين» ولا 
یبقی لأحد غلى الله حي , 


.)4۱۹( انظر: التفسير الكبير (۹/۱۹٦)؛ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) كالزمخشري في الكشاف (۳/ ٣٥۳)؛‏ والرازي في التفسير الكبير (۹/۱۹٦)؛‏ والنسفي 
في مدارك التنزيل (۲۲۰/۲). 

(۳) انظر: التفسير الكبير (۲۹/۲۹)؛ زاد المسير (۹۰/۸)؛ البحر المحيط (۸/۸٦۱)؛‏ 
فتح القدير (۱۲۱/9). 

.)4۸( انظر: خصائص النظم البلاغي لأوصاف القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: البحر المحيط (558/8)؛ إرشاد العقل السليم (۸/۸٦۱)؛‏ تيسير الكريم 
الرحمن (۸۲)؛ التحرير والتنوير (۱۷۵/۱۱). 


احم وصف القرآن بأنه محكم وحكيم وحكمة 
لوا قرله عا طول ال کت منز 134 و ٢ت‏ الک کا اون کا 
ڪيا 4 [البقرة: ۹٢٦۲]ء‏ ف(الحكمة) في الاية من أحكم بمعنى: أتقن» وهي 
وضع الأشياء في مواضعھا اللائقة جح وهي تستلزم العلم بكتاب الله تعالى» 
والفقه فيه» والتأمل والتدبر في ا ولذا روي عن ابن عباس شا في هذه 
الآية أنه قال: المعرفة بالقرآن وناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه 
ومؤخرهء وحلاله وحرامه» وآمثاله» وروي عنه: الفقه في القرآن» وقال أبو 
الدرداء لد : قراءة القرآن والفكر فيه» وقال مجاهد: القرآن والعلم والفقه 
وقال قتادة: الفقه في القرآنء وقال أبو العالیة''': الكتاب والفهم به . 


اما فراع القران فخسب فان شرو البر والتاجر» کہا قال ابه ضا 7 
فأنى له الحكمة والخيرية. 


وقوله تعالى: ليك ما اق ايك ريْكَ ین الكَةِ4 [الإسراء: ۳۹] 
الإشارة إلى الأحكام السابقة» وهي خمسة وعشرون حكماً؛ أي: أنها أحكام 
محكمة لا يتطرق إليها النسخ والفسادء وهي التي تقتضيها حكمة الله تعالى في 
عباده» وهي آداب جامعة لكل خير وفلاح في الدنيا وال خر:۳ 


(۱) انظر: تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة) .070١/(‏ 

(۲) هو رفيع بن مهران بالتصغيرء أبو العالية الرياحي» مشهور في التابعين» له إدراك 
يقال: إنه دخل على آبي بكر» وصلى خلف عمر. وأخرج أبو أحمد الحاكم من 
طريق أبى خلدة قال: قلت لأبى العالية: أدركت النبى مَلِةِة قال: لاء جئت بعده 
سكعيو ا راک رھ كنف اتی نملا کان النظر» ضا 00015۷7 دريب 
التهذیب (۲۱۰). ۱ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۸/۵ - ۱۲)؛ تفسیر ابن آبي حاتم (۵۳۱/۲ - ۵۳۶)؛ الدر 
المنشور .)١٦٦/٢(‏ وقد ذکر ابن الجوزي في زاد المسیر (4۲۳/۱) أن ابن عباس وابن 
مسعود ومجاهد والضحاك قالوا: الحکمة هي القرآن ولکن الذي یظهر لي من خلال 
آقوالهم المسندة إليهم آنهم آرادوا الفهم والفقه والعلم بالقرآن وهي من مستلزمات 
الحكمة» وليست الحكمة وصفاً للقرآن في هذه الآية. والله آعلم . 

111/۲ انظر: الدر المنثور‎ )٤( 

(5) انظر: المحرر الوجيز (55١١)؛‏ التفسير الكبير (۱۷۱/۲۰)؛ راد المسير (٥/۳۷)؛‏ 
إرشاد العقل السليم (٥/۱۷۳)؛‏ تيسير الكريم الرحمن .)٦٥۸(‏ 


۰ 9 ٰپپ۷۶٤ص‎ 


صا 


E رو‎ ۹ ad 
فقد اختلف المفسرون فى المراد بالحکمت فقيل + اعت حکی عن‎ ۵ 
اعاس ويل ا وهذان القولان من تہ‎ 
الحكمة» وليست هي الحكمة ذاتهاء وقيل: الحكمة المقالة المحكمة المتقنة‎ 
وهو الكلام الذي يظهر صوابه» والمناسب للمدعوین "**» وهو يتضمن القولين‎ 
السابقين» حيث إن من الحكمة الاستدلال بالقرآن الكريمء والاستنارة بالسئة‎ 
النبوية» وتوظيفهما في الخطاب. واختيار ما يناسب المقام والحال» وهو‎ 
الأظهرء وسئل بعضهم: لم قدم الله تعالى الحكمة؟ فقال: لأن الحكمة إصابة‎ 
القول باللسان» وإصابة الفكرة بالجنان» وإصابة الحركة بالأركان» وان تكلم‎ 
. بكلام بحكمة» وان تفكر بفكر بحكمة”"‎ 
وقوله تعالى: لوَآدْكْرَنَ ما بش فى رتس من ين ال ويڪ‎ 
: الاعات ۳۶ اعدلك: الس ررتے یقت د خی العراة بالحكمة هیام فقيل‎ 
اقرا وقیل : الا قاله سا ی من المفسرین منهم: این‎ 
جریر» والسمعاني؛ والواحدي وابن عطية» والرازی “. . وغیرهم» وهو‎ 
الأظهر؛ لان العطف في الاصل يقتضي المغايرة» ولان المقام مقام تعدد‎ 


/5( انظر: تفسير القرآن العزیز (۲/ ١١٤)؛ والکشف والبيان (5/١0)؛ وزاد المسير‎ )١( 
7٦ 

(۲) وقد وردت روايات كثيرة عن ابن عباس فى تفسیر الحکمت ومنها: الفقه فى القرآن» 
والمعرفة بناسخ القرآن ومنسوخه» وحلاله وحرامه.۰. الخ. انظر: تفسیر الطبري 
(5/ ۱۰): الدر المنثور (171/۲). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (4۰۰/۱4)؛ تفسیر القرآن العظیم (۷۸۱/۲). 

/۲( انظر: المحرر الوجیز (۱۱۲۳)؛ الکشاف (4۸5/۳)؛ التسهیل لعلوم التنزیل‎ )٤( 
؛؛ روح المعاني (۲۵۶/۱۶).. وغیرهم.‎ 5 

(5) تفسیر السلمی (۳۷۷/۱). 

9 انظر: الکشاف (1۸/9)؛ رشاد العقل السلیم (۷/ ۱۰۳). 

(۷) انظر : الدر المنثور /٦(‏ 1۰۷). 

(۸) انظر: تفسير الطبري (۱۰۸/۱۹)؛ تفسير السمعانی (٤/۲۸۲)؛‏ التفسير الوجيز (۲/ 
۵ المحرر الوجیز (۱۵۱۲)؛ التفسیر الك (۲۵/ ۱۸۲). 


3 


5 وصف القرآن بأنه محكم وحكيم وحكمة 
با ۲۵۲) 
النعم على زوجات النبي 4 والتي منها إنزال الوحي في بیوتهن» وهو یشمل 
القرآن والسنةء يقول ابن جرير [۳۱۰ھ]: «واذکرن ما يقرأ فى بیوتکن من آیات 
كتاب الله والحكمة» ويعني بالحكمة: ما أوحي إلى رسول الله لا من أحكام 
الدين» ولم ينزل به قرآن» وذلك ا انا 
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.)۱۰۸/۱۹( تفسير الطبري‎ )١( 


وصف القرآن بأنه (ذكرى) و(تذكرة) 


«الذال والكاف والراء أصلان.. والأصل الآخر: ذَكَرْتٌ الشيء خلاف 


CD 
دسته‎ 


و(ذکره) بعد النسیان. وذکره بلسانه وبقلبه یذکره كرا ودک 
و(ذکری) آیضا. . و(التذکرة) ما (تَسیَذکر) به الحاجة۳؟. 

والذکری: اسم أقيم مقام التذکیر» كما تقول: اتقيت تقوی» ویجوز أن 
یکون بمعنی كثرة الذکر» وهو آبلغ من الذکر"". 

و«التذکرة: ما یتذکر به الشيء» وتستذکر به الحاجة» وهو آعم من 
الدلالة والأمارة': 

ووجه وصف القرآن بأنه (ذکری) لأنه مشتمل على مواعظ وعبر» ونذر 
وتخویف» وترغیب وترهیب» وبیان لمالات الامون وعواقب الاعمال؛ 
والاعداد والاستعداد للحياة الباقية بما یسر ویفرح» واجتناب کل ما یسوء 
ویبعد عن الله تعالی وجنته. . مما هو تذکیر بما في تذکره واستحضاره خير 
الدنیا والآخرة» والقرب من الله تعالى» والبعد عن كل ما يبغضه ویکرهه ۳ . 

والقرآن (تذكرة) وعظة وعبرة لم أراد التذكر والاتعاظ والاعتبار؛ لأن 
حقيقة التذكرة خطورة المنسي في الذهن» وذلك أن التوحيد وتعظيم الله تعالى 


)١(‏ معجم مقاییس اللغة (ذكر) )٢( .)۳٦۸(‏ انظر: مختار الصحاح (ذ ك ر). 
() انظر: بصائر ذوي التمييز (۱۲/۳)؛ لسان العرب .)۳۱۰/٤(‏ 

.)۳۱۳/۱( المفردات للراغب (ذكر) (۳۲۹)؛ المعجم الوسيط‎ )٤( 

.)۱۵/۸( انظر: التحرير والتنوير‎ )٥( 


GE ۳‏ وصف القرآن بأنه (ذكرى) و(تذكرة) 
وطاعته» وتصدیق رسله وکتبه» مستقر في الفطر السلیمة» والنفوس السوية» 
والإشراك والكفر مناف لهاء ومخالف لما خلقت له» وفطرت عليهء فهو تذکیر 
لما في الفطرة» ولما جبلت عليه النفس'''. . فاتذكير القرآن هو الذي جعل 
هذه الامة خير أمة أخرجت للناس؛ وهو الذي جعل الصحابة ومن تبعهم 
رهباناً في ليلهم» أسوداً في ميادين الحروب في نهارهم» وهو الذي جعل 
عباد الله المتقين لا يخافون في الله لومة لائم» وهو الذي جعلهم يقولون الحق 
ولو كات هُرّاء وتذکیر القرآن جعل المومنین یتخلقون بالأخلاق الفاضلة: 
والصفات الحسنة حيث إن القرآن هو سياط القلوب تارة» وفرحها واستبشارها 
تایه چا 

وورد وصف القرآن بأنه (ذكرى) في ثلاثة مواضع اک ومجيئه بصيغة 
التدكير للتعظيم والتفخیم"* فهو ذكرى واي ذکری» حيث لا يدانيه خطاب» 
ولا يجاريه كتاب» ولا يساويه مذكر في التذكير والذكرى» ومن لم تنفعه 
وينتفع بذكرى القرآن» فقد طمس على قلبه. وجعل على بصره غشاوة. 

ووصفُ كتاب الله تعالى بأنه (ذكرى) نعمة عظيمة» ومنة كبيرة» على أمة 
محمد بي لان فيه إشارة إلى أنه معجزة باقية» وآية مستمرة» يتذكر بها كل من 
يكون» ما بقي الزمان» وعاش الناس» آما بقیة المعجزات الصامتة فإنها لا 
تفيد إلا صدق من حصلت على يديه» عند من عايشها وأبصرهاء ونظر 
سا 

وقد قصر الله تعالى هذا الوصف على المؤمنین؛ لأنهم هم المنتفعون 


.)۱۸۵/۷( المرجع نفسه‎ (١) 

(۲) الهدى والبيان في أسماء القرآن )۱۸۱/١(‏ بتصرف. 

)۳( وا یکا هي: ل کت رل لك لا یکی فى صنرك کے نه شنذر بو ووگریٰ موت 
40 [الاعراف: ۲ طج2 فى هه الحقٌ ہچ ۳ موی [زهود: ]١٠١٠١‏ 
وو يكنز کت لت عق ال کی ککیڈ اک ف کے َة وزکریٰ َو 
ہوھورے 509 [العنكبوت: .]٥٤‏ 

.)۱۹۳/٥( انظر: التحریر والتنوير‎ )٤( 


.)٠١/۸( انظر: التفسير الکبیر (۲۵/ ۷۰)؛ التحرير والتنوير‎ )٥( 


وصف القرآن بأنه (ذکری) و(تذكرة) اهتع) "۴ 


نيا الام 'السشیئرت دہ السفرشدوة شور این تاه فا 
زیت اما لیک أنه الع من ا [البثرة: 15ء آما غیرهم فور علیهم 
عمی )2 وزيالا ونکالا في الدنيا» حيث فضحهم وبين عورهم وضلالهم؛ وأقام 
الحجة عليهم» وفي الآخرة العذاب الشديدء والخزي الدائم الذي لا ينقطع 
طوالیت لا پوت ف انیم وق وو یھر سی ولیک باه 
بَعِيِدِ» [فصلت: 46] أعاذنا الله منهم» وجنبنا طريقهم وسبیلهم. 

ووصف القرآن بأنه (ذكرى) في قوله تعالى: کنب أَْلَ لك کا یک في 
مدرك کے يه زر بو کن ا 409 [الأعراف: ؟] على تقدیر أن 
(ذکری 27 خبر لمبتداً محذوف؛ أي: هو ذکری. أو عطف على 
(كتاب) این هو كتاب وذکری؛ أو مجرور على موضع (لتنذر) ان( للإنذار 
والذكرى» أما إذا كان منصوباً سواء على إضمار فعل (وتذكر ذكرى) أو على 
موضع (لتنذر) لأن موضعه نصب. فلا يعد وصفاً للقرآن» بل هو حينئذٍ وصف 
للرسول لا “الله أعلم . 

أما قوله تعالی: إِنْ هُو الا وی لت [الأنعام: ۹۰] فقال جمع 
من المفسرين"'": إن و أي: القرآن إلا ذكرى لمكت وهو قول 
مقاتل”" . 

وقال آخرون: إن ہُو أي: النبي كه الا وکری مک4 . 

والذي يظهر لي ۔ والله أعلم ‏ أن المراد باسم الإشارة هنا النبي کا؛ 
لأنه لم ترد الاشارة في الآيات إلى القرآن الكريم لا من قريب ولا من بعید» 


وت من مکان 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبري (١١/05)؛‏ زاد المسیر (٣/٦٦۱)؛‏ البحر المحیط (۳۰/4)؛ 
فتح القدیر (۱۸۸/۲). 

(۲) انظر: المحرر الوجیز (164۳)؛ زاد المسیر (۸۲/۳)؛ التفسیر الکبیر (۵۹/۱۳)؛ الجامع 
لأحكام القرآن 5/0" ؛ مدارك التنزيل (۳۳۶/۱)؛ إرشاد العقل السلیم (۱۲۰/۳). 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (۳۵۸/۱). 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري (۳۹۳/۹)؛ الكشف والبيان (٤/۷٦۱)؛‏ تيسير الكريم الرحمن 
(٢٦۲)؛‏ التحرير والتنوير .)١5/5(‏ 


۳ [ ۲۲۰۰ وصف القرآن بأنه (ذكرى) و(تذكرة) 
وانما الآيات كلها في ذکر الأنبياء والمرسلین السابقین. . ثم ختمها الله تعالی 
ببيان أن آولئك القوم هداهم الله» وآمر نبیه محمداً يله أن یتبع هداهم 
ويقتفي آثارهم ثم أمره تعالی أن يقول لقومه: 0 هه ت 3 
هو إلا یکی سی [لانعام: ۹۰]ء یقول ابن جرير [۳۱۰]: «یقول تعالی 
ذکره لنبیه محمد و قل لهژلاء الذین آمرتك أن تذکرهم باياتي. . لا أسألكم 
على تذكيري إياكم» والهدی الذي آدعوکم إليه» والقرآن الذي جختکم بە؛ 
عوضاً أعتاضه منکم علیه وأجراً آخذه منکم. وما ذلك مني إلا تذكيرٌ لكمء 
ولكل من كان مثلکم. . بأس الله أن يحل بکم» وسخطه أن ينزل بکم» على 
شرككم به وكفركم» وانذار لجميعكم بين يدي عذاب شديدء لتتذكروا 
وتنزجروا»۳۳. ومما يقوي هذا الرأي وصف الرسول كَل بأنه أرسل إلى الناس 
كافة» وذلك في أكثر من آية من كتاب الله تعالى» ومن ذلك: * وأرسلتك لاس 
تكولا [النساء: ۰۲۷۹ وقوله: وم رس 31 حكانة لأس #4 اس ۲۸] مما 
یوافق تفسیر (العالمین) في هذه الآية» وكذلك أن الله تعالی قصر (الذکری) في 
كتابه العزيز التي هي في الحقيقة كثرة الذكر على المومنین؛ لانه لا يمكن أن 
تحصل الذكرى والتذكر لغيرهمء كما قال تعالى: #وَدَكْرٌ لد لح لتقم 
الین )€ [الذاریات: ٥٤]ء‏ أما الكفار والمشركون والمنافقون فهم معرضون 
0 تم فضلاً أن يكون لهم نظر وتفكر فیه» كما 
قال تعالی : سید من محئیٰ ل تج کیا التق 49 [الأعلى: ۰۱۰ ]. 


وورد وصف القرآن بأنه (تذكرة) فی سبعة مواضع من كتاب اللہ ا 


وخص الله تعالى التذكرة بالمتقين» كما قال تعالى: ون سك لت 9 * 
[الحاقة : 4۸]؛ لأنهم هم المتتفعون مات المستفیدون ما ج دک 21ا 


(۱) تفسیر الطبري (۳۹۳/۹)۔ 

0) والآيات هي: لل نجل لس تى ©4 [طه: ٠۴‏ موَإنَمُ نکر تن © * 
[الحاقة: 4۸] وبقية المواضع: [المزمل: ۱۹]ء [المدثر: ۰4٩‏ ٤٥]ء‏ [الإنسان: 
۹ء اعبس 11], 


(۳) انظر: التفسير الكبير /۲٢(‏ ٤)؛‏ آضواء البيان (٣/٦)۔‏ 


وصف القرآن بأنه (ذکری) و(تذکرة) ۳۹۷ "5 
لاب [الرعد: ۱۹]ء آما ما سواهم فهم معرضون عنهاء كما حکی الله تعالی 
حالهم بقوله : لما لم عَن کرد مُعْرِضِينَ 69 [المدثر: .]٤٤‏ 

وقد ورد هذا الوصف بالمصدر للمبالغة في الوصفية» فالقرآن في ذاته 
تذكرة لمن يريد أن یتذکر سواء تذکر آم لم یتذکر» وهو تذكرة للمتقین في 
الماضي والحال والمستقبل؛ لأن المصدر لا إشعار له بوقت» بخلاف الفعل 
وا 

ووصف القرآن بأنه (ذکری) و(تذكرة) لم يرد إلا في القرآن المكي» و 
مناسب لحال أهل مكة ومن على شاكلتهم؛ لأن الناس بحاجة كبيرة إلى 
كتاب الله وما فيه من عظة واعتبارء وإذا كان الناس بحاجة إلى ذلك» فأهل 
مكة ومن على حالهمء أشد احتياجاً إلى القرآن الكريم الذي ينقذهم مما هم 


فيه» من الضلالة والفساد وی کرهم بربهم وخالقهم عن 
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.)۱٤۹/۱۲( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۲۱٢( انظر: خصائص النظم البلاغي لأوصاف القرآن‎ )۲( 


۳ وصف القران بانه مبين 


وصف القرآن بأنه مبین 


«الباء والیاء والنون اضل رص وهو بعد الشیء وانکشافه. . وبان 
الشيء. وأبان إذا اتضح وانکشف». 

و«(بان) الشيء لِیبیْن) (بياناً) اتضحء فهو (بین)ء وکذا (آبان) الشيء فهو 
(مبين) و(أبنته) أنا ای ۱ 

(وبان الشىء واستبان وتبین وأبان وبين بمعنى وا 

«والعرب تقول (تتدة) الشيء (تبییناً) و(یبیانا) بکسر التاء» وتفعال 
پالکسر یکون اسماًء فأما المصدر فانه يجيء على تفعال بالفتح مثل التکذاب 
والتصند اف 

ای الدلالة الواضيحة غقلية كانت آر حبسو 

ووجه وصف القرآن بأنه (مبين) لأن ألفاظه وجمله وتراکیبه» أبانت عن 
المعاني التي تحويهاء في یسر مع جزالة في الالفاظ وسهولة مع قوة في 
المعاني» فهو بيّن وواضح وضوحاً «يناسب كل إنسان مهما كان عقله وذكاؤه 
وعلمه وعصره» فإذا قرأه أي انسان عربى أو یجید العربية» أو تلى عليه أدرك 
منه معاني وعظات ومفاهیم؛ ووقف خاشعاً مش وشعر أول ما شعر بأنه 
واضح جلی» لا غموض فيه ولا لیس مهما كانت حصيلته من ۳۳۵ 
ولاأنه آبان وآفصح عن كل ما تحتاجه البشرية من مقومات في الحياة الدنياء 


(۳) لسان العوب (بين) (1۷/۱۲): )٤(‏ تاج العروس (بین) (۲۹۹/۲). 
)٥(‏ المفردات للراغب (بان) (۱۵۷). )٦(‏ آسماء القرآن د. الخمساوي ص(۵). 


وصف القرآن بأنه مبين aT‏ 
o 7 2722-2‏ / ۱۶۹( ات 


وزاد يتبلغون به إلى الحياة الأخرى. «فمعرفة الله ومعرفة آسمائه وصفاته. وما 
يجب له تعالى وما لا یجب. والعقيدة الإسلامية» وأحكام العبادات 
والمعاملات» وجميع الشؤون الاجتماعية» والأحوال الشخصية» وكل ما 
تحتاجه المجموعة البشرية في كل زمان ومکان» وأحكام المعاد والبعث 
والنشورء والحساب والجزاء والعقاب وغير ذلك هو مبين وموضح في 
كتاب الله تعالى.. وصدق الله: لما رتا في الكت من تیوه [الأنعام: ۳۸]ء 
وقوله تعالی: کرو شیو اة لی [الاسراء: 6١‏ : وهو أيضاً بینات 
وعلامات على كونه من عند الله تعالی» ومفصلات بالحلال والحرام والحدود 
والأحکام'''. 

وورد وصف القرآن بأنه (مبين) بتصاريفه المتعددة إحدى وثلاثين مرة 
في كتاب الله تعالى» وجاء بأساليب متنوعة» واستعمالات مختلفة» ومن ذلك 
وصفه بأنه (مبين) في اثني عشر موضعاآ''ء ووصفه بأنه (مبين) في جميع 
المواضع يحتمل وجھین : 

- أنه اسم فاعل من (أبان) اللازم : بمعنى أنه بان وظهر إعجازه وكونه 

من عند الله تعالى» لما فيه من المعاني العظيمة» والنظم المعجزء وهذا فيه 
تنويه به؛ لآن وصفه بأنه بين وواضح؛ أرفع من وصفه بأنه موضح ومبین . 

۲ أنه اسم فاعل من (أبان) المتعدي: بمعنى أنه بيّن وأظهّر ما الناس 
بحاجة إليه» وما كان خافياً علیهم* فالمبين أفاد معنيين» أحدهما: أن 


.)۲۰۰/۱( الهدى والبيان في أسماء القرآن‎ )١( 
01۷۶/17 انظر: ارشاد العقل السلیم‎ )۲( 


(۲) والایات هي: #قدَ کم يت اله ور رتب یٹ4 [الماندة: ۱۵] یل 
٤اث‏ الکتب الین [یوسف: ]١‏ ای الہ ورا یک4 [النساء: ۱۷۶] وبقية 


المواضع: [الحجر: ۰]۱ [النحل: ۰]۱۰۳ [الشعراء: ۰۲ ۱۹۰]ء [النمل: ١]ء‏ 
[القصص : ٤]ء‏ [یس: 59]» [الزخرف: ٢]ء‏ [الدخان: ؟]. 

؛)۲٦٢‎ /۲( انظر: الكشاف (۲۱۸/۲)؛ البحر المحيط (۸/۷)؛ إرشاد العقل السلیم‎ )٤( 
.)۲۱۸/۸( روح المعاني (٦/۹۸)؛ التحرير والتنوير (٦/١۱)ء (۹۲/۸)ء‎ 


حم وصف القرآن بأنه مبين 
وا و سح 


شواهد صدقه وإعجازه وهديه لکل متأمل» وثانيها: أنه مرشد مفصل» وهذا 
من استعمال اللفظ في معنييه کالمشترك'''. 

وقد اقترن هذا الوصف باسم (الكتاب) في سبعة مواضع» وذلك للدلالة 
علی آنه وان کان ابا کفیره من الکتب» إلا آنه نشل علیها وسما بها 
بوصفه بأنه مبين في نفسه ولغیره» بل وفي آعلی مراتب الابانة التي لا یعتریها 
نقص أو قصور في جميع جوانبه» لثلا يظن ظان أنه إذا كان کتابا» فمن 
السهل الاتبان بمثله. أو محاولة معارضته. أو مقارنته بغیره من الکتب. 

وورود هذا الوصف بصيغة التنکیر؛ للدلالة على التفخیم والتعظیم من 
تج حيث إنه مبين لجمیع ما تحتاجه البشرية في الحياة الأولى والاخری؛ 
وآما وروده معرفا (المبین) فللدلالة على الشهرة والکمال حیث لا یدانیه بیان» 
ولا یقاربه فصاحة. فیما سواه من الکتب الأخرى التي هي من وضع البشر 
وجهدهم. 

وورد وصفه كذلك بأنه (مبینات) وذلك في ثلاثة مواضع”"“» وفيها 
قراءتان سبعيتان» فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو "بفتح الياء بصيغة اسم 
المفعول (مبيّنات) والبقية بكسر الياء (مبيّنات) بصيغة اسم الفاعل“» وعلی 
القراءة الأولى يكون المعنی : أن الله تعالى بيّنها وأوضحهاء وفى إسناد التبيين 
للآيات مجاز عقلىء أما على القراءة الثانية» ففيها رها انا أن قوله: 


(۱) انظر: التحرير والتنوير (۸/ ۰٩۲‏ (۲۱۸/۸). 

© والایات هي: اق ارا یک علق مب ولا من ای او ين نکر ليله 
مت 469 [النور: ۳6] وبقية المواضع: النور [٤٤]ء‏ الطلاق [۱۱]. 

(۳) هو آبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العریان التميمي» ثم المازني البصري» شيخ القراء 
والعربية» وآمه من بني حنيفة» اختلف في اسمه على أقوال آشهرها زبان» وقیل : 
وی اکر لفن آهل الاو و افر اة رقي ماغل اها ورسد 
جبير وعطاء وعكرمة بن خالد وابن كثير وغيرهم» وإليه انتهت الإمامة في القراءة في 
البصرة» توفي سنة ۱۵۶ه. انظر: وفيات الأعيان (557/5)؛ معرفة القراء (۱۰۰/۱). 

)٤(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر (۲/ ۲۹۷) معجم القراءات القرآنية» إعداد: أحمد مختار 
(۳۷۱/۳)۔ 


وصف القرآن بأنه مبين ETT‏ 
بت 6ا0 لأا ہے 


(مبینات) اسم فاعل (بين) المتعدية» وعليه فالمفعول محذوف؛ أي: مبينات 
الأحكام والحدود. أو تكون (مبينات) وصف من (بيِّن) اللازمة» فهي صفة 
مشبهت. وعلیه فالمعنی آیات مبینات أي : بینات واضحات ركلا المعنیین 
معروف ومستعمل في اللغة العربیة. 

وقد بين الله ك في قوله تعالى : اوقد تا لک لب مسب ومثلا من 
أن عم کا يل تین 9* [النور: ۳4] منته على عباده المتقين» 
حيث أنزل إليهم آيات مبينات مما يستوجب عليهم شكر هذه النعمة بالتمسك 
بهاء وعدم الإعراض عنها . 

وفي الآية الأخرى : لد رل ءات میت وله دی من سا رل صرط 
ُسْتَقِيِوٍ ل4 [النور: ٤٤]ء‏ حيث لم يعطفها على ما سبقها ولم يقيد إنزال 
الآيات بأنها للمومنین» وذلك أن المقصود من سياق الآية هو إقامة الحجت 
واثبات الدليل على من كفر وجحد. ثم أعرض عن هذا القرآن وصد عنهء 
ولذا ختمها الله كك بقوله: وه بهدی من ينا ا اط مت [النور: 45] 
سبحائه ما أعظمه من خالقء وما آجله من کیاں'' 

وورد وصفه - أيضاً - بأنه (بينات) في ثلاثة عشر موضعا”'ء وقد اقترن 
هذا الوصف بالوصف الآخر (آیات) في اثني عشر موضعاًء للدلالة على أنها 
آيات بینات لمن آنصف نفسه ولم یذغه إلى هلاكها الهوى والبفی 
والإعراضٌء إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة» ولب سليم» تصديق من 
أتى بمثل الذي أتى به محمد بل من الآيات البینات الواضحات» التي لا 


؛)۱۷١/٦( الكشاف (705/5)؛ البحر المحيط (55/5)؛ إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)١١5/5( أضواء البيان‎ 

(۲) انظر: التحرير والتنوير (۸/ ۷٦۲)۔‏ 

(۳) والایات هي: ود ارتا إليكَ ءای بي [البقرة: ۹۹] ورد تتل عليه ءیانا 
نکی [یونس: ۱۵] وبقية المواضع: [البقرة: ۰۲۱۸۰ [مریم: 1۷۳ اس ٦ء‏ 
۲ء [النور: ۲۱ [العنكبوت: ۱۶۹٩‏ [سبأ: ٤٤]ء‏ [الجاثية: ۱۷]ء [الأحقاف: 
۷ [الحدید : ۹]ء [المجادلة: 5]. 


٦‏ 4 وصف القرآن بأنه مبين 


وفي آغلب المواضع التي ذكر فيها هذا الوصف. يكون السياق للذين 
کفروا وصدوا عن الاه > وذلك للرد علیهم وبیان أن تلك الایات التي 
كفروا بها قد بينت ووضحت» على أكمل وجه» وأعلى بيان» فلا حجهة لهم 
في الكفر بهاء ولا متمسك لهم في الإعراض عنهاء يقول ابن عاشور 
[۸۱۳۹۳]: «ومعنی کونها بینات : آنها واضحات الحجة علیهم؛ ومفعمة بالأدلة 
ال ولكن الجهلٍ دظلم النفس بورد المرء الموارد «وَمَن الم تن 
۳ بایلتِ رو و رز اش ۳ 1 7 الْمْجَرمِينَ متشون )4 [السحجمدة: ۰]۲۲ 
فهي آیات بینات «تحصل بها الهداية لمن استهدی واقامة الحجة على کل من 
عاند» وهي في في الوضوح والدلالة» قل تشه غا غ ووصلت إلى حالة 
لا يمتنع من قبولها الا من فسق عن آمر الله وخرج عن طاعة اللہ واستکبر 
غاية التکبر»۲*. 

وورد وصفه اه (تبیان) في موضع واحد» وهو قوله تعالی : ول 

عك التب یکنا کا کل موہ [ا از ۱۸۹ از اضعا بيدا الي اتل 


ے2 


أتم تبيين» بألفاظ واضحة ومعانٍ جليلة» حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور 
الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعت 
الواضحء معاني كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس“* . 

وقد وردت آثار کثيرة تدل علی آن القرآن كيان لكل شيء» ومن ذلك ما 


.)۳۰/۲( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( حيث ورد في ثمانية مواضع . انظر على سبیل المثال: [البقرة: 14٩‏ [يونس: ۰1۱15 
[مریم: ۷۳]ء [الحج: i‏ شا 19۴ 

(۳) التحرير والتنوير (۱۵6/۷). )٤(‏ تيسير الكريم الرحمن .)٦٦(‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن (447). 


وصف القرآن بأنه مبين 2 


روي عن ابن مسعود له : أنزل في القرآن كل علم» وبين لنا فيه كل شيء 
ولکن علمنا يقصر عما بين لنا نی القرآن'''. وروى البخاري ومسلم عن ابن 
مسعود قال لن الك الوَاشِمَاتِ والمتر شات وّالّایصّات وَالْمَْتَمَصَاتِ 
وَالْمْتَمَلْجَاتِ لِلْحُمْنِ الْمُمَيْرَاتِ خَلْقَ الى قال: قَبَلَعَ ذلك اما من بني أَسَّدٍ 
قال لها أَغْ قوب وَكَائَتْ ثرا رن فان فقالت: ما حدیث بَلْمَنِي عَنْكَ 
آنک منت الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمْتَتْمّصَاتِ وَالْمْتَقَلّجَاتِ بلخنن 
یراب خَلْقَ ای فقال عبد اللر: وما لي لا أَلْعَنُ من لَعَنَ رسول الله ا وهو 
في تاب ای فقالت الْمَرْأَة: لقد قرأت ما بين لَوْحَيْ الَمُصْحَفِ فما وَجَدْتَهُ؟ 
فقال: لين كنت تأیه لقد وَجَذلید قال الله يك عيبا اند اليل فد وه 
جن عد زان کہ الويف وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما 


ا آخب ركم عنه من کتاب ال فال 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )٢( .)۳۳٣/١٤(‏ سبق شتا 

(۳) انظر: معرفة السنن والآثار (4/ ۲۳۳)ء وقد آفاض السيوطي في (الاکلیل في استنباط 
الدليل) وأطال بنقل الآثار والأحاديث فى إثبات أن القرآن تبيان لكل شىء. انظر: 
(۲۳۰/۱ - ۲۸۲)ء ومسألة بيان القرآن الكريم للعلوم والمعارف الدينية مما يحتاج إليه 
الناس في حياتهم ظاهر في الآية» ووجه ذلك: أنه تبيان لكل شيء من أمور الدين 
باعتبار أن فيه نصا على بعضهاء وإحالة لبعضها على السنة حيث أمر الله تعالى باتباع 
النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته» وقال فيه وا بطق من الو (© إن مر الا وت 
یو 469 [النجم: ۰۳ 4] وحث على الإجماع وقد رضي رسول الله كليم لأمته باتباع 
أصحابه» وهم قد اجتهدوا وقاسوا ووطئوا طرق الاجتهاد فكانت السنة والاجماع 
والقياس مستندة إلى تبيان الكتاب. انظر: الکشاف (۳/ ٤٦٥)؛‏ إرشاد العقل السليم 
.)۱۳٣/٥(‏ . أما کون القرآن مشتمل حتى على العلوم الدنيوية كالطب والهندسة 
والجبر. . فهذا مما اختلف فيه كثيراًء وذلك راجع إلى عموم (كل) فمن قال العموم 
هنا مقتصر على العلوم الدينية فقط أخرج العلوم الدنيوية» وقال بهذا جماعة.. 
الطبري في تفسيره (١۳۳۳/۱)؛‏ والصنعاني (۳۰۲/۲)؛ والسمعاني (۱۹۰/۳)؛ 
والقرطبي (5/١57)؛‏ وابن رجب في التفسير (1۱0/۱)؛ والزحيلي في تفسيره /١5(‏ 
5. وغيرهم. ومن قال إن العموم على ظاهره فيشمل الدينية والدنيوية» أدخل 
فيه جميع العلوم الدنيوية» وقال بهذا الزركشي حيث أشار إلى أن القرآن مشتمل على 
علوم الأولين والآخرین(۲/ ۳۲۰)؛ والسيوطي في الإكليل (١/707)؛‏ والمرسي نقل = 


FE‏ وصف القران بانه مبين 


وَمَوْعِطَلةٌ لتق 43 [آل عمران: ۱۳۸]» وقد اختلف المفسرون في المراد 
ب(ھذا) فقيل: إشارة إلى قوله: هک حلت من یج سان فیا فى الارض)» [آل 
عمران: ۱۳۷] الایة؛ آی : هذا الذي 1 يا معشر أصحاب محمد وا بیان 
للناس» قاله ابن اسحاق» واستدل بأن (هذا) إشارة إلى حاضر اما مرئي وإما 


ززرےه رصلہ عا ریان) وذلك فى قوله تخالی: ها بان لان دهد 


مسموع» وهو في هذا الموضع إلى حاضر مسموع من الایات المتقدمت 
1 ری 
ورجحه ابن جرير» وأ الد“ . 


وقیل: ان (هذا) اشارۃ إلى القرآن» قاله الحسن وقتادة وابن 
جری! کک 5 العو من عبد ۱ سس والثعلبي 5 والواحدي. وابن 


= كلامه السيوطى فی الإتقان (۲۷۱/۲). ولعل الأظهر فی المسألة أن کل شىء لنا فيه 
مصلحة فقد بينه القرآن» وما ليس لنا فيه مصلحة فإنه لا حاجة إلى ذكره» وقد يكون 
هذا الشيء الذي لم يذكر موكولا إلى عقول الناس وتجاربهم» كما في كثير من طبائع 
الاشیاء» والأمور الطبيعية سواء الفلكية أو الجیولوجیةء أو غير ذلك» ويدل عليه 
- أيضاً - قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم أعلم بأمور دنياكم». انظر للاستزادة في 
هذه المسألة: روح المعاني (54١/5١5)؛‏ والإكليل (۱/٥۲۳)؛‏ وجواهر القرآن 
للغزالي (١/٤٤)؛‏ وتفسير القرآن الكريم (سورة يس) (۲۵۰). 

.)۸۸/۲( انظر: تفسير الطبري (724/7)؛ إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(؟) هو عبد 0000" العزيز بن جريج ٠‏ ویکنی أبا الوليد؛ سنا جريج عبداً 0 
العيصء : وكان ثقة فاضلاً ف وان كثير الحدیت. ترق سد “قا انظر: 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي 7 (۳/ ۷۰۹)؛ الدر E‏ 

)٤(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسنء الشيخ الإمام العلامت 
وحيد عصره» أبو محمد» سلطان العلماءء عز الدين» أبو محمد السلمي الدمشقي ثم 
واختلاف أقوال الناس ومآخذھمء حتی قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد» ورحل إليه الطلبة 
من سائر البلاد» وصنف التصانیف المفیدة ومنها: (التفسير) و(القواعد الکبری) 
و(مجاز القرآن) وغیرها. توفی سنة 17۰ ه. انظر: البداية والنهاية (۲۳۰/۱۳)؛ 
طبقات الشافعية (۱۱۰/۲). 


وصف القران بانه مبين Fecal‏ 


كثير» والرازي"*۰ وهو الأظهرء أما کون الإشارة (هذا) للقریبء فغير مسلمء 
وذلك أن (هذا) و(ذلك) اسما إشارة أصلهما (ذا) واختصاص (ذلك) للبعيد 
و(هذا) للقريب إنما هو آمر عرفي» أما في أصل اللغة فلا فرق بينهماء بل 
يقوم كل واحد من اللفظين مقام الآخر؛ كقوله تعالى: ودک دا برهم 
وَإِسْحَقَ رنب ولي ای وَالْأَيِصَر ©* اص: ٤٠ا‏ نم قال: #هذا در 
وقوله تعالی: وقد کیان ازور من بعد الد أت لش برٹھا موی 
لحن © 4 [الأنبياء: »]٠٠١‏ ثم قال: ل ف هذا کشا تور یدرک 
© [الأنبياء: ."]٠٠١‏ وأيضاً تفريق الله تعالى في هذه الآية بين البيان 


لناس والهدی لین ىا نھد _ كت حيث إن بیان 


E 
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لک ا به [النور: ۰]۳۶ وقوله: ودا لتق عم تا 8 [الحج: 
۲ء وأما هداية التوفیق والموعظة فهي خاصة بالمتقين» كما قال تعالی: 
«هدى لقن [البقرة: ٢]ء‏ وكذلك لا توجد دلالة على قصر اسم الإشارة 
على الآية السابقة» بل القول إن المراد بذلك جميع الآيات هو أولى بالسياق» 
وأوفق في النظم. . والله تعالى أعلم . 

میں ےل کس ہے 


وورد وصفه بأنه (بينة) في قوله تعالی : #فْقَدَ کم يته من ریم 
ودی ور [الأنعام: ۱۵۷] آي: دلالة واضحة وآية بينة» وهي القرآن 
الكريم» وفي ذلك إزالة الحجة عن أيدي قريش وسائر العرب» بأنهم لم يكن 
لهم كتاب» فكأنه قال: وهذا القرآن يا معشر العرب أنزل عليكم لثلا تقولواء 
إنما أنزلت التوراة والإنجيل بغير لسانناء وعلى غيرناء ونحن لم نعرف ذلك» 
فهذا کتاب بلسانكم ومع رجل بی : 


وإن كان بعض المفسرين أشار إلى أن (البينة) هنا اسم جنس يدخل فيه 
)١(‏ انظر: تفسير العز بن عبد السلام (۸۹)؛ الكشف والبيان (۱۷۱/۳)؛ الوجيز (۱/ 


۳ تفسير القرآن العظيم /١(‏ ٥٤٤)؛‏ التفسير الكبير (۱۱/۹). 
)٢(‏ انظر: التفسير الكبير (۲/ .)١7‏ (۳) انظر: المحرر الوجيز .)٦۷۸(‏ 


حم وصف القرآن بأنه مبين 


كل ما بين الق( أو أنه الرسول كل "> ولكن الصحیح ۔ والله أعلم ۔ 
المراد بڑالبینة) القرآن الکریم» حيث إن الله كك آشار إلى حجة أولئك 
فرد الله عليهم بأنه قد جاءهم بینة.. وهو الكتاب الذي آنزل الیهم"۳. 

آما قوله تعالى: ل8 افکن کان عل َو من رب وشوه کاڈ ينه [هود: 


۴ , ژ1 ما ونيو ہےر 


۷ وقوله: امن 36 عل سر تن كد کنن نآ کر غترن 4 [محمد: 1 
الأظهر أنها بينة عامة شاملةء وهي البرهان العقلي والأمر الجلي "۰ حيث 


ذكر الله تعالى أن من کان رید ل از ۳۳ وزیتها نو لبم مهم فا 7 
فا لا کمن © اوي ) الین س کم في الآزة |4 اناد عبط با ل کا 
ول ما مساو مود 09* [مود: ۰۱۰ ۱5] معادلة لما تقدم» والمعنى أفمن 
فا یریت الحيلة آلا كتين كان عل للا مو رف الا الأخرق شرب 
مخ هذا الع 

وقوله تعالى : «ل ۶۶ كا بن انی الكتب تشه 


صرح مرن گر 


ی له © [البينة: ۰]۱ قال قتادة: (البينة): القرآن"؟ وقال ابن جريج 
وي المراد الرسول ياء ورجحه ابن جريرء والقرطبي» وابن 


)^( م مي ہو 


جزي ۰۳ . وغيرهم» حيث فسرتها الآية التي بعدها #رسول من الہ بتلوا صحمًا 
مر #09 فيكون (الرسول) بدل» وان كان هناك من جمع بين هذين القولين 


.)۲۸۱( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۱٤٤/۷(‏ 

(۳) وهو قول ابن جرير الطبري (۹/۱۰)؛ والسمعاني (٢/۸٥۱)؛‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز (۷۸١)؛‏ وابن كثير (۲/ ۸٥۲)؛‏ والشوكاني في الفتح (۲/ ۱۸۰).. وغيرهم. 

/۲( انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۳۵۳)؛ التفسير الكبير (۱۷/ ١٦۱)؛ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
.)54/١15( التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ١٠٠)؛ مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام‎ ۸ 

.)۵۸۸/۸( انظر: الدر المنثور‎ )٦( .)۱۰۲ /۲( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٥( 

(۷) المرجع نفسه. 

(۸) انظر: تفسیر الطبري (0۲۲/۲۶)؛ الجامع لأحكام القرآن (۱8۰/۲۰)؛ التسهيل لعلوم 
التنزيل (٤/٢۲۲)۔‏ 


وصف القرآن بأنه مبين 62 
وقالوا : حى تیم لیڈ [البينة: ۱ آي: الرسول قله وما يعلوه من 
القرآن "* وهو الأوفق. . والله آعلم . 


8 8 
«© 


/4( انظر: الكشف والبيان (۱۰/ ٢٦۲)؛ معالم التنزيل (۱4۲۵)؛ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۲۲۱/۲( الوجیز‎ ء۵٥‎ 


r‏ وصف القرآن بأنه «مفصل» و«تفصیل» 


وصف القرآن بانه «مفصل» و«تفصيل» 


«الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تمیز الشيء من الشيء 
وابانته عنه» یقال: فصلت الشيء فا 

والتفصیل : الین ومنه قوله تعالی: کتک ليت ار 2 فاد 
[هود: کا 
«والتفصیل : التبیین والتوضیح. مشتق من الفصل. وهو تفرق الشيء عن 
الشيء» ولما كانت الاشیاء المختلطة إذا فصلت تَبِيْنُ بعضها من بعض» آطلق 
التفصیل على التبيين بعلاقة اللزوم وشاع ذلك حتی صار حقیقة»"۳. 

ووجه وصف القرآن بأنه (مفصل) لأنه مُوَضح ومَبْیّنْ فيه الحلال من 
الحرام» والحق من الباطل» والنافع من الضارء بأعظم بيان» وأجمل تفصيل» 
ولان آياته فرقت وجعلت تفاصيل في معانٍ مختلفةء فبعضها في وصف ذات الله 
تعالى وشرح صفات تنزيهه وتقدیسه وقدرته ورحمته وحکمته» وبعضها في 
أحوال التكاليف المتوجهة نحو القلوب والجوارح» وبعضها في الوعد 
والوعید. والثواب والعقاب؛ وبعضها في المواعظ والنصائح والتوجيه 
والارشاد» وبعضها في تهذيب الأخلاق ورياضة النفس» وبعضها في قصص 
الأولين» وتاريخ الغابرين» و«بالجملة فمن أنصف علم أنه ليس في يد 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (فصل) (ص۸۱۸). 

(۲) انظر: مختار الصحاح (ف ص ل)؛ بصائر ذوي التمييز (فصل) (95/5١)؛‏ تاج 
العروس(فصل) .)۱٦۸/۳۰(‏ 

(۳) التحرير والتنوير (۳/ 559). 

)٤(‏ انظر: التفسير الكبير (۲۷/ ۸۲)۔ 


وصف القرآن بأنه «مفصل» و«تفصيل» TU‏ 
الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة» والمباحث المتباينة» مثل ما في 
ا 

القد نزل هذا الكتاب مفصلاً» محتوياً على المبادئ الأساسية التي تقوم 
عليها نظام الحياة جملة» كما أنه تضمن آحکاما تفصيلية في المسائل التي 
يريد الله تثبيتها في المجتمع الإنساني» مهما اختلفت مستوياته الاقتصادية 
والعلمية والواقعية جملة.. وبهذا وذاك كان هذا الكتاب غناء عن تحكيم 
غير الله في شؤون الحياة». 

وقد ورد وصف القرآن بأنه (مفصل) بتصاريفه المتعددة» إحدى عشرة 
مرة في كتاب الله تعالی» ومن ذلك وصفه بأنه (مفصل) في قوله تعالى: 
«أسَررٌ اکھ أبَتَنى عکا وهو ای رل ایی الکتب مص [الأنعام: 
٤‏ حیث أمر الله تعالی تبيه محمدا كله آن يقول لهولاء العادلين باك 
الأوثان والأصنام القائلين لك كف عن آلهتنا ونكف عن إلهك» ليس لي أن 
أطلب قاضياً بيني وبينكم؛ لأنه لا حكم أعدل من حكم الله» ولا قائل أصدق 
من قوله: وهو ی آَرّل کم کلب مقصلا) [الأنعام: ١۱۱]ء‏ مبيناً فيه 
حکم کل شيء. من العقائد والشرائع والآداب» وفيما تختصمون فيه من أمري 
وأمركم» فهو الذي كفاكم مؤونة المسألة في الآيات» بما آنزله إليكم من 
الکتاب المفصل 7 

و(الخکم): الحاکم المتخصص بالحکم الذي لا ینقض حکمه. فهو 
آخص من الحاکم ولذلك كان من أسمائه تعالی: الحکم؛ ولم يكن منها 
الحاکم"*. 

وورد وصفه بأنه (فصلت آیاته) وذلك في موضعین”ٴء ووصف الایات 


(۱) المرجع نفسه. (۲) في ظلال القرآن (۱۱۹6/۳). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۵۰۹/۹)؛ والتفسیر المنیر (۱8/۸). 

.)١5/5( التحرير والتنوير‎ )٤( 

)٥(‏ الآيتان هما: #كتث لت َاَل 2 فيلت [هود: ۱] #كتث فلت عاسم فا 
ّا [فصلت : ۳]. 


62 وصف القرآن بأنه «مفصل» و«تفصيل» 
بأنها مفصلة؛ لأنها كالعقد المفصل بالفرائد التى تجعل من اللآلئ» ووجه 
جعلها کذلك اشتمالها على دلائل التوحید الگا والمرافظ رای 
أو لأنها قطعت وجزئت سورة سورة وآية آية» أو لکونها نزلت منجمة 
ومفرقة» أو فصّل فیها ما یحتاج إليه العباد؛ أي: جعلت مبينة ملخصة أ 
جعلت فصولا حلالاً وحراماً وأمثالاً» وترغیباً وترهيباً» أو لکونها ميزت 
بحسن النظم والمعنى» وجعلت تفاصيل في أساليب مختلفة» ومعاني متخایرق 
من أحكام وقصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعید'''. 

وكلها أوجه صحيحة» يفوق بعضها بعضاً دلالة وصحةً وجمالاً» يقول 
الراغب [4۲۰م]: «#إ كتك کت ار 2 كت [هود: »]١‏ إشارة إلى ما قال 
تعالى : لورلا عل التب نیا لكل هو [النحل: 7)]89" . 

و(ثم) في قوله تعالى: كنب کت َال 2 فلت [هود: »]١‏ ليست 
للترتیب في الزمان» وإنما لترتیب الأحوال+ كقولك: فلان كريم الأصل ثم 
کرپ ا 

وكون الآيات أحكمت ثم فصلت؛ أي: أحكمت في المعاني والألفاظ 
من الدّخل والخلل» وفصلت بالأمر والنهي» والترغيب والترهيب» وتمييز 
بعضها من بعض» بالبيان عما فيها من الحلال والحرام؛ فهو کامل صورةً 
رس ۳۴ 

وورد وصفه - أيضاً - بافصلناه) وذلك في قوله تعالى: ولد جنتهم 
يكنب فَصّلَتهُ عل عار [الأعراف: ٥٥]ء‏ وفي هذه الآية تفخيم وتعظيم لشأن هذا 
ا رت من و 


؛)١57‎ /۱۷( انظر: الكشاف (۱۸۱/۳)؛ تفسير السمرقندي (۲/ ۱۳۷)؛ التفسير الكبير‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن (۳/۹)؛ التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ١٠٠)؛ إرشاد العقل السليم‎ 
.)۲۰۶/۱۱( (۲/۸)؛ روح المعاني‎ 

(۲) المفردات للراغب (578). 

(۳) انظر: الكشاف (۱۸۱/۳)؛ التفسير الكبير (۱۷/ 57١)؛‏ التسهيل لعلوم التنزیل (۲/ .)٠٠١‏ 

.)۵۷۲ /۲( انظر: تفسیر الطبري (۳۱۰/۱۲)؛ وتفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


وصف القرآن بأنه «مفصل» و«تفصیل» Fr ٦‏ 
I)‏ 


- قوله تعالى: #جتتهم# و4 حيث آضاف المجيء والتفصیل 
إليه» والعظيم لا يأتي ولا ينسب إليه إلا ما هو عظيم وجليل لديه. 

۲ -.وضف القرآن بأنه (کتاب) بالتنکیر؛ أي + کتاب عظیم جليل» 5 
حوى واشتمل على أعلى وأجل ما في الكتب الأخرى. 

۳ - وصف القرآن بأنه (مفصل) أي: مفصل فيه العقائد والأحكامء 
الا القس سس وسار تعاہ أو قزل مسا رد او فى فصو 
مختلفةء وهذا فيه بيان لعلو هذا الكتاب» وكماله في البيان رت۹ 

- تنكير (فصلناه) وذلك للتعظيم؛ آي: عالمين على أكمل وجه بذلك» 
سے جا کی ۳ 

وقوله تعالى: لاصَضَلنَهُ عل طر4 ا عالمين كيف نفصل أحكامه. 
ومواعظه وقصصه وسائر معانیه. حتى كان حكيماً قيماً غير ذي عوج طخ 
فيكون حالاً من الفاعل» وقيل التقدير: مشتملاً على علم كثير فيكون حالاً من 
الق 

ووصف القرآن بأنه (تفصیل) وذلك في موضعين”» والتفصيل هو التبيين 
- كما سبق - وفي قوله تعالی : #وَتَفْصِيلَ الکتب لا رب فيه من رب عبت [یونس: 
۷ ذكر بعض المفسرين أن الآية وصف للقرآن الكريمء بأنه فصّل وبین ما 
وجب وثبت من الفرائض التي افترضها الله كك والحلال والحرام» و(الكتاب) هنا 
فعس وچ وثبت+ كقوله تعالى: تب اله لیک [النساء: 20084 . قاله ابن 


(۱) انظر: البحر المحيط (٤/۳۹۰)؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۷/ ۲۱۷). 


.)555/5( روح المعاني (۱۳۷/۸). (۳) الكشاف‎ )٢( 
انظر: البحر المحيط (۳۹۵/4)؛ إرشاد العقل السليم (۲۳۱/۳)؛ روح المعاني (۸ء‎ )٤( 
۷ 


(۵) والایتان هما : #وَتَفْصِيلَ التب لا رب فيه بن رب الین [يونس : ۳۷] لما كن ریا 


یفک ولكن تصدق لِك ی یه وتیل ڪل تم [يوسف : 2۱ 
)٦(‏ يقول الفيروزآبادي: #كتبٌ ار عک 4 مصدر آرید به الفعل؛ أي: کتب الله علیکم 


2 [ ۳۳۷۲ وصف القرآن بأنه مفصل و«تفصيل» 
جريرء والبغوي» والزمخشري؛ وغیرهم" 

وقيل: إن المراد ب(الکتاب) الكتب السماوية كلهاء و(ال) هنا لتعریف 
الجس» ضیف وضف الترآت بانه مہو لعا جاء جنا في الكتب السالفة» 
وناسخ لما لا مصلحة للناس في دوام حكمهء ودافع للمتشابهات التي ضل بها 
آهل الكتاب» فكل ذلك داخل في معنى التفصيل» وهو معنى قوله تعالى: 
#وَمهَيِنًا عو 4''ء والذي يظهر لي - والله أعلم بمراده - أن المراد ب(الکتاب) 
في الاية جنس الكتب السماوية» وذلك لوجوه: 

١‏ أنه لا وجه لتخصيص وبيان وتفصيل القرآن للأمور الواجبة أو 
المحرمة فحسبء بل إن كتاب الله تعالى جاء بتفصيل عام وشامل لكل ما 
يتعلق بالأمور الدينية - على الصحیح ۰ كما قال تعالى: #مًا فرطتا في الكت 
من کنو وبر عك التب ینیما کل میوگ يقول الرازي [504ه] عند 
تعسیره لابه مولس ؟ الندبت أن القران مشتمل على تفاصيل جميع العلوم 
الشريفة» عقليها ونقليهاء اشتمالا يمتنع حصوله في سائر الکتب. فكان ذلك 
امراف الإسارة بقوله: کل اک“ 

؟ ‏ دخول (ال) على الکتاب» مما يستبعد معه أن يكون بمعنی وجب؛ 
لاس إن aah‏ ا جا ما آر گرآءری وک بدو (ال) کا 
في قوله تعالى: کب ال ہلک آنا ورس [المجادلة: 0 وتا لیم 
فآ [المائدة: ٤٤]ء‏ 13 کم ایام [البقرة: ۱۸۳]'ء وهو هنا إما 


= والغرض بالكتابة.. قال تعالى: ولا العلم بعصم اول عض في کب ال4 بصائر 
ذوي التمييز /٤(‏ ۳۳۱ ۔ ۳۳۲). 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۸۲/۱۲)؛ معالم التنزيل (١50)؛‏ الکشاف (۳/ ۱۳۷)؛ 
تفسير القرآن العظيم (۹/۲٤٤)؛‏ مدارك التنزيل (۱۲۹/۲)؛ محاسن التأويل /٦(‏ 
۸ ارشاد العقل السليم (55/4١)؛‏ روح المعاني (۱۱۸/۱۱)؛ حاشية محيي 
الدين زاده .)٥۷١۱/٤(‏ 

(۲) التحرير والتنوير ۱٦۹ /٥(‏ . انظر: التفسير الكبير (۷۷/۱۷)؛ فتح القدير (480/۲)؛ 
فتح البيان عن مقاصد القرآن /٦(‏ ٦٦)۔‏ 

(۳) التفسير الکبیر (۱۷/ ۷۷)۔ )٤(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز (5/ ۳۳۲). 


0 0 و دري ___ لب | 


للجنس» و 

۴ے أن هذا هو ما پقتضیه السیاق «وذلك آوالیا كان القرآن سلطاناً قاهرا 
على صدقه - أي : النبي بي ۔ زاده ظهوراً بما اشتمل الکتاب الآتي به عليه من 
التفصیل الذي هو نهاية العلم وتفویل الكل أي: الجامع المجموع فيه 
الحكم والأحكامء وجوامع الکلم من جمیع الکتب السماوية في بیان مجملاتها 
وإيضاح مشكلاتهاء فهو ناظر إلى قوله: #أَفس یی إل الق [يونس: ۳۰] فهو 
برهان على أنه هو الهادي وحده. فهو الحقيق بالاتباع والتفصيل بتبيين الفصل 
بين المعاني الملتبسة حتى تظهر كل معنى على حقه»"» هذا مبلغ علمي وما 
توصل إليه جهدي واجتهادي. وأسأله سبحانه أن أكون قد وفقت وهديت. 

وقوله تعالی: ٭ وتلل گل یه [یرسف: 1111 المراد القرآن 
الکریم. وهو موافق لقوله تعالی: ارا مک الكتبٌ نا لکل تنو 
[التحل : ۸۹] قاله قتادة”"» وعلیه آغلب المفسرین"* وقیل المراد: ##وَتَنْصِيلَ 
كل تیوه من واقعة یوسف ت مع أبيه وإخوته ٠‏ یقول الرازي [104هآ]: 
«فإن جعل هذا الوصف وصفاً لكل القرآن أليق من جعله وصفاً لقصة یوسف 
وحدها»* وهو الأوفق والأقرب للسیاق. 

ھن اسای وروده ما جاء بصيغة الفعل المضارع (نفصل) وذلك في 
خمسة مواضع"ء ووروده بصيغة المضارع للدلالة على التجدد والتكرار 


.)٤٤٥/۲( ويكون المراد ب(الكتاب) القرآن. انظر: فتح القدير‎ )١( 

( نظم الدرر (۱۲۱/۹). 

(۳) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم (۲۲۱۳/۷)؛ والدر المنثور (۵۹۸/4). 

)٤(‏ انظر: تفسیر الطبري (4۰6/۱۳)؛ المحرر الوجیز (١۱۰۲)؛‏ معالم التنزیل (555)؛ 
الکشاف (۳۳۱/۳)؛ تفسیر القرآن العظیم (1۵۵/۲). . وغیرهم. 

.)5557/65( انظر : التفسیر الکبیر (۱۸۲/۱۸)؛ البحر المحیط‎ )٥( 

)٦(‏ التفسير الكبير (۱۸/ ۱۸۲)۔ 

(۷) والآيات هي: #وَكَدَِكَ تل بت [الأنعام: 55] وكيك نَل لیب للم 
برجفوت 4)3 [الأعراف: ]۱۷١‏ وبقية المواضع: الأعراف [۰]۳۲ التوبة »]١١[‏ 
الروم [۲۸]. 


۔-[[۲۷۶) وصف القرآن بأنه «مفصلء و«تفصيل» 
والاستمرار وتناول الماضي والاتي'''. فالله تعالى يفصل الآيات وينوعها بین 
ترغيب وترهیب» ووعد ووعيد» وأحكام وآداب» وقصص وأخبارء لقوم 
يعلمون ويعقلون؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا التفصيل» وذلك البيان» كما 
قال تعالى: ##وَمَا یلا الا الصیلثرب4 [العنكبوت: ١٤]ء‏ فأهل العلم والعقل 
والفقه يتأملون ويتفكرون فيهاء وينظرون إليها بعين البصيرة» أما من عداهم 
فقد خرموا من هذا التفصیل؛ لأنهم أعرضوا عن كتاب الله تعالى» وصدوا 
عنه» وفي هذا تعریض بهم وبیان لجهلهم وضلال عقولھم؛ وأنهم قوم لا 
ا 

ولم يرد هذا الوصف بتصاريفه المتعددة إلا في القرآن المكي» وذلك 
لقيام الحجة على الکافرین؛ بأن القرآن الكريم واضح المعاني» جلي 
الأحكام» متقن الاحکام. فاعراضهم عنه» وكفرهم به» ليس لأنهم لا يعلمون 
مراد الله فيه» بل لوجود الجحد والعناد منهم» بعد أن أيقنت بحقيقته أنفسهمء 
وشهدت على ذلك قلوبهم قد تلم بک لن انی ین عم لا يكوك 
ون ابیت ات الہ كَجْحَدُونَ 407 [الأنعام: م7" . 

والفصل ورد في القرآن على أربعة معاني : 

.]۹٤ بمعنى: خروج القافلة «#ولمّا فصتِ لمیر [يوسف:‎ ١ 

۲ - بمعتى + التبیین 9#وتصيل کل ا [یوسف: ۰۲۱۱۱ 

۳ بمعنی: القضاء وعدا ب الک [المرسلات: ۳۸]. 
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]٠١ بمعنى: الفطام #وفصلم تشن شراک [الأحقاف:‎ - ٤ 
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@ 


.)91//5( التحرير والتنوير‎ ؛)٠٠١‎ /٤( انظر: حاشية الشهاب‎ )١( 
.)۹۹/٤( ۳۷۷)؛ التحرير والتنوير‎ /٤( انظر: البحر المحيط‎ )۲( 
.)۲۸۸( انظر: خصائص النظم البلاغي لأوصاف القرآن‎ )۳( 

.)۱۹۵/۶4( انظر: بصائر ذوي التمييز‎ )٤( 


وصف القران بانه موعظة ع 


وصف القرآن بأنه موعظة 


«الواو والعين والظاء كلمة واحدةء فالوعظ: التخويف» والعظة: الاسم 


والوعظ والعظة والمّؤعظة: النصح والتذكير بالعواقب» فهو زجر مقترن 
DN a 4‏ 
بتخویف . . 
قال الخلیل [۱۷۰ه]: «واتعظ تقبل العظة» وهو تذكيرك إياه الخیر 
بحي 4 ۱ 
ووجه وصف القرآن بأنه (موعظة) لاشتماله على المواعظ والزواجر التي 
لین القلوب» وتهدي النفوس, إلى الخیر وله وتحذره طرق الشیطان 
وخطواته» وتأخذ بيد المومن فتسوقه وتدله إلى جنة عرضها الأرض والسمای 
ویعرض عنها الکافر والمنافق فیتخبط ويهوي في درکات جهنم يوم الجزاء 
«فالقرآن الکریم موعظة نافعة جامعة موثرة دائمة» موعظة لا کالمواعظ موعظة 
هدفها النفع والانتفاعء هدفها الخیر والسعادة» والصلاح والاصلاح موعظة 
حكيمة محکمة. موعظة هي سیاط القلوب تارة» وفرحها واستبشارها تارة 
آخری» موعظة زاجرة عن المنکرات وجمیع المحرمات» موعظة آمرت بکل 
خيرء ونهت عن كل شرء موعظة يجب تلقیها بالرضا والقبول والتسلیم, 
موعظة تحیا بها القلوب. وتنتعش بها الارواح» وتتحرك لها المشاعر وتهتز 


.)۱۰۵۹( معجم مقاییس اللغة (وعظ)‎ )١( 

(۲) انظر: مختار الصحاح (و ع ظ)؛ المفردات للراغب (وعظ) (١۸۷)؛‏ بصائر ذوي 
التمييز (۲۶۸۰/۵): 

(۳) العين (وعظ) (۲۲۸/۲). 


2 وصف القرآن بأنه موعظة 


لها العواطف. فالقرآن الكريم هو الموعظة العظيمة النافعة”''. وكيف لا 
تكون موعظة والقائل هو الله تعالى» والآخذ جبريل له والمتلقي 
محمد کل , 

وورد وصف القرآن بأنه (موعظة) خمس مرات في الكتاب العزيز» وجاء 
بأسالیب متنوعة. ومن ذلك وصفه بأنه (موعظة) حيث ورد في أربعة 
مواضع”'ء ومجيئه بصيغة التنكير للدلالة على التفخيم والتعظیم"* فهو 
موعظة. بلغ الرتبة العالية» والدرجة الرفیعةء في الوعظ والزجر والإرشاد» 
حیث لا بدائيه وعظء ولا يساويه زج ولذا فان اله تعالی وصف هذا القرآن 
بأنه موعظة لكل الناس» مژمنهم وکافرهم؛ لان الجمیع مخاطب بهذه 
المواعظ وبعلك الزواجر قال تعالی: عام التاق قد جک تووطة ين 
ريك [يونس: ۰۲۵۷ وحقيقة الموعظة القرآنية آنها زجر وتخویف مع دلالة 
وتوجیه فهي «موعظة تدعو إلى كل مرغوب وتزجر عن كل مرهوب مما في 
القرآن من الأوامر والنواھي)”'ء بخلاف الأحداث والأمور والقصص الأخرى 
التي فيها عظات ومواعظ. فهي تقف - غالبا - عند حذ الزجر والترهيب 

(0 

وقد بين الله تعالى أن الموعظة نما هي للمتقین» وقصرها عليهم» وذلك 
لأنهم هم المنتفعون بهاء المستفيدون منهاء كما قال تعالى: ومع 
نے [آل عمران: ۱۴۸]ء وقوله سبحانه: الما در من اَم کر 


.)۱۸/۲( الهدى والبيان في أسماء القرآن‎ )١( 


(۲) انظر: التفسير الكبير .)١5/5(‏ 
(۳) والآيات هي: #هذًا بيان لتاس وهدّی وَمَوْعِظَةٌ لت 6 [آل عمران: ۱۳۸] 


لابا الاس فد تک مَوْعِظَةٌ ین ریک [يونس: 917] وبقية المواضع: هود »]17١[‏ 
النور .]۳٤٣[‏ 

)٤(‏ انظر: إرشاد العقل السلیم (٤/٥٥۱)؛‏ روح المعاني (۱۳۹/۱۱)؛ التحرير والتنوير 
(ه/ ۱۹۳)۔ 


.)1737/5( مدارك التنزيل‎ )٥( 
.)۲۱۸( انظر: أسماء القرآن د. خمساوي‎ )٦( 


وصف القرآن بأنه موعظة ٦‏ و 
»ان 


ار و صا 


وک ان بالْْپ؟» [يس: ۰۲۱۱ آما من سواهم فإنها لا تنفعھم؛ ولا تؤثر 
فيهم ؛ لآنه ران على قلوبهم» وعميت أعينهم» وصمت آذانهی E‏ ون َّ 
هرت ےا كلق اک کت يك 13 262 لا کلت وا اک ال بل کے 
6 اک هم لسوت [الأعراف: .۶'٥۱۱۷۸۰‏ 

وذكر سبحانه أن هذه الموعظة (من ربكم) كما قال تعالى: ىوط ین 
ری وفي التعرض لعنوان الربوبية» دعوةٌ وترغيبٌ لجميع الخلق بالاستجابة لله 
تعالى والإيمان بەء والتصديق بکتابه» فان الذي نزل إليكم الكتاب ہما يحويه من 
مواعظ وزواجر ودلائل وإرشاد» هو ربكم المحسن إليكم» المتفضل عليكم 
بسائر النعم» العالم بما يصلحكم وينفعكم في الدنيا والآخرة» وكذلك بیان أن 
تلك الموعظة قد بلغت الغاية في الكمال والإتقان؛ كمثيلاتها من الأوصاف” . 

ووصف القرآن بأنه (موعظة) باعتبار كونه سبباً وآلة للوعظ والزجر والتوجيه 
والإرشادء والواعظ في الحقيقة هو الله تعالی» ولكن جعل عين الموعظة مبالغة 
في كونه موعظة» ودلالة على بلوغه الكفاية في الوعظ والإرشاد”". 

آما قوله تعالى: لوجاك فی هذه الق وَمَوَعظة ودڈیٰ للْمُؤْمِنَ4 [هود: 
۰ء فقد اختلف المفسرون في المشار إليه ب(هذه) فقيل : الدنیاء حيث روي 
عن قتادة"**» يقول الرازي [104ه]: «وهذا بعيد غير لائق بهذا الموضم»*› 
وقيل: السورة: قاله ابن عباس» وأبو موسى الأشعري"" وو وسعيد بن 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز (۳۵۹)؛ التفسير الكبير (۱۱/۹)؛ تيسير الكريم الرحمن 
(59١)؛‏ أضواء البيان .)١١5/5(‏ 

(۲) انظر: إرشاد العقل السليم (٤/٥٥۱)؛‏ التحرير والتنوير .)۲۰٠/٥(‏ 

(۳) انظر: روح المعاني (۱۳۹/۱۱). 

.)۲۰۹٦/٦( انظر: تفسير الطبري (14۷/۱۲)؛ تفسير ابن ابي حاتم‎ )٤( 

.)٦٦ /۱۸( التفسير الكبير‎ )٥( 

)٦(‏ هو عبد الله بن قيس بن سليم ين حضار بن حرب الإمام الكبير» صاحب رسول الله كك 

أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المقری» وقد استعمله النبي و ومعاذا على زبيد 

وعدن» وولي إمرة الکوفڈ توفي سنة ١٤ه.‏ انظر: الاستيعاب (/41/4)؛ سیر أعلام 

لنبلاء (۲/ ۳۸۰)۔ 


5 4 وصف القرآن بأنه موعظة 
و ہے و مبگاعشعشعشکستتتھت محتھ حا س2س 
جبير» وأبو العالية» والحسن› رفاو وغیرهم. ورجحه این جرير» 
والسمعانی» والراخلق''ء قال آبو جعفر [1۳۱۰]: «وآولی التأویلین بالصواب 
فى تأويل ذلك من قال وجاءك في هذه السورة الحق؛ لاجماع الحجة من أهل 
التأویل على أن ذلك تأویله»۳ وهو الأظهرء وإذا صح وصف السورة بأنها 
موعظة» صح وصف سائر القرآن بأنه موعظة؛ لأن معنى الکلام وجاءك في 
هذه السورة (موعظة) مع ما جاءك في سائر سور القرآن» أو إلى ما جاءك من 
الموعظة في سائر سور القرآن''. ويشهد لذلك أيضاً المواضع السابقة التي 
فيها نص على وصف جميع القرآن بأنه موعظة. 

ومن أساليب وروده ما جاء بصيغة المضارع (يعظكم) وذلك في قوله 
تعالی : وم اَل ع ن الک والحكتة بط بدي [البقرة: ۷۴۶۱ء ۔ومجتہ 
بصيغة المضارع لبیان أن وعظ الله تعالی بالقرآن متجدد تجدداً استمرارياً» وفي 
هذا دعوة إلى كل العقلاء بالنظر والتأمل في القرآن الكريم» لتتجدد لهم 
المواعظ فى كل حین» وفي كل وقت» وکل هذا العطاء دلیل على کرم 
القرآنء وصدق الله حين قال: نم لقان 4 409 [الواقعة: ۷۷] . 

وورد هذا الوصف في القرآن المكي والمدني» لحاجة الناس جمیعاً إلى 
وعظ القرآن» والاستماع إلى مواعظه. ليرتدع ويعود المذنب والمقصر في 

® ® 
@ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (48/۱۲ - 14۷)؛ تفسير ابن آبي حاتم (٦/٦۲۰۹)؛‏ الدر 
المنثور (5/ .)4٩۳‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (14۷/۱۲)؛ تفسير السمعانی (559/5)؛ الوجيز (۱/ ۰65۲۷ 
رل الأقاسيضن اماکورہ زس ف ال يدل عدن الترل اكائ رق > الا 
تفای انظر اد الي( 0 ومين قاع الت وقد اف جير 
المفسرين على القولين السابقين فقط . 

(۳) تفسير الطبري (۱۲/ .)٦٦۷‏ © انظر: تفسير الظبري (18۷/۱۲): 

.)۳۸۸( انظر: خصائص النظم البلاغي لأوصاف القرآن‎ )٥( 


وصف القرآن بانه نذیر 222 


هی یی ۱ 


وصف القرآن بأنه نذیر 


«النون والذال والراء كلمة تدل على تخویف أو تخوّف» منه الانذار: 
الابلاغ» ولا یکون الا في التخویف»". 

و(الانذار) الابلاغ ولا یکون الا في التخویف. . و(النذیر) و(المنذر) 
و(الإنذار) أيضاًء والجمع (النذر)”” . 

و«النذير: المنذرء ويقع على كل شيء فيه إنذارء إنساناً كان أو 
غیرد 

ووجه وصف القرآن بأنه (نذیر) لاشتماله على الدلائل الواضحات» 
والحجج البينات» والبراهين الساطعات» التي تنذر وتخوف الكافرين 
المکذبین والغافلين اللاهين» عن الله تعالى وعن کتابه» بنار تلظى لا يصلاها 
إلا الأشقى» إن هم بقوا على تكذيبهم وعنادهم وعصيانهم لله تعالى» «فهو 
نذير من الكفر والشرك» ونذير من النفاق» ونذير من الجور والظلم والطغيان» 
ونذير من الغل والحقد والحسد» ونذير من البدع والمعاصي» ونذير من الغيبة 
والنميمة» ونذير من ترك الواجبات وفعل المحرمات» ونذير من الغمز والهمز 
واللمزء ونذير من الكبر والفخر والخيلاء» ونذير من الحكم بغير ما أنزل الله 
ونذير من الكذب والخيانة والغش» ولا بدع ولا غرابة فالقرآن المجيد نذير 
بحكمه وأحكامه. وبوعده ووعيده» ونذير بفصاحته وبلاغته» وبحسن سياقه 


(۱) معجم مقايبس اللغة (نذر) .)۹۸٤(‏ 
(۲) انظر: مختار الصحاح (ن ذ ر)؛ معجم مقاييس اللغة (نذر) (۷۹۸). 
© الات اف تدر ةب 


لم وصف القرآن بأنه نذير 
حار نفل لاسي ا ا 


وجمال تركيبه» ونذير بحلاوته وطلاوته» ونذير بتشويقه وأخذه بمجامع 


اقلت 


وورد وصف القرآن بأنه (نذير) في خمسة مواضع من كتاب الله تعالى» 
وجاء بأساليب متنوعةء ومن ذلك وصفه بأنه (نذير) في قوله تعالى: ی 
رت ق سقرم قرع لا مت ©4 (نصلت: 4] أي + عظراً لمن کذب په 
وأعرض عنه» وقصر في حقه» ولم يعمل بما فيه» بأمر الله في عاجل الدنياء 
وخلود الأبد في نار جهنم في أجل الاخرة۳. 

ومجيء الوصف (نذیراً) باسم الفاعل» للتنبيه على كونه كاملاً في هذه 
الصفةء كما يقال: شعر شاعر وكلام قائل”'ء فمن لم ينتفع وتؤثر فيه نذارة 
القرآن وتخویفه. فلن تؤثر فيه نذارة وتخويف غيره من باب آولی» وقد بين الله 
تغالق أنه آرسل وسوله مدا قله بالحق يشير زتذيرا» ربيخ أله إنما پتٹر 
ومخرف ا اتف 2 الحهبة» شمن ذلك ترله تعالى: را |4 کا تن 
ددح ب وَمَنْ ب [الأنعام: ۰۲۱٩‏ وقوله تعالی: وكيك أا ای مم عَر 
ات 7 ری وَمَنْ حو [الشوری: ۰۲۷ وذلك أنه آبلغ نذارة» وأعظم 
تخویف. ولکن. . وا نی لت والندر عن فو لا منوت [يونس: ۲۱۰۱ 
والقرآن الکریم (نذیر) لجمیع الناس مومنهم وکافرهم» ولکنه منذر نذارة خاصة 
للکافرین؛ لأنهم هم الواقعون فیما آنذروا به» من النکال والعذاب الألیم"*. 

وقد اختلف المفسرون في المراد ب(النذیر) في قوله تعالی: بر ای 
رل لمران عل عبیوه یکین للعتلییت تنب ل4 [الفرقان: ۰۲۱ فقيل : هو القرآن 
الكريم» وقیل: المراد بالنذیر هو الرسول بء كما ذکر الله تعالی في 
آکثر من آية في کتابه أنه أزسل الی الناس کافة: ل يانه تاش .إن 


)١(‏ الهدی والبيان فى آسماء القرآن (۲۲۳/۱) بتصرف. 

(۲) انظر: تفسير الى (۳۷۲/۲۰)؛ تیسیر الکریم الرحمن (۷). 

(۳) انظر : التفسير الكبير (۸۲/۲۷). )٤(‏ انظر: أضواء البیان /١(‏ ٤۷١٦)۔‏ 
)٥(‏ انظر: زاد المسير /٦(‏ ۷۲)؛ وتفسير السمرقندي (۵۲۸/۲). 


وصف القرآن بأنه نذير AJ‏ 


حول ا کم یگ اعرا +5١]ء-‏ وقوله: جا لاتق إل 
كاف ناس ملا وكنيا» اسبا: ۲۸]ء فاسم (ليكون) مضمر يعود على 
ضد''''ء وذلك أن المنذر والنذير من صفات الفاعل لاتخریف: وإذا وصف 
به القرآن فهو مجازء وحمل الکلام على الحقيقة إذا آمکن هو الواجب"" 
قال بهذا القول قتادة» وابن زیدء ومقاتل"*۰ ورجحه جمع من المفسرین 
منهم ابن جريرء والسمعاني؛ والرازي» والقرطبي وغیرهم"*» وکذلك أنه 
اقترن في أكثر من آية في کتاب الله تعالی وصف الرسول ييه بأنه نذير ومنذر 
بهذا القرآن. كما قال تعالی: # كنب نل لک كل یکن ت0 درك حرج ينه 
زر بو که [الأعراف : ٢ء‏ وقوله سای ار تررك ره بل مر من 
55 ندر 0 کا تم ين یر من نلک [السجدة: ۰۲۲ وقوله تعالی: 
«وکتلك اتا ری فا عر لنذر 1 لْمُرَى وَمَنْ حَوًا# [الشورى: ۷]ء وغير 
ذلك من الایات الکثیرة» وخیر ما یفسر به القرآن هو القرآن» وهو الأقرب 
والأظهرء یقول السلمي 1ه ]: ١ل‏ کون لللییت نيما [الفرقان: ]١‏ أي : 
لیکون للخلق سراجاً ونوراً يهتدون به إلى أحكام القرآنء ویستدلون به على 
طريق الحق» ومنهاج الصدق»"۳. 


رص م رم صد 


آما قوله تعالى: لهذا تن من اللْڈر الأوج 46 [النجم: ٦٥٤]ء‏ فقيل 
المراه بالتتير ها الفران + وقيل ما ذكرة من أغيان الأرليوة آی+ هذا 
بعض الأمور التي هي منذرة» ففيه تقديم وتأخير وهو قول آبي مالك 


.)۲/۱۳( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير الكبير .)5٠/75(‏ 

(۳) انظر: تفسير مقاتل (4۲۹/۲)؛ تفسير الطبري (۳۹۰/۱۷)؛ تفسير ابن أبي حاتم (۸/ 
۰ھ الدر المنثور (٦/٢۲۳)۔‏ 

9) انظر: تفسير الطبري (۳۹۵/۱۷)؛ تفسيز السمعاني (۵/6)؛ التفسير الكبير (۲4/ 

۰ الجامع لأحكام القرآن (۲/۱۳)؛ تفسیر القرآن العظیم (۳/ 4۱۲)؛ البحر 

لمحیط (٦/۵۸۱)؛‏ التسهیل لعلوم التنزيل (۳/ ٤۷)؛‏ آضواء البیان (۱۳۱/4). 

(5) حقائق التفسیر (۵۸/۲). 

۔)٦٦٦‎ /۸( انظر: الكشاف (1۵۰/۵)؛ زاد المسير (۸۵/۸)؛ إرشاد العقل السلیم‎ )٦( 


J‏ ۳۲۸۲ وصف القرآن بأنه نذیر 


الغفاري "۳ ومقاتل > ورجحه الطبري ١‏ وقیل: المراد هو الرسول كلل 

50 ہا 3 5 3 چ 1ک 
حيث أنذر كما أنذر الرسل أقوامهم من قبله» كما قال تعالى: #وان من أَمَّةٍ الا 
لا فها 4 [فاطر: 8ء وقوله تعالی: لان ما كت ينما دن اشر 


[الأخقاف: 4] وهو قول وعاد:(6») 3 وابن جریج ومحمد مو یہ »> وابن 


زیدلا ورجحه جمع من المفسرين كالثعلبي» والسمعاني والسمرقندي»» وابن 
کت a‏ 2ھ 

وذکر الرازی" "۲ سس أن القول الاول وهو القرآن بعید لفظا 
ومعنی» آما من حیث المعنی فلان القرآن لیس من جنس الصحف الأولى؛ 
لانه معجز وتلك لم تكن معجزة وأما لفظاً فلأن النذیر إن كان كاملاً فما 


(۱) هو آبو مالك الغفاري تابعی معروف اسمه غزوان. اشتهر بکنیته. ثقةء من التابعین. 
ال اا (۷/ > ریب اعلیت 29 16 

( انظر: تفسیر الطبري (۹4/۲۲)؛ الدر المتثور (111/۷). 

(۳) انظر: تفسیر مقاتل (۲۹۰/۳). 

.)۲۳/۲۹( تفسیر الطبري (۹6/۲۲). وانظر: التفسیر الکبیر‎ )٤( 

)17170/۷( انظر: تفسیر الصنعانی (۳/ ١٠٠٠)؛ وتفسیر الطبري (۹۳/۲۲)؛ الدر المنثور‎ )٥( 
حيبت قالد ار ضيه كنا ارک الزسل عن ا وق رواية معد عد نیا ہت‎ 
/۸( محمد 886 پما بعث به الرسل قبله) ونسب آبو حبان القول زی في البحر المحیط‎ 
وغیرہء لکن ابن : الجوزي في زاد المسیر (۸/ ۸۵)؛ والشوكاني في فتح القدیر‎ ۱ 
ذكروا أن قتادة 2 ممن يقول بالقول الأول وھو (القرآن) وبحثت عن‎ )١١07/5( 
نقل آخر لقتادة فلم أجد إلا النقل السابق فقط» وهو ظاهر في تأييده للقول الثالث»‎ 
والله أعلم.‎ 

)٦(‏ هو محمد بن کعب القرظيء أبو عبد الله أو أبو حمزة» حليف الأنصار تابعي 
مشهور ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام» تق ثبت» توفی سنة ۰ . انظر: 

سير آعلام النبلاء (9/ 617+ تقریب التهذیب (۵۰6). 
(۷) انظر: الجامع لا حکام القرآن للقرطبي (۱۲۱/۱۷)؛ والبحر المحیط (۲4۱/۸)؛ فتح 


لقدیر /٥(‏ ۱۱۷). 
(۸) انظر: تفسیر الطبري (۹۳/۲۲)؛ تفسیر ابن أبي حاتم (۳۱۸۰/۱۰). 
(9) انظر: الکشف والبیان (۹/ ۷٥۱)؛‏ تفسیر السمعاني (۳۰6/۰)؛ تفسیر السمرقندي (۳/ 


۸ تفسیر القرآن العظیم (۳۳۲/6)؛ سير الکریم الرحمن (۸۲۳). 
(۱۰) التفسیر الکبیر (۲۳/۲۹). 


وصف القرآن بأنه ندير 


1 


۰ 
۳۸۳ ك5 


ذكره من حكاية المهلكين أولى لآنه أقرب» ویکون علی هذا من بقي علی 
حقيقة التبعيض؛ أي: هذا الذي ذكرنا بعض ما جرى ونبذاً مما وقعء أو 
کرت لأهذاء الحاية» ممعي هذا ار مع نتوین المتقسية» يقال هذا 
الكتاب وهذا الكلام من فلان. 


فتبین مما سبق آن آضعف الاأقوال الثلائة قول من قال إن المراد القرآن» 
آما القولان الآخران فکلاهما له وجه صحیحء ويؤيده السیاق والمعنی؛ وهو 
اختیار أثمة التفسیر وجهابذته. وان کنت آمیل إلى القول الثالث» وذلك 
أن الله َك ذکر طرفاً من ٍنذارات الرسل لأقوامهم؛ وتخویفهم إياهمء 
وتحذیرهم من المعصية والکفر بان تعالی» ثم بعد ذلك بين أنه وان كان 
الرسل قد آنذروا قومهم فكذلك هذا الرسول ینذرکم كما آنذر الرسل قومهم 
من قبل» فهو ليس بدعاً من الرسل» فآمنوا به وصدقوه» حتی لا یصیبکم مثل 
ما أصابهم» وكذلك أن الله تعالی آثبت الوحدانية له سبحانه بقوله: بای ٤ال‏ 
ریک تما @) النجم: ۰۲۰۰ ثم آشار إلى يوم القيامة بقوله: رف ال 
69 [النجم: 5۷] فناسب أن یکون النذیر هو الرسول؛ لیکون في الایات 
الثلاث المرتبة» اثبات آصول ثلاث مرتبة» وهي وحدانية الله تعالی ثم 
رسول الله و ورسالته» ثم الحشر والقیامة7. 


ومن الیب وروده» مجيه بصيغة المضارع» وذلك قن أربعة 
مواضع”"» للدلالة على التجدد والاستمرار والتكرار لهذا الإنذار» فكلما 
عصی الانسان. وابتعد عن الله تعغالی تأتیه النذر من هذا القرآن» وکلما 
استمر الکافر والمکذب با فان نذر القرآن تخوفه وتتوعده پالياس الشدید 
بن اله تعالی :ولا فلت الك تعالى يتن آن هذا القران يعدن ناسا شديدا من 
لدنەء وقد بين بعض المفسرين أن هذا البأس يكون فی الدنیاء وذلك من القتل 
( انظر: التفسير الكبير TIT‏ 


9 والآبات هى + ڑکا یر گا کیا ٭ [الکهف: ؟] ونر الم فالا الک 
لَه ول 46 [الكهف: ٤]ء‏ وبقية المواضع: إبراهيم [۰]۵۲ الأحقاف [۱۲]. 


2 


۳ وصف القرآن بأنه نذير 
كه ل۸ الاي ا 


على أيدي المسلمين فی الجهادء أو الأسرء أو الحال الشديدة فی هذه الدنيا 
یا كان توفهاء وعلی آق صورة وقعت» وفی هذا اباد بالتهدید والوعيد 
۱ و )١( KÊ as‏ م 7 
للمشركين بما سيلقونه من القتل أو الاسر كيوم بدر.. وو دم بين وجا 
أذ هذ الاين الفا شكون داشا دش الاش للكادرين رالکتیں فاك 
بالعذاب الشديد والخلود فی النار - أعاذنا الله منها - كما قال تعالى: #وسَذِر 
رمت تَا اكد اه وآ ٤6‏ [الكهف: ٤ا‏ فإن الانذار هنا انذار 
مخصوص» مقابل لما بشر به المؤمنون» من الأجر الحسن في الآخرة» وهي 
شا اشسارات ها نی 
وفي تقدیم الانذار على التبشیر في آيتي الكهف. البداءة بالاهم؛ لأن 
درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. والتخلية قبل التحلية "۳" ولان الانذار 
هو الأنسب بالمقام» وفي حذف المفعول ل(لینذر) للعلم به بقرينة ما بعد 
ولیعم الانذار» ولبیان أن الأهم هو بیان المنذر به لا المنذرین؛ لأنه الاشد 
في التخویف والترهیب"؟؟ 
زانذاز القرات لیس مشعضرا غلی الکافرین والمكتبية باھ رکییه ورسله 
فحسب. بل ومنذر للذین ظلموا آنفسهم من آهل البدع ہس المعاصي؛ 
راراب المتكرات مهم السدليينء كما قال تال + وا كنك صرق بان 


عَرَييًا E EE‏ [الاحفاف: ۱۳] ففی هذه N‏ 


قابل الله تعالى الذين ظلموا أنفسهم من المسلمين» بالمحسنين وهم المؤمنون 
الاتقیای الذين بلغوا الرتبة العالية» والمكانة السامیةء في العبادة والخشية لله 


تعالی"* ويشمل الكل عموم قوله تعالی: ییا و اع ڪهم مهم لا 
ْمَعَن 409 [فصلت: 4]. 


.)559/7/5( والتحرير والتنوير‎ ؛)١55‎ /۱٥( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲٥٢ /٦( انظر: التحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) انظر: خصائص النظم البلاغي لأوصاف القرآن .)٦٥١(‏ 

.)58 /۲۱( انظر: التفسير الكبير‎ )٤( 

.)557/1١( انظر: التحرير والتنوير‎ )٥( 


وصف القران بانه نذير [ ۲۸۵ _ 


وقد بين الله تعالی أن الخشية والخوف منه» هو آساس وأصل الطاعة 
والاستجابة لله ۰3 كما قال تعالى: لهذا هذا بغ اس ولا رید اا ا 
هو لله واجد و وا الأب @4 ۲ قال الزمخشري [۰۳۸ه]: 
«لانهم إذا خافوا ما آنذروا به» دعتهم المخافة إلى النظر حتی یتوصلوا إلى 
التوحید؛ لأن الخشية أم الخیر كله . 

آما قوله تعالی: ]در من كن حا وس الْقَوَلُ عى الکننرت 09 * 
لیس: ۷۰] قیل : هو القرآن» قاله ابن گی والسعدی("* ولکن الاظهر أن 

1 )۲( ۰ 5 کالہ‎ ٠ 
المنذر هنا هو الرسول ية وهو قول مقاتل "۰ ورجحه ابن جریر؛ وابن آبي‎ 
زمنین» والسمرقندي > ویژیده قراءة نافع واین عامر بالتاء (لتتذر)؟ وکذلك‎ 
السیاق حيث آثبت سبحانه أنه لا یعلم الشعر وما كان ينبغي له» بل کل ما‎ 
جاء به نما هو ذکر وقرآن مبين لینذر بهذا الکتاب والذکر من كان حياً. . كما‎ 
قال تعالی: کنب انر ریک فلا یک في درك حرج مه ِتُنذِرَ بو [الاعراف:‎ 
يقول الرازي [104ه]: «قری بالتاء خطاباً مع النبي بي وبالیاء على‎ ۲ 
ییون ان عغواالقی لو عك سيق روم اهما أن بكرن‎ 
المراد أن القرآن پنذرء والاول: آقرب إلى المعنی؛ لان المنذر صفة للرسل‎ 
آکثر وروداً من المنذر صفة للكتب» وأما الثاني آقرب إلى اللفظ؛ لأن القرآن‎ 
. آقرب المذکورین إلى قوله: « زد‎ 
@ @ 
© 


.)۳۹۰۱/۳( الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظيم (٣/٦٦۷)؛‏ تيسير الكريم الرحمن (599). 

(۳) انظر: تفسير مقاتل (۹۱/۳). 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري (9١/١58)؛‏ تفسير القرآن العزیز /٤(‏ ٥٤)؛‏ تفسير السمرقندي 
(/(. 

.)0145( انظر: السبعة فى القراءات‎ )٥( 

A/D التفسير الكبير‎ )٦( 


27 وصف القرآن بأنه الهدى 


وصف القرآن بأنه الهدى 


«الهاء والدال والحرف المعتل» أصلان: أحدهما: التقدم والإرشادء 
ومنه قولهم: هدیثه الطريق هداية؛ أي: تقدمته لأرشده» وكل متقدم لذلك 
هاد. . وينشعب عن هذا فيقال: الهدى خلاف الضلالة» تقول: هديته 
0+0 
وال ال اه ال که باكر ويوتكه ها ای ويا 
وهدایةء وهذيّة بکسرهما: آرشده فاهتدی وتهدی س 
ويرد (هدى) في القرآن على ثلاثة آوجه: معدی بنفسه؛ کقوله تعالی: 
«آهینا رب الیم 40 [الفاتحة: ٦]ء‏ ومعدی #هدى لن 
[ابقره: ۰۲۲ ومعدی بالی: O O‏ ری (ص: ۳]۲۲. 
والهدی والهداية في موضوع اللغة واحد. لکن خص الله كك لفظة 
(الهدی) بما تولاه وأعطاه» واختص هو بهء دون ما هو إلى الانسان 
نحو #هدى لت 4 [البقرة: ۰۲۲ فل ارک مُدی الو هو هدک [الأنعام: 
۱ء آما الاهتداء فهو یختص بما یتحراه الانسان على طریق الاختیار» 
ما في الأمور الدنیویة أو الأخرؤية» قال تعالی: اھر ای حمل لگ 


FEE 


النجوم نا با فی ظلکت ال 7 [الأنعام: ۹۷]» اوگ هدوت 4 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة (هدى) (۱۰۲۷). 

(۲) انظر: مختار الصحاح (ه د ى)؛ وبصائر ذوي التمییز (۳۱۲/۵)؛ القاموس المحیط 
(الهدی) (۱۷۳۳). 

(۳) انظر: المحکم والمحیط الأعظم (هدی) (٣/۳۷۱)؛‏ مختار الصحاح (ه د ی)؛ 
بصائر ذوي التمییز (۵/ ۲۱۲). 


وصف القرآن بأنه الهدى TAV J‏ 
۳ہ ۰9۷+ 

رر خ وض الق آن.بانه (فدی)4 لان کب دلالة وإرشادا إلى الحق: 
وتفریقا بینه وبين الباطل ۰*۳ ولاشتماله علی الایات الواضحات؛ والدلائل 
البینات» والمعالم الجلیات. الهادية والدالة إلى خيري الدنیا والاخرة ولا غرو 
فان من أنزله» وتکلم به» وآمر بالایمان به» هو خالق الخلق» والعالم بما یصلح 
عباده» وبما يقوّم حياتهم ومعيشتهم في الحياة الدنیا» ویوم یرجعون الیه . 

«ولا يشك مسلم ولا یرتاب عاقل» بأن القرآن الکریم هو الهدی؛ هو 
الهدی من الضلالة والعمی» والهدی من الکفر والنفاق» والهدی من الظلم 
وال اه و ادى فين ال ةو لر اكه الان مه لافس الجر 
وهی »مخ الفساد والشقاءء ومن كل محنة وبلاء.. يهدي القرآن الكريم» 
والنبراس العظیمء البشرية كلها في كل زمان ومكان إلى ما به عژها وفخرها 
ومجدها وخيرها وطمأنينتها وراحتها في الدنياء وسعادتها في الآخرة»“. 

وقد ورد وصف القرآن بأنه (هدی) في آربعة وعشرین 1 وورد 
پأسالیب عدَّة» ومن ذلك مجيئه محلاً ب(ال) في موضعین" "۰ وفي قوله تعالی : 


.)۸۳۹( انظر: المفردات للراغب (هدی)‎ )١( 

)۲( وأنواع الهدایات آربم: : [أحدها] الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله : 
الى کی کل سىء عم م2 هى [طه: ]٤٥‏ آي: ا كل شيء ضوزکه التی لا 
يشتبه فيها بغیرہء وأعطى کل عضو شكله وهيئته وأعطى كل موجود خلقه المختص به 
ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. . [النوع لثاني] هداية البيان والدلالة والتعريف 
لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك» وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام فإنها 
سیب وشرط لا موجب. . آالنوع الثالث] هداية التوفیق داد دهي الهداية 
المستلزمة للاهتداء فلا یتخلف عنها وهي المذكورة في قوله : ۶ أله بل من با 
وى من 2" [فاطر : ۸]. . [النوع الرابع] غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة 
والنار إذا سیق أهلهما إليهما. انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (۳۶/۲). 

(۳) انظر: البرهان في علوم القرآن /١(‏ ١۳۷)؛‏ الاتقان في علوم القرآن (۱/ ۱۱۳). 

)٤(‏ الهدى والبيان في أسماء القرآن (۱۸۹/۱) بتصرف. 

© وا راد الزن قرل هد ن هی کاس بت ين الْهُدیٰ 


REA‏ ولا وہ 


والفرقان# [البقرة: ۱۸۵] و لا سا افد اسا 9 #۵ [الجن: ۱۳]. 


275 وصف القرآن بأنه الهدى 


#ویَت مِنَ الهُدیٰ وَالْفرْفَانِ» [البقرة: ۱۸۰] (ال) هنا للعهد؛ أي: أن القرآن 
بجملته من محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ هدی ثم حص منه وشرّف بذكر 
البينات منه؛ كالحلال والحرام والمواعظ وما فيه من الحكم والأحكام''"', 
وتكرار الهدى في الآية تنويه وتعظيم لشأن هذا الکتاب وتضخيم لامره 
وتأكيد لمعنى الهداية فيه . 

وقيل المراد بویت مِنَ دی وَالْعرَفَانْ 4 [البقرة: ۱۸۰] أي: أنه بينات 
من جملة ما هدى به الله من وحيه» وكتبه السماوية السابقة الهادية» فالهدى 
سا یشمل الکتب الالهية كلها ٣ی‏ ولکن الصحیح آن المراد ران 
فان في الاية هو کتاب الله َء وهو قول جمهور المفسرین"**. 

وقوله تعالی : وا لا سا الات اسا بوک [الجن: ۰۲۱۳ حکی الله 
تعالی في الاية وصف الجن لهذا الکتاب العزيز» وأقر ذلك وأثبته» مما يدل 
على أن هذا القرآن المجید. هو الهدی بعینه المشتمل علی الدلائل 
الواضحات. والدلائل المعجزات " فهو يغني عما سواه من الایات والدلائل 
الآخری؛ وذلك في حق من تدبره ۶ و الى المع وه 
هیده [ق : ۲۷]. 


آما (الهدی) في قوله تعالی: هر الق رل رس دک وون له 
[الصف: ۲۹]۹ فی جميع الدلائل والمعجزات وعلی رأسها کتاب الله 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز (۱1۵)؛ التسهيل لعلوم التنزيل (۷۱/۱)؛ إرشاد العقل السلیم 
(۲۰۰/۱). 


(۲) انظر: روح المعاني (1۱/۲). 

(۳) انظر: الکشاف (۳۸۳/۱)؛ والبحر المحیط (1۸/۲). 

(4) انظر: تفسیر الطبري (۱۹۲/۳)؛ تفسیر ابن آبي حاتم (۳۱۱/۱)؛ تفسیر السمعاني 
(۱۸۳/۱)؛ معالم التنزیل (۹۱)؛ تفسیر القرآن العظیم (۲۹۳/۱)؛ تفسیر السمرقندي 
(۹/۱٤۱)۔‏ 

.)۸۹/۲۹( انظر: إرشاد العقل السلیم (9/ 55)؛ روح المعاني‎ )٥( 

.]۲۸ وقد تكررت الآية في سورة [التوبة: ۳۲] وفي سورة [الفتح:‎ )٦( 


وصف القرآن بأنه الهدى ۸۹٦٦‏ 


تعالى» يقول السَّدَّي: التوحيد والقرآن والإسلام''' وهو قول أغلب 
ا 

وقيل: القرآنء قاله الواحدي”" والنسفي» والذي يظهر أن المراد 
ب(الھدی) في الآية القول الأولء حيث لا توجد دلالة تفيد تخصيص هذا 
العموم» وهو الموافق للسياق؛ حيث إن الرسول ا جاء بمعجزات ودلائل 
كثيرة» تثبت أنه رسول من عند الله تعالى» كانشقاق القمر والقرآن والعروج الى 
الما وغ فلت من الأياصة وشيد له.- ایضا 7 تعالى: لإوما منم 
الا آن ود جا لدی لا آن قالوا بَعَتَ اه کر تَرل 6 4 یت 
۶ وذلك بعد ذكر مقترحاتهم الكثيرة» بیّن الله تعالى أنه جاءهم من الآيات 
والدلائل ما هو أعظم وأكبر فلم يكفهم» وطلبوا غيرهاء ولكن الحقيقة أنهم 
لن يزالوا متمسكين بالحجة الباطلة. والدليل الباهت #أبعت اله برا رسوا 
[الإسراء: 454].. وهو قول آئمة المفسرين وجهابذته والله أعلم . 

ومن أساليب وروده ما جاء بصيغة التنكير وذلك في ثمانية عشر موضعاً 
من کاب لف ها 4587 و(هدی) مصدرء وتنزیله منزلة الوصف اما على حذف 


.)۱۷۵/۶( انظر: الدر المتغور‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (4۲۲/۱۱)؛ تفسیر السمرقندي (۵4/۲)؛ المحرر الوجیز 
(۰٤۸)؛‏ التفسیر الکبیر (۳۲/۱۷)؛ تفسیر القرآن العظیم (۲/ ٤٦٦)؛‏ التفسیر المنیر 
(۱۸۵/۱۰).. وغیرهم . 

(۳) انظر: مدارك التنزیل (٢/٦۸)؛‏ الوجیز (۱/ ۰470۱ وأبو السعود والألوسي ذکروا في 
آية التوبة أن المراد ب(الهدی) القرآن. انظر: إرشاد العقل السلیم (54/١5)؛‏ ر 
المعاني (۸۲/۱۰) آما في الآيات الأخرى (الفتح والصف) فذکروا أن المراد: 
القرآن والمعجزة أو الدلیل الواضح والحجة الساطعة وهو آعم. انظر: إرشاد العقل 
السلیم (۸/ 55 ؟)؛ وروح المعاني (۰۱۲۲/۲ ۸۸/۲۸). 

)٤(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفی» حافظ الدین آبو البرکات؛ کان إماماً فى 

جميع العلوم؛ ومصنفاته في الفقه» والأصول أكثر من أن تحصى» وصنف المدارك 
ا ٠‏ توفي 5 بغداد سنة ۷۱۰ھ. انظر: طبقات المفسرين للداودي (۲۲۳). 

0 الا می #هدى تن [البقرة: ۲] ##وَهُدَى وشرین للمومز# [البقرة: 

۷ #وهدی شرف الین [النحل: ۲۱۰۲ #هدى وة آمتینین ©4 - 


م وصف القرآن بأنه الهدى 
9/0 ۲ تسس 


مضاف. فیکون المعنی: هذا القرآن ذو هدی؛ أي: يحصل الهدی لمن اتبعه 
أو یکون للمبالغة في اتصاف القرآن بالهدی» حتی أطلق عليه أنه هو نفس 
الهدی» وفي هذا إشارة إلى بلوغ الغاية في ارشاد الناس وهدايتهم ودلالتهم» 
حتی كان هو عين الهدی تنبيهاً على رجحان هداه على هدی الکتب التي 
قبلہ'''. ووصفه بأنه (هدى) جار على طريقة المجاز العقلی. وانما الهادي 

وقد ذكر الله یك أن هذا القرآن هدی للناس» كما فى قوله تعالی: 


رام ہرگ 


ور يتان الات ال فو آلثرءاز هدّى لاس [البقرة: ۱۸۰] وهی 
هداية دلالة وإرشاد وبيان وعلم» لجميع الناس مؤمنھم وكافرهم» صالحهم 
وفاجرهمء وهي الهداية العلمية "۰ أما الهداية العملية فإنه هدى للمسلمين 
تنقطع» وكل درجة من درجات العبادة يصل إليها صاحبها بهداية القرآن» 
ویحتاج إلى هداية القرآن لیصل الى ما هو آعلی مها . 

وبما أن الدعوة إلى الله ابتدأت من مكة» وکان الذین استجابوا لداعي الله 
ورسوله کل آنذاك قلة قليلة» بين الله كل أن هذا القرآن هدی وبشری 
للمسلمین "۰ وأنه يهديهم ويدلهم إلى أعلى المقامات القلبية» وأرفع 
الدرجات التعبدية؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية وكفرء «ويفهم من دليل 
خطاب هذه الاية - آي: مفهوم مخالفتها ‏ أن غير المسلمين ليسوا كذلك» 


= القمان: "] #وهدى وة لموم يوقوت( [الجاثیة: ۰]۲۰ وبقية المواضع: البقرة 
۰1 آل عمران [۱۳۸]ء الأنعام [۷٥۱]ء‏ الأعراف ]٥٥[‏ [۰]۲۰۳ يونس [۷٥]ء‏ 
يوسف [۰]۱۱۱ النحل [۸۹]ء النمل [٢ء‏ ۰]۷۷ فصلت [٤٥]ء‏ الجاثية ۰۱۱ ۲۰]. 

۔)۲٢٢‎ /۱( انظر: أضواء البيان (۲۰/۵)؛ التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) انظر : التحرير والتنوير (۲۱۹/۸). 

(۳) انظر: تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة) (؟/ ۳۳۳). 

)٤(‏ أسماء القرآن د. خمساوي ص(۲۰۸). 

)٥(‏ حيث لم يقترن وصف الهدى ب(المسلمين) إلا في موضعين فقط من سورة ة النحل» 
یکی سورة مكية. 


وصف القرآن بأنه الهدى J‏ 


وهذا المفهوم من هذه الآية صرح يه جل وعلا في مواضع آخر - مٹھا -: 
رل من اران ما هو يفا نع لین ولا بی أشي إل حَسَاء @4 
[الإسراء: ۱90۲۸۲ وسياق الآيتين مناسب للعهد المکي. . والله أعلم. 

وقد قرن الله تعالی هذا الوصف ب(المومدين) في آکثر من آية في 
کتابه ۰*۳ ووجه قصر الهداية على المؤمنين؛ لأنهم هم الذين اهتدوا بهدي 
القرآن "۰ واتبعوا سبيله» واقتفوا آثره» فنالوا هذه المرتبة الشريفة» والدرجة 
الرفیعة أما غيرهم فهو عليهم عمى وال لا بویت ف #ذانهم ور وف 
هر حى [فصلت: 44] حيث اتخذوا هذا القرآن هزواًء وغرتهم الحياة 
الدنياء وفي موضع آخر بين الله تعالى أنه هدى لقوم یوقنون الذين يؤمنون 
ويصدقون ويؤمنون بحقيقة هذا القرآن وخصوا بذلك؛ لأنهم هم الذين انتفعوا 
به» دون من کذب به من أهل الكفر فكان عليهم عمى وله حزنا"*. 

وبين الله تعالى في آيتين أنه هدى للمتقين» «وتخصيص الهدی بالمتقين 
يدعونا إلى وقفة مٹائیة نرى فيها لماذا خصهم مع أن هداية القرآن عامة 
وشاملة؟ القرآن من خت هو ٹور وهدی للناس آجمعین» ومن حيث الانتفاع 
به» والفوز بهدایته» لا یکون الا لمن اتبعه» وأخضع هواه لما جاء به» 
فتخصیص الهدی بالمتقین لانهم المقتبسون من آنواره» المنتفعون بهدایته» ون 
كانت هدایته شاملة لكل ناظر من مژمن وکافر» ولکن لا یظفر بنتائجه الا من 


اق واهتدی بیدا بامغال آوامره واجتناب نواهیه) ۳ 


۲ 3 ع گم م گم 
والله تعالی آخبر آنه: #هدی لقن [البقر:: ۲] والمتقون مهتدون 
اصلاً . . فما المقصود من ذلك؟ يقال آولاً: آنه لیس من شرط هذا المتقی 


.)۸۱/۲( آضواء البیان‎ )١( 

(۲) انظر على سبیل المثال: آية [البقرة: ۹۷]ء [الأعراف: ۰۵۲ ۰]۲۰۳ [یونس: 5۷]. 

(۳) انظر: التفسير الکبیر (۱۸۰/۳)؛ روح المعاني (۳۳۳/۱). 

(:) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/ ۸۷). 

)٥(‏ حدیث القرآن عن القرآن محمد الراوي» ط۱(الریاض: دار العبیکان» ۱4۱۵ ه) 
ص(۲۱) بتصرف. 


۰۲ وصف القرآن بأنه الهدى 


المومن کونه كان من المتقین المؤمنين قبل سماع القرآنء فان هذا ممتنع؛ | 
لا يكون من لم ينيم شيا من القرآن موا متقیا ولكن لبيان 
بالقرآن والاهتداء والاتعاظ والرحمة. وان كان موجباً له» لکن لا بد مع 
الفاعل من القابل؛ إذ الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون قابلاً لەء وان كان من 
شأنه أنه يهدى ويعظ ویرحم وهذا حال كل کلامء ولبيان أن المهتدين بهذا 
هم المؤمنون المتقون ويستدل بعدم الاهتداء به على عدم الإيمان والتقوى في 
الرجل "* أو يقال: إنه سماهم عند مشارفتھمء لاكتساء لباس التقوى متقين؛ 
كقول الرسول ية : «من قتل قتيلاً فله سلبه» متفق علي“ . 


وكرق اف تایب اها هذا آل وف باليس وال خسان أعلى 
درجات العبودية للعبد» وحقيقته ما أخبر به النبي ٤ي‏ في حديث جبریل عندما 
سأله عن الاحسان قال ان تمد الله کانك ترا ان لم تکن 2 تَرَاهُ فانه يَرَالََ) 
متفق عليه فبین سبحانه أن هذا القران يهدي ویدل ویوصل إلى آعلی 
الدرجات في العبودية وهو الاحسان. وأنه لا غنی للعبد عن هدی وهداية 
القرآن» حتی ولو وصل إلى هذه المرتبة الرفيعة العالية» فقد جاء في الأثر: 
«ولا يَشْبَعُ منه الْعْلَمَاء ۶ ولا يَخْلَق على كَثْرَةٍ الرّدٌ ولا تنقضي عَحَایبه ۳" وأن من 
زعم أن العبودية لها حد معین تنتهي إليه» وتسقط شاد التکالیف » ويكتفي 
بنفسه عن هداية القران وتعاليم الاسلام. فباطل لا حقيقة له. 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱۵/۱۲) بتصرف. 

(۲) متفق علیه. آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب : فرض الخمس. باب: من لم 
یخمس الاأسلاب» ومن قتل قتیلا. حديث [۲۹۷۳]؛ ومسلم في صحیحه؛ کتاب: 
الجهاد والسیر باب: استحقاق القاتل سلب المقتول» حدیث [۱۷۵۱]. 

(۳) انظر: الکشاف (۰)۱۲/۱ ویقال مثل هذا التوجیه في المواضم الأخرى المشابهة 
لهذه الایة. 

)٤(‏ رواه البخاري فى صحیحه کتاب: الایمان باب : سوال جبریل النبی عليه الصلاة 
والسلام» حدیث [۵۰]؛ ومسلم في صحیحه کتاب: الایمان؛ باب: بیان الایمان 
والاسلام والاحسان» حدیث [۸]. 


(9) سبق تخریجه. 


وصف القرآن بأنه الهدی 0۹۳7 


اک 


وتخصیص الهداية العملية بالمومنین والمتقین يدل على أن غير المومنین 
وغير المتقین» غير منتفعین بالهداية» وهو يشمل من دونهم في المرتبةء وان 
كان على خير وصلاح؛ ولكن نصيبه من هداية القرآن ليس كنصيب من هو 
فوقه» ويشمل كذلك ‏ من باب أولى ‏ من كان على نقيضه تماما» وهو من 
ليس له من التقوى ولا الإيمان ولا الإسلام نصیب". 


ومن شالت وروده ما جاء بصيغة الفعل المضارع (يهدي)» وذلك في 
أربعة مواضع "۰ ومجیثه بصيغة المضارع للدلالة على التجدد والتکرار» یقول 
ابن عاشور [۱۳۹۳ ه] : «والعدول عن الوصف إلى صيغة المضارع لاشعارها 
تجلذ الهدابة وتک اروها )> فالقرآن لم يزل ولا يزال هدى. 


قد بين الله تعالى أنواع هدايته» ومن ذلك هدايته إلى (طريق مستقيم) 
وهو دين الله القويم الذي لا اعوجاج فيه ولا ميل“ وهو يبط الْعَرِيرِ 
اك سا 5 واتار عذيع الومقين هنا دون ید الا سمام الیسیے 
«إيماء إلى أن بقية المؤمنين حين یؤمنون بأن القرآن هو الحق والھدایة 
استشعروا من الإيمان أنه صراط يبلغ بهم إلى العزة» قال تعالى: وله لْعِرَهُ 
وَلرَسُوله- وَلِلْمْؤْمِننَ4 [المنافقين: ۸] وإلى الحمد أي: الخصال الموجبة للحمد 
وهي الکمالات من الفضائل والفواضل٭”٭ء ويهدي ويدل إلى الرشد الذي هو 
النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة» حيث إن الزشد يقال في الأمور الدنيوية 


والاأخرویة ۳ . 


)١(‏ انظر: الهداية في القرآن الكريم» العباس الحازمي» رسالة ماجستیر؛ جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية» كلية آصول الدین؛ |شراف: د. محمد بن ابراهیم 
الشافعي. ۷١١۱ھ‏ ص(۵۹). 

9 رالآایاٹ عي: : إن هذا فان جيف إلى هت وم [الاسراء: ]٩‏ یی رل الق 

ول طَرِقٍ نم ٭ [الأحقاف: ۳۰] وبقية المواضع : اسسا : 1 [الجن: ۲]. 

(۳) التحریر والتنویر )٤( .)١557/9(‏ انظر: تفسیر الطبري (۲۱۱/۸). 

.)١55/9( التحرير والتتویر‎ )٥( 

.)۳۵۶( انظر: المفردات للراغب (رشد)‎ )٦( 


وجماع ذلك كله لن هذا اسان بدی لِلی ه ہے افر [الإسراء: ۹]ء 
ولأفسح المجال لصاحب القلم السيال» وأعطي القوس باريهء أدع الأستاذ 
سيد قطب [1951م] يتحدث عن ظلال هذه الاية العظيمة الجامعة المانعة» 
فيقول: «هكذا على وجه الاطلاق فيمن بهدیهم وفيما بهديهم فيشمل الهدى 
أقواماً وأجيالاً بلا حدود من زمان أو مکانء ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج 
وکل طریق» وکل خير يهتدي إليه البشر في كل زمان ومكان.. يهدي للتي هي 
آقوم في عالم الضمير والشعور؛ بالعقيدة البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا 
غموض» والتي تطلق الروح من آثقال الوهم والخرافةء وتطلق الطاقات 
البشرية الصالحة للعمل والیتای وتربط بين ترامس الکون الطبيعية ونوامیس 
الفطرة البشرية في تناسق واتساق. . يهدي للتي هي أقوم في التنسیق بين ظاهر 
الانسان وباطنه» وبين مشاعره وسلوکه» وبين عقیدته وعمله. فإذا هي مشدودة 
إلى العروة الوثقى التي لا تنقصم» متطلعة إلى آعلی وهي مستقرة على 
الارض. . ويهدي للتي هي آقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التکالیف 
والطاقة» فلا تشق التکالیف على النفس حتی تمل وتیأس من الوفاء ولا 
تسهل وتترخص حتی تشیع في النفس الرخاوة والاستهتار ولا تتجاوز القصد 
والاعتدال وحدود الاحتمال. . ويهدي للتي هي آقوم في علاقات الناس 
بعضهم ببعض : آفراداً وأزواجاً. وحکومات وشعوبا ودولاً وأجناساًء وتقیم 
هذه العلاقات على الاسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوی ولا 
تمیل مع المودة والشنآن» ولا تصرفها المصالح والاغراض. الاسس التي 
آقامها العلیم الخبیر بخلقه. وهو آعلم بمن خلق وآعرف بما یصلح لهم في 
کل آرض وفي کل جیل فیهدیهم للتي هي اٹوم في نظام الحکم ونظام المال 
ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الانسان. ۳۷۰ 

@ @ 
© 


)١(‏ في ظلال القرآن (5505/54)؛ وللإمام الشنقيطي يه كلام رائع طويل عن هذه 
الآية. انظر: (۱۱-۱۱۸/۲). 


الفصل الثالث 
الأوصاف الصريحة الدالة 
على بركة القرآن وتأثيره 


ویشتمل می 
ه مدخل. 
٭ المبحث الأول: وصف القرآن بأنه خير. 
٭ المبحث الثاني : وصف القرآن بأنه رحمة. 
« المبحث الثالث: وصف القرآن بأنه شفاء. 
٭ المبحث الرابع: وصف القرآن بأنه عجباً. 
٭ المبحث الخامس: وصف القرآن بأنه كريم. 
٭ المبحث السادس: وصف القرآن بأنه مبارك. 
« المبحث السابع: وصف القرآن بأنه مثاني. 
« المبحث الثامن: وصف القرآن بأنه نور. 


دید ا 


أنزل الله تعالى كتابه الكريم» مشتملاً على کل خيرء حاوياً کل فضل» 
دالاً على ما فيه صلاح المعاش والمعاد» فلا خير إلا دل عليه» ولا شر إلا 
حذر منه» ولا سعادة ولا فلاح ونجاح إلا حث عليه ورغب فيه.. وبما أن 
القرآن الكريم نزل على أمة جاهلية» لا علم لها بكتاب» ولا معرفة لها 
بخطاب رباني» ذكر الله تعالى في ثنايا هذا الكتاب العظيم نعوتاً وأوصافاً تبين 
بركته على القلوب» وتأثيره على النفوس والأخلاق» بأسلوب غض طري» 
جامعا سز الجدالة والسلاست والقوة والعذوبت حتی تأثر به المومن والکافر 
والصادق وانکاذب یقول ارين انظیم و4 سمعت الى یف نی 
المثرب بالظور فلما بلغ هذه الایة: خلا بن عر گنه هم الكيثوة 
لوا اعت رالاس بل لا وق © آم عدخ خرن وك أ هم لیا 
9©* [الطور: ۳۰ ۔ ۳۷] كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ» متفق عليه" ويقول الوليد بن 
المغيرة عندما سمع آيات الله تعالى: «ووالله إن لقوله الذي يقول ‏ يعني: 
اله تھے رة وان عليه لطلاو8 رآ لک اعلاہ مدي لةه اج وقد تا 
آحد المستشرقین الفرنسیین"") ‏ بعد أن اسلع - عظمة تأثیر هذا القرآن 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه» کتاب : تفسیر القرآن» باب: سورة الطور» حدیث 
۷1 ومسلم في صحیحه. کتاب: الصلاة» باب : القراءة في المغرب» حديث 
[۷۰۵]. 

(۲) آخرجه الحاکم في مستدرکه (۲/ ۰9۵۰ وقال: حدیث صحیح الاسناد على شرط 
البخاري ولم یخرجاه؛ والسيوطي في الدر المنثور (٥/۹۸)ء‏ وعزاه إلى ابن اسحاق 
وابن أبي حاتم والبيهقي؛ وصححه الالباني. انظر: صحیح السيرة النبوية (۱۵۸). 

(۳) وهو ايتين دینیه (۱۸۲۱ - ۱۹۲۹م) تعلم في فرنسا وقصد الجزاثر فکان يقضي في = 


مدخل ا۹ 


ودلالاته» بقوله: «إن كان سر أسلوب القرآن.. وجمال معانيه. . بحدث مثل 
هذا التأثیر فی نفوس علماء لا یمتون إلى العرب. . ولا إلى المسلمین بصلت 
فماذا تری أن یکون من قوة الحماسة التي تستهوي عرب الحجاز؛ وهم الذین 
نزلت الایات بلغتهم الجمیلة؟؟. . لقد کانوا لا یسمعون القرآن الا وتمتلك 
نفوسهم انفعالات هائلة مُباغتةء فیظلون في مکانهم وكأنهم سَمُروا 
نیا 

والأوضاف الصریحة الدالة على بركة القرآن وتأثیره هی (رحمة شفاء 
خير» ضرا كريم» مبارك مثاني » نور). 


2 2 
«© 


= بلده (بوسعادة) نصف السنة من كل عام» وأشهر اسلامه» وتسمی بناصر الدين» وحج 
إلى بيت الله الحرام» ومن آثاره: محمد في السيرة» وحياة العرب بالفرنسية. انظر: 
قالوا عن الإسلام 000 

)١(‏ انظر: قالوا عن الااسلام» إعداد: د. عماد الدين خلیل» ط١‏ (الریاض : الندوة 
العالمية للشباب الإسلامى» ٣۷٣ھ(‏ ص( ۱۲ 


29 وصف القرآن بأنه خير 


«الخاء والیاء والراء أصله العطف والمیل» ثم يحمل علیه. فالخیر 
خلاف الشر؛ لان کل آحد یمیل إليه ویعطف على صاحبه. . ثم یْصَرّف الکلام 
فیقال : رجل خير وامرأة خيرة : فاضلة» وقوم غيان اسان 

و«الخیر ضد الشرء وجمعه (خیور) و(خیار) و(أخيار))”" . 

«وخار یر صار ذا خیر»۳۳. 

والخیر: ما يرغب فيه الكل» کالعقل مثلاء والعدل والفضل» والشيء 
النافع وضده الشرء وقیل : الخیر ضربان: خير مطلق» وهو أن یکون مرغوبا 
فيه بکل حال» وعند کل آحد. . وخیر وشر مقیدان وهو أن یکون خیرا 
یب و 

ووجه وصف القرآن بأنه (خیر) لکونه حاوياً بين دفتیه کل غیں فأخباره 
خيرء وقصصه خيرء وأحكامه خیر» وأوامره خیر» ونواهیه خیر» ووعده خيرء 
ووعيدة شير» زليس کت تقو عق الذاز الآخرة» وما أغده الله لین 
المتقین من التعييمء والفضل العظيوة بل وفي الدنیا من صلاح النفس 
والمجتمع ودلالة إلى کل ما یجلب الخیر الدنيوي والطمأنينة «فالقرآن خيرء 
وبالخیر نزل. . فالذي آوتي القرآن آوتي الخیر كله" . 


.)۳۱۸( معجم مقاییس اللغة (خیر)‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح (خ ي ر)؛ المصباح المنیر (الخیر) (۱۸۵). 

(۳) المحکم والمحیط الاعظم (خ ي ر) (۰/ ۲۵۷). 

.)۵۷۲/۲( انظر: المفردات للراغب (خیر) (۳۰۰)؛ بصائر ذوي التمییز‎ )٤( 
۔)۷٥۸‎ - ۷۱۷( آیسر التفاسیر‎ )٥( 


وصف القرآن بأنه خير احم 
7752 شس سيف ل أ | 


وورد وصف القرآن بأنه (خیر) في قوله تعالی : ول ک لا ن انوا مادا 
رل 1 لوا ا ا تيف ورد هلا الیسف على بان الہ 
عندما تسألهم الوفود عن الذي نزل على محمد يي ویتلوه غضاً طرياً. . قال 
السدي: اجتمعت قريش فقالوا إن محمداً رجل حلرٌ اللسان إذا کلمه الرجل 
ذهب بعقله. فانظروا أناساً من آشرافکم» المعدودین المعروفة أنسابهمء 
فابعئوهم في کل طریق من طرق مكة» على رس کل لبلة أو ليلتين» فمن جاء 
يريده فردوه عنه» فخرج ناس منهم في کل طريق» فکان إذا آقبل الرجل وافداً 
لقومه ینظر ما یقول محمد فینزل بهم قالوا له: آنا فلان ابن فلان فیعرفه 
بنسبه» ویقول: آنا آخبرك عن محمد فلا يريد أن یعنی إليه» هو رجل کذاب 
لم يتبعه على آمره الا السفهاء والعبید ومن لا خير فیه» وآما شیوخ قومه 
0 فمفارقون له فیرجع آحدهی فذلك قوله: ولد یل حم ناد انز 
و الو أَطِيرٌ الوت 469 [النحل: :۲] فإذا كان الوافد ممن عزم الله له 
7 الرشادء فقالوا له مثل ذلك في محمد. قال: بئس الوافد آنا لقومي» إن 
كنت جئت حتی إذا بلغت إلا مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل» 
وأنظر ما يقول وآتي قومي ببيان أمره فيدخل مكة فيلقى المؤمنين فيسألهم ماذا 
9یئ ا لاک اسان كلدو ار [الدحل: 
۰ وقيل: بل هو من كلام بعضهم لبعض ۳ والأول آصحء وهو قول 
اک المسرنت يقول الالوسي [۰ ۷۰ ها 7 وا سال نهنا خلافاً» کما 
في السائل فیما تقدم في قوله تعالی: #وَإدًا بل هم مَادَآ ار روک توا آل 
آلاویت 69* [النحل: ]۲١‏ والذي رأيناه في کثیر مما وقفنا عليه من التفاسین 


)١(‏ انظر: الدر المنثور (۰)۱۲۰/۰ وعزاه السيوطي إلى ابن آبي حاتم؛ وذکره الطبري 
(۱/۱۵) ونقله مقاتل بن سلیمان (۲۲۰/۲)؛ وجمع من المفسرین كالثعلبي في 
الکشف والبیان (۱8/5)+ والسمرقندي في تفسیره (۲۷۲/۲)؛ والقرطبي في جامعه 
(۰. وغيرهمء وروي قريباً منه عن قتادة. انظر : المراجع نفسها. 

(۲) انظر: التفسير الكبير (۱۰/۲۰)؛ إرشاد العقل السليم /٥(‏ ۱۰۷)؛ روح المعاني /۱١(‏ 


۲ء 


۳ وصف القرآن بأنه خير 


أن السائل الوفد الذي كان سائلاً أولاً في بعض الأقوال المحكية هناك. 

ومجيء الوصف بصيغة التنكير للدلالة على التفخيم والتعظیمء فهو شامل 
لكل خير دنيوي من صلاح في المعاش» وتنظيم للأحوال الشخصية والاجتماعية 
والاقتصادية والسیاسیة... وخير أخروي من الفوز بالنعيم» والنجاة من الجحیم 
فالمؤمكون كشقوا عن حقيفة القران باوخ بیان واجمغه» وهو کلمة ع . 

ووجه نصب الوصف (خيراً)؛ لأنه فصوب يتغل تفر ایر (آنزل 
خيراً) وفي هذا اعتراف بأن الله تعالى أنزله» وهو جواب للمقرٌ والمصدق 
بحقیقته» حيث لم يتلعثموا وأطبقوا الجواب على السؤال بيناً مكشوفاً. 
وجواب المؤمنين بخلاف جواب الكافرين المكذبين للقران حيث إنهم زعموا 
أنه أساطير ك فان ضا E O‏ 
الاک 69 [النحل: ۰۲۲4 ورفعوا الوصف علی تقدير آنه خبر لمبقداً 
محذوف تقدیره هو آساطیر الاولین» حيث عدلوا بالجواب عن السوال فلم 
یعترفوا بأن الله تعالی آنزله. . ولو كان الوصف منصوبا لكان الکلام متناقضا؛ 
لأن قولهم آساطیر الأولين يقتضي التکذیب بأن الله آنزله والنصب بفعل 
مضمر يقتضي التصدیق بأن الله آنزله"۳. 

وقوله تعالی: لويل لین انوا مادا رل ی الوا حر [النحل: ۲۳۰ لم 
تقترن الجملة بأداة فرط کما فى قوله تعالی: ظز مل کر مدا ارک ر 
الوا ایر الأوّيرت 69 [النحل: ۲6] وذلك أن قولهم: اسر اون لما 
كان كذباً اختلقوه» وکان مظنة أن یقلع عنه قائله» وأن يرعوي إلى الحقء وآن 
لا یجمع عليه القائلون» قرن بأداة الشرط المقتضية تکرار ذلك» للدلالة على 
اصرارهم على الکفر بخلاف ما هنا فان الصدق مظنة استمرار قائله عليه 
فليس بحاجة إلى التنبیه على تکرار منه”*) 


:)۱۶۱/۷( روح المعاني (۱۳۱/۱4). (۲) انظر+ التحریر والتنوير‎ )١( 

(۳) انظر: الکشاف (6۳۳/۳)؛ التفسیر الکییر (۲۰/۲۰) التسهیل الوم النزیل (۷/ 
۲) إرشاد العقل السلیم /٥(‏ ۱۰۷). 

.)١51١/5( انظر: التحرير والتنوير‎ )٤( 


وصف القرآن بأنه رحمة 2232 


ہ7 || 


وصف القرآن بأنه رحمة 


(الراء والحاء والميم أصل راع يدل على الرقة والعطف والرأفة» يقال 
من ذلك: رَحمّه یرحمه إذا رق له وعطف ل 0 والرحم والمرحمة 


والرّحمة ہے ا 


والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل تارة في الرقة 
المجردة» وتارة فی الإحسان المجرد عن الرقة» وإذا وصف بها الباري سبحانه 
فليس يراد بها إلا الإحسان المجرد دون الرّقة» فركز تعالى في طبائع الناس 
اله رہد بایان . 

ولگ المرهانی ها أت ال ارادد سال ال ۰ 

ووجه وصف القران بأنه (رحمة)؛ لأن من آمن به» واتبع سبيله» واقتفی 
آثره تناله رحمة الدنيا» من استقامة في الحال» وصلاح للمجتمع؛ 5 
في الحياة المدنية والسياسية والا قتصادیة بل وجميع شؤون الحياة. 8 رحمة 
الآخرة من النجاة والعتق من التيران» والفوز والظفر بالجنان» حیث اس 
الیم تر ی چڑ چم سر 0 رر 


یھ و 


2 ہے 4 2 مرضی گ E‏ ر 2 6 


(۱) معجم مقاييس اللغة (رحم) (4۲۵). 

)٢(‏ انظر : معجم مقاییس اللغة (رحم) (٤٤٦)؛‏ ومختار الصحاح (ر ح گ3 ولسان العرب 
(رحم) (۲۳۰/۱۲). 

(۳) انظر: المفردات للراغب (رحم) (۳۷). 

.)١55( التعريفات‎ )٤( 


625 وصف القرآن بأنه رحمة 


يعمو 6 [النحل: ۳۲۹۷ فالقرآن «من فهمه وعقله كان رحمة لها فهو 
رحمة لأنه سبب لاهتداء الناس إلى الدين الذي یکون به رضی الله تعالی عن 
المؤمنين» وبه هدایتهم من الضلال. . وهو رحمة لانه يقرأ ویتعبد به المؤمن» 
فینال من الله خير الجزاء. . وهو رحمة لأنه من تلاه واعتبر به رق قلبّه» وصفا 
عقله» واطماأنت نفسّه.. وهو رحمة لأنه حرز من الشیطان وحصان من 
الا مهم om,‏ ان نے تا تافو وتات وتا رس as‏ 
لاشتماله على آحکام الشريعة ونظم المعيشة. التي يحيا بها الانسان حياة 
سعیدة ٠‏ اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم آهلك وخاصتك . 

وورد وصف القرآن بأنه (رحمة) في اثني عشر موضعاً“» وجاءت في 
جمیع المواضع بصيغة التنکیر للدلالة على التعظیم والتفخیم حيث لا بقادر 
قدرهاء ولا يُذرك شأنها"" فهو رحمة في هذه الدنیا حیث آخرج الناس من 
آتطلمات إلى الکوزه ومع انصلال إلى اق من طلمة المعصية إلى تور 
الطاعة» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. . ورحمة في الاخرة بالفوز 
والحصول علی آرفع الدرجات» وأعلى المقامات» في جنات عدن» في مقعد 
مدق غلك ملاك تن 


ومجيء الوصف (رحمة) بالمصدر للدلالة على المبالغة» وقوة جلب 


.)۳۷۱/۱( ۲۳)۔ (۲) البرهان في علوم القرآن‎ ٣١ /٤( انظر: التحرير والتنویر‎ )١( 
.)۹۰( انظر: أسماء القرآن د. خمساوي‎ )۳( 


3 رو ار ريو متف و الات و لوج سس رثا 5 
)٤(‏ والآيات هي: #فَفَدَ گم ية ین ريم وَهدَى وة [الأنعام: ۱۵۷] 
7 روم و وی 5 f‏ ۴ سپ ٦‏ ا عرس سم 1 ای مرا ر ر د رکد 
#هدی ورهمه لِقوُمٍ 1-یب [ عراف [oY‏ هذا بصاير من زبكم وهی ورحمة 


> عي اي 


لو یود [الأعراف: ۲۰۳] وبقية المواضع: [يونس: ۷٥]ء‏ [يوسف: ۱١۱]ء‏ 
[النحل: ۰716 ۸۹]ء [الإسراء: ۸۲]ء [النمل: ۷۷]ء [العنكبوت: »]15١‏ [لقمان: 
۳ [الحاقة 1۷۰ 

.)۱۵/۸( انظر: إرشاد العقل السليم (٤/٥٥۱)؛ والتحرير والتنوير‎ )٥( 

)٦(‏ وقد آلمح الإمام الرازي كه أنه إذا اجتمع وصفي (الهدى والرحمة) في آية واحدة 
فالمراد بالهدى فى الدنياء والرحمة فى الآخرة. انظر: التفسير الكبير (۱۸/ ۱۸۲)؛ 
0 ولکن الاظهر أن ارس تل شرت آلدنیا وال خرق. مما برج عموم 
التنکیر في الوصف. وهو الأصل» وقول عامة المفسرین والله آعلم. 


وصف القرآن بأنه رحمة Fr ٦‏ 
ج ا »دا 


الرحمة لمن آمن به وصدقه» فكأنه عين الرحمة'''ء وإلا في الحقيقة أن الراحم 
هو الله وله والقران الكريم إنما هو سبب للرحمة فقط. 

وقصر الله تعالى الرحمة بهذا القرآن على المؤمنين فقط؛ لأنهم هم الذين 
ينتفعون بالوحيء ويتبعون ما آمروا بەء ويجتنبون ما نهوا عنه» ويؤمنون بما 
تضمنه» أما من سواهم فقد اتخذوا هذا القرآن مهجوراًء وكفروا به وصدوا 
عنهء فأنى لهم الرحمة والهداية» بل سيكون حجة عليهم في الدنياء ووبالا 
وخسارة في لاعغعے ول کل کات اد فوي عدوا هذا اہ تهتنا 
4€ [الفرقان: ۳۰]. 

وقد بين الله تعالی أنه هدی ورحمة لقوم سرت دون للمژمنین آو 
الذين آمنوا”". للإيماء أن الإيمان كالسجية لهم. والعادة الراسخة التي تتقوم 
بها قوميتهم“» وفي ذلك مدح لهمء وثناء عليهم» لاستجابتهم لله تعالى 
ولرسوله ِا وإيمانهم بكتابه الكريم» وفي موضع آخر بأنه هدى ورحمة لقوم 
یوقنون؛ لأ الرحمة تترفف على إيمان الشخص ويقين قلبه» واستسلامه لله 
سبحانه؛ لأنه «حين يستيقن القلب ويستوثق يعرف طريقه» فلا يتلجلج ولا 
يتلعثم ولا يحيد» وعندئذِ يبدو له الطريق واضحاًء والأفق منيراء والغاية 
محددق والمنهج مستقيماء وعندئذ يصبح هذا القران له نورا وهدى ورحمة 
بهذا اليا + نوهو كلك رة لل بلق الزتية العالية» واا 
السامیةء في العبادة والطاعة والخشية لله تعالى» وهم المحسنون ##االَذينَ بقَيِمُونَ 
سوه ويون الركة وهم بالأخرَة هم بوه ©* [لقمان: ]٤‏ فاللهم ارحمنا 
رك :واسعلنا من عادل المشۓ المستین. 


/4( انظر: إرشاد العقل السليم (۲۰۲/۳)؛ روح المعاني (۸/ ٦١)؛ التحرير والتنوير‎ )١( 
۳ء‎ 

)٢(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۱/ ۸۷)؛ المحرر الوجيز (۷۷۳)؛ التفسير الكبير (۱۸/ ۱۸۲)؛ 
البحر المحيط .)٦۵۷٥ /٤(‏ 

(۳) انظر على سبيل المثال: آيتي [الأعراف: ۰۲۰ ٥٥]ء‏ [یوسف: ۱۱۱]ء [النحل: 
٤ء‏ [العنکبوت: .]]٥٤‏ 

.)۳۲۲ ۹/٥( في ظلال القرآن‎ )٥( .)۱۹۷ /٦( انظر: التحریر والتنویر‎ )٤( 


ETS‏ وصف القرآن بأنه رحمة 


وقد جمع الله تعالى في كتابه بين وصفي (الهدى والرحمة)'''؛ لأن 
الرحمة لا تحصل الا لمن اهتدى» واتبع بیان الان ماغل 
تعالى ذكر الهدى على الرحمة لأنها سب وعلة الرحمة؛ وان الهدى تسبق 
الرحمة اذا اهتدی المرء نال رحمة آللعال یی“ قال ابن سعدي [۱۳۷۹ه]: 
«فالهدى هو العلم بالحق والعمل به» والرحمة هي ما یحصل من الخیر 
والإ(حسانء والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى بهء فالهدى أجل الوسائل» 
والرحمة أكمل المقاصد والرغائب» ولكن لا يهتدي بهء ولا يكون رحمة إلا 
فى عق موش ورد حسل اليدى وحلت: الرحبا الناشكة ص حصلتك 
السعادة والفلاح والربح والنجاح» والفرح ۰ 0 

وفي الموضعين الآخرين قرن الله تعالى بين الوصفين (شفاء ورحمة) 
وقدم (شفاء) على (رحمة) لأن إزالة أمراض القلوب من الظلم والطغیان: 
والحسد والحقد. والغل والضغينة» مقدّم على السعي في تكميل موجبات 
الصحةء فبداً الله تعالی بذكر الشفاء ثم أتبعه بذكر الرحمةاٴ٭ء وكما قيل: 
التخلية قبل التحلية. 

ولم يرد هذا الوصف إلا في السور المكية فحسب؛ لأنه يتضمن ترغيب 
الناس في الإيمان بالله تعالى» والتصديق برسوله. اللذين يحصل بسببهما 
الرحمة والطمأنينة في الدارين» الاي بالله تعالی » وتعلق القلب به » وعدم 
الخوف والخشية إلا منه» وأيضاً تعريض بكفار مكة» وبيان لضعف عقرلهم 
لمن آمن به وصدقهء ولكن تلك هي عاقبة الغفلة والهوی «َفریت مَنِ اد الهم 


بين رم 
ہے یر مر رت عن خب مر 


4 مك 2 21 رم مرو موہ عرص ين تين اياي خر خی ار >۔ وھ 5ج م ص 
هوبه وضله ال عل علو وخ على سمو وقلیه. وجعل علن بصرو. عَشوة فمن ديه من بعر 
ورگ 4 رص 
ا فلا تَدَكَرُوتَ ©4 [الجائية: ۲۳]. 


(۱) وذلك في جمیع المواضع ما عدا آيتي الاسراء والعنکبوت. 
(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن (۳۰۹/۳ - ۳۱۷). 
(۳) تيسير الكريم الرحمٰن (۳۲۷). )٤(‏ انظر: التفسير الكبير (۲۹/۲۱). 


وصف القرآن بأنه رحمة 9 
uuu‏ اش بے 


وقد ورد وصف (الرحمة) ذ فى القرآن على عشرين وجهاً » منها: 
ہن سید المرسلین را دک إل رج با 
صا 


1 - وبمعلى: توفيق الطاعة والإحسان ما رَحْمَةٍ 
[آل عمران: .]١59‏ 


لے وبمعنى : : الإسلام والإيمان #والله بش توء من 4 کات [البقرة : .]١٠١6‏ 
گے ویمعتی؛ ماء المطر و e‏ [الشوری: ۲۸]. 
٥‏ ۔ وبمعنی: الکتاب الول خی خرس ریخ عسرات 20 خسن تی کات 


اص ےر م 


مُوسی ماما تو [الأحقاف: ؟١].‏ 
٦‏ ولمع الجنة دار إل لام من 10> 1 قرب شت الم 4 


العاف و 


2 2 
@ 


.)۵۷ - 58 /۳( انظر: بقية الأوجه فی بصائر ذوي التمییز‎ )١( 


۳ وصف القرآن بأنه شفاء 


سد | 


وصف القرآن بانه شفاء 


أقفن على الشیء إذا اشرف علیہ وس الشفاء شفاء لغلعه تلمرضی وإشفاته 
(١)‏ 
علىه) `. 


و(شفي) الحرف يائيٌ واويٌ» (الشفاء) ككساء (الدَّواء)» وأصله البرء من 
المرض» ثم وضع موضع العلاج والدواء'''. 

واه من ای مزاقل قنانا: السالافة» ورضيان اسنا كل وه 
رض وراه الف 77 

ووجه وصف القرآن بأنه (شفاء) لاشتماله على الدلائل الواضحات» 
والآيات البينات» التي يكون بها شفاء من سقم الكفر والضلال» والتيه 
والضیاع. والجهل والظلم والبغي والعدوان فتهتدي القلوب إلى خالقهاء 
وتطمتن النفوس إلى بارئها وتستنیر بکتاب موجدها ول وتزمن وتصدق بأثر 
هذا الکتاب على القلب والبدن وحاجتهما الیه . 

فالقرآن الکریم «شفاء من الکفر والشرك والنفاق» وشفاء من الجهل 
والغرور» وشفاء من الخلاعة والمجون وفساد الأخلاق» وشفاء من الظلم 
والجورء وشفاء من الفسوق والفجور. وشفاء من البدع والمعاصي وشفاء من 


(۱) معجم مقاییس اللغة (شفی) (۲۰۰۹). 

(۲) انظر: تاج العروس (شفي) (۳۸۲/۳۸). 

(۳) انظر: المفردات للراغب (شفا) (559)؛ بصائر ذوي العمییز (شفا) (۳۳۰/۳)؛ 
المعجم الوسیط (الشفاء) (4۸۸). 


وصف القرآن بأنه شفاء ام 
9O٠‏ 7 بلس سب ا س 


الحيرة الشاك وشفاء من الشهوات والشبهات» وشماء من الشطحات 
والشطط › ومن الوسوسة والقلق» وشفاء من الغل والحقد والحسد» وشفاء من 
الجرائم وجميع المحرمات» وشفاء من الجاهلية الجھلای والهمجية العمياء. 
فالقرآن الكريم شفاء من كل محنة وفتنة» وشفاء من آمراض القلوب والأبدان» 
وشفاء من الأفكار الخبيثة والمذاهب الفاسدة.. فهو شفاء من كل ما يعود 
على الفرد والمجتمع بالضرر ومما يعود على البشرية جمعاء بالضرر في 
یاه واه 


وورد وصف القرآن بأنه (شفاء) في ثلاثة مواضع من كتاب الله 0 


وجاءت كلها بصيغة التنكير (شفاء) للدلالة على التعظيم والتفخيم من شأنه۳ 

فهو شفاء للقلوب من الغل والحقد والحسد» وشفاء للصدور من الضلال 
والضياع» والتخبط والشططء. وشفاء للأمراض والأسقام القلبية والبدنية» 
وشفاء «من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع» وأمراض الشبهات 
القادحة في العلم اليقيني» فان ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد 
والوعيد» مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة» وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير 
والرهبة عن الشر» ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن» أوجب ذلك 
تقديم مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من 
شهوة نفسه» وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية 
التصریف وبينها أحسن بيان» مما يزيل الشبه القادحة في الحق» ويصل به 
القلت إلى آعلی درجات الیقین»*" بل وأعم من ذلك؛ فالقرآن الكريم شفاء 
- أيضاً - من الأمراض العصرية» كأمراض السياسة والاقتصاد والاجتماع 


(۱) الهدی والبیان في آسماء القرآن (۳۰/۲) بتصرف. 
(٢‏ والآيات a‏ : يام آلتّاس ق ا وة من 3 ینا وك 9 السدُورِ وَهدّى 


وة لِلمُؤْمِنِينَ 39 آي [oV‏ ورل من لْفُرءَانٍ 2 و شتا 221 یه 
[الاسراء: ۸۲] 1 هی تسوا هکی ییاه [فصلت: ٤٤]۔‏ 


(۲) انظر: تفسیر البيضاوي (٥/١٦۱)؛‏ إرشاد العقل السلیم (۱۵9/4). 
)٤(‏ تیسیر الکریم الرحمن (۳۲۷). 


والحضارة. . بهذا المفهوم الموسع الشامل يجب أن ننظر إلى الشفاء القرآني» 
وأن نتناوله بهذه السعة والاحاطة ولا نقصره على آلام الرأس والسن 
وا ۱ 

وفي قول الله تعالی: ليبا الاس مد جاتکم مَوظَه ین ریک وشا ما 
فى اَلسدور 4 [يونس: ]٤۷‏ بیان أن القرآن شفاء للصدورء والصدر موضع 
القلبء وهو مجاز مرسل وذلك من قبيل إطلاق المحل وإرادة الحال؛ أي: 
أنه شفاء للقلوب التي في الصدورء وهو أعز موضع في الإنسان"» يقول 
الراغب [۲ه]: «يقول بعض الحكماء: حيثما ذكر الله تعالى القلب» فإشارة 
إلى العقل والعلم نحو: إن فی ذلك أَزِكَرَئ لمن کان لم لب أو التی المع وهو 
شهید 4€ [ق: ۳۷]» وحيثما ذكر الصدر فإشارة إلى ذلك» وإلى سائر 
القوی من الشهوة والهوی والغضب ونحوها!" "۰ وتخصیص الشفاء هنا بما في 
الصدور لأن آمراض القلوب وأسقامها آشد وأعظم من آمراض الأبدان؛ 
کالشك والنفاق والحسد والحقد والغل» وغیر ذلك . 

وقد آوماً وصف القرآن بالشفاء إلى تمثیل حال النفوس - بالنسبة إلى 
القرآن - کحال المعتل السقیم الذي تغير نظام مزاجه» فأصبح مضطرب 
النفس» متغيّر الأحوال» فهو يترقب الطبیب الذي پدبر له الشفاء» ولا بد لهذا 
الطبيب من موعظة للمريض يحذره بهاء مما هو سبب علته. ثم بعد ذلك 
ينعت له الدواء الذي به شفاؤه من العلةء والنظام الذي ينبغي له سلوكه لتدوم 
الصحة والسلامة» فان هو انتصح بنصائح الطبيب أصبح معافى سليماء وحيا 
حياة طيبة.. وإن خالف وترك ما أمره به ضل وتخبط وأصبح جسدہ مثقلا 
بالأمراض والأسقام» وأتى له الشفاء“» وهكذا القرآن من ائتمر بأوامرف 
وانتهى عن مناهيه» أصبح معافا سليما مستمتعا بحياته» مؤملا الفوز والظفر في 


.)۲۹( انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن‎ )١( 
.)۱۹۹/۱۱( انظر: تفسير السمعاني (۲/ ۳۹۰)؛ معالم التنزيل (601)؛ التفسير المنير‎ )۲( 
.)١75/١١( انظر: روح المعاني‎ )٤( .)٤۷۷( المفردات‎ )۳( 


ا س 
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الآخرة» ومن آعرض عن القرآن تخبط في ظلمات الکفر والجهل والضیاع 
ظلمات بعضها فوق بعض» خسر دنیاه واخرته» ذلك هو الخسران المبين» 
نسأل الله العافية والسلامة» والثبات على هذا الدین. 

a‏ ان با ار ی رل 
یی الا حَسَارَ 46 [الاسراء: ۰]۸۲ إشارة إلى التکریر والتکثیر والتجدید 
في إنزال القرآن الكريم؛ لأن فيه شفاء للرسول 3 وآتباعه ومن تبعهم وَرَداً 
على أولئك الذين طمعوا في تبدیل القرآن» بقرآن لیس فيه ذکر لاصنامهم 
ومعبوداتهم لول تنل عم اانا بیش قال الک لا رج لقنن اب 
بشُرءان عير هلدا آؤ 46 [یونس: ۲۳۲۱۵ . 

موا هذا ليان الج ۲ ول یی کی اه اد لا 
یمکن أن یکون بعض القرآن شفاء» وبعضه لا شفاء فیه» وقالوا بل هي بیانیت 
وقد وجه ابن عطية [015ه] القول بالتبعیض بقوله: «وأنكر بعض المتأولين أن 
کی ی أمظ عع ا بات أن عو لا لتقام تیب لن 
يلزمه هذاء بل یصح أن تكون (من) للتبعيض بحسب أن إنزاله إنما هو 
مبعّض)*؟ آي: أن التبعيض عائد إلى (ننزل) آما القرآن فهو شفاء كله». وهو 
الصحیحء والله أعلم . 

وتقديم البيان (من القرآن) للاهتمام بشأنه والثناء عليه» وللدلالة على 
تمكن ذلك الوصف منه بحيث یعرف به» والمعنى: وننزل الشفاء والرحمة وهو 
الشران. 

ولما كان الحديث في الآية يخص المؤمنين» وذلك من خلال ذكر النعم 


.)189/5( المرجع نفسه‎ (١) 

(۲) انظر: تفسير السمعاني (۲۷۱/۳)؛ الكشاف (۷/۳٤٥)؛‏ التفسير الكبير (۲۹/۲۱)؛ 
زاد المعاد (5/ ۳۲۲)؛ روح المعاني /۱٥(‏ ٤٢۱)؛‏ التحرير والتنوير (189/5). 

(۳) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (۱۷۷/۲)؛ البحر المحيط )۹۳/٦(‏ ذكره عن الحوفي. 

.)١١557( المحرر الوجيز‎ )٤( 

.)١189/5( التحرير والتنوير‎ ؛)۱٢٤‎ /۱٥( انظر: روح المعاني‎ )٥( 


GD‏ وصف القرآن بأنه شفاء 
الجليلة التي أنعم الله بها عليهم» والمنن التي تفضل عليهم بهاء وَرَدَ السياق 
في التبشير والبشرى لا في الإنذار والتخویف» ولذا لم يقترن معها وصف 
الموعظة التي هي: «زجر مقترن بتخویف»"" كما في آية يونس» حيث جاء 
الخطاب فيها لعموم الناس مؤمنهم وکافرهم» وصادقهم وکاذبھم''ء فالقرآن 
شفاء لمن خالط قلبه بشاشة الایمان» ومحبةُ الرحهن. والسممٌ والطاعة 
للواحد الدیان. فأشرقت نفسه لتلقي ما في القرآن» من روح وریحان؛ 
فالقرآن: «شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة فهو یصل القلب بالله» فیسکن 
ويطمئن ویستشعر الحماية والامن» ویرضی فیستروح الرضی من الله والرضی 
عن الحياة. . والقرآن شفاء من الهوی والدنس والطمع والحسد ونزغات 
الشيطان» وهي من افات القلب تصیبه بالمرض والضعف والتعب. وتدفع به 
إلى التحطم والبلی والانهیار. . والقرآن شفاء من الاتجاهات المختلة في 
الشعور والتفکیر فهو یعصم العقل من الشطط. ویطلق له الحرية في 
مجالاته المثمرق ویکفه عن انفاق طاقته فیما لا يجدي. . والقرآن شفاء من 
العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء الجماعات» وتذهب بسلامتها وآمنها 
وطمأنينتهاء فتعيش في ظل نظامه الاجتماعي؛ وعدالته الشاملة في سلامة 


: E وا‎ 


وقوله تعالی : DD SS‏ گے E‏ [نصلت: نل یقول 
ابن القيم [۷۰۱م]: «فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» 
وأدواء الدنيا والآخرة» وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا 
اسي العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان» وقبول تام لم 
يقاومه الداء أبداً. . وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماءء الذي لو 
نزل على الجبال لصدّعهاء أو على الأرض لقطعها. فما من مرض من أمراض 
القلوب والأبدان إلا وفى القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه 


.)۸۷١( المفردات للراغب‎ )١( 
.)58( انظر: خصائص النظم البلاغي لأوصاف القرآن‎ )۲( 
بتصرف.‎ )۲۲١۸/٤( في ظلال القرآن‎ )۳( 


وصف القرآن بأنه شفاء ."۳" 


لمن رزقه الله فهماً في کتابه. . فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه اللہ ومن لم 
کلت اقلا اء ال 

واختلف العلماء - رحمهم الله - في معنی كونه شفاء على قولين”" : 

الأول: أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنهاء وإزالة الريب» وكشف 
الغطاء عن الأمور الدالة على الله تعالى فقطء وهذا ظاهر وبین» وهو الأصل؛ 
ويدل عليه التنصيص على ذلك في قوله تعالى: رشق لما فى الصذور» 
لیونس: .]٥٤‏ 

الثاني: أنه شفاء للقلوب؛ وكذلك الأمراض الظاهرة الحسية» وذلك 
بالرقى والتعوذ ونحو ذلك» ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري له قال: 
لق تفر من آضخاب النبي 4# في فرع اروها حتى لوا على خی من 
| ارب فَاسْتَضَافُوهُمْ ات وم م فلع سيد ذلك اي فَسَعَوَا له 
بكل شیء لا يَنْمَعْهُ شیش فقال بَعْضِهُمْ : لوا مولا الرط الذین لوا لعل 
ن يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهمْ شَيْءٌ هم فقالوا: يا ايها الط إِنَّ میا ليع وَسَعَيْنَ 
له بل شیء لا يَْمَعْهُ قَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ من شیء؟ فقال بَعْضُهُمْ: نعم وال 
ني لازقي وک والها نقد النتكنتاكم فلم و نما آنا برَاقِ لَكُمْ حتى 
تجْعَلوا لنا جُغعْلاٌ ٠‏ فَصَالَحُومُمْ على قطیع من انم فالظلق یل عليه ویر 
#الكند لل رب اللي 469 [الفاتحة: ۲ فَكَأنَمَا نظ من عمّال فَانْظلَقَ 
يَمْشِي وما به مب قال: َأوَْوْهُمْ جُخْلَهُمْ الذي صَالحُومُمْ عليه فقال بَعْضُهُمْ : 
افیموا. فقال الذی رفي + لا لوا حتى نان النبي بي مَتَذْكْرَ له الذي كان 
یس مرا » ا على رسول اھ كله قدکروا له فقال: نوما يُدْرِيك آنها 


۶ ر ووه 


ان 3 م قال: «قد اَمَبْتْم اتسوا وَاضرِيُوا لي مَعَكمْ 0 می علي 


)١(‏ زاد المعاد /٤(‏ ۳۲۲) بتصرف. 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۰/٦۳۱)؛‏ محاسن التأويل 7 فتح 
البيان (لا/ 55 5)؛ التفسیر المنير .)۱٥١ /۱٥(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» كتاب: الإجارة» باب: ما يعطى في الرقية على أحياء = 


5 4 وصف القرآن بأنه شفاء 
بح[ ۲۱۲ ی 
قال ابن القیم [۷۰۱]: «فقد تضمن هذا الحدیث حصول شفاء هذا اللّدِيغْ 
بقراءة الفاتحة عليه فأغنته عن الدواء وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدوای 
هذا مع کون المحل غير قابل» ما لکون هولاء الحي غير مسلمین» أو آهل 
بحل ولو فکیف إذا كان المحل قابلاً*۲. وعن عَائِشَةً و ان النبي کي كان 
يك على تنبو فى مرضه الذي تبقل فيه بالمعودات قلما نفل كنت آنا ألفث 


وقد نص على هذا جمع من المفسردة ؛ كالرازي» وابن جزي» 
والترطی+ والعدی: والثقشط ۳ء 


قال القنوجي [۱۳۰۷ه]: «ولا مانع من حمل الشفاء على المعنیین» من 
باب عموم المجاز أو من باب حمل المشترك على معنییه»"*. 

وهو الأظهرء ويشهد له أيضاً ‏ الأحاديث - السابقة - التي فيها نص 
على رقية النبي بي نفسه بالمعوذات.. ومن المقرر أن النبي بي معصوم من 
الزلل والشبهات والشهوات المحرمة» ومع ذلك ورد عنه أنه برقي نفسه بالقرآن 
مما لا یمکن حمله إلا علی المعنی الثانی» وکذلك مجیثه بصيغة التگیر وهی 
- بناء على الأصل د تفید العموم وشات کیا آغر فقو فا اا 
وكذلك الواقع والتجربة» يقول ابن القیم [۸۷۰۱]: «وآما شهادة التجارب بذلك 


= العرب بفاتحة الكتاب» حدیث [۰]۲۱۵1 ومسلم في صحیحه. کتاب: السلام 
باب : جواز آخذ الأجرة على الرقية» حدیث [۲۲۰۱]. 

(۱) مدارج السالکین (۵۵/۱). 

(۲) رواه البخاري فى صحيحه» کتاب: الطب باب : الرقی بالقرآن والمعوذات حديث 
[۵۶۰۳]: وسلم في صحیحه کتاب: السلام» باب: رقية المریض بالمعوذات؛ 
حدیث [۱۹۲ ۲ ]. 

(۳) انظر: التفسیر الکبیر (۲۹/۲۱)؛ التسهیل لعلوم التنزیل (۱۷۷/۲)؛ الجامع لأحكام 
القرآن (۳۱۲/۱۰): تیسیر الکریم الرحمن (۷9۱)؛ آضواء البيان (۳۲۱/۲). 

)٤(‏ فتح البیان (۷/٤٥٤٥)ء‏ وقال نحوه: القاسمي في محاسن التأويل (9۱/7)؛ وابن 
عاشور في التحریر والتنویر /٦(‏ ۱۹۰). 

(۵) انظر - علی سيبل المقال -: شرح قطر التدی وبل الصدی (۱۱7). 


وصف القران بانه شفاء [ ۱۴ ۲ نے 


فهي آکثر من أن تذکر وذلك في کل زمان» وقد جربت آنا من ذلك فى نفسي 
وفي غيري أموراً عجیبةء ولا سیما مدة المقام بمكة» فانه كان یعرض لي آلام 
مزعجة بحیث تکاد تقطع الحركة مني» وذلك في آثناء الطواف وغيره» فأبادر 
إلى قراءة الفاتحة وآمسح بها على محل الألم» فكأنه حصاة تسقط» جربت 
ذلك مراراً عديدة» وکنت آخذ قدحاً من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مراراً 
فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم آعهد مثله في الدواء» والامر آعظم من 
الک رگم سس کرو الان رتا القے ماك اسان وت ي 
موضع آخر مبيناً منافع الرقی القرآنية : «واعلم أن الأدوية الالهية تنفع من الداء 
بعد حصوله. وتمنع من وقوعهء وان وقع لم یقع وقوعاً مضراًء وان كان 
مؤذياً» والادوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الدای فالتعوذات والأذكار اما 
أن تمنع وقوع هذه الاسباب وإما أن تحول بینها وبين كمال تأثیرها بحسب 
كمال الد : 

وهكذا فان الرقية بذكر الله تعالى» أو بكتابه الكريم» من أعظم أسباب 
العلاج والشفاء للكثير من الأمراض الحسية والمعنوية» ومن الآفات النازلة 
بالناس» بل إنها من أسباب الوقاية أيضاً وحفظ الصحة. لکن أثرها يتناسب 
مع قوة إيمان الراقی وضعفه"۳. 

ولم يرد هذا الوصف إلا في القرآن المكي» وفي ذلك حسنٌ دعوة 
للناس واستمالةٌ بلطف للإقبال على القرآن العظيم» ليحصلوا من نظرهم فيه 
وإقبالهم عليه» على العلاج والشفاء مما هم فيه من أمراض مستعصية من كفر 
وغفلة وإعراض .. مما لا علاج لها إلا بهذا القرآن الحكيم» وفيه تعريض 
بأهل مكة ومن على حالهم بفساد قلوبهم وانتشار السم في أبدانهم» وأنهم 
ضالون مضلون حتى يتبعوا هذا القرآن الکریمء ویقتفوا آثاره"*. 


:)۱۶۳( مدارج السالكين (1/ 08۸-8۷ (0) الطب النبوي‎ )١( 

(۳) انظر: التبرك أنواعه وأحكامه» د. ناصر الجديع» ط٤ء‏ (الرياض: مکتبة الرشدء 
۸ مه ص(۲۳۰). 

.)1۲( انظر: خصاتص النظم البلاغي لأوصاف القرآن‎ )٤( 


مم وصف القرآن بأنه (عجباً) 


وصف القرآن بأنه (عجباً) 


«العين والجيم والباء أصلان صحیحانء يدل أحدهما على كبر واستكبار 
للشيء. . وتقول من باب العَجَب: عَجب يَعجَبُ عجبا وأمر عجيب» وذلك 
إذا کر واستعظم»۳. 

«والعجب والتعجب: حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشىء» 
ولهذا قال بعض الحکماء: العجب ما لا یعرف سببه. ومنه قوله تعالی : 
اكا با [الجن: ۱] آي: لم يعهد مثله» ولم یعرف سببه)”" . 

واالعجب إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده» یقال: آمر عجب وعجیب 
وعجاب وعجب عاجب وعجاب على المبالغة» . 

وبين العجیب والعجاب فرق» فالعجاب الذي جاوز حد العجب. مثل 
الطویل والظوال» فالطویل في الناس كثيرء والطوال: الأهوج الطول. . 
دا لته . 

ووجه وصف القرآن بأنه (عجباً) لان آلفاظه من آفصح الألفاظ» ومعانیه 
من آوضح المعاني» وتراکیبه من آروع التراکیب» فلا یجاریه کتاب» ولا یدانیه 
خطاب» قد بلغ آعلی المراتب» وأرفع المطالب» في الوضوح والسهولة» مع 
قوة في المعاني وجزالة» فهو «عجب في نفسه لفصاحة کلام وحسن مبانیه. 


(۱) معجم مقاییس اللغة (عجب)  .)۷1۷(‏ (۲) المفردات للراغب (عجب) (۵1۷). 
(۳) المحکم والمحیط الاعظم (ع ج ب) (۳۳۹/۱). 


)٤(‏ انظر: العين (عجب) (۲۳۰/۱)؛ المحکم والمحیط الاعظم (۳۳۹/۱)؛ القاموس 
المحیط (عجب) .)١55(‏ 


وصف القرآن بأنه (عجباً) 29 
سس - سس 9 ۲ - 


ودقة معانیه» وغرابة أسلوبه» وبلاغة مواعظه وکونه مبایناً لسائر الکتب»". 
فها هم الجن تفاجؤوا بسماع تلك الآيات المبارکات «مفاجاة أطارت 
تماسكهم» وزلزلت قلوبهم وهزت مشاعرهم وأطلقت في كيانهم دفعة عنيفة 
من التأثر امتلا بها كيانهم كله وفاض. فانطلقوا إلى قومهم بنفوس مملوءة بما 
لا تملك له دفعاء ولا تملك عليه صبراً قبل أن تفيضه على الآخرین؛'''. 
وورد وصف القرآن بأنه (عجباً) على لسان الجن» في قوله تعالى: 
«ثل اوی رل آنه نسم تقر ین لن فقاو إا متا دا بجا 46 [الجن: 
١ء‏ «ومعنى القول هنا: ابلاغ مرادهم إلى من يريدون أن یبلغوه الیهم من 
نوعهم بالكيفية التي یتفاهمون بهاء إذ لیس للجن آلفاظ تجري على الالسن 
فیما یظهر. فالقول هنا مستعار للتعبیر عما في النفس» مثل فوله تعالی : 
لفات تنل کات اکنل آدغلوا سكن لا بوتکم سين مث مر لا 
نود [النمل: ۰.۰۲۱۸ ویجوز أن یکون قولاً نفسياً؛ آي: خواطر جالت في 
مدرکاتهم جولان القول الذي ینبعث عن ارادة صاحب الادراك بەء ابلاغ 
مدرکاته لغیره فان مفل ذلك سی عنه بالقول؛ کقوله تمالی: ھا 4 
تشم لوا یم ال يما 27" [المجادلة: ۳۱۷۲۸ ولعل الصحیح أنه قولهم 
حقیقةء وهو ما تلفظوا به؛ لأنه الاصل. ولا دلیل على اخراجه من الأصل 
- وهو التلفظ -» ويشهد لذلك الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة 
الصریحة» ومن ذلك قول الله تعالی : #واذ صرفتا لك نقرا من آلجن یعون 


مهو رم رر ے میرک 06 ی مر مس مکی کہ ےے هر ی AC RR‏ 
القَرَءَانَ فما حصروه قالوا انیٹوا فلمّا فضی ولو إل فومهم منذرین ل قالوا 


ل کو رم 


کان کی یو می مرح عر مر ی کل ااا مج مرو م2 4 ۲2 
نومت انا سَیکتا حكتبًا ازل من بَعّد موی مصَیفقا لما بين يَدَيْهِ یی إلى الحَقَ 
ولل طَرِقٍ سس © الآيات [الأحقاف: ۲۹ء .]٤٢‏ 


وكذلك مخاطبتهم النبي گا وسؤالهم إياه الزاد» کما ورد فی حديث ابن 
مسعود وله وفیه (. . فَقَلَتَا: يا سول الله مدا مَطَلَبْتَاكَ فلم نجدك فا شر 


۔)۳۷۲۹/٦( البحر المحيط (4۸۵/۸). (۲) فى ظلال القرآن‎ )١( 
. بتصرف‎ (T/۱) التحرير والتنوير‎ (۳) 


۲۳۱۰ وصف القرآن بأنه (عجبا) 


لَيْلَةٍ بات بها قَوْمٌء فقال: «آناني داعي الجن فَنعَبْتُ معه فَقَرَأَتُ علیهم 
فان قال: قانْطلق بئا قَأَرَانَا آنَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ» وَسَأَلُوهُ الرَادَ فقال: 
02200 لله عل بقع في یک رز ون ضا وك با 
لف لِدَوَابَكُمْ. ۰ الحديث 
وكذلك مخاطبة الشيطان لأبي هريرة نه في الحدیث الطويل» وفيه. 

«قال : دغني أَعَلَمْكَ كَلِمَاتٍ يمك الله بهاء قلت: ما هو؟ قال: إذا أَوَيْتَ إلى 
فِرَاشِكَ فافراً آي الْكْرْسِيَ ۴اه 5" له إل هو ال الوم > [البقرة: ]٥٥٢‏ حتى 
نَحْيِمَ الاي فا تن يَرَالَ عَلَيِْكَ من الله حَافِظٌ ولا يَقْرَبَنّكَ یھ 
تُضبع. فَحَلَيْتُ سيه فَأضْبَحْتُ فقال لي رسول اله 25: اما قعل اسر سیر 
البارحَةا» قلت: يا رَسُولَ الله زعم آنه يُعَلْمْنِي لمات ينعي الله بها 
بل قال: ما هی؟» قلت: قال لي: إذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ ففرا یه الْكُرْسِيٌ 

من أَرَلِهَا حتى تَخيِمَ «أَمَهُ ك رکه إل و الى الوم وقال لي: لَنْ یرال 
عَلَيْكَ من الله خافظ ولا يَقْرَبَكَ شَيْطَانْ حتى تضبح وَكَانُوا خرص شَيْءٍ على 
الْخَيْرٍ . فقال النبي يَلِ: «مّا إنه قد صَدَكَكَ وهو كَذُوبٌ تَغْلَمْ من تخاطب منذ 
تلاثِ لیال يا أَبَا مُرَیَْةَ؟؛ قال: لاء قال: «اك شَيْطَانٌ الحديث”" . 

والشيطان من الجن؛ كما قال تعالى: ولو فا لِلملي کے اسجاہا لدم 

E roan‏ الیش كان من الجن ققق عن آثر ري4 [الکهف: ۰ يقول شيخ 
الاسلام [۷۲۸ھ]: "فان من الناس من رآهم وفيهم میت رای من رآهم» وثبت 
ذلك عنده بالخبر والیقین» ومن الناس من کلمهم وكلموه» ومن الناس من 
يأمرهم وينهاهم ویتصرف فیهم وهذا یکون للصالحین وغیر الصالحین» ولو 
ذكرت ما جرى لي ولأصحابي معهم لطال الخطاب. وكذلك ما جری 
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)١(‏ رواه مسلم في صحیحه. کتاب: الصلاة» باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة 
على الجن؛ حدیث .]٥٥٤[‏ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه. کتاب: الوكالة» باب: إذا وکل رجلاً فترك الوکیل شيئاً 
0+0-7 


0 2-7 ا 


ل راتا کا كان فهذا الوصف ورد من مقال الجن» وأثبت الله تعالی 
هذا الوصف وصدقه» وجعله مما یتلی في کتابه لے آن يرث الله الأرض ومن 
علیها فهو یُعذ وصفاً من أوصاف القرآن الصريحة. والله أعلم. 

وفي قوله تعالى: لفل أُوبىَ و أنه 2 آستمع تقر ین أن فقالوا ِا سِعمَا 
اكا ا ©* [الجن: ١]ء‏ دلالة على أنه في هذه الحادثة لم یرهم ولم 
يخصهم بالقراءة» وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته» فسمعوه يتلو 
آيات مباركات» فرجعوا إلى قومهم وقالوا: انا سمعنا قرآناً عجباً”" . 

ووصف القرآن بأنه (عجباً) عند من يتلقاه بإذعان» وحسن إنصات» 
وتدبر وتأمل في آياته» دون المعرض عنه» الغير ملتفت إليه. 
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)١(‏ مجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۳۲). وانظر للاستزادة في هذه المسألة: فتح المنان في جمع 
كلام شيخ الاسلام عن الجان» جمع: مشهور حسن؛ وأحكام الجانء بدر الدين 
محمد الشبلي؛ عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة» عبد الكريم عبيدات» وعالم 
الجن والشياطين للأشقر.. وغيرها. 

.)۲۸۹/۹( انظر: تفسير البيضاوي (۲۸۹/۹)؛ وحاشية الشهاب‎ )٢( 


Gavê‏ وصف القرآن بأنه كريم 
| س 


وصف القرآن بأنه ڪريم 


«الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان: أحدهما شرّف في الشيء 
في نفسه» أو شرف في خلق من الأخلاق» يقال: رجل كريم» وفرس کریم. . 
والكرم في الخلقء يقال: هو الصفح عن الذنب؛'''. 

و«الكرّم ضد اللؤم» وقد (كرّم) (گرما) فهو کریم وقوم کرام وكرماء.. 
والكريم الصفوح؛'''. 

واکرم الشيء (کرما) نفس وَعَرَّ» فهو کریم»"۳. 

«وقال بعضهم: الكرم مثل الحريّة. إلا أن الحرية قد تقال في المحاسن 
الصغيرة والكبيرة» والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة؛ كإنفاق مال في 
تجهيز غزاة» وتحمل حمالة يوقى بها دم قوم.. وقيل: الكرم إفادة ما ينبغي لا 
لغرض» فمن وهب المال لجلب نفع أو دفع ضررء أو خلاص من ذم فليس 
كر 

والكريم: اسم جامع لصفات المدح والثناء والحمد"*. 

ووجه وصف القرآن بأنه (کریم) لکونه طاهر الاصل» ظاهر الفضل 
لفظه فصيح» ومعناه صحیح» فکل من آقبل عليه نال منه ما یرغب؛ وحصل 
كل ما یرید"" ولکونه اشتمل على أصول العلوم المهمت والمعارف 


(۱) معجم مقاییس اللغة (کرم) (۸۹۰). () مختار الصحاح (ك ر م). 
(۲) المصباح المنیر (الکرم) (۵۳۱). 

.)۷۰۷( تاج العروس (کرم) (۳۳۹/۳۳). وانظر : المفردات للراغب (کرم)‎ )٤( 
.)4۲۱/۸( انظر: التفسیر الکبیر (۲۹/ ٦٦۱)؛ حاشية الشهاب‎ )٥( 

.)١١۷/۲۹( انظر: التفسير الكبير‎ )٦( 


وصف القرآن بأنه كريم ہچ 


الضرورية» والأخلاق والآداب والقيم الأساسية» واحتوى على معالي الأمور, 
التي فيها صلاح المعاش والمعادء فهو يعطي الخیر الكثيرء والفضل العمیم 
بالدلائل التي تؤدي إلى الحق» وتدل عليه» فالفقيه يستدل به ويأخذ من 
والحكيم يستمد منه ويحتج به» والأديب يستفيد منه» ويتقوى به» فکل خير 
وفضل فإنما هو يستمد من كتاب الله ويستفاد من" ولأنه یکرم قارئه 
بالأعطيات الجزال» والحسنات المدرار» كما قال الحبيب المختار عليه 
الصلاة والسلام: «من قَرَأ حَرْفاً من کتاب الله فَلَهُ بو حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بعشر 
َمْتَالِهَاء لا ٹول (ألم) حرف وَلَكِنْ آلف حرف ولا حَزف وَمِيمٌ حرف 
ویعظم حافظه في الدنيا والآخرة» قال المصطفى ذَلِةِ: (إِنَّ من اجْلال الله 
إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِم وَحَایل ارآ "۰*۳ ولكونه فضل على سائر الکتب 
السابقة. . فوصفه بأنه كريم «تفضيل للقرآن على آفراد نوعه من الكتب الإلهية» 
مثل التوراة والإنجيل والزبور. ۰۰۰ وفضله عليها بأنه فاقها في استيفاء أغراض 
الدین» وأحوال المعاش والمعادء وإثبات المعتقدات بدلائل التكوين» 
والإبلاغ في دحض الباطل دحضاً لم يشتمل على مثله كتاب سابق وخاصة 
الاعتقاد» وفي وضوح معانيه» وكثرة دلالته مع قلة آلفاظهی. وفي فصاحته 
وحسن آیاته وحسن مواقعها في السمع؛ وذلك من آثار ما آراد الله به من 
عموم الهداية به» والصلاحية لكل أمةء ولکل زمان» فهذا وصف القرآن 
بالرفعة على جمیع الکتب حقاً لا یستطیع المخالف طعناً فیه"۳. 


(۱) انظر: التفسیر الکبیر (۲۹/ ۷٦۱)؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۷/ ٢۲۲)؛‏ إرشاد 
لعقل السلیم (۲۰۰/۸)؛ فتح القدیر (۱0۰/۵)؛ تیسیر الکریم الرحمن .)۸۳٦(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي في جامعه کتاب: فضائل القرآن باب: ما جاء فیمن قرأ حرفا من 
لقرآن ما له من الأجرء حدیث [۰]۲۹۱۰ وقال: حدیث حسن صحیح. وابن آبي 
شيبة في مصنفه (٦/۱۱۸)ء‏ وصححه الألباني . 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب: الآذب» باب: تنزیل الناس منازلهم حدیث 
۳1 وابن آبي شيبة في مصنفه (7/ 64۲۱+ وحسنه الاألباني . 

.)۲۲/۱۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.)۳۳۳/۱۱( التحرير والتنوير‎ )٥( 


679 وصف القرآن بأنه كريم 


وورد وصف القرآن بأنه (کریم) في قوله تعالی: لِم لاد كيم 9 
[الواقعة: ۰۲۷۷ ومرجع الضمیر ما إلى معلوم مستحضر في الذهن وهو الکلام 
الذي آنزل على محمد وا وکان معروفا عند الكل» وکان الکفار یقولون إنه 
شعر وانه سحرء فرد الله علیهم بقوله: له لاد كيم )6 [الرافعة: ۷۷] 
أو إلى مذكورء وهو جمیع ما نزل قبل هذه الآية» أو إلى ما سبق الآية من 
آیات في نفس السورة» من التوحيد والحشر والدلائل المذكورة» والمتلوة 
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ومجيئه بصيغة التنكير للدلالة على التعظيم والتفخيم من شأنه» فهو كريم 
بمصدره» حيث إنه کلام رب کریم؛ نزل به ملك كريم» على نبي کریم؛ 
وكريم بذاته لكونه في كتاب مکنون'''ء مصون محفوظ بحفظ الله تعالی لا 
يتطرق إليه خلل» ولا يعتريه نقص أو قصور» حيث اشتمل على كل خیر؛ 
واحتوى كل فضل» وكريم باتجاهاته ودلالاته فهو دال على كل بر وفضل» ناه 
عن کل بلاء ریخ 

واقتران الوصف في الآية بالاسم العلم (القرآن) الدال على أنه مقروء في 
كل حين وزمانء وبما أن الكلام إذا قرئ كثيراً يهون في الأعين والآذان» 
ويمل منه» ويرغب عنه» وتعرض النفوس عن سماعه بين الله تعالى أنه 


۔)۳۳٣۳‎ /۱۱( انظر: التفسير الكبير (۲۹/ ١٦٦۱)؛ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) والكتاب المكنون قيل: اللوح المحفوظ قاله أنس بن مالك وابن عباس ومجاهد 
ومقاتل. انظر: تفسیر الطبري (۲۲/ ٣٣۳)؛‏ وتفسير مقاتل (۳۱۸/۳)؛ والدر المنثور 
(0©» ورجحه البغوي (۱۲۷۳)؛ وابن كثير (۱/ ۳۸۲)؛ والسمرقندي (۳/ 
٦‏ . وغیرهم» وهو الأظهرء ويدل عليه قوله تعالى: «هو فان يد في لوج مور 
9.. وقيل: الصحف التي بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله لوحيه ورسالته. 
انظر: تيسير الكريم الرحمن (٦۸۳)؛‏ ورجحه ابن القيم. انظر: التبيان في أقسام 
القرآن ..)١5١(‏ وقيل: الكتب التى فيها القرآن» أو صحف القرآن. انظر: التسهيل 
لعلوم التنزیل (8/ .)٩۲‏ وقیل: التوراة والانجیل» قاله عکرمة. انظر: الدر المنثور 
(۸/٦۲)؛‏ والمحرر الوجیز (۱۸۱۲)۔ 


(۳) انظر: التفسیر الکبیر (۱۷/۲)؛ في ظلال القرآن (5/ 07411 . 


صف القرآن بأنه کری r ٦‏ 
- ٣ے‏ 


(کریم) أي: لا يهون بكثرة التلاوة» ويبقى آبد الدهر كالكلام الغضء 
والسديف الطرق» التی تعقوت التفوس إلى قرات ولا الآذاث إلى 
سماعە'''ء كما جاء في الأثر: «ولا يَخْلَقْ على كَثْرَةٍ الوّدا''' ولهذا يقترن هذا 
الوصف أكثر من غيره في الاشارة إلى القرآن» فلا يقال غالباً - إلا : (القرآن 
الکریم) دون بقية الأوصاف. 

والله تعالی وصف باالکریم) سبعة آشیاء في کتابه. وصف به نفسه 
فقال تعالی: بَا آلاشتن ما ره ریک الگره © [الاننطار: ٦]ء‏ وسمی 
0 اكريما ! طخ روڈ گرم [الدخان: ۰۲۱۷ وسمی ثواب الاعمال 
کریما: مره عفر وج حكَرِيرٍ4 [يس: »]١١‏ وسمى عرشه كريماً: 
اله کا له لا ہت العش رة 46 [النمل: ٢٢]ء‏ وسمى جبريل 
كريماً: له لول سل كبر 4*6 [الحاقة: ]4٠‏ وسمى كتاب سليمان 
كريماً: إن ألَ ی کٹ ک4 [النمل: ۰۲۲۹ وسمى القرآن كريما: «َ 
ان كيم 40 [الواقعة: ۳ 


8 8 
«© 


(۱) انظر: التفسیر الکبیر (ه58/9)): 
(۲) سبق تخریجه في مبحث (بلاغ) في الفصل الأول من هذا الباب. 
(۳) انظر: التفسير الكبير (۲/ ۱۷)۔ 


م وصف القرآن بأنه ميارك 


وصف القرآن بأنه مبارك 


«الباء والراء والكاف أصل واحدء وهو ثبات الشيءء ثم يتفرع فروع 
يقارب بعضها بعضاًء يقال: برك البعير بُرُكاً)"''2. «واعتبر منه معنى اللزوم 
فقيل: ابتركوا في الحرب أي: ثبتوا ولازموا موضع الحرب»"۳. 

وقال الخليل [۱۷۰ه]: البركة الزيادة والنمای والتبريك: الدعاء 
بالبركة”". «ويقال: لا بارك الله فيه؛ أي: لا نماه»*. 

والبركة: ثبوت الخير الإلهي في الشيء» وهو يصدر من حيث لا یخن 
وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر.. قيل: لكل ما يشاهد منه زيادة غير 
محسوسة: هو مبارك» وفيه برک : 

والمبارك وصف للبركة في الشیء+ یقال: بارك الله الشيء وبارك فد 
وعليه» وضع فيه البرک فهو مبارك". 

ووجه وصف القرآن بأنه (مبارك) لأنه مشتمل على الخیر العظیم؛ 
والفضل العمیم فآياته مبارك فیها لأنها ما مرشدة إلى خير وفضل. وإما 
صارفة عن شر وضلال» ومذا هو سبیل الخیر في العاجل والاجل وآلفاظه 
مبارك فیها لأن الله تعالی آودع فیها بركة لقارتها والمشتغل بها في الدارین 
ومعانیه مبارك فیها لأنها احتوت على ما به كمال النفس وطهارتها بالمعارف 


.)١١9( معجم مقاييس اللغة (برك) (۱۰۸). (۲) المفردات للراغب (برك)‎ )١( 
.)55( وانظر: المصباح المنير (بركه)‎ .)۳٦۸/٥( العين (برك)‎ )۳( 

.)۳۲۵/۱( جمهرة اللغة (ب رك)‎ )٤( 

.)۲۰۸/۲( انظر: المفردات للراغب (برك) (۱۲۰)؛ بصائر ذوي التمییز‎ )٥( 

.)٥٤( انظر: المحکم والمحيط الأعظم (ب رك) (۲۳/۷)؛ والمصباح المنير (برك)‎ )٦( 


وصف القرآن بأنه مبارك آوچ 


النظرية ثم العملية. . فالبركة ملازمة لقراءته وفھمە'''. 

وک الق ت هار (يقتضي كثرة خيره ونمائه وزیادته» ولا شيء أعظم 
بركة من هذا القرآن فان کل خير ونعمة وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية فانها 
بسببه» وأثر عن العمل بهء فإذا كان ذكراً مباركاً وجب تلقيه بالقبول والانقياد 
7 کٰئ)( لله على هذه المنحة الجليلة» والقيام بهاء واستخراج بركته 
بتعلم ألفاظه ومعانيه.. ومقابلته بضد هذه الحالة من الاعراض عنه» 
والإضراب عنه صفحاًء وإنكاره وعدم الإيمان به» فهذا من أعظم الكفرء 
وأشد الجهل والظلم»۰۳ ولأنه ‏ أيضاً - ثابت ودائم لا يتطرق إليه النسخ ولا 
التغيير» كما حصل للكتب السابقة إا تم نا أل وال کیره ©4 
اة .تات اه ال دح سارو ان لماك مارك فى ليله 
مباركة» على نبي مبارك لأمة مبارکة'''.. فلك الحمد ربنا على ما أوليتنا من 
نعم» وتفضلت علینا بسائر المنن. 

وورد وصف القرآن بأنه (مبارك) في أربعة مواضع من كتاب الله 
تعالی"ء ووردت كلها بصيغة التنکیر (مبارك) للدلالة على التعظیم 
والتفخیم ۰*۳ والشمولية لجمیع نواحي الخیر والهدی والرشاد «فهو مبارك 
بکل معاني البركة.. إنه مبارك في آصله. بارکه الله تعالی وهو ینزله من 
عنده ی ی الذي علم الله أنه له هل قلب محمد بي الطاهر 
الکریم الکبیر. . ومبارك في حجمه ومحتواه؛ فان هو الا صفحات قلائل 
الس لها الکتب الى كا الرفی ركه يحوي من امت لات 


(۱) انظر: التحریر والتنوير (۳۷۰/۳) (۲۵۱/۹). 

(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۵۲0) بتصرف. (۳) انظر: التفسير الکبیر (۵/۱۶). 

)٤(‏ انظر: التفسير الكبير (۲/ ۱۷)۔ 

42 والایات ہے اوها كت ره مبارك مُصیّں لی بی يديه ود 2 الی 7 
حول 4 تست ( 4۲[ ودا کب ره ا ۳ لم رون )> 
[الأنعام: ۵ ودا یکر شارك ارك ۳ ود ©* [الأنبياء: 0۰] کٹ 
ار لك مر [ص: ۲۹]. 

.)۵۱۹/۷( انظر: تفسير المنار‎ )٦( 


Tal‏ وصف القرآن بأنه ميارك 
یک وم بح 


والإيحاءات والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه ما لا تحتويه عشرات 
من هذه الكتب الضخام» في أضعاف أضعاف حيزه وحجمه!!.. وإنه 
لمبارك في أثره» وهو يخاطب الفطرة والكينونة البشرية بجملتها خطابا مباشرا 
عجيباً لطيف المدخل» ويواجهها من كل منفذ وكل درب وكل ركنء» فيفعل 
فیها ما لا یفعله قول قاقل. > فالقرآن احق أن سمی مبارکا من كل 
شی وألك لك یره ومتاقعه واشتماله قلي وجوه البركة کلیاء الدالة 
والنافعة في الدنيا والآخرۃ'''. 

ومن ذلك ما يُحسه المشتغل بهذا الكتاب الکریم - سواء كان بحفظ أو 
تفسير أو مدارسة - ويشعر به» من آنواع البركات التي تتوالى عليه» من بركة 
في الوقت» ويسر في الامر» وشغف قلبي؛ وميول نفسي إلى الاستزادة 
والاستمرار في التحصیل والطلب في طمأنينة وانشراح» ولذة وأنس. . يقول 
الامام الرازي [٤٠٠ه]:‏ «وقد جرت سنة الله تعالی بأن الباحث عنه والمتمسك 
نه د آي: القرآن ‏ یحصل له عز الدنیا وسعادة الأاخرة. . وآنا قد تقلت 
أنواعاً من العلوم النقلية والعقلية ٠"‏ فلم یحصل لي بسبب شيء من العلوم من 
آنواع السعادات في الدین والدنیا مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم»"* 
ویقول الامام الالوسي [۱۲۷۰ه] في حدیثه عن بركة القرآن: «ولقد عاد علینا 
وش تعالی الحمد من برکته ما عادا'ء هذه آقوال بعض من ترجم ما في 
قلبه» وآباح ما في نفسه وآفصح عن شعوره وأحاسیسه. والا فهي حقيقة لا 
قك ونعمة لا تجحد وو مدق من ا ف [النساء: ۱۲۲]. 


وقد استفتح الله تعالی الایات الثلاث "۳ باسم الاشارة (هذا) للدلالة 


)١(‏ في ظلال القرآن (۲/ )۱۱٤١‏ بتصرف. 

(۲) انظر: جلاء الافهام» محمد بن آبي بکر المعروف ب(ابن القیم) تحقیق: شعیب 
الأرناؤوط وآخرون» ۰۲ (الکویت: دار العروبة» ۱۰۷ه) ص(۳۰). 

(۳) وکان من المشهورین بالاشتغال في علم الکلام. 

.)۵۸/۱۷( روح المعاني‎ )٥( .)٦٦/١۳( التفسير الكبير‎ )٤( 

)٦(‏ آعني: آيتي الانعام والانبیاء. 


وصف القرآن بأنه ميارك SATS‏ 
8 حت 


على وضوح آمره. وسهولة فهمه» وتمييز له على سائر الكتب السابقة؛ لان 
حضوره في الأذهان بمنزلة حضور ذاته" و أيضاً ‏ تَقَدَّم على الآيات 
الثلاث ذكرٌ للتوراة التي أنزلت على موسى ل وما فيها من أوصاف» فهي 
قد استحضرت في الأذهان» ومثلت للعيان» فناسبت الاشارة للقرآن لبيان 
شهرته وحقيقته وحضوره في الأذهان مثلھاء وأنه حق من الرحمٰنء أما في 
الموضع الرابع''' فلم يجر في السياق ذكر للكتب السماوية السابقة» بل تقدم 
ذكر القرآن الكريم في أول السورة #ص فان ذى الیم 402 [ص: ۰]۱ ولما 
كان معلوماً من السياق لتقدم التصريح بەء حسن في هذا المقام حذف المسند 
إليه (المبتدأ) للعلم بەء ووجود القرينة الدالة عليه . 
وقد اقترن وصف القرآن بأنه (مبارك) في جميع مواضع وروده» بالوصف 
(منزل)» وآسند الانزال إلى ضمیر العظمة لبیان کماله وشھرتہء وعظمته عند 
من آنزله» حيث إن العظیم لا ينسب الیه الا ما هو عظیم وجلیل. . الا أنه 
تقدم على الوصف بأنه (مبارك) في ثلائة مواضع"*؟؛ لأنه الأنسب للسياق» 
والالیق بالنظمء حيث إن السیاق في بیان إنكار الکفار أن يرل على بشر شيءٌ 
من السماء. . فکان وصف الانزال هنا آولی بالتقدیم واکد من وصفه بأنه 
مبارك كما أن الشيء إذا وصف بأنه منزل من عند الله تعالی لهداية الخلق 
ودلالتهم كانت البركة أمراً حتمياً فيه» فصفة البركة كالمؤكدةٍ لما قبلها؛ لأن 
ما قبلها تضمنها. آما في الموضع الرابع «رمدا و ارگ ار انت لم لم متکرون 
لی [الأنبياء: ۰۲0۰ فلم يرد في معرض إنكار أن ينزل الله شيئاً - كما في تلك 
الاباك یی تعالى: #ولقد َايسَا مومی وهدرون الْمَرفَانَ وضياه 
وک اوک ت 49 [الأنبياء: »]٤۸‏ وقدم وصف القرآن بأنه (مبارك) على 
لازال لأنه الأنسب بالسياق» الذي يرفع من قدر القرآن الکریم ويسمو 


.)۹۰ /۷( انظر: إرشاد العقل السليم (٦/۷۱)؛ التحرير والتنوير‎ )١( 
آية (ص).‎ )۲( 

(۳) انظر: خصائص النظم البلاغي لأوصاف القرآن (۲۰). 

€ في آيتي (الأنعام)ء و(ص). 


»۲۳۲ وصف القرآن بأنه ميارك 


بمکانته. ويعلي آهله". 

ولم یرد وصف القرآن بأنه (مبارك) الا في القرآن المکي» وفي ذلك 
حث لأهل مكة ومن على شاکلتهم على التصدیق بهذا الکتاب. والعمل بما 
فيه» حيث انه یجلب كل خیر. ویدفع كل بلاء ومکروه وشر. . وتهکم 
وتعریض بمن لم یژمن به» وقد اشتمل على البركة العاجلة والاجلت إذ النفس 
السوية تبحث عما ینجیها من ظلمات الکفر والضلال والضياع فكيف 
يعرضون عن هذا النور المبین» الذي حوى کل خير وفلاح ديني ودنيوي 
وأخروي؟!. 

وقد وردت البركة في القرآن على أربعة عشر وجهاًء منھا: 
اس ای الكعبة # لى ِبَكَةَ مار وَهُدی لِلْمَلَمِنَ* [آل عمران: .]۹٦‏ 
١‏ - في المطر ورلا یم اکلہ مك مر [ق: 4]. 


2 
7 ۳ 
3ہ 


؟- في السلام َة ین مدر الو رسڪ 


لوت 


ط8 [النور: 51]: 
أب ف المسجد الا تین تع اله لے بش کل نے ا 
ضحم و سح و 


إل مد الأقصا الى برکا حولم [الاسراء: .]١‏ 
٥‏ - في شجرة الزیتون من سَجَرَوْ ہر ے زيون [النور: ۳۰]. 
1- في القرآن #وهدًا ذکر شارك ۲ 0 لم كرون )€ [الانبیاء: ۵۰]. 
- في الأرض #وبرك فها ودد فا تاه [فصلت: "06١‏ . 


2 2 
@ 


)١(‏ انظر: البحر المحيط /٤(‏ ۲۳۱ ۔ ۲۳۲)؛ والنهر الماد (۱/ ۷۱۷ ۔ ۷۷۲)؛ وخصائص 
النظم البلاغي لأوصاف القرآن (۱۸). 
(۲) انظر بقية الأوجه في: بصائر ذوي التمييز (۲۰۸/۲ ۔ ۲۰۹). 


وصف القرآن بأنه مثاني 622 


وصف القرآن بأنه مثاني 


«الثاء والنون والیاء أصل واحد» وهو تکریر الشيء مرتین» أو جعله 
فی متواليين أن معاشن وذلاك قولك بت ای . 

«والكتى والائنان اصل لمتصرفات هذه الکلمة» ویقال ذلك باعتبار 
لد آوباعتان اک قد ہہ آو اا 

ومنه الْنوی وائثناء: وهو ما یذکر في محامد الناس فن حالاً فال 
ذکره» یقال: الى علیه کيا والاسم (الثناء)۳. 

ووجه وصف القرآن بأنه (مثاني) لانه تثنی فيه القصص والعبر» والحکم 
والحدود؛ والوعد والوعید» والترغیب والترهیب» والأمر والنهي» لتکون 
آرسخ في النفوس وأفقه للقلوب''. ولانه یثنی في التلاوة ويقرأ باستمرار 
فلا تمل النفس من سماعه ولا القلب من حلاوته» كما قال الولید بن المغيرة 
لما سمع آیات الله تتلی : «ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة وان عليه لطلاوة 
رار اعا مفلق اللہ رآھ كلها نکر عرض عه أغراضه زادہ 
تكراره قبولاً وحلاوة في التالي والسامع . آو لاشتمال سوره وآياته على الثناء 


.)۱۷۲( معجم مقاييس اللغة (ثني)‎ )١( 

(۲) المفردات للراغب (ثني) (۱۷۸)؛ بصائر ذوي التمییز (۳4۵/۲). 

(۳) انظر: المفردات للراغب (۱۷۸)؛ ومختار الصحاح (ث ن ي). 

(4) انظر: الکشف والبیان (۲۳۰/۸)؛ التفسیر الکبیر (۱0/۲)؛ إرشاد العقل السلیم (۷/ 
۱ روح المعاني (۲۹۹/۲۳)؛ التحریر والتنویر (۹/ ۳۸۷). 

)2 سبق تخریجه» في آول الفصل . 

)٦(‏ انظر: الکشاف (۳۰۰/۵)؛ مدارك التنزیل(4/ ٥٥)؛‏ إرشاد العقل السلیم (۷/ ۲۵۱)؛ 
التحریر والتنویر (۳۸۷/۹). 


حم وصف القرآن بأنه مثاني 


على الله تعالى والحمد لە؛ فهي تثني ببلاغتها وإعجازها وفصاحتها على 
4" . أو لأن فيه بیان قصص الکتب الماضية» فيكون البيان 
ثانياً للأول الذي تقدمهء فيبين الأولَ الثاني'''. وكلها أوجه صحيحة يشملها 
المعنى اللغوي» وتدل عليها الآية» فالقرآن «تثنى فيه أسماء الله وصفاته» وهذا 
من جلالته وحسنه؛ فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية 
للقلوب المكملة للأخلاق» وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي 
الأشجار» فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت» بل ربما 
تلفت» وكلما تکرر سقيها حسنت وأثمرت آنواع الثمار النافعة» فكذلك القلب 
يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى علیه» وأنه لو تكرر عليه المعنى 
مدة واحدة في جمیع القران لم یقع منه موقعا؛ ولم تحصل النتيجة منه. . 
ولهذا ينبغي لقاری القرآن المتدبر لمعانیه أن لا يدع التدبر في جمیع المواضع 
منه فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزیر»۳۳. 

وورد وصف القرآن بأنه (مثاني) في قوله تعالی : ال زل اح انیٹ 
كنبا متّیها مان [الزمر: ۰۲۲۳ فكل شيء وقع زوجین زوجین مثل الامر 
والنهي» والعام والخاص. والمجمل والمفصلء والظلمة والضوء واللوح 
والقلم» والعرش والكرسي» والرجاء والخوف. . فكل ما سوی الحق زوج؛ 
وأن کل شي- مبتلی بضده ونقیضه الا الأحد الفرد الصمد الذي انی یکون له 
ولد. ولم تكن له صاحبةء ل . 

والله تعالى ثنى في كتابه القصص والأحكامء والوعد والوعيد» وأعادها 
وكررها فيما موضع من كتابه؛ لأن النفوس أنفر شيء من حديث الوعظ 
والنصيحة. فما لم يكرر عليها عوداً على بدء لم يرسخ فيهاء ولم يعمل عمله 
ولذا کان من عادته 26 آن یکرر الحدیث ویعیده ثلاث رات ۳ء لیکون آدعی 


(۱) انظر: التسهیل لعلوم التنزیل (۹6/۳)؛ روح المعاني (۲۹۹/۲۳). 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن (۳۷۲/۱)؛ الاتقان في علوم القرآن (۱۱6/۱). 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۷۲۳) بتصرف. (5) انظر: التفسیر الکبیر (-۲۳۷/۲). 

- وقد بوب البخاري في کتاب: العلی باب: من آعاد الحدیث ثلاثا لیفهم عنه» وذکر‎ )٥( 


وصف القران بانہ مثاني ۴۷۹ نے 


في الترکیز» وأثبت في القلب "۳ وکذلك أن هذا التکرار لا یخلو من فائدة» 
ما زيادة علم أو حكمء أو تأكيد وحث على فعل أو ترك. أو تنبیه على لازم 
أو ملزوم» أو تكون الدلالة في موضع خفية» وفي الموضع الآخر ظاهرة بينة» 
فتوضحها وتبينها . 

فان قيل (مثاني) جمع فكيف وصف به المفرد (كتاب)؟ فيقال: إنما 
صح ذلك لان الكتاب جملة ذات تفاصيل» فهو ينقسم إلى سور وآيات 
وکلمات» وتفاصيل الشيء هي جملته لا غیر؛ ألا ترى أنك تقول: القرآن 
سور وآيات؟ وكذلك تقول: أحكام ومواعظ مكررات» فهو جمع بهذا 
الاعقار» یمسر آذ کرت لاف تر فنا رات اق 


مه 2 ںہ۔ صرحت رم 


آما قول الله تعالى: #ولقد انك سبعا من المثاق وشات العظم 59 
[الحجر: ۸۷] فاختلف المفسرون في المراد بالسبع المثاني» فقیل: السبع 
الطوال (البقرة» آل عمرانء النسای المائدة» الأنعام» الأعراف) واختلف في 
السابعة فقيل: يونس» وقيل براءة» وقيل براءة والأنفال. . قاله ابن مسعود في 
اھ راب بن عباس في رواية؛ وسعيد بن جبير في رواية ۳ ولکن يرد عليه أن 
آية الحجر مکیةء وبعض السبع الطوال سور مدنیة**. ۱ 

وقیل: سبع معان آنزلت في القرآن: أمرء ونهي» وبشارة» ونذاری 
وضرب الأمثال» وتعداد النعمء وآخبار الأمم قاله زياد بن أبي مر" 


= حدیث آنس بن مالك أن النبي ي كان إذا سلم سلم ثلاثاًء وإذا تكلم بكلمة آعادها 
ثلااء حديث [۹4]. 

(۱) انظر: الکشاف (۳۰۰/۰). 

(۲) انظر: الکشاف (۳۰۰/9)؛ التسهیل لعلوم التنزیل (۹4/۳). 

1 انظر) سی الطہری ۶011۷-1۷۷15 العفف :زالبيان (۵/ 2۱۳۹۸ زاد الس 
(٤/٤١٦)؛‏ الدر المنثور (۵/ 46). 

.)٠١١/۲( انظر: آضواء البيان‎ )٤( 

(5) هو زياد بن أبي مریم الجزري الآموي» مولى عثمان بن عفان القرشي؛ وثقه 
العجلى. انظر: تهذيب التهذيب (۳/ ۳۳۰)؛ تقريب التهذيب (۲۲۱). 
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r‏ وصف القرآن بأنه مثاني 
والحقیقة أن القرآن يشتمل على أكثر من سبع معاني؛ كالأخلاق والآداب» 
والمواعظ وغيرها. 

وقيل القرآن كله قاله الضحاك وطاوں > ولکن یعترضه تخصیص 
المثاني بالسیع . 

وقیل: فاتحة الکتاب» قاله عمر بن الخطاب» وعلي بن آبي طالب؛ 
وابن مسعود في رواية» وابن عباس في رواية الاکثرین عنه» وآبو هريرة» 
وسعیذ ین چبیر» ومجاهد» وعطاء ب ورجحه ابن جریر والقرطبي؛ 
والشتقیطی(. 

وهو الأظهر لورود النص عليه في حديث أبي سَعِيدٍ 77 ای قال 
كنت أَصَلّي في المج فَدَعَانِي رسول الله 5 فلم اچب ۷ يا حول 3 
إني كنت أضلي: فقال: أل بقل الله : # استَجییوا یله وَلرَسُول إذَا دمک ل 
پچ ثم قال لي : «لمَْمک سور و مي أَعْظَمْ الور فی القرآن قبل أذ 
تخ من الْمَسْجِداء ثُمٌ أَعَدً بيّيي فلما أَرَادَ أن خر قلت 080 
اق ہج جم هي عم کرت في رن الخد ند رت اكا هه 
الْسَبْعْ الْمَكَاني وَالْقّوْآنُ الْعَظِيمُ الذي وی" ' فهذا نص صحيح صريح من 
النبي و على أن المراد بالسبع المثاني هي فاتحة الکتاب» وجميع الأقوال 


)١(‏ هو طاوس بن كيسان» أبو عبد الرحمٰن اليماني كان رأساً في العلم والعمل؛ من 
سادات التابعين» وأدرك خمسين صحابياً» وكان كاملاً فى الفقه والتفسيرء وكان 
مجاب الدعوة حج أربعين حجة» وتوفي حاجا بمكة قبل التروية بیوم» وصلى عليه 
هشام بن عبد الملك» توفي سنة 5١٠ه.‏ انظر: المنتظم (۷/ 5١١)؛‏ طبقات المفسرين 
للداودي (۱۲). 

)۲( المرجعين زه نقسیهما . 

(۳) انظر: تفسير الطبري (5١/7١9-1١١)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (١٠/١٠)؛‏ الدر 
المنثور (5/ 95)؛ أضواء البيان .)٠١١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري (١۱۲۱/۱)؛‏ الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ ١٠)؛‏ أضواء البيان 
(١/١٦١٦)۔‏ 


(9) سبق تخريجه. 


وصف القران بانه متاني 659 


الأخرى تخالف هذا التفسیر عن النبي به فلا یلتفت إليها . 

ولا يمنع من تسمية غير فاتحة الکتاب بالمثاني» كما ورد في قول الله 
تعالی: اه دل لی لیب كنا مها 0 لالزسر: ۰]۲۳ فوصف 
الکتاب كله بالمثاني» یقول ابن جرير [۳۱۰ه]: «فیکون معنی الکلام : ولقد 
آتیناك سبع آياث» مما يني بعض آيه بعضاء واذا كان ذلك كذلك» کانت 
المثاني جمع مَثْناة» وتكون آي القرآن موصوفة بذلك؛ لأن بعضها يثني بعضاء 
وبعضها يتلو بعضاًء بفصول تفصل بينها»"" . 

ووجه وصف فاتحة الكتاب ب(السبع المثاني) قيل: لأنها تثنى في كل 
رکعةء وقيل: لان الله استثناها لأمة محمد بي فلم يعطها لامة قبلهم» وقیل : 
لأنها ما أثني به على الله تعالی؛ لأن فيها حمد الله وتوحيده وذكر مملکتہ'''. 


2 2 
@ 


:)۱۲۵/۱( تفسير الطبري‎ )١( 
؛)5١7/5( النکت والعيون (۳/ ۱۷۰)؛ زاد المسير‎ ؛)۳٤۸‎ /٥( انظر: الكشف والبيان‎ )۲( 
.)١55/1١9( التفسير الكبير‎ 


حم وصف القرآن بأنه تور 


اوت انان ۱ 


وصف القرآن بأنه نور 


(الئور) الضپاء والجمع (آَنْوّار) و(آنار) الشيء (إنارة) و(نوراً) (تنويراً) 
و(استتار) (استنارة) بمعنی ؟ ا آ ٢١'۷2‏ 


و(القور) الضرء ابا كانه وقيل: هو شعاعه ورسطرعہ وهو ما ين 
الأشیاء''' ويعين على الإبصار» وهو ضربان: دنيوي» وأخروي» والدنيوي 
ضربان: ضرب معقول بعين البصيرة کنور القرآن وضرب محسوس بعين 
البصر وهو ما انتشر من الأجسام النيرة كالقمرين» أما الأخروي فمنه قوله 


مورحم 


تعالی : 6# واگ [الحدید: ۳۲۱۳ 
وقال بعضهم : النار والنور من صل واحدء وهما كثيراً ما یتلازمان 
لکن النار متاع للمقوین في الدنياء والنور متاع للمتقين في الدنيا والاخرة"*. 


اا عو کے (o) . ۲ ۲ ۰ e‏ 
ويقال: نار فهو نیرء وأنار فهو منير» وین ۶ فير مشیر وير ۰ 


ووجه وصف القرآن بأنه (نور) لأنه يضيء للسالكين المتمسكين به 
طريقهم» وينيرٌ لهم دروبهم» ويدلهم إلى أفضل وأعلى الأعمال والأقوال 
والأخلاق» التي فيها عزهم ونجاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة» حتى 
يصبحوا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها.. وهو يهدي التائهین» ويرشد 


(۱) انظر: مختار الصحاح (ن و ر)؛ المصباح المنير (النور) (358). 
(۲) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (ن و ر) (۳۱۸/۱۰)؛ تاج العروس (نور) (۲۰۰/۱۶). 
(۳) انظر: المفردات للراغب (النور) (۸۲۷)؛ بصائر ذوي التمييز /٥(‏ ۱۳۳). 

)٤(‏ انظر: المرجعين نفسيهما. 

.)۱۰۹/۵( انظر: أساس البلاغة (نور) (/501)؟ النهاية‎ )٥( 


وصف القرآن بأنه نور 
۷ لح 


الضالين عنه» المعرضين عن نوره» المتخبطین في ظلمات الکفر والجهل 


والضلال» حتى یستنیروا به» ويستبصروا بنوره» ويهتدوا بهداه. . فالقرآن «نور 


٦ 
4 
4 
4 

با 


پتلالاء نور لا کالانوار قور يا له من تروء ثور لا آفول له ولا یعتریه 
اضمحلال. نور ينير الطریق للسالکین» نور يهتدي به کل تائه وحیران» نور 
أطلّ من العلی على کل الملاً؛ نور آشعته تشفي من آمراض الشهوات 
والشبهات» نور آشعته مترامية فوق دنیا البشرية» نور یحرق المغالطات» نور 
آضاء من رب الأرض والسماوات نور وهاج یضمحل به اللحاج والحجاج؛ 
نور آعشی ويعشي کل خفاش» نور ترتاح له نفوس المومنین والممنات 
والمسلمین والمسلمات» نور يشير إلى طریق الأمن ومدرج السلامة»۳. 


وورد وصف القرآن بأنه (نور) في آربعة مواضع من کتاب الله تعالی"۳ 


وجاء في آسالیب متنوعة. ومن ذلك مجيئه بصيغة التنکیر في موضعیرن ٣‏ 
وذلك لبيان عظمة هذا النور» وشموليته لجميع جوانبه» وشتى نواحيه» فأخباره 
نور» وأحكامه نور» وشرائعه نور» وتلاوته نور.. ولكن لا يتجلى هذا النور 
إلا لمن آمن به واتبعه وصدقه» حتى ينعكس هذا النور على نفسه وبصيرته» 
فيصبح يرى الأمور على حقيقتهاء ويبصر الأشياء على طبيعتها؛ لأنه نور مبين 
في نفسه» منوّر لغيره بإظهاره الحقائق وكشفه عنها“» فهو كله نور وأي نور 
«نور تتجلى تحت أشعته الكاشفة حقائق الأشیاء واضحةء ويبدو مفرق الطريق 
بين الحق والباطل محدداً مرسوماً.. في داخل النفس وفي واقع الحياة 
سواء. . حيث تجد النفس من هذا النور ما ينير جوانبھا أولاً» فترى كل شيء 


(۱) الهدى والبيان في أسماء القرآن .)۲۱١/١(‏ 


(۲) والابار : اس حا ارا یک ود سا 09 4 
الات مي 9 شقن زارت از بت 8۵ 


[النساء: ۲۱۷ تَا ال ل معهیه [الاعراف: ۲۱۵۷ #وكدلك اوا رلک 
يكاين انرا ما کت ۳ لین ولک بَحَلتَهُ نو دی به من تا ین 
ِبَاِئاً» [الشورى: 07] فان باو ونشواہ والور آل نناک [التغابن: ۸]. 

© في آيتي (النساء) و(الشوری). 

(4) انظر: إرشاد العقل السلیم (۲/ ٩6۲۳‏ روح المعاني (4۳/7). 


I‏ وصف القرآن بأنه نور 
فیها ومن حولها واضحاء . حیے یتلاشی الغش ودف وحیث تبدو 
الحقيقة بسيطة كالبديهية» وحيث یعجب الانسان من نفسه كيف كان لا یری 
هذا الحق وهو بهذا الوضوح وبهذه البساطة؟!.. وحين یعیش الانسان بروحه 
في الجو القرآني فترة.. یحس سوا وبساطة ووضوحا في رؤية الأمور. . 
ویشعر أن مقررات کثيرة كانت قلقة في حسه قد راحت تأخذ آماکنها في 
هدوءء وتلتزم حقائقها في يسر. . ومهما قلت في هذا التعبیر فانني لن آصور 
بألفاظي حقیقته. لمن لم یذق طعمه ولم يجده في نفسه ولا بد من المکابدة 
فى مغ هله الععانی» ولا ينامع الارن التانی: ولا بد بن اترڈ 
الا 


اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالی: #ولكن جعلته را فقيل : 

عاقد. إلى الأيماة» قاله این عباس والضتحاك "+ 0 الاقرب الی الخ 

وقیل : عائد إلى الایمان والکتاب معا" وحسنه الرازي *۲ ووخد الضمیر لان 
معناهما واحد؛ کقوله تعالی: «ولدّا زار كر از وا انقضوا الاک [الجمعة: 

۱. وقيل: عائد إلى الکتاب أو الروح وکلاهما بمعنی؛ قاله السدي"* 

. ۱ 0 ee 

ومقاتل" > ورجحه جمع غفیر من المفسرين كالطبري» وابن أبي زمنین» وابن 
عطية» وابن کی > وابن جزي» وأبى السعود والسعدي. وال 

وغيرهم . 


)١(‏ فى ظلال القرآن (۸۲۲/۲) بتصرف. 

(5) انظر: معالم التنزيل (١٦۱۱)؛‏ الجامع لأحكام القرآن /١7(‏ ١٠)؛‏ البحر المحيط (۷/ 
۰ روح المعاني (1۰/۲۵). 

(۳) انظر: الکشف والبیان (۸/ ٦۳۲)؛‏ التفسیر الکبیر (۲۷/ ١٦۱)؛‏ البحر المحیط (۷/ 
۰ روح المعاني (1۰/۲۵). 

.)۵ 1۳ /۲۰( انظر : تفسیر الطبري‎ )5( .)١١٤/۲۷( انظر: التفسير الكبير‎ )٤( 

.)۱۸۳ /۳( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسير الطبري (۰٥/٥٤٤٤)؛‏ تفسير القرآن العزيز (1/5/5١)؛‏ المحرر الوجيز - 


وصف القرآن بأنه نور frre‏ 


وهو الاظهر ولعل مرجع الضمير في (جعلناہ) على أول الآية» وهو 
قوله تعالى: تک وتآ إِلَكَ را من أَنرن 4 وهو القرآن''؛ لأنه الأنسب 
للسياق» وخروجاً من القول بتوحيد الضميرء أو يقال إلى (الكتاب) ووحد 
الضمیر لانه قصد به الخبر عن (الکتاب)۳*. 

ومما يعزز هذا القول» وصف الله تعالی لهذا الکتاب المبین ب(النور) في 
آکثر من آية من کتابه کقوله تعالی: واي ال الاق أل 4 [الأعراف : 
۷ وقوله تعالی : امن باه وسوله- والئور الىئ ألا [التخابن: ۸] وغیرها 
وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن» وکذلك أن کتاب الله تعالی نور للقلوب 
بما يحويه من الایمان بالله تعالی وأسمائه وصفاته وتوحیده. فهو مشتمل على 
الایمان بل ان آسس واصول الایمان هي یه رسطمہ مما ور ویدل 
عليه فص ها کات کی ول الآية (روها)# کی ۔ ایض با تسب کی 
الت ۱ ۱ 

يقول الشوكاني [۱۲۰۰ه]: «ولكن جعلنا الروح الذي أوحيناه إليك ضياء 
ودلیلاً علی التوحید والایمان نهدي به من نشاء هداب“ 

وآما کون النبي 5 لا يدري ما الکتاب قبل القرآن فواضح لا إشكال 
فيه» وآما الایمان ففیه إشكال؛ لان الانبیاء مومنون با قبل مبعثهم 
وارسالهم؛ کقول النبي ا عندما سئل : هل عبدت وئنا قط؟ قال: لاء قالوا: 
فهل شربت خمراً قط؟ قال: لاء وما زلت أعرف الذي هم عليه“ . وقد ذکر 
المفسرون أجوبة على ذلك فمما قالوا: أن الایمان يحتوي على معارف كثيرة» 


= (۱1۷)؛ تفسیر القرآن العظیم (۱۵۵/4)؛ التسهیل لعلومٍ التنزيل (۶/ ۲۶ ارشاد 


العقل السلیم (۳۸/۸)؛ تیسیر الکریم الرحمن (١٢٦۷)؛‏ آضواء البیان (4۳۹/4). 
وانظر: تنویر المقباس (6۱۱): وفتح 70 ومدارك التنزیل (۱۰۸/4). 
)١(‏ انظر: أضواء البيان /٤(‏ ۳۹٦)۔‏ (۲) انظر: تفسیر الطبري (۵6۵/۲۰). 


(۳) فتح القدير (۵4۵/4). 
3 انظر : تفسیر السمعاني (۵/ «(A^‏ وقال: خبر غريب؛ الدر المنثور )14/۷( وعزاه 
إلی آبي ٹیم فى الدلائل وابن عساکر . 


__ ا( ۴۳۳ وصف القران بانه نور 


ا 
وإنما كمل له معرفتها بعد البعثة» فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة"" أو 
يقال: إن المراد بالإيمان في الآية الصلاة؛ كقوله تعالى: وما كن أله لِيضِيعَ 
یکره [البقرة: ١٤۱]ء‏ أو على حذف مضاف؛ أي: ما كنت تدري ما الکتاب 


3 


ومن أهل الإيمان» يعني من الذي يؤمن ومن الذي لا یؤمنء أو يقال: بأن 
صفات الله تعالی على سی منها ما یمکن معرفته بمحض دلائل العقل؛ 
حاصلة قبل النبوة "۳ وهذه آوجه الأجوبة وقیل غير ذلك 

وآما قوله تعالی: لد جک کم مرت اله ور وڪتب بت 4# 
[المائدة: ۰۲۱۵ فقد اختلف المفسرون فی المراد ب (النور) فقیل : هو القرآن» 
قاله اپ آی تھی ران کی والشیفی» والشعنی ۰ . 

وقیل: هو محمد گل أو الاسلام "۰ وقیل: هو محمد بلا قاله قتادة 
والنحاس ۰۳۳ ورجحه الطبري» والثعلبی» وار السعود والواحدی"*. 


.)۲4/4( انظر: التسهیل لعلوم التنزیل‎ )١( 
الکشاف (4۲۳/۵)؛ التفسیر الکبیر (۱۹4/۲۷)؛ والأوجه الأخيرة مما يقوي القول‎ )۲( 
بأن المراد بالنور في الاية القرآن الكريم.‎ 

(۳) انظر: الکشاف (۵/ ۲۳)؛ التفسیر الکبیر (۲۷/ ۱۹۶). 

(4) انظر: تفسیر القرآن العزیز (۱۷/۲)؛ تفسیر القرآن العظیم (4۸/۲)+ مدارك التنزیل 

(۱/ 6۲۷۹+ تیسیر الکریم الرحمن (۲۲۷). 

(5) انظر: تفسیر السمعاني (۲۳/۲)؛ معالم التنزیل (۷٦۳)؛‏ التفسیر الکبیر (۱۱/ ١٥۱)؛‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/۱۱۱۸)؛‏ فتح القدیر (۲/ ۲۳). 

.)۹۷/٦( انظر: زاد المسير (57/5١7)؛ روح المعاني‎ )٦( 

(۷) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس» النحوي المصري أبو 
جعفرء كان من الفضلای وله تصانيف مفيدة» منها اتفسیر القرآن الكريم» وكتاب 
«إعراب القرآن» وكتاب «الناسخ والمنسوخ)ء توفي سنة ۳۳۷ھ وقيل ۳۳۸ھ. انظر: 
الوافی بالوفيات (۲۳۷/۷)؛ طبقات المفسرين (۷۲). 

)۸( انظر: معاني القرآن .)۲۸٤/۲(‏ 

(۹) انظر: تفسير الطبري (۸/ ٢٦۲)؛‏ الكشف والبيان (٤/۳۹)؛‏ إرشاد العقل السلیم (۳/ 
۸ الوجيز (۳۱۳/۱). وانظر: تنوير المقباس (۹۰). 


وصف القرآن بأنه نور 5 42 
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وهو الأظهر لان العطف یوجب في الأصل المغايرة» یقول الرازي 
[٤هھ]:‏ «وقيل النور والكتاب هو القرآنء وهذا ضعيف؛ لأن العطف يوجب 
المشائة من السطرف والسطرف عله + رع الات اسان لأن الله 
تعالى بين لأهل الكتاب في مطلع الآية» أنه قد جاءهم رسول» ثم نعته بأنه 
نور» لظهوره بالمعجزات وإظهاره للحق» ونور لمن اسٹثتار به » ليكون ذلك 
أدعى لاستجابتهم» والإيمان بما جاء ۳ سقرت بت فا بر عم وصف 
النبى ی بأنه نور فى كتاب الله تعالى» كما قال تعالى: #وداعيا إلى الہ بإذئف 
وسراجا ۳ )> [الأحزاب: ہج کا فهذه بعض الأوجه التي تقوي القول بأن 
المراد ب(النور) في الآية هو محمد بي. . وا أعلم. 

أما قول الله تعالى: #بريذوت أن بطیئوا ور أله بأفواههتر* [التوبة: 
۲ فالمراد ب (نور الله) دين اش تعالی» والدلائل الدالة على صحة نبوة 
محمد كلق قاله السدي والضحاك ومقاتل*» حیث آراد هولاء الیهود 
والنصاری والمشرکون أن یطفئوا نور الله تعالی» بشتی الوساتل» وبجمیع 
السبل» ومن ذلك وصفهم النبي بي بانه مجنونء وأنه شاعرء وأنه ساحر. . . 
إلخ» ووصفهم القرآن بأنه أساطير الأولين» وإنما يعلمه بشر... إلخ» حتى 
تعرضوا لذات النبى ل وشخصیته. حيث أرادوا قتله» كما قال تعالى: ##8وَإِدْ 
كيك اله كنا بو أذ كتلوق از کے وین کا رتاتلرا 
أصحابه رضوان الله عليهم.. كل هذا وذاك لإطفاء نور الإسلام» وإلغاء 
دين الله تعالی» وأنى لهم ذلك» فالله تعالى متم نوره ولو كره الکافرون"*. 


.)۱٥١ /۱۱( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۸/ ٢٦۲)؛‏ حاشية الشهاب (۳/ ”557). 

(۳) وكذلك آية الصف .]١١[‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير مقاتل بن أبي سليمان (؟/44)؟ تفسير ابن أبي حاتم 4)١9/88/5(‏ الدر 
المنثور /٤(‏ ۱۷۵)۔ 

)٥(‏ انظر: تفسير الطبري (4۲۲/۱۱)؛ الکشف والبيان (5/ 5”)؛ المحرر الوجيز (۸۳۹)؛ 
تفسير القرآن العظيم (۲/ ١‏ 5)؛ الجامع لأحكام القرآن (۱۲۱/۸)؛ تيسير الكريم 
الرحمن (٣٥۳۳)؛‏ أيسر التفاسير (0557).. وغيرها. 


22 وصف القرآن بأنه نور 


وقيل المراد ب (نور اش) القرآنء قاله الکلبي''٭"ء وابن زید" ولعل 
هذا التفسیرء من باب تفسير الشيء ببعضه وإلا فالأظهر والذي عليه أغلب 
المفسرین+ أنه ديق الله تعالى ویدخل فيه کرلا أوليا القرآن» يقول ابن عطية 
1 «وقالت فرقة النور: القرآن ولا معنى لتخصيص شيء مما يدخل 
تحت العاضود او 

ومن آسالیب وروده» ما جاء محلاً ب (ال) وذلك في موضعین "۰ وفي 
هذا دلالة على أنه النور الحقيقي الذي ينير القلب فیشرق بذاته» ویبصر 
الحقيقة بنفسه» فیسیر بنور» وعلی نورء والی نور وین لر يمل الہ لم ترا فا 
ا من ور 4 [النور: ۰۲4۰ «فما في الکتاب الذي آنزله الله تعالی من الأحكام 
والشرائع والأخبار أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمة» ويمشي بها 
في حندس الليل ااج . 

وفي قول الله تعالی: روا اور ال أل مه [الأعراف: ۷٥۱]ء‏ 
ظاهر الاية أن القرآن آنزل مع محمد و وهذا خلاف الحقيقة» بل القرآن نزل 
مع جبریل 4 ولکن المعنی هنا أن القرآن نزل مع نبوته؛ لان استنباءه كان 
مصحوبا بالقران مشفوعا به» فنبوته عليه الصلاة والسلام ظهرت مع ظهور 
الا 

وقوله تعالى: فور اَی ألا [التغابن: ۸] فيه تعظيم وتفخيم لشأن 
القرآنء وبيان لكماله وشرفه» حيث آسند الفعل إلى ضمير العظمة» وفى هذا 
تعظيم له سبحانه ‏ ومن ثم كان هذا الأمر دليلاً على عظم هذا القرآنء 


)١(‏ هو محمد بن السائب الكلبي بن بشر بن عمرو بن الحارث ويكنى بأبي النضرء كان 
عالماً بالتفسير وأنساب العرب وأحاديثهم» وكان متهماً بالكذب» ورمي بالرفض» 
توفى سنة 557١ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد (٦/۸٥۳)ء‏ تقريب التهذيب (1۷۹). 

© انظر: الکشف والبیان 0ک ذ٣ل‏ معالم التنزیل (۵۵۳). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (1۱6/۲۲). )٤(‏ المحرر الوجیز (۸۳۹). 

.)۸۲۷( تیسیر الکریم الرحمن‎ )٦( في آيتي: الاعراف. والتغاین.‎ )٥( 

(۷) انظر: الكشاف (۵۱۸/۲)؛ التفسير الكبير (۲۲/۱۵). 


وصف القرآن بأنه نور 5 Fr‏ 
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وفخامة شأنه» وجلالة قدره" وفي الالتفات من ضمیر الغائب إلى ضمیر 
المتکلم لزيادة الترغیب في الایمان بهذا القرآنء وتذکیر بأنه منزل من عند الله 
تعالی؛ لأن ضمیر المتکلم آشد دلالة على معاده من ضمير الغائب» ولتقوية 
داعي المأآمور ۳ . 

آما قوله تیال لوین لایس من مدل فى الہ بعر عل ولا هذى ولا کلب 
مر 9 [الحج: ۲۸" فقیل: إن المراد ب(الکتاب المنیر) القرآن وهو ون 
كان یدخل في قوله تعالی: #بعَيْرٍ عِلَمِ» فافراده بالذکر کافراد جبریل 4 
بالذکر بعد ذکر الملائکة **» ورجحه الشوكاني” . 

وقیل : المراد ب(الکتاب المنیر) الوحي» والمقصود به الادلة السمعية» 
حيث إن فريقاً من الناس یجادل في شأن الله تعالی مما یتعلق بذاته أو صفاته 
أو شرائعه.. بغير علم ولا هدى» والمراد ب(العلم) العلم الضروري؛ 
و(الهدى) العلم النظري الاستدلالي؛ ولا (کتاب منیر) أي: بوحي من الله 
تعالى» يقول ابن جرير [۳۱۰ه]: «أي: بغير كتاب من الله آتاه لصحة ما 
يقول»"» واختاره جمع من المفسرين؛ كابن جریر؛ والسمرقندي 
والزمخشري. والرازي» وأبي السعود. والألوسي”" . 

وهو الأظهرء وذلك لتكون الآية قد تضمنت نفي الدليل العقلي ضرورياً 
كان أو استدلالياًء ونفي الدليل النقلي بأقسامه» مما يبين معه ضعف مجادلتهم 
وقولھم'“ وكذلك العطف يوجب المغايرة في الأصل» وهو قول جمهور 
المفسرین - كما سبق -» والله أعلم. 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم (۸/ ۷٥۲)؛‏ روح المعاني (۲۸/ ۱۲۳)؛ بلاغة القرآن في 
حديثه عن القرآن (۲/ .)٦۷۷‏ 

(۲) انظر: التحریر والتنوير (۱۱/ ۲۷۳)۔ (۳) وفي سورة لقمان [۲۲]. 

)٤(‏ انظر: فتح القدير .)٦٣٤۹/۳(‏ (5) انظر: المرجع نفسه. 

۔)٦٦۸‎ /۱٦( تفسير الطبري‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسير الطبري (5١/558)؛‏ تفسير السمرقندي (۲/ ٤٥٥)؛‏ الكشاف (٤/۱۷۹)؛‏ 
التفسير الكبير /۲٥(‏ ١۱۳)؛‏ إرشاد العقل السليم (٦/٦۹)؛‏ روح المعاني (۱۲۲/۱۷). 

(۸) انظر: فتح القدير .)٤۳۹/۳(‏ 


٭ المبحث الثاني: الأوصاف المرجوحة. 


ویشتما علی ۰ مبحثين : 


٭ المبحث الأول: الأوصاف الر اجحة. 


الفجل الرابع 
الأوصاف المختلف فيها 


کہ 


آ١‎ 


وصف الله تعالى كتابه الكريم بأوصاف كثيرة» ونعته بنعوت عديدة» تبين 
حقیقته وصدقه. وبياته وارشاده» وبرکته وثآثيرة. . ومن تلك الأوضاف» 
آوصاف اختلف المفسرون فيهاء وتباینت آراژهم وتعددت آقوالهم فمنهم 
من یری أن المراد بها القرآن» ومنهم من یخالف في ذلك» فهي ليست 
بأوصاف صريحة» ولا نعوت مجمع عليها. . 

وسأخصص هذا الفصل للحدیث عنهاء والکلام فیها. وذلك بذکر آبرز 
الأقوال في الوصف. معزوة إلى قائليهاء وبیان ترجیح من رجح بينهاء ثم 
آخلص - فیما آحسب - إلى القول الراجح فیها؛ مبیناً آوجه الترجیح» مدعما 
ذلك بالادلة والقرائن - حسب الطاقة والقدرة -. 

وقسمت الفصل إلى مبحئین : 

المبحث الأول: الأوصاف الراجحة. 

المبحث الثاني : الأوصاف الم رجوحة. 

والأوصاف كلها هي : 
۱ - الأوصاف الراجحة: (روح شاهد. العلم» القصص؛ مسطور. نبأ 

عظیم) . 
۲ - الاوصاف المرجوحة: (إمام» برهان» حبل الله داعي الله» الزبون 

صراط مستقیم الطیب. العروة الوثقی؛ الغیب» فضل الله ورحمته 

الكوثر» مناد المیزان النجوم) . 


الأوصاف الراجحة Fere‏ 


الأوصاف الراجحة 


ويشتمل على ستة مطالب : 

٭ المطلب الأول: وصفه بأنه روح. 

٭ المطلب الثاني: وصفه بأنه شاهد. 

٭ المطلب الثالث: وصفه بأنه العلم. 

« المطلب الرابع: وصفه بأنه القصص. 
« المطلب الخامس: وصفه بأنه مسطور. 
٭ المبحث السادس: وصفه بأنه نبأ عظيم. 


ويشتمل على الأوصاف التي خلص الباحث فيها إلى ترجيح كونها 
أوصافاً للقرآن الكريم» وذلك من خلال أقوال المفسرینء والقرائن والدلائل 
ال یق 
المطلب الأول 
وصفه بأنه روح 
ورد الوصف (روح) في أكثر من آية من كتاب الله تعالى'''؛ كقوله 
تعالی: ایِد الْمليكة بالروح من آمرو عل من ياء من عبادیہ أن انرا أَنَمْ لآ 
که لآ َأ ََنَفونِ (©* [النحل: ۰۲۲ وقوله تعالى : وک اوتا یک روا ین 
1 مر [ [الشوری: ؟٥]»‏ وأصل الروح مشتق من الريح»› یقول ابن فارس 


)١(‏ بلغت إحدى وعشرين آية» مجردة من (ال) وغير مجردة. 


6 الأوصاف الراجحة 
[۳۹۰ھ]: «الراء والواو والحاء أصل كبير مطرد؛ يدل على سعة وفسحة 
واطرادء وأصل ذلك كله الریح)'''ء والروح ما به حياة النفس» وهو يذكر 
ویونث» وجمعه آرواح ۳ يقول ابن منظور [۷۱۱ھ]: «والروح: هو الذي 
جس رتو ہج ہہ خلقه ولم یعط علمه 
الا 

وكلمة (الروح) من الألفاظ القرآنیة التي كثرت فيها أقوال العلمای 
وتباینت راز حتی إنة عا من أكقر الآلفاظ المشتركة التي تعددت معانیه 
مع تعدد وروده في القرآن الکریم"**. 

وذکر بعض المفسرین أن (الروح) يراد به القرآن في ثلائة مواضع من 
كتاب الله 0 وسأبسط الحدیث عنهاء بذکر آقوال السلف والمفسرین 
فيهاء والترجيح بينهاء والله المستعان. 

1 الموضع الأول: برل المتيكة بلج بن مرو على من یاه من اد 
أن ارا تم لآ رکه إل آنأ شون 462 [النسل: ۲ 

اختلف المفسرون ‏ رحمهم الله في المراد بالروح في الآية الكريمة 
على أقوال» أبرزها: 

الأول: القرآن الكريمء قاله الضحالك ٠"‏ والربيع بن أنس"", 


.)40۸( معجم مقاییس اللغة (روح)‎ )١( 

(۲) انظر: مختار الصحاح (روح)؛ القاموس المحيط (الروح) (۲۸۲). 

(۳) لسان العرب (روح) (۲/ .)٥٦٤٤‏ 

)٤(‏ انظر: معاني الروح في القرآن الكريمء عبد العزیز الحربي» ط١‏ (الریاض : مکتبة 
ودار ابن حزمء ۱۲۷ه) ص(1). 

1 والآيات هي : لينل المليكة باروج من آتروہ عل من یاه من عادوه آن را نم لا‎ )٥( 
1 الا كا د 50 [النحل: ؟] و لدَّبَحَنتِ دو أ‎ 
o من کر من عباده. در 2 َلاق 1*0 اف‎ 
.] 07 : ره [الشورى‎ 

۔)۱۰۹/٥( انظر: الدر المنثور‎ )٦( 

(۷) انظر: النکت والعيون (۱۷۸/۳)؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۰/ 1۷). 


الاوصاف الراجحة چون 


4 
وابن زید © . 


الثاني : الرحمةء قاله قتادة"۳ والحسن"۳. 
الثالث : الوحي. قاله ابن عباس"*. 
واختارہ جمع من المفسرین ؛ کابن ابي زمنين» وابن كثير» والشوكاني» 

۶7 والشنقیطی"؟*. 
وهو الأظهر» وذلك من وجوه. 

ب امراق ق ل سات 
ظا ات يَصَطْفى مرک مکی رسلا ویر آنا [الحج: «[Vo‏ وقوله 
تعالی : ال آعلم حیث بجعل سل رسالكةٌ» لاا ۰]۱۲۶ وخیر ما یفسر 
به القرآن wT‏ وفیه فاه تع أن المراد عموم الوحي 
المنزل على الانبیاء. 

۲ - أن من فسره بالرحمة» فهو من باب تفسیر اللازم بالملزوم؛ لأن الوحي 
والقرآن رحمة» فهما من رحمة الله تعالى» والرحمة آشمل مقتضیات 


(1) 

الوحي ‏ . 
۴ب فلالة السباق» یت ورد قوله تعالى : کل تروا انم ۷ الم زو کا 
تون بعد قوله: طبر اسیک لوح والانذار لا یکون الا بالوحي 


کی تت 62 


کما قال تعالی : اقل ا ادك وی [الأنبياء: 45] 


.)5787/5( انظر: واه المسير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الصنعاني (۲/ ٣٥۳)؛‏ الكشف والبيان (5/5)؛ معالم التنزيل (۷۰)؛ 
الدر المنثور /٥(‏ ۱۰۹)۔ 

(۳) انظر: النکت والعيون (۱۷۸/۳)؛ زاد المسير (578/5). 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري (54١/57١)؛‏ زاد المسير (٤/۲۸٢٦)؛‏ الجامع لأحكام القرآن 
(١//59)؛‏ الدر المنشور (۱۰۹/۰). 

)٥(‏ انظر: تفسير القرآن العزيز (۳۹۵/۲)؛ تفسير القرآن العظيم (۲/ ١٤۷)؛‏ فتح القدير 
(۳/ ٤٢۱)؛‏ تيسير الكريم الرحمن (575)؛ أضواء البيان (؟/ ۰۱۱9 

.)۲١( انظر: معاني 7 فی القرآن الكريم‎ )٦( 

(۷) انظر: أضواء البيان (۱۱۵/۲). 


U‏ الأوصاف الراجحة 
٤‏ - أن القول ب(الوحي) أعمء فهو يشمل القرآن وغيره» وذلك أن النبي َك 
آوحي إليه القرآن وغير القرآنء وكذلك أوحي إلى غيره من الأنبیاء 
وكلهم دعوا إلى عبادة الله وحده. وأنه لا شريك له فلا وجه لقصره 
على القرآن. 
٥‏ - أنه قول جمهور المفسرین. 
فتبین أن (الروح) في الاية یراد به الوحي. . وأنه لا وجه في قصره على 
الآ ق ولا کان ينكل فيه دعل أوليات كما سيق بات 
أما الآية الأخرى» وهي قوله تعالى: #رَفِيمٌ الاکن ذو آلمرش سی 
روج من آتریہ عل من یاه من عبایوہ لِنَذِرَ یم الاق 469 [غافر: ۰۲۱۰ فالقول 
فیها کالقول في الاية السابقةء سواء بسواء". 
1 الموضع الثاني : ويك اوتا الک یکا ین نما ما کت کری ما 
الکتب ولا الک ولك لته ونا تيس يود من شا من ا € [الشوری: ۵۲]. 
اختلف المفسرون - أيضاً ‏ في المراد ب(روحاً) في هذه الآية على 
أقوال» أبرزها: 
الأول الرسعية» ‏ قاله فا "+ وال" . 
الثاني : الوحي» قاله السدي ۰ ومقاتل”” . 


واختاره الزمخشري والنسفي*. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۰/٥۲۹)؛‏ النكت والعيون /٥(‏ ٤١٢۱)؛‏ المحرر الوجيز 
(۱۲۳۱)+ معالم التنزيل (۱۱۳۷)؛ زاد المسیر (۲۱۰/۷). 

(۲) انظر: تفسر الصنعاني (۱۹۳/۳)؛ تفسیر الطبري (۵4۲/۲۰). 

(۳) انظر: الکشف والبیان (۳۲۲/۸)؛ معالم التنزیل (۱۱۷۳)؛ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۵6/۱)؛ البحر المحیط (۷۰۰/۷). 

9 انظر: کسیر الى :20010777 الضف وان #020 ماك المعريل 
(۱۱۲۳). 

)٥(‏ انظر: تفسیر مقاتل (۱۸۳/۳). والمراجم نفسها. 

.)۱۰۸/8( انظر: الکشاف (ہ/ 8۲۲)؛ مدارك التنزیل‎ )٦( 


الاوصاف الراجحة Ev)‏ 


سح 
وی ا ی )۱( ۲ 00 ۱ ء(۳) 
الثالث : القران» قاله ابن عباس 3 ومالك بن دینار 3 والضحاك 5 


۳ ۰ 7 5 ۲ سے یں لت 
واختاره جمع من المفسرين؛ كابن ابي زمنين» والراغب الا صفهاني 4 


: 3 ۳ (ہ٥)‏ 
والسمعاني» والرازي» وابن کثیں وابن القيم» وابن جزي» والسعدي : 
وغيرهم . 


ے٦‎ 


(4) 


(0) 


(1) 
0۷) 


وهو الأظهرء وذلك من وجوه: 

أن القول بالرحمة لا ينافي» القول بالقرآن؛ لأن الرحمة معنی عام 
ومفهوم شاملء والقران مشتمل عليهاء ففیه الرحمة والهداية» كما قال 
تعالی : ورلا علیلک التب ییا لكل سىء وَهُدَى وىة [النحل: ۲۸۹. 

أن الخطاب في الاية للنبي بيه خاصة. وفیه بیان لنعمة عظيمة» ومنة 
كبيرة» ألا وهي إيحاء الروح إليه - وهو القرآن - والسنة داخلة في القرآن؛ 
کما قال تعالی: کا 0کک الول دو وما تبتك ع ار [الحشر: 
۷ء فهو أيضاً يشمل القول الثاني" . 

دلالة السياق» حيث ذكر الله تعالى أنه جعل (الروح) نوراًء كما قال 
تعالی : #ولکن جَعَلتَهُ نو والنور هو القرآن ‏ كما سبق » وقد ذكر 


انظر: زاد المسير (۲۹۸/۷)؛ الدر المنثور (۷/ .)۳٦٣‏ 


انظر: الكشف والبيان (۳۲۱/۸)؛ معالم التنزيل (۱۱۷۳)؛ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى .)05/١5(‏ 

نظر: النکت والعيون (5/ ۲۱۲)؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (54/15). 

هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني» أبو القاسم» الملقب بالراغب» أحد 
أعلام العلم» ومشاهير الفضل» وله تصانيف تدل على تبحره فيه» ومن ذلك (تفسير 
القرآن) (المفردات فى غريب القرآن) (الذريعة محاضرات فى الأدب).. وغيرها كثير» 
ختلف في وفاته کثیراء فقيل ٥٥٤ھ‏ وقيل ٤٤٦ھ‏ وقيل ٤٢٦ھ.‏ انظر: سير أعلام 
لنبلاء (۱۸/ ۰0۱۲۰ الوافی بالوفيات (۲۹/۱۴۳). 

أنظرة شید القرآن العزیز (۱۷/6)+ المفردات 4843 ي السمعانی (۸۸/۵)) 
التفسیر الکییر (۲۷/ ۱۹۳)؛ تفسیر القرآن العظیم (۱۵۵/4)؛ الروح (۳۲۹)؛ التسهیل 
لعلوم التنزیل (/۲8)؛ تیسیر الکریم الرحمن (۷۲۲). 

انظر : معاني الروح في القرآن (4۱). 

انظر: مبحث (نور) من الفصل السابق. 


6279 الأوصاف الراجحة 


بعض المفسرین أن الضمیر في (جعلناه) یعود على الروح"* فهذا مما 

يقوي القول بأن المراد بالروح هنا القرآن. 
٤‏ - أنه قول جمهور المفسرین. 

ووصف القرآن بأنه (روح) لکونه سبباً للحياة الطيبة» والسعادة السرمدية 
في الآخرةء الموصوفة بأنها دار الحیوان كما قال تعالی: وک الدار الاخرة 
لهی َو كك گلا لتر [السکبوت: ۱۳:۶ . 

وبما أن الروح يحيا به الجسد. فکذلك القرآن تحیا به القلوب 
والارواح» وتحیا به مصالح الدنیا والدين» وذلك لما فيه من الخیر الكثير» 
والعلم الغزیر""*۰ فالقرآن «روح تحیا به القلوب الميتة» كما تحیا الأرض 
بوابل السماء. فتستنیر بعد ظلامها. وتستقیم بعد نکستها وزیغها. وهو روح 
وحياة للانسانية آجمع» الانسانية التي قتلها الغرور. وآماتها الجهل» ونخر في 
اققا السوس> وسریت اقا الأمراقن المع اک فانتکست رگعٹرٹ 
وتدهورت . . ولا صحة لها ولا حياة طيبة إلا بالقرآن العزیز الذي سماه الله 


روجا 22 حية اضف 


ومجيء الوصف بصیغة التنكيرء للدلالة على التفخيم والتعظیم""" من 
شأن هذا الكتاب الکریمء والذكر الحكيم» فهو روح وحياة لو أنزل على جبل 
أصم لتصدع من خشية الله تعالی» فما أعظمه من كتاب» وما أجله من 
خطاب . 

فتبين مما سبق أن الله تعالى وصف كتابه الكريم بأنه (روح)ء في 
قوله تعالى: اولك اوتا الیک ریا من اھر ما کت ری ما الب ولا 
این ولکن بََلنَهُ وا یی ہو من َم ین باو [الشوری: 0۲] في أصح 


.)٦۳۹/٤( على سبيل المثال  اضواء البيان‎  :رظنا‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات للراغب (۹٦۳)۔‏ 

(۳) انظر: التفسير الكبير (۱۵/۲)؛ تيسير الكريم الرحمن (۷۰۲). 
)٤(‏ الهدی والبیان فی أسماء القرآن (18/۲ - )٥٤‏ بتصرف. 

(۵) انظر: ارشاد العقل السلیم (۱)۳۸/۸ روح المعاني (۵۸/۲۵). 


الاوصاف الراجحة هعس" 


أقوال المفسرین . . فاللهم انفعنا وارفعنا بهذا الكتاب العظيم. 


المطلب الثاني 


وصفه بأنه شاهد 
ورد الوصف (شاهد) في قوله تعالی: #أقَمَن کان عل یت من 
ره ویتلو/ شَاهِدٌ ينه [مود: ۰۲۱۷ وشهد أصل يدل على حضور وعلم 
واعلام» یقال: شهد له بکذا؛ آي: آدی ما عنده من الشهادة فهو 
ء0 ۱ 


وقد اختلف المفسرون کثیرا فى المراد ب(الشاهد) فى الاية السابقف» على 
آقوال عله ٤‏ ومن آبرزها: 


الاول : أنه على يخ آبي طالب» على أن المراد بالذي على بينة هو 
محمد ل ویتلوه بمعنی یتبعه و(منه) من آل محمد ء قال ايخ کر [۷۷ه]: 
«وقیل : هو علیٌء وهو ضعیف لا یثبت له قائل» . 

الثاني : أنه جبریل 4# على أن المراد ب(یتلوه) أي: یتبعه» والمعنی : 
ویتبع هذا النبي 5 شاهد» وهو جبریل مَل و(منه) أي: من الله.. أو 
بمعنی یقرژه ویتلوه» وهو شاهد لمحمد وی أن الذي يتلوه جاءه من عند الله 


)٥ہ(‎ ٠ 7 


وهو قول ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وأبي العالية» ومجاھدء وإبراهيم 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (شهد) (۵۱۷)+ مختار الصحاح (ش ه د). 

(۲) أوصلها ابن الجوزي إلى ثمانية أقوال» زاد المسیر (۸۵/4). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۷٥۳)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (٦/٢۲۰۱)؛‏ الكشف والبيان 
/٥(‏ ١٦۱)؛‏ تفسير السمعانى (۸/۲٦٦)؛‏ التفسير الكبير (1١/١5١)؛‏ الدر المنثور 
(٤/٤١٦)۔‏ 

.)٥۷۸ /۲( تفسير القرآن العظیم‎ )٤( 

.)۳۵۷/۱۲( تفسیر الطبري‎ )٥( 


ا الاوصاف الراجحة 


سے اکا 0( 

وعزا القول السمعاني والبغوي إلى أكثر المفسرين”". 

واختاره ابن جرير والواخدى*":«واستدلوا بقوله تعالی : وین كل كنك 
موم إِمَامًا یه [مود: ۰۲۱۷ وذلك أن نبي اله كله لم تل قبل القرآن کتاب 
موسی. فیکون دلیلاً على صحة قول من قال : عني به محمد تا أو علي» ولا یعلم 
آحد كان تلا ذلك قبل القرآن غير جبریل **. وذلك على أن (یتلوه) بمعنی یقرژه . 

الثالث : آله محمد ا على آن المراد بایتلوه) یتبعه » أو یقرژه ویتلوه. 

وهو قول الحسین بن علي"ء والحسن وقتادة وعكرمة" . 

الرابع : أن الشاهد هو القرآن» ویتلوه بمعنی یتبعه . 

وهو قول ابن زيد والحسین بن الفضل"" وشهر بن حوشب "۱ . 


)١(‏ هو ابراهیم بن يزيد بن الأسودء آبو عمران النخعي. كان إماماً في الفقه یعظمه 
الاکایر: كان شدید اثهییة» یهاب كما يهاب الامیر: ركان یتخوف من الفتوی ویحتقر 
نفسه» ویقول احتیج إلي» ویکره أن یستند إلى السارية» ولا يتكلم حتی يسأل» وهو 
ثقة فقیی توفي سنة ٦۹ھ.‏ انظر: المنتظم (۲۰/۷)؛ تقریب التهذیب .)۹٥(‏ 

(۲) انظر: المراجع السابقت وزاد المسیر (۸۵/4). 

(۳) انظر : تفسیر السمعاني (۶۱۸/۲)؛ معالم التنزيل (۱۱۵). 

.)۵۱۱/۱( انظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ۳۵۷)؛ الوجیز‎ )٤( 

)٥(‏ المرجم نفسه. 

)٦(‏ هو الحسین بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» أبو عبد اللہ سبط 
رسول الله َيه وريحانته» وكان يشبه رسول الله 5 استشهد في محرم على يدي جيش يزيد بن 
معاویةء في المحنة المشهورق سنة٦١ھ.‏ انظر : المنتظم /٥(‏ ۸٣۳)؛‏ الإصابة .)۷٦/۲(‏ 

(۷) المراجع السابقة. 

(۸) هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابورى» أبو علي» المفسر 
الأديب» إمام عصره في معاني القرآن» توفي سنة ۲۸۲ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(5/1١6).؛‏ طبقات المفسرين للداودي .)٦۸(‏ 

(۹) هو شھر بن حوشب. أبو سعيد الأشعري الشامي» مولى الصحابية أسماء بنت يزيد 
الا نارگ كان مم گار علماء الفايسيى» رر ال اقاعلی ار ساس كر پت هد 
وقيل ١٠٥ھ‏ وقیل ۱۱۰ه. انظر: سیر أعلام النبلاء /٤(‏ ۳۷۲)؛ ریب الب( 

(۱۰) المراجع السابقة. 


| 


ت 


(۱) 
(۲) 


۹9 
۹3 


۹2 


الاوصاف الراجحة |[ ۳۵۱ 


(١) 
. واختاره الزمخشري» وشيخ الإسلام ابن تيمية » واه کر‎ 


وهو الأظھر وذلك من وجوه: 

دلالة السیاق» وذلك أن المراد بالبينة فی قوله تعالی: #آأفن کان عل ينو 
ین کی على الصحيح آنها بینة فا ا د تنا فع ٣‏ الفط 
والهداية العامة. . وغیرها» والتفاصیل إتنا توخا افرمت والفطرة 
تصدقها وتمن بهاء فبین الله تعالی أن هذا القرآن شاهد وموافق للفطر 
السليمة» والعقول السوية #وتلوه شاه مت كما هو حال کل کتاب 
سماوي وشريعة ربانیف ثم قال تعالی : #ومن لو كنب موس آي: من 
قبل القرآن. . حیث آنزلهما الله رحمة وهداية لمن آمن بها وصدقها". 
أن تسمية جبریل يل شاهداً لا نظير له» وکذلك تسمية علي شامداً لا 
یوجد مثل ذلك في الکتاب ولا في السنةء بخلاف شهادة الله؛ فان الله 
آخبر بشهادته لرسوله في غير موضع» وسمی ما آنزله شهادة منه. في قوله 
تعالی : لإوَمَنْ : طلم تن کر سم ےنت فرت ے 4 لاق ات 
فدل على أن کلام الله الذي آنزله وأخبر فيه بما أخبر شهادة منه"*. 

أن القول بأن المراد ب(الشاهد) القرآن» یشمل القول الثاني والثالث ؛ فان 
جبریل ومحمداً علیهما الصلاة والسلام کلیهما قد بلغا القرآن 
فجبريل 4# إلى محمد گا ومحمد بي إلى الأمة» وجبریل لم يقل 
فا مخ لفاء تق وکللف مہ اه رایض شاا فیا 


انظر: الکشاف (۱۸۹/۳)؛ مجموع الفتاوی (١٠/٠٠)؛‏ تفسیر القرآن العظیم (۲/ 
۸ 

انظر: مبحث (مبين). 

انظر: تفسير القرآن العظيم (۵۷۸/۲). 

قال ابن كثير فی تفسيره (۲۵۸/۱) عند هذه الآية: (قال الحسن البصري: كانوا 
یقرء‌ون قى کتاب الله الذي آتاهم إن الدین الإسلام» وان محمداً رسول الله وان 
إبراهيم وإسماعيل واٍسحاق ویعقوب والأسباط کانوا براء من اليهودية والنصرانية 
فشهدوا لله بذلك» وأقروا على آنفسهم لله فکتموا شهادة الله عندهم من ذلك). 

انظر : مجموع الفتاوی (11/۱۵). 
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= 
القرآن''. . وكلما كان التفسير شاملاً لجميع أجزاء المراد فهو أولى من 
الاقتصار على بعضه. 


ووصف القرآن بأنه (شاهد) لاشتماله على الأوامر والنواهي» والترغيب 
والترهیب» والحكم والاحکام» بأبلغ معنى» وأوجز آسلوب مما فيه صلاح 
الغا والناہ لمن امه رصقن وساد الخال لمع عند عك وک و 

والقرآن شاهد على وحدانية الله تعالى وكمال صفاته وجمال نعوته. 
وشاهد على صدق رسوله بي وشاهد على الكتب السابقة؛ لأنه مصدق لها 
ومهيمن عليها ور یک التب الح میا ما بيرت بيد من الکتب 
یکل [المائدة: ۰]4۸ وشاهد لمن یتلوه نتر سی الحدیث عن 
عبد الله بن عمرو و أن رسول الله كلا قال: «الصّيّامُ وَالْقُرْآنُ شمان لب 
0 لیم يفول الصّیامُ 8 رت مَتَفْثهُ الطّعَامَ وَالشّھَوَاتِ بِالنَهَارٍ فَشَفَعْنِي في 
وقول رن مَتَعتَهُ الوم الیل ۳ ۶ ,2ئ 

فتبين مما سبق أن المراد ب(الشاهد) في قوله تعالى: فان کان عل بت 
من رَیه. ویتلوء سَاهِدٌ ينه القرآن الكريمء وذلك في أصح آقوال 
المفسرين. . والله ۳ بمراده. 


المطلب الثالث 
وصفه بانه العلم 


ورد الوصف (العلم) في آکثر من آية من کتاب الله تعالی» ومن ذلك 
اسان 1خ ماک فيو مین تدا جك ين الم ال عا 111 


(۱) انظر: المرجع نفسه. 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده [1۵۸۹]؛ والحاکم في مستدرکه (۱/ ۰6۷4۰ وقال: حدیث 
صحیح على شرط مسلم؛ وصححه الالبانيي (صحیح وضعیف الجامع الصغیر ۳۸۸۲). 

(۳) انظر: آسماء القرآن في القرآن تلخمساوي (۱۱). 


الأوصاف الراجحة (rer)‏ 
وقوله: #ولقد با ب نمی موا دق وَرَدَفْكَهُم من الطَيبّتٍ فما خْتَلنُوا حَق 
با الاک ری ۰2٩۳‏ والعلم في الاصل «یدل على آثر في الشيء مير به 
عن غیره»(؟ ومنه العلم وهو ضد الجهل» یقال: علم الشيء بعلت صلاخ إذا 
عرفه تا ول 

ولفظ (العلم) ورد في القرآن على آضرب آربعة ۳ هي : 

الأول: العلم: القرآن. ومنه قوله تعالی: من عَلمَكَ فیه من بَمّد مَا 
جك من الما عه ال عمران: 1۱]. 

الثاني: العلم: النبي كَل ومنه قوله تعالی: ##وَءَايسَهُم بت من الم 
ما نوا لا من بقن ما جاءهم اليه جک کک [الجائیة: ۱۷]. 

الثالث: العلم: علم الكيمياء» ومنه قول قارون: «عَل ما تم عل ول 
نرق [القصص : ۷۸]. 

الرابع: العلم : الشرك. ومنه قوله تعالی: افرح بِمَا عندهم من الیل 
وساف يهم ما كنأ پ۔ رود 6 [غافر: ۸۳]. 

وورد الضرب الأول في ثمانية مواضع من كتاب الله تعالى”*'» وذلك 
على قول بعض المفسرين» وسأكتفي بالحديث عن موضعين فقط"*. 

]١[‏ الم وضع الأول: لمَنَ عَلبَكَ فِيهِ مِنْ بر ما جاك ین الیل 
لآل عمران: 1۱]. 


)١(‏ معجم مقاییس اللغة (علم) (1۱۳). )٢(‏ انظر: مختار الصحاح (ع ل م). 

(9) انظر: اللباب في علوم الکتاب (9/ ۲۸۳). ۲ 

)٤(‏ والآيات هي: وين اس أهواء هم ىد ای جاه من الْعِلر © [البقرة: ۱۲۰] *# وین 
ایک آفواءهم ينا بے ما جاك بت اليلی4 [البقرة: ]١45‏ وم اغتکت الک 
وا اب الا میا بنو 716 الیل ییا بت [آل عمران: ]۱٩‏ وبقيتة 
المواضع: آل عمران [1۱] يونس [۹۳] الرعد ۳۷1] الشوری ]١5[‏ الجائية [۱۷]. 

)٥(‏ وذلك للأسباب الاتية: ۱ - أن الموضعین هما أقوى وآوجه المواضع في بیان أن 
المراد بالعلم هو القرآن. ۲ - أن الأقوال تتکرر - غالبا - في المواضع الأخری. ۳ - 
صعوبة الحدیث عن جمیع المواضم. ٤‏ - أن المقصود من ذلك كله هو إثبات 
الوصف أو عدم إثباته . 
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وهذه الاية تعرف باسم (آية المباهلة)؟ وقد اختلف المفسرون 
- رحمهم الله في المراد ب(العلم) المذکور فيهاء على قولین : 

الأول: أن المراد أي: ما جاءك عن طریق الوحي؛ لأنه ورد في القرآن 
بيان لحقيقة وأوصاف عیسی 44 وکذلك في السنة؛ کحدیث عبد الله بن 
مُمَرَ أن رَسُولَ الله كي قال: «آراني لَيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ قَرَأَيْتُ رَجُلاً آدم كَأَحْسَنٍ 
ما أنت رَاءٍ من آدم الرّجَالٍ له لمه كَأَحْسَنِ ما أنت رّاء من اللَّمَم قد رَجَلَهَا هي 
َفْطْرْ ماء مُتَكئاً على رَجُلَيْنِ أو على عَوَاقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فسأت من 
هذا؟ فَقِيلَ: هذا الْمَسِيحُ ابن مَرْيَم؛ متفق عليه" وغير ذلك من الأحاديث 
اا : 

واختاره الرازي" 

الثاني : القرآن» وذلك ما تضمنته الآيات السابقة لهذه الآية» وغيرها من 
الآيات التي فيها ذكر لعيسى نی وبيان لحقیقته» وذكر بعض أوصافه» وهو 
قول این و 6 وا 7 ا تہ ومقاتل" . 


واختاره جمع من المفسرين؛ كالزمخشري » وابن ن عطية» واد بن الجوزي» 


(۱) وقد سميت بعض الآيات بأسماءء منها آية الکرسي وآية الدین. . إلخ. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه. كتاب: اللباس» باب: الجعد. حديث [١١٤٠]؛‏ ومسلم 
فی صحیحهء کتاب : الإيمان» باب: ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجالء حديث 
All‏ 

(۳) التفسير الكبير (۷۱/۸). وانظر: البحر المحيط .)۷٦١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: الدر المنثور (۲/ ۲۳۱)۔ 

)٥(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خیار» وقيل: ابن کوئان العلامة الحافظ 

لآخباري» أبو بكرء وقيل أبو عبد الله القرشي المطلبي» مولاهم المدني» صاحب 

السيرة النبوية» وكان جده سار من سی عین الات فى درلا غا رسول الف وهو 

أول من دون العلم بالمدینت وذلك قبل مالك وذویه. وكان ذ في العلم بحراً یتایب 

ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي» توفي سنة ٠٥‏ وقيل ٢٥‏ وقيل ۵۲ه. انظر: طبقات 

بن سعد (۳۲۱/۷)؛ سیر آعلام النبلاء (۸۷ ۳۳). 

.)٥٦٦/٢( انظر: تفسیر ابن آبي حاتم‎ )٦( 

0) انظر: تفسير مقاتل (۱۷/۱). 
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٦ 


ہو کے 7 ۲ و00 
وابن ليمية »2 والقاسمي. والشوکاني 3 


- ۱ 


۲ مت 


وهو الأظهرء وذلك من وجوه: 

بدلالة السیاق» حيث ذکر الله تعالی طرفاً من شأن عیسی لذ ثم آخبر 
نبيه گلا أن من حاجّه في شأن عیسی وقضیته. فلیدعه إلى المباهلة» وأتى 
ب(من) الدالة على أن النبي كَل أمر بالمباهلة بعد أن تروى من العلمء 
واستيقن آمره» وعلم حاله» وذلك من خلال الآيات الواردة فيه.. لأن 
من) تدل على أن هناك مهلة بين العلم الذي جاءه وبين المحاجة التي 


(WD. 
۱ وفعت‎ 


أن ما ورد في السنة النبوية من ذکر عیسی ابن مریم 2 لا بَعْدُو أن 
کھت ۔ غاھا كرا لعفن ارات ا فتاه اوا لف ما ود 
القرآلة من کت ول ابه ارآ كلق سو ما ب 
به فى المحاجة؛ ولا یکون دلیلا مستقلا بمفرده بخلاف ما ورد فى 
انقرآن من بیان لحقیقته» وأصل خلقته. . التي هي أصل في الخلاف» 
ومجمع النزاع بين المسلمین والتصاری. 

أنه قول أئمة التفسیر وجهابذته واختیار جمهوره. 


ووصف القرآن بأنه (العلم) لأنه سبب العلم وتسمية السبب باسم 


المسیب مجاز مشهور"" فقد اشتمل على أصول العلم ومسائله التي فیها 
صلاح المعاش والمعاد» وبها هداية البشرية» ودلالتهم إلى کل خير وفضل 
ولآن من تمسك به» واقتفی آثره. نال علما عظيماء ونهل من معین لا 
ینضب. ومورد لا ینقطع. فالقرآن «هو العلم حقاًء هو العلم العظيمء هر 
العلم النافع؛ هو العلم الزكي من الرب العلي؛ هو العلم الذي مع سنة 


(۱) 


(۲) 
۹9 


انظر: الکشاف (١/054)؛‏ المحرر الوجیز (۳۱۰)؛ زاد المسیر (۳۹۹/۱)؛ مجموع 
الفتاوی (۱4/ 0۲+ محاسن التأويل (۲/٣۳۷)؛‏ فتح القدیر (۳۶۷/۱). 

انظر: تفسیر القرآن الکریم (سورة آل عمران) (۳۵۵/۱). 

انظر : التفسیر الکبیر (۱۲۷/۱۷). 
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رسول الله که ترتاح له النفوس» وتطمئن له القلوب» هو مشعل الهدایت 
ونبراس الطريق» هو العلم الذي يهدي البشرية الضالة إلى ما به خیرها في 
الدنیا وسعادتها في الآخرة» وهو العلم الغزیر الذي ینابیعه صافية» وآنهاره 
متدفقة» ودوحاته سامقة» وظله ظلیل» يسع کل مخلوق. . بل هو روح الحياة 
7ھ ظ۳ض" 

والتعريف في الوصف (العلم) لبيان كماله وشهرته» وأنه لا علم بعد 
ولا معرفة إلا به» يقول ابن عاشور [۱۳۹۳ھ]: «فجعل ما أنزل إليه هو العلم 
كله على وجه الال 


ہے 22 و 


۳ الموضع الثاني : ولق ون بق اس یل 0 صذق ورزتتهر من 
ینت تنا افوا سی یمهم اليا یرنس: 4۳]. 

اختلف المفسرون في المراد ب(العلم) في هذه الآية» على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المراد ب(العلم) علم التوراة» والمراد ببني إسرائيل» الذين 
كانوا في العهد الأول مع موسى تن حيث كانوا على ملة واحدة» وجماعة 
واحدة» فلما جاءتهم التوراة تفرقوا واختلفوا . 

ورجحه السمعاني» وابن عطية“ . 

الثاني: أن المراد ب(العلم) القرآن» على تأويل أن بني إسرائيل الذين 
كانوا في زمان النبي يي واختلافهم فيه؛ كقول بعضهم إنه من كلام الله 
وبعضهم إنه من کلام محمد.. وهو قول ابن عباس » وابن زید“'. 

الثالث: أن المراد ب(العلم) المعلوم» وهو محمد بي حيث وردت 


۔)۲٥٢‎ /١( الهدى والبيان فى أسماء القرآن‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير (۳۷/۱). 

(۳) انظر: الکشاف (۳/ ۱۷۳)؛ التفسير الكبير (۱۷/ ۱۲۷)؛ تفسير البيضاوي (۱۰۱/۵). 
)٤(‏ انظر: تفسیر السمعانی (4۰۳/۲)؛ المحرر الوجيز .)۹۲١(‏ 

(۵) انظر: زاد السیر (1۳/8). 


)٦٦(‏ انظر: تفسیر الطبري (۲۸۶/۱۲)؛ معالم التنزیل (1۰۹)؛ التفسیر الکبیر (۱۲۷/۱۷)؛ 
الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۳۸۱)؛ البحر المحیط (۵/ ۲1۷). 


الأوصاف الراجحة 242527 
لا ل ٥۷‏ 


آوصافه في التوراة والإنجيل» فلما جاءهم بالبينات وبالقرآن اختلفوا فمنهم من 
آمن؛ کعبد اله بن سلام. . ومنهم من کفر» روي ذلك عن ابن عباس" 
hs‏ ۱ ۳0 كر 

وهو الأظهرء ويؤيده قوله تعالی: ##وّدّ کنر تن آهل الكتب لو 
بوتکم من بعد :980 ما لمن لهم 
ال که [البقرة: ۹ قال آبو العالیة: أف من بعد ما تبین أن محمدا 
رسول الله یجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجیل فکفروا به حسداً وبغياً 
[3 کان من غیرهم وکذا قال قتادة والربیع ين انس > فقد کان الیهود 
ینتظرون خروج النبي بيه ویظنون أنه سیخرج فیهم؛ لأن الأنبياء السابقین کانوا 
من ذرية إسحاق. . فلما علموا أنه خرج في العرب من نسل اسماعیل» حاربوه 
وتاصبوه هو اس e‏ 
عاصم قَالَ: ا تَا مَعَ الب في الْمَسْجِدٍ فشخص بَضَره إلى رَجُلٍ 
و فَقَالَ: «يَا فلانْ أَتَشْهَدُ أني رَسُول اش قَالَ: لاء قَالَ: 


5 


2 


«أَتَقْرَ (e‏ قال : تم قَال: و قَالَّ: ا قَالّ: دَالْمُزآو؟؛ قَال: 
الا تفي بيده 0 اتا مرن قَال: 7 نفد فَمَالَ: «تحدنى ف التََوْرَاةٍ 
وَالانجیل؟1 قال: نجد مك وَمَقل أميك وَمَثَل مُخرجك وتا ترجو أن تکون 
نا لها خرجت رفا أن تكون انت فنظرنا نذا لیس الك می 


.)۱١٤/۲( تنوير المقباس (۱۷۹). (۲) تفسير مقاتل‎ )١( 


(۳) تفسیر الطبري (۲۸۰/۱۲). وانظر: الکشاف (۱۷۳/۳)؛ ارشاد العقل السلیم (4/ 
4 البحر المحیط (۵/ ۲۷). 

.)۲۱۳/۱( انظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

(5) آخرجه ابن حبان في صحیحه (94۱/۱8)؛ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۸/ 
۲ والسيوطي في الدر المنثور (۵۷۹/۳) وعزاه إلى الطبراني وأبي نعیم 
والبيهقي. . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲/۸): ورجاله ثقات من أحد 
الطریقین . 


oR |‏ الاوصاف الراجحة 


وکما قال هرقل : «وقد كنت آعلم آنه خارج» ولم أكن أظنه منکما'''. 

يقول ابن جرير [۳۱۰]: «فما اختلف هولاء الذین فعلنا بهم هذا الفعل 
من بني إسرائيل» حتی جاءهم ما کانوا به عالمين» وذلك آنهم کانوا قبل أن 
یبعث محمد کی مجمعین على نبوة محمد والاقرار به وبمبعثه» غير مختلفین 
فيه بالنعت الذي کانوا یجدونه مکتوباً عندهم؛ فلما جاء‌هم ما عرفوا کفر به 
فو وخ به عي 

فتبين مما سبق أن وصف القرآن ب(العلم) مذكور في كتاب الله تعالى» 
في قوله: من حَليَكَ فِيه مِنْ بَمّد ما جج ین اَليلْر4 [آل عمران: ]1١‏ على 
أصح قولي المفسرين. 

هذا ما ظهر لي» وتوصل إليه جهدي واجتهادي» والله تعالى أعلم 


بمراده. 


المطلب الرابع 
وصفه بأنه القصص 

ورد الوصف (القصص) في قول الله تغالى + 8۶ مد لي الس الہ 
[آل عمران: ۰]7۲ وقوله: فَأقصْصٍ الْقَصَصَ لعَلَّهُمَ کرد [الاعراف: ١۱۷]ء‏ 
وقوله: جع نك ك اکر القن يا انا الک كذا ا [یوسف: 
۳ وأصله تتبع الأثرء يقول ابن فارس [۳۹۰ھ]: «القاف والصاد أصل صحيح 
يدل على نتبع الشىءع. . ومن الب الب القصة والقصص. كل ذلك يتتبع 
١ 5 ۱ ۰ ۳ ۰ ۳ )(۳( ٦‏ : 
فیدکرا > والقص البيان» والقصص : هو الخبر المقصوص وضع موضع 
(۱) متفق علیه» رواه البخاري في صحیحه کتاب: تفسير القرآنء باب: #فل یال 

الکتب الو اگ کم سوم حدیث [1۲۷۸]؛ ومسلم فى صحیحه. کتاب : 

الجهاد والسیر» باب: کتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل» حدیث [۱۷۷۳]. 
(۲) تفسیر الطبري (۲۸۵/۱۲). (۳) معجم مقاییس اللغة (قص) .)۸۲٦(‏ 


الآوصاف الراجحة هه 
۱-۰۰ 


المصدر حتی ضار آغلب علیه"" ویقال: قصصت الشيء |ذا تتبعت آثره شيعا 
بعد شيء'''. 

وقد اختلف المفسرون في المراد ب(القصص) في الآيات السابقةء هل 
المراد قصة معينة» آم جميع قصص القرآن فيطلق كوصف عام عليها؟ على 
أقوال عدة» وآراء مختلفة . . إليك أقوالهم وأدلتهم : 

.1٦٦ الموضع الأول: ##إنَّ مدا لو الس ال4 لال عمران:‎ ]١[ 

اختلف المفسرون في المراد باسم الإشارة (هذا) هل هو القرآن أم قصة 
عيسى 2 فقط؟ على قولین: 

الأول: أن المراد القرآن» وفيه بيان أن الذي أنزله الله على نبيه محمد كَل 
هو القضص الحق. 

واختاره القرطبي" "۰ وعزاه آبو حيان إلى الجمهور"*". 

الثاني: أن المراد قصة عیسی 4# وأنه خلق من غير آب. .. إلخ. 

قاله ابن عباس وابن جریج وابن زید ومقاتل”” . 

ورجحه جمع من المفسرین؛ کابن جریر وابن عطية والراغب والرازي 
زاین کر وابی نان والشركاني راہن عقیمین + وغيرهم: 

وهو الأظهر» وذلك من وجوه: 
۱ - دلالة السیاق» حبث ذکر الله تعالی قصة فيسى » واصل خلقه وبیان 

حقیقته . . ثم ختم ذلك ببیان أن هذا هو القصص الحق الذي لا یشوبه 


(۱) انظر: لسان العرب (قص) (۷۶/۷). 

(0) انظر: تهذیب اللغة (ق ص) (۲۱۱/۸). (۳) انظر: الجامع (۱۰9/4). 

.)۷۱۹/۲( البحر المحیط‎ )٤( 

(0) انظر: تفسیر مقاتل (۱۷4/۱)؛ تفسیر الطبري (470۷/0)؛ تفسیر ابن أبي حاتم (۲/ 
۸ المحرر الوجیز (۳۱۱)؛ البحر المحیط (۹/۲٦۷)؛‏ الدر المنثور (۲/ ۲۳۳). 

)٦(‏ انظر: تفسیر الطبري (551/5)؛ المحرر الوجیز (۳۱۱)؛ تفسیر الراغب (۰۷/۱)؛ 
التفسیر الکبیر (۸/٤۷)؛‏ تفسیر القرآن العظیم (۳6۵/۱)؛ البحر المحیط (۹/۲٦۷)؛‏ 
فتح القدیر (۱/ ۳۶۷؛ تفسیر القرآن الکریم (آل عمران) (۳۰۰/۱). 


e‏ الاوصاف الراجحة 


2 


باطل» ولا يعتريه كذب» بل هو صدق ويقين #إنَّ هدا لهو القصص الى & . 
۲ - أن قصة عیسی تیا وأصل خلقه. وطبیعته. مما اختلف فیها الیهود 

والنصاری کا وتباینت أقوالهم» وافترقت آراژهم. . فبین الله تعالی في 

کتابه لنبیه کل حقيقة ذلك کله. وأصل خلقه وأنه رفعه فى السماء. 

وبين أن هذا هو القصص الحق في عیسی #4 وما سواه من الروایات 

إنما ھی أكاذيب إسرائيلية باطلة» لا آساس لها من الصحة. 
۳ - أنه قول أئمة التفسير وجهابذته واختيار جمهوره والله أعلم . 

[۲] الموضع الثاني : وت نض عاك اخسن الین ها اننا الک هذا 
7 ات ٣ا‏ 

اختلف المفسرون فی المراد ب(أحسن القصص) هل ھی قصة يوسف 
فقط . آم القرآن كله؟ على قولين: 

الأول: أن المراد قصة یوسف 4 حاصة. وسماها الله تعالی آحسن 
القصص لا فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدین 
والدنیاء ومن سير الملوك والمماليك والعلماء ومکر النساع والصبر على 
أذى الأعداءء وقيل: لامتداد الأوقات فيما بين مبتداها إلى منتهاهاء وقيل: 
لزيادة التشريف» وقيل: أعجب القصصء وقيل: أحكم القصص . . وقيل غير 
خر( 
3 5 

الثاني : أن المراد القرآن الكريم» وما ورد فيه من الأخبار الماضیت 
والأنباء السالفة» والقرون الخالية» حيث روی عون بن عبد الله قال: مل 
حاب ربوك الله كله يله الا با شین اسان قافول الله هال 0 


کے ارسي سے 


زل كم ریت [الزمر: [YY‏ قال : ز تم نعته فقال : # کا متشلنها ا َا 2 نکر 


)١(‏ انظر: الكشف والبيان (9157/5١)؛‏ تفسير السمعاني (0/۳)؛ معالم التنزيل (1۳)؛ 
زاد المسير (۱۷۹/4)؛ روح المعاني (۱۲/ .)۱۷٥‏ 
() انظر: الكشف والبيان .)١95/0(‏ 


الاوصاف الراجحة ESD‏ 

عند کا ار ر 0-2 کے تلان دهم رهم إِلَ ذم آل4 [الزمر: ۲۳] 
۲ آخر الآية» قال: ثم 0 ملة آخری» فقالوا یا رسولر الأ ما لت فرق 
الحديث ودون القرآن یعنون القصص› فأنزل اللہ لار يز لك َاينتٌ لکن ۳ 


© إلى قوله: يه ان لتصص يا اتا ال كنذا الات 
ون كنت من مَبَلِهء لین الكفييت 409 [یوسف: *] قال فان أرادوا الحديث 


دلهم على أحسن الحدیث وان آرادوا القصص دلهم على أحسن القصص». 
قاله الضحاك ومقاتل۳؟. 


واختاره جمع من المفسرین؛ کابن جریر» ابن آبي زمنین» وابن تيمية» 

والقرطبي» وابن عاشور”".. وغیرهم . 
وهو الاظهر ولف من وجوه 

أت دلا السباقة حبك اعقب ال تعالی الوضت ا2ک امس راو 
فا ا تا لك هذا الَْرَءَانْ4 والباء في (بما) للسببية» متعلقة 
ب(نقص)؛ لبيان أن القصص الوارد في القرآن أحسن من غيره؛ لأنه وارد 
من العليم الحكيم» فهو لا يوحي إلا بما يعلم أنه أحسن نفعاً للسامعين 
في أبدع الألفاظ والتراكيب” . 

۲ - قوله تعالى في آغی السورة: 0 کات فق شتير ئا ول الألدن» 
[يوسف: ۰۲۱۱۱ فبين سبحانه أن العبرة والعظة في قصص الانبیاء 


/۲( آخرجه ابن جرير في تفسيره (۸/۱۳)؛ وحسنه محقق جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
:  )٤ 

(۲) انظر: تفسير مقاتل (۱۳۸/۲)؛ الدر المتثور .)٦۹۷/٤(‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري (۷/۱۳)؛ تفسير القرآن العزيز (؟/5١")؛‏ مجموع الفتاوى 
(۷/٠)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۱۹/۹)؛ التحرير والتنوير (۵/ ۲۰6). 

)٤(‏ ويقرب من هذا القول؛ الکلام في قوله تعالی: فاص یں الْقَصْص لعل يتدكروة» 
[الأعراف: 2 حيث رجح مقاتل (4۲۵/۱)؛ را تین ۱)0/ ۰) والرازي 
(48/15).. وغیرهم أن المراد هو القرآن» وروي عن ابن عباس» تنوير المقباس 
EY)‏ 


)2 انظر : التحریر والتنوير .)5١ 5 /٥(‏ 


TY‏ الأوصاف الراجحة 


والمرسلين» وأمر بالنظر في عاقبة من كذبهم وعاقبتهم بالنصر. . مما يدل 
علی آن المراد يط مت لس ا قصص القرآن ا 

۳ - أن قصص الأنبياء كنوح وموسى بالا وغيرهما أعظم من قصة يوسف 4ل 
بلا شك» فكيف تخص من بينهاء يقول شيخ الإسلام [۷۲۸ھ]: «ومن 
المعلوم أن قصة موسى 4 وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف 
ہے قسلاسک کے کی 

فت أن قولة تال ان امین لبیان أن تضهن القر ان واخيارة.. 
أفضل وأحسن مما لم يقص خبره فیه يقول شيخ الاسلام [۷۲۸ھ]: 
«فقوله تعالى: تن تفش عك أَحْسَنَ الْقَصَصِ؛ يتناول كل ما قصه في 
كتابه فهو أحسن مما لم يقصه ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص 
في القرآن وأين ما جرى ليوسف مما جرى لموسى ونوح وإبراهيم 
وغيرهم من الرسل؟ وأين ما غُودي أولئك مما غُودي فيه يوسف؟ وأين 
فضل أولئك عند الله وعلو درجتهم من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين 


2 


وی ی أولتك مخ تس وشن : 
٥‏ - أنه الموافق لوصف القرآن ب(القصص) في قوله تعالی: فنص 

لن يكتكروة 4 [الاعراف: ]۱۷٩‏ فى اسم قولي المفسرین . 

ووصف القرآن بأنه (القصص) لأنه يجب اتباعه» واقتفاء أثره» والعمل 
بهء كما قال تعالی قات أي یه [القصص: ۱۱] أي: اتبعي اروگ 


ولکون القرآن یتتبع قصص المتقدمین» وأخبار الماضین وأحوال الغابرين» 
42 


ارچ ام 


التصص 


ارس مرح سم و 


ومنه قوله تعالی : 8 إِنَّ مدا لھو الم الع 4 [آل عمران: ۲۹۲ 
فالقرآن الكريم «قصص وأخبار عما كان في سالف الدهور والازمان 
وإخبار عما يكون في مستقبل حياة العالم» حتى يستقر أهل الجنة في النعيم» 


)۳( المرجع نفسه . )٤(‏ انظر: التفسير الكبير (۲/ .)١6‏ 


الاوصاف الراجحة ۳ 


وأهل النار في الجحيم» هذا آخر المطاف» وهذا منتھی الدورة.. والقرآن 
قصص واخبار بأروع تعبير وأحسن أسلوب وأجمل ترکیب وأبين بیان عن 
عظمة الله و مجده وکیریائه وعما يجب لله وما لا يجب» وعن أسمائه تعالى 
وضقاته. :6 , 

ووصف القصص بأنه اخس اص 44 لآن قصص القرآن أحسن من 
قصص غیره لصدقه وسلاسة عبارته. وحسن نظمه وإعجاز أسلوبه» ورونق 
معانيه» وبما يتضمنه من العبر والحكم.. فكل قصص القرآن هو أحسن 
القصص فی بابه» وكل قصة فى القرآن هى أحسن من كل ما يقصه القاص فى 
لس 000 
غير القران . 

فتبين مما سبق أن الله تعالى وصف القرآن بأنه (القصص) في قوله 


مس يمآ اج إيك هلا شنک في اصح قولي المفسرين» واه 


المطلب الخامس 
وصفه بأنه مسطور 
ورد الوصف (مسطور) في قول الله تعالى: #وکتب مَسَطور 4*9 [الطور: 
۲ وسَّطرَ أصل مطرد يدل على اصطفاف الشيء؛ كالكتاب والشجر. . والسُظر 
والشطر الصف من الکتاب؛ قال سطر فلان كذا» كنب سطرا سطرا۳. 
وقد اختلف المفسرون في المراد ب(الکتاب) الموصوف بالمسطور» على 


آقوال عدة آبرزها: 


)١(‏ الهدی والبیان في آسماء القرآن (۲۷۶/۱) بتصرف. 
(۲) انظر: تیسیر الکریم الرحمن (۳۹۳)؛ التحریر والتنویر (۵/ ۲۰۱۳). 
(۳) انظر: معجم مقاییس اللغة (سطر) (۸٥٥)؛‏ المفردات للراغب (سطر) .)4۰٩(‏ 


EET‏ الاوصاف الراجحة 


الأول: أنه اللوح المحفوظ. قاله ابن عباس 

الثاني: أنه التوراة» قاله الکلبي''ء وذلك أنه قرن بالطورء وهو الجبا 
الذي كلم الله فيه موسى #4 فهو الأنسب والأقرب"" 

هاا ج.. ]۰ 5 3 5 2 

الثالث : أنه کتاب الأعمال» قاله مقاتل والزجاج”“ . 


قال مقاتل [١٥۱ھ]:‏ اتخرج إليهم تس ور یوم القيامة في رق 

منشور»» ويؤيده قوله تعالى: فوخ لَه یوم الْتمَةِ كنبا یل منثرر 4 

[الاسراء: ۰۲۱۳ حيث وصفه الله تعالى بأنه منشورء وهو الموافق لقوله: اف رَقّ 

مور 49 . 
الرابع: أنه القرآن الكريم» قاله الحسن البصري"٭. 
ورجحه ابن القيم» والشنقيطي”" . 
وهو الأظهرء وذلك من وجوه: 

۱ - أن الله تعالى أكثر من الإقسام بالقرآنء في أكثر من آية من كتابه؛ كقوله 
تعالى: لحم والکتب الین 469 [الدخان: ۰۱ ۲]ء وقوله: #إيس 
لزان اشک ©4 لیس: ۰۱ ؟] وقوله: اص ونان ى ار 
69 [ص: ]١‏ وغیر ذلك بخلاف الأقوال الأخرى» فهذا مما يقوي أن 


.)٥٥/۸( انظر: تنویر المقباس (”557)؛ النکت والعیون (۳۷۷/۵)؛ زاد المسیر‎ )١( 
+0۲۰۵ /۲۸( التفسير الكبير‎ ؛)٦۲۳‎ /٥( وانظر: تفسير السمعانى (5577/5)؛ الكشاف‎ 
تفسير القرآن العظيم (5/ 705)؛ الجامع لأحكام القرآن (۵۹/۱۷)؛ التسهيل لعلوم‎ 
التنزيل (٤/۷۱)؛ البحر المحيط (۲۰۷/۸)؛ روح المعاني (۲۷/۲۷)؛ أضواء البيان‎ 
(ه/؟19).‎ 

(۲) انظر: الكشف والبيان (۹/ ۱۲۳)؛ معالم التنزيل (۱۲۳۷). وانظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: إرشاد العقل السليم (۸/٤٢۱)؛‏ تفسير القرآن الكريم (الحجرات - الحدید) 

۔)۱۷٤(‎ 

)٤(‏ انظر: تفسير مقاتل (۰)۲۸۲/۳ والمراجع السابقة. 

)٥(‏ تفسیر مقاتل (۲۸۲/۳)۔ 

69 نظر : تفسير السمعاني (ہ/ ۲71( والمراجع السابقة. 

(۷) انظر: التبیان في آقسام القرآن (57١)؛‏ آضواء البیان (5/ ۱۹۲). 


تت 


الاوصاف الراجحة | <o‏ 


المراد هنا القرآن الكريه"") 

أنه الموافق لوصف القرآن بأنه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. 

والصحف هي الرٌق» وكونه بأيدي سفرة هو كونه منشوراً"" . 

دلالة السياق» وذلك أن الله تعالى ذكر الطور الذي أوحي منه إلى 

موسى» وذكر الكتاب الذي هو القرآن آوحي إلى محمد و فيكون الله 
تبارك وتعالى ذكر أشرف الرسالات في بني إسرائيل إيماء بذكر الطورء 

وذكر اشرف الرسالات اس كه بها دن یز ا وهو محمد يلل . 

فيكون ذلك متضمناً للنبوتين المعظمتين» نبوة موسى ونبوة محمد كَل 

وكثيراً ما يقرن بينهماء كما في سورة والتين والزيتون . 

آما كونه اللوح المحفوظ فبعيد لأنه لیس برق» وكذلك التوراة فهي آنزلت 

في ألواح ##وَكَتَبمَا ٿم فى اَلأُلواج ین کل کنو [الأعراف: 145] فهي 

ليست فى رق» وكونها صحائف الأعمال فالأظھر أن المراد كتاب منزل 

صرح لا تعالى» وأقسم الله به لعظمته وجلالته» وما تضمنه من آيات 

ربوبيته وأدلة توحيده. . فلم يتبق من الأقوال إلا القرآن”* . 

ووصف القرآن بأنه (مسطور) لأنه مكتوب» فهو مكتوب في السمای كما 


قال تعالى: فى صف کلت پت تعن مر #69 [عبس: ۰۱۳ ۱6] ومكتوب 
في الأرض؛ كما دل عليه حديث ليا (. . تَتَبَعْتٌ الْقُوَآنَ امه عنم 
ارام وَالْأَكْتَافِ وَالْعْسْبٍ وَصُدُورٍ الرّجَالٍ. ۳۰۰ وقد صف ونظم في المعاني 
والدلاللات» ورتب بين الایات فی السورء والسور فى الكتاب» فسبحانه ما 
أعظمه من كتاب» وما أله مع ان ۱ 


(۱) 
(۲) 
۹9 
(4) 
(0) 
(1) 


انظر : آضواء البیان (۵/ ۱۹۲). 

لزق ما یکتب فيه» وهو جلد رقیق. (مختار الصحاح ر ق ق). 

انظر : التبيان .)١55(‏ 

انظر: التبيان (١٦٦۱)؛‏ تفسير القرآن الكريم (الحجرات - الحديد) ( ۱۷). 
انظر : التبيان .)١55(‏ 


سبق تخر جه . 


ا ٦٦م‏ مم الاوصاف الراجحة 


ومجيئه بصيغة التنكير لأنه کتاب مخصوص من بين جنس الكتب» فهو 
قد تميز عن سائر الكتب بحيث لا يسبق إلى أفهام السامعين من النبي بي لفظ 
الکتاب الا ذلك» روف بیان لعظمته وجلالة لان , 

ووصف هذا الکتاب بأنه في رق منشورء وهو المفرّق الذي یکون بأيدي 
كل قارئ» كما هو حال القرآن الكريم اليوم» أو يراد به الصحف التي بأيدي 
الملائكة السفرة الكرام البررة . 

@ @ 
@ 
العطلب السانس 
وصفه بأنه نبا عظيم 

ورد الوصف (نبأ) في موضعين من كتب الله تعالى» قال سبحانه: اث 
ہو بو عَظِيمٌ © آم عله مُعَرصُونَ 69 * [ص: ۷٦ء‏ 18] وقوله: عم شالود 02 
عن أشي التطبر 63 الى هر پر نود ©4 [اننبا: ۲۳۰-۱ والنباً الخبرء 7 
( و(ا) و أى : آغیر ۶ رلک خت بالخیر کن الناقدة العظيمة 
الذي يحصل به علم أو غلبة ظن؛ فهو ا به علم أو 
هط ولا يظلق ‏ ( ا زا ]۵ تضم الخ الأرسات الال وحقه 
أن يتعرى عن الکذب؛ کخبر الله تعالى وخبر رسوله يليه والكلام المتواتر*”“. 

وقد اختلف المفسرون في المراد ب(التباً) في الموضعين السابقين هل هو 
القرآن أم غيره؟ على أقوال. 

]١[‏ الموضع الأول: فل ہو برا یم © لئ عَنْهُ مرس 469 اص: 


EWA ۷ 


.)5١7/548( انظر: الكشاف (5777/0)؛ التفسير الكبير‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرآن الكريم (الحجرات ۔ الحديد) .)۱۷١(‏ 

(۳) انظر: مختار الصحاح (ن ب أ). )٤(‏ المفردات للراغب (نبأ) (۷۸۸)۔ 
(6) المرجع نفسه. 


الاوصاف الراجحة بس" 


ذكر المفسرون في المراد ب(النباً العظيم) عدة أقوال» هي 
الأول تا النبوة والرسالة» وان معدا گا رسزل فخ عنه الله تال 
فهو نبأ عظيم أعرض عنه المشركون بالله» وكفروا بذلك'''. 


الثاني : نبأ القيامة وما يحصل في ذلك اليوم العظيم من بعث ونشور 
اب وثواب آو عقاب. . قاله كارن" والحسن ۳" ونظیره قوله تعالی: 
لم بسو © عن ات العطير © الف مر یہ لد © [النبا: ١۔٣‏ 
تن طف کات سات وما ذكر فيها من انقسام الناس في هذا 
اليوم العظيم إلى مؤمنين متقين» وطاغين مکذبین. . وذكر للحوار الذي کون 
بين أهل النار - أعاذنا سی ۔ #هنذًا مرج مَفَنَحِم مک لا مرا یم ہم 
کال کار © کا بن ا RNS‏ بت کرد © کل ب 
من کلم تا هندا کزده عَذَابَا مّا فى السار 69 [ص: 5ه - .]1١‏ 
واختاره ایم سعدی"*. 
الثالث : نبأ القرآن الكريم» وأنه نبأ عظیم وجلیل. ومع ذلك آعرضوا 
عنه» ولم یلتفتوا إليه» ووصفوه بأنه آساطیر الأولين» وآنه من قول محمد 
وقولهم: إن هَدَآ لا أبن [من: ۲۷.. وهو قول ابن عباس ومجاهد 
والسدي(٭ء وسفیان"؟. واختاره جمع من المفسرین؛ کابن جرير» وابن آبي 


(۱) انظر: الکشاف (۲۸۰/9)؛ التفسیر الکبیر (٦۲/٦۱۹)؛‏ تفسیر القرآن العظیم (4/ 
۲ البحر المحیط (98۱/۷)؛ إرشاد العقل السلیم (۲۳۶/۷). 

(۲) انظر: زاد المسير (۷/ .)١55‏ (۳) انظر: البحر المحيط .)٥٤١/۷(‏ 

9) ٹیسپر الكريم الرحمن (15). وانظر: المحرر الوجیز (۱۰۵)؛ معالم العنزيل 
(19١١)؛‏ التفسير الكبير (٦۲/٦۱۹)؛‏ الجامع لأحكام القرآن /۱٥(‏ ٦۲۲)؛‏ التسهيل 
لعلوم التنزيل (۱۸۹/۳). 

)٥(‏ انظر: تفسير الطبري (١۲/١٤٠)؛‏ الكشف والبيان (۲۱۰/۸)؛ معالم التنزيل 
(۱۱۱۹): تفسير القرآن العظیم (٤/٥٢)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (15١/555)؛‏ الدر 
المثور (۷/ ۲۰۲). 

0 تفسیر الثوري ۲۲۱۸ 


21 الاوصاف الراجحة 


تمہ والثعلبي؛ والسمعاني» والسمرقندي» وأبي السعودة وابن عثیمین". 

وغیرهم . 
وهو الأظهرء وذلك من وجوه: 

۱ - مناسبته للسیاق» حیث سبق في الآيات السابقة ذکر للقرآن الکریم» كما 
في افتتاحية السورة» وقوله تعالی: کلب رنه ل۵ك مك لرا يد 4 
[ص: ۲۹]. . ثم بعد ذلك ختمت بوصفه أنه (نباً عظيم) . 

۲ - أنه يشمل الأقوال الأخرى ويجمعهاء حيث ورد في القرآن الكريم إثبات 
النبوة» وتصديق الرسالةء وكذلك بیان لحقيقة البعث والحساب 
والجزاء.. يقول أبو السعود [١١۹ه]:‏ «والأظهر أنه القرآن» وما ذكر 
اعد الا فوال السابقة دذاشل فيه عضولا اولیا کما يكنيد به آخر 
کہا 

۳ - أنه ورد وصف القرآن بأنه عظیم» وذلك في قوله تعالى: «وفرَات الع 
[الحجر: ۸۷] فهو موافق لوصف الثبا ‏ القرآن هتاه وایضا اعراض 
المشرکین عن کتاب الله تعالی مذکور في قوله تعالی: ييا وب ری 
ڪهم هم لا مود #6 [فصلت: ۰]4 وهو موافق لقوله تعالی: «لَم 
عَنْهُ مُعَرصُويَ © [صن: ۸٦]ء‏ وأولى ما یفسر به القرآن هو القرآن. 

٤‏ - أنه قول أئمة التفسیر وجهابذته» واختیار جمهوره. 
روصت الق آن يانه (تبا) لاشتماله على الا خبار العظیمةه رالانیاء 

المفيدة» النافعة في الدنیا والآخرة» الدالة إلى کل خير الناهية عن کل شر 

فهو ینبی عن الله تعالی وعظمته» وینبیء عن صفات الله وآسمائه وینبیع عن 
آحکام العبادات والمعاملات» وینبی عن الامم السابقت وأحوالهم الغابرت 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱8۰/۲۰)؛ تفسیر القرآن العزیز (٤/۹۹)؛‏ الکشف والبیان (۸/ 
۵ تفسير السمعانی (507/5)؛ تفسير السمرقندي (۳/ ١٠٠)؛‏ ارشاد العقل 
الیل (40۷۳6/۷: ضر القرآق ااکری (سورة ع (۲۳۰): 

(۲) إرشاد العقل السلیم (۲:۳/۷). 


الأوصاف الراجحة ام 
كلل حلش ڪڪ ۲۱ 


وني غن السك والشور والحساب: والعقابة وس هن الرسالة المحمدية 
الخاتمة» وینبی عن كل شيء من البداية إلى النهاية. . بل وعن کل ما تحتاجه 
المجموعة البشرية في دينها ودنیاھا'''. 

وقد وصف هذا (النباً) بأنه عظيم» لبيان مکانته» وسمو منزلته» وجلالة 
قدره» وأنه في أعلى مراتب الأنباء» وأرفع درجات الأخبارء ولا غرو فهو كلام 
العظيم» وخطاب الجليل 2 : وم أَصَدَفُ مِنَ أله يلا [النساء: ۱۲۲] ون 
دق من أله حَدِينًا4 [النساء: ۸۷]ء فالقرآن: «نبأ عظيم» عظيم وعظیم» عظيم 
في آسلوبه» وعظيم في روعته» وعظيم في معناه» وعظيم في جمال ترکیبە؛ 
وعظيم في حکمته. وعظيم في وعده ووعبده» وعظيم في ترغيبه وترهیبه 
وعظيم في أحكامه» وعظيم في أمره ونهیه. وعظيم في أخباره» وأقاصيصه 
راا ۳ وا پیر غظر هذا "الما ايض ب وروت بعنيفة الاتکیر الدال 
على التفخيم والتعظيم من شأنه» وشموليته لجميع جوانبه» وشتى نواحيه. 

1 الموضع الثاني: ہلحم بک (© تن اتا ایر © الى هر نه 
سفن ©4 (البا: .]٣ - ١‏ 

اختلف المفسرون في المراد ب(النبأ العظيم) الذي اختلفوا فيه» على 
ثلائة آقوال هي : 

الأول: نبوة محمد بيا ورسالته وما جاء به من شرع حکیم؛ ودين 
قویم . . حکاه سا ی ا 

الثاني : القرآن الكريم» حيث اختلفوا في وصفه» فمنهم من قال: انه 
آساطیر الأولين» ومنهم من قال: إنه من قول محمد. ومنهم من قال: إنما 
یعلمه بشر . . إلخ. 


.)۳۵/۲( انظر: الهدی والبیان في آسماء القرآن‎ )١( 

(۲) الهدی والبیان في آسماء القرآن (۴۳:/۲) 

(۳) انظر: زاد المسير (5/9). 

؛)٤/۹( انظر: تفسير السمعانى (75/5١)؛ المحرر الوجيز (۱۹۳۸)؛ زاد المسير‎ )٤( 
09/4 الس البحط‎ 0١١ 9 فسن السرقتی‎ 


eye‏ الاوصاف الراجحة 


سے پر گا 
ا تد بشرف ا لفل خر بَا عم () لغ عنه یف 62× 


.]٦۸ ء٦۷ [ص:‎ 

وهو قول ابن عباس ومجاهد ومقائل”''ء وقتادة في رواية» وعزا 
الثعلبي والبغوي القول إلى الأكثرين”" 

الثالث : يوم القيامة» والبعث بعد الموت» وذلك أن المشركين زمن 
الني ية استبعدوا البعث بعد الموت» كما حكى الله عنهم: بل بواً أن جَانَھُم 
منذر مهم فَقَال الکفرون هدا سىء قب 02 * [ق: .]١‏ 

ويستدل له بقوله تعالى في وسط السورة: #إنَّ وم سل كان ممما 
© [البا: ۱۱۷. 

وهو قول قتادة وابن زیداگگ وأبي العالية والربیع بق آنس والضحاك"*. 

ورجحه جمع من المفسرین؛ کابن آبي زمنین» والرازي» وابن کثیر 
والقرطبي» وأبي السعود. والواحدي” . . وغيرهم. 

وهو الأظهر: وذلك لمناسبته لسیاق السورة وموضوعها فقد وردت فیها 
الدلائل والبراهين والحجج؛ على قدرة البعث بعد الموت» وأحوال الناس في 
ذلك الموقف العظیم . 

وبراهین البعث بعد الموت آربعة: خلق الا رق والسماوات واحیاء 
الأرض بالنبات ونشأة الانسان من العدم» وإحياء الموتی بالفعل في الدنیا 


(۱) انظر: تفسیر مقاتل (4۳۹/۳؛ تفسیر الطبري (۵/۲۶)؛ تفسیر السمعاني (۱۳۵/7)؛ 
المحرر الوجیز (۱۹۳۸)؛ الدر المنثور (۳۹۰/۸). 

(۲) انظر: تفسیر الصنعاني (۳۶۲/۳). 

(۲) انظر: الکشف والبيان (۱۱۳/۱۰)؛ معالم التنزیل (۱۳۷۵). 

.)۳۹۰ /۸( انظر: تفسیر الطبري (۵/۲4)؛ الدر المنثور‎ )٤( 

.)۳۲۳ /۵( 5)؛ فتح القدیر‎ /٩( انظر: تفسير السمعاني ۱۳۵۵ زاد المسیر‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: تفسير القرآن العزيز (٥/۸۲)؛‏ التفسير الكبير (4/۳۱)؛ تفسير القرآن العظيم 
0 الجامع لأحكام القرآن (۱۷۰/۱۹)؛ إرشاد العقل السليم (۹/٤۸)؛‏ 
الوجيز (۲/ .)١١56‏ 


الأوصاف الراجحة FeV‏ 


لمعاينتها . . وكلها مذكورة في هذه السورة”“. 
وقد نصب الامام الرازي''' أوجهاً مقنعة لهذا القول» تكفي وتشفي : 

۱ - قوله تعالى: #سَيَعَليُوَ* والظاهر أن المراد منه» أنهم سيعلمون هذا الذي 
يتساءلون عنه حين لا تنفعهم تلك المعرفة» ومعلوم أن ذلك هو يوم 
القيامة . 

۲ - أنه تعالى بين كونه قادراً على جميع الممکنات بقوله: ار تل لاش 
مهدا (©* إلى قوله: ين یم ف الور منود افج 69 [النبأ: ۱۸ء 
وذلك يقتضي أنه تعالى إنما قدم هذه المقدمة لبيان كونه تعالى قادرا على 
إقامة القيامة. 

۳- أن العظیم ہے لهذا البوم بدلیل قوله تعالی: واي يكن اک ي 
کون (© لم عم 462 [المطففين: ٠٢‏ 5]. 

٤‏ - أن يوم القيامة أعظم الأشياء؛ لان ذلك منتهى فزع الخلق وخوفهم منهء 
فكان تخصيص اسم العظيم به لائقاً . 
فتبين مما سبق أن الله تعالى وصف القرآن بأنه (نبأ عظيم) في قوله 

تعالى: فل هر بَا عَظِيمْ 466 [صَ: ]٦۷‏ على أصح أقوال المفسرين في 

ذلك.. آما قوله تعالى: من ال العظیر © [النبأ: ۲] فالأظهر أن المراد به 

يوم القيامة» على ما رجحه جمهور المفسرين» والله أعلم. 


2 فك 
@ 


)۱ انظر : الأوجه وأدلتها ذ فى أضواء البیان (۵۳۲/۵). 
)٢(‏ انظر : التفسير الکبیر (0/۳۱). 


۲۳۷۲ الأوصاف المرجوحة 


الأوصاف المر جوحة 


ویشتمل على أربعة عشر مطلباء وهي : 
المطلب الاول : وصفه بأنه إمام. 

المطلب الثاني : وصفه بأنه برهان . 

المطلب الثالث : وصفه بأنه حبل الله. 
المطلب الرابع : وصفه بأنه داعي الله. 
المطلب الخامس : وصفه بأنه الزبور. 
المطلب السادس : وصفه بأنه صراط مستقیم. 
المطلب السابع : وصفه بأنه الطیب. 

المطلب الثامن : وصفه بأنه العروة الوثقی. 
المطلب التاسع : وصفه بأنه الغیب . 

المطلب العاشر : وصفه بأنه فضل الله ورحمته. 
المطلب الحادي عشر : وصفه بأنه الکوثر. 
المطلب الثاني عشر : وصفه بأنه مناد. 
المطلب الثالث عشر : وصفه بأنه المیزان. 
المطلب الرابع عشر : وصفه بأنه النجوم. 


ویشتمل على الأوصاف التي خلص الباحث فیها إلى مرجوحية کونها 
أوصافاً للقرآن الکریم» وذلك من خلال آقوال المفسرین؛ والقرائن والدلائل 
المر جحة . 


الأوصاف المرجوحة اچچ 


المطلب الأول 
وصفه بأنه إمام 
ورد الوصف رت الله تی یمم نا ڪل لاس کم 


یہو ت 


2 


ااا 0+000 أو کتاباً و وم یں 
وجمعه أكمة 7 

وقد اختلف المفسرون في المراد ب(الإمام) في الآية الكريمة على أقوال» 
أبرزها: 

الأول: أنه الكتاب الذي أنزل عليهم؛ كالتوراة والإنجيل والقرآن. 
إلخء قاله ابن زيد والضحاك”" . 


| ۳( 
وقيل : اختاره ابن جرير 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (أم) (۳۳)؛ المفردات للراغب (أم) (۸۷)؛ مختار 
الصحاح (ا م م). 

(0) انظر: تفسير الطبري 5/١5(‏ - ۸)؛ الكشف والبيان (٦/٥۱۱)؛‏ النكت والعيون (۷/ 
, المحرر الوجيز (۱۱۵۷)؛ زاد المسير  55/0(‏ 60)؛ التفسير الكبير (۲۱/ 
٥‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ ۷۳)؛ أضواء البيان (۳۲۲/۲). 

(۳) قاله ابن كثير في تفسيره (۷۳/۳)؛ والشنقيطي في أضواء البيان (۲/ ۳۲۲)؛ والذي 
يظهر من كلام ابن جرير في التفسیر (۸/۱۵) آنه لم برجم هذا القول؟!ء وأنا أسوق 
لك كلامه بنصه يقول الله : (اختلفت أهل التأويل في معنى الإمام الذي ذكر الله 
جل ثناؤه أنه يدعو كل آناس به» فقال بعضهم: هو نبيه ومن كان يقتدي به في الدنيا 
ويأتم به. ذكر من قال ذلك.. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنه يدعوهم بكتب 
أعمالهم التي عملوها في الدنياء ذكر من قال ذلك.. وقال آخرون: بل معناه يوم 
ندعو كل أناس بكتابهم الذي آنزلت عليهم فيه أمري ونهيي» ذكر من قال ذلك. . 
وأولى هذه الأقوال عندنا بالصواب قول من قال معنى ذلك يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم الذي كانوا يقتدون به ويأتمون به في الدنيا؛ لأن الأغلب من استعمال العرب 
الإمام فيما ائتم واقتدي به» وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر أولى ما لم تثبت 
حجة بخلافه يجب التسليم لها). اه فترجيحه يه يشمل القول الأول والثالث» وان 
كان إلى الأول أقرب وآظهر أو يكون ترجيحه خارجاً عن الأقوال السابقة كلهاء 


cT‏ الأوصاف المرجوحة 


قاله أنس بن مالك وقتادة ومجاهد في روایة'''. 


2 نر وی وه 2 ہے پر موه هویم ر مور 
واستدل له بقوله تعالی: #ولکل اي رسول فا کا رسوزهر فى بنتهُم 
کج ہو ب هه LES‏ ۲ ۳ اعسوم عرس بغر شه و 


سی ۳ 


شهدا ہد لا بقاث لین کترا ولا هم شوه 4062 [النحل: ۸۰] 

الثالث : رئيسهم وقائدهم. فيدعى کل قوم بمن يأتمون بەء فأهل الإيمان 
آئمتهم الانبیاء» وأهل الکفر آئمتهم سادتهم وکبراژهم قاله ابن عباس في 
رواية ۳ صالح عنه۳۱. 

ورجحه الشتقيط ی" واستدل له بقوله تعالى: ا وجعلتهم اَيمَة دقرت 
إل الكر ریم لیم لا صروت 469 [القصص: ٤٤]ء‏ وبحدیث آبي 
هريرة ول قال : قال رسول الله كَلِ. . «يَحْمَعُ الله الناس يوم الْقِيَامَةٍ فیقول: 
من كان یب شيعا فَلْيَْبَمْه فَبَمْبَعٌ من كان یبد الم الم وَيَتْبَمُ من كان 
عبد ار الم ويم من كان یبد الطَّوَاغِيتَ الطَوَاغِيتَ»”©. 

الرابع : كتاب أعمالھمء وهي الأعمال التي عملوها في الدنياء قاله ابن 
عباس في رواية العوفي عنه» وأبو العالية والحسن والضحاك ومقاتل“'. 

ورجحه ابن کثیرء والزحيلي”" . 


(۲ 


= ويعد قولاً رابعاء ویشھد له حديث: (یجمع الله الناس يوم الْقَيَامَةَ فیقول: من كان 
يَعْبْدُ شيا كَلَتْبَعُْ يبع من كان يَعْبْدُ الشَّمْسَ الشَّمْس وَيَْبَعْ من كان يَعْبدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ 
ویب من كان يَعْبْدُ الطُوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ». 

.)۳۸۲/۲( انظر: المراجع السابقة» وتفسير الصنعاني‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۷۳)؛ أضواء البيان (۳۲۲/۲). 

(۳) انظر: المراجع السابقة. )٤(‏ انظر : أضواء البيان (۳۲۲/۲). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه كتاب: الرقاق» باب: الصراط جسر جهنم» حدیث 
[۷۰۰۰]؛ ومسلم في صحیحه کتاب : الایمان باب: معرفة طريق الرؤية» حديث 
[187]. 

)٦(‏ انظر: المراجع السابقة» وتفسير مقاتل (؟515/5). 

(۷) انظر: تفسير القرآن العظیم (۳/ ۷۳)؛ التفسير المنير (۱۲۹/۱۵). 


یو یں 

ا 
امه 
۶ 


(۱) 


الأوصاف المرجوحة اہ 


وهو الاأظه وذلك من وجوه: 

موافقته الصريحة لقول الله تعالی: وضع الب فڑی الْمُجْرِمِنَ مشفقین 
مما ه4 [الکهف: ۰۲4٩‏ وقوله: #ول شىء أحصيتة ف او مین [یس: 
۷ء وقوله: اوی کل لو جا ہے لو نی بل کنیا ان مرو ما کار 
مود (69* [الجائیة: ۰۲۲۸ وخیر ما يفسر به القرآن هو القرآن. 

مناسبته للسیاق حیث بين الله تعالی بعد قوله: یم نما کل آناس 
پاکمهه [الاسراء: ۷۱] انقسام الناس إلى قسمين» الاول : من أو ڪة 


حلم اح لفل ہو این تيت 


71 07 موم 58 رھ رو مسا کیو ی 
یبند الک درد ون كحتبهر ولا یظَلمونَ تيلا كه [الإسراء: 52 والثانى : 


ومن کات نی هدو أن نهر نی الآخرة ا اسل میلا 46 [الإسراء: 
۲ء وهذا كله يوم القيامة» والفاء (فمن) تفيد الترتيب والتعقيب» يقول 
الشنقيطي [۱۳۹۳ه]: «وقوله بعد هذا #فمن 5 کته یمن ریک 
شوو کل ولا للكترن ا [الاسراء: ۰۲۷۱ من القرائن الدالة علی 
ترجیح ما اختاره ابن كثير» من أن الامام في هذه الآية کتاب الاعمال»۳. 

أن القول بأن المراد ب(الامام) الکتاب لا دلیل عليه» وهو بعيد» وکذلك 
إرادة النبي؛ لان الرسول يدعى يوم القيامة للشهادة على قومه فقطء كما 
هو صریح في قوله تعالی: طری کا نک کو كيين یی آشییم 
وجثتا بلک هیا عل هوک 4 [التحل : ۰۲۸۹ لا آنهم يدعون على رژوس 
الخلائق يا أمة محمد يا آمة عیسی. . وفي ذلك فرق. وهذا على القول 
ن المراد یوم القيامة. . وقیل هو في الدنياء كما قال تعالی: #ولکُلٍ 
ثر رسوا ]کا اه شومر شب مت بالط تل لا ینود 409 [بونس: 
۷ والمعنی: فإذا جاء رسولهم في الدنیا وبعث صاروا من حتم الله 
بالعذاب لقومء والمغفرة لآخرين لغایاتھمء فذلك قضاء بینهم بالقسط . 
والقول بأن المراد به رئیسهم وقائدهم بدلالة قوله تعالی: عم 


صد 


يتوت إل الکار ويو القكمة لا بَصرَونَ 469 [القصص: 4۱] مرجوح؛ 


أضواء البيان (۲/ ۳۲۲)۔ (۲) المحرر الوجيز (۹۱۲)۔ 


= الاوصاف المرجوحة 


لأن المراد في الدنياء كما قال تعالى في آخر الآية: لوي الم لا 
صروت مما يدل على أن هذا فى الدنياء وان كان هذا القول من آقرب 
الأقوال إلى الصحة بعد القول بأنه كتاب الاعمال» وذلك بدلالة الحديث 


المتفق عليه «.. يَجْمَعُ الله الناس يوم الْقِيَامَةٍ فيقول: من كان يَعْبْدُ شيئا فلع 
فیتبع من كان يَعْبَّدُ امس الشمس وَيَتَبَعٌ من كان يَعْبْدُ القَمَرَ القمر ویب من 
كان يَعْبْدُ الطُوَاغِيتَ الطوّاغیت»؟. 

وإن كان في الحقيقة أن الأقوال الأربعة كلها يطلق عليها (إمام) وذلك 
أن الإمام هو ما يؤتم به ويهتدى إليه'''.. ولكن أقربها إلى معنى ودلالة 
الآية» القول الرابع» والله أعلم. 

فتبين أن إطلاق الوصف (الإمام) على القرآن في قوله تعالى: “يوم ندعو 
كل آناس بإميه ٭ [الإسراء: ۷۱] قول مرجوح ولا دليل عليه» ون الصحيح 
هو كتاب الاعمال - كما سبق - والله تعالى أعلم بمراده. 


المطلب الثاني 
وصفه بانه برهان 
ورد الوصف (برهان) في قوله تعالی: ااا الاس ک جا کم هن ين 
کیک وارلا یک ونا میک 89 [النساء: ۱۷6] والبرهان الحجة الظاهرق 
والبينة الباهرة» وهو يقتضي الصدق أبداً لا محالة۳. 
وقد اختلف المفسرون في المراد ب(البرهان) في الاية الکريمة على قولین : 
الاول : هو القرآن الکریمء قاله قتادة ومقاتل“ . 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) انظر: المحرر الوجيز (۱۱۵۷)؛ الجواهر الحسان (۳/ .)٤۸۷‏ 

(۳) انظر : المفردات للراغب (بره) (۱۲۱). 

- انظر: تفسیر مقاتل (۲۷/۱)؛ زاد المسیر (۲/ ٢٦۲)ء والوارد عن قتادة أنه قال:‎ )٤( 


الأوصاف المرجوحة SGD‏ 
يقول الرازي [٤٠٠ه]:‏ «وكيف لا يكون برهان» وقد عجزت الفصحاء 
عو أنه بای ۳ 
الثاني: هو النبي بي قاله سفيان الثوري'''ء ووصف بأنه برهان؛ لأن 


معه البرهان وهو المعجزة أو لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق 
وإبطال الباطل”" . 


واختاره جمع من المفسرین؛ كابن جریرہ والثعلبي» وابن عطيةء 
والرازي» والقرطبي؛ والواحدي» وأبي سا خی وغيرهم» وعزا القول 
السمعاني والبغوي وأبو حيان إلى أكثر المفسرين”” . 

يقول ابن جرير [۸۲۱۰]: ظهَدَ جام بن تن نیک يقول: قد 
جاءكم حجة من الله تبرهن لكم بطول ما أنتم عليه مقيمون من أديانكم 
ومللكم» وهو محمد بيه الذي جعله الله عليكم حجةء قطع بها عذركمء 
وأبلغ إليكم في المعذرة» بإرساله إليكم مع تعريفه إياكم صحة نبوته وتحقيق 
وا 


= اما الاس فد جايكم بْكَن يّن رکم قال بينة من ربكم. انظر: تفسير الطبري (۷/ 
۲ء تفسیر ابن أبي حاتم /٤(‏ ١۱۱۲)؛‏ الدر المنثور (۲/ ۷۵۳)؛ والبينة تشمل 
القرآن وغیرہ؟! 

.)١5/5( التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن آبي حاتم 4)١١76/4(‏ زاد المسير (۲/ ٢٦۲)؛‏ الجامع لأحکام 
القرآن (71//5).. وفی تفسير الثوري )٢٥(‏ سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق عن رجل 
لق سی وع انی الس © ۷۵۳ «الأظير أنه لیس وا لمات واا 
رواية رواها عن أبيه عن رجل. . خلافاً لرواية ابن أبي حاتم والقرطبي. . 

(۳) انظر: التفسير الكبير (١١/٤4)؛‏ البحر المحيط (۵۷۰/۳)؛ الجامع للقرطبي 

(/۲۱۷)۔ 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري (۷۱۲/۷)؛ الكشف والبيان (۳/ ١١٤)؛‏ المحرر الوجيز (۵۰۲)؛ 

لتفسير الكبير (١١/٤۹)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (٦/۲۷)؛‏ الوجيز (١/٣۳۰)؛‏ البحر 

.)01١ /۳( لمحيط‎ 

.)۵۷۰/۳( انظر: تفسير السمعاني (۱/ ۵۰۷)؛ معالم التنزيل (707)؛ البحر المحيط‎ )٥( 

.)۷۱۲/۷( تفسیر الطبري‎ )٦( 
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وهو الاأظه وذلك من وجوه: 

۱ = دلالة السیاق» وذلك أن الله تعالی امتن على الناس بارسال الرسول 
إليهم» وانزال الکتاب علیهم. فقال تعالی: يتما الاش فد عم هن من 
ریک 7 یک ونا میک 463 [النساء: ۰۲۱۷۶ فعطف إنزال النور 
المبین الذي هو القرآن - على قول جمیع المفسرین - على برهان الذي هو 
محمد بي والاصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. 

١‏ - إذا تقرر آن: ##وَأَرَلنَا یک ورا مبيكا) أنه القرآنء فالأولى حمل 
(برهان) على الرسول ب إذ حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله 
على التأكيد”' . 

۳ - أن (البرهان) هو الحجة والبينة في اللغةء وتفسير الآية بأن المراد هو 
محمد و يشمل دلائل النبوة كلها من المعجزات الظاهرة» والآيات 
الساطعة. . إلخ مما هو آنسب وأقرب إلى المعنى اللغوي من غيره» يقول 
ابق سعدي [۱۳۷م]: الاجا الاس هد جاک برهلن من ریک أي: حجج 
قاطعة على الحق تبينه وتوضحه وتبين ضده وهذا يشمل الأدلة العقلية 
والنقلية والآيات الافقية والنفسیة»؟. 

5 - أنه قول جمهور المفسرين. 
فتبين مما سبق أن الوصف (برهان) في قوله تعالى: ييا اش ند 

جاه برهن ین رہ4 یراد به النبي بيه في أصح قولي المفسرین» وعليه فلا 

يظهر وجه لصحة وصف القرآن بأنه (برهان) في الآية» والله أعلم. 


.)٦۷٤ /۲( انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 
.)۲۱۷( تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 
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المطلب الثالث 
وصفه باأنه حيل الله 
حث الله تعالى المؤمنين بالاعتصام بحبل الله عب ” وعدم التفرق 
ی والشقاق» وذلك في قوله تعالى: # واعتصموا آل اه کا ولا 
كب را ا وال حب وض و ۳ ےس یقول الراغب 
[5:55ه]: «الحبل المستطيل من الرّمل» واستعیر للوصل. ولكل ما يتوصل به 
إلى ال ٠‏ فكل من يمشي على طريق دقيق فإنه يخاف أن يزل منه» فإذا 
تمسك بحبل مشدود الطرفين بجانبي ذلك الطريق أمق هن الق کته وسار على 


ھدوء وطمأنينة» 0 لما اف اا موقناء لا يزعزعه شيء 00 


وقد اختلف المفسرون ‏ رحمهم الله في المراد بهذا الحبل المؤصل 
إلى بر الأمان» والفوز بالغفرانء على أقوال هي 

الأول: أنه القرآنء فكل من تمسك به ساقه إلى الجنانء والفوز 
والمغفرة والرضوان» من الرحيم الرحمن» وهو قول ابن مسعود في رواية 


شقیق عنه ») وقتادة قاس ۳ 


واستدل لهذا القول بما روي عن النبي َيه من حدیث زید ب بن آرقم یه 
قال: خطبنا رسول الله َك فقال: «آلا واني تارك نیکم ثقلین آحدهما: 
کتاب الله. هو حبل الله من اتبعه كان على الهدی ومن ترکه كان على 
الضلالة»(* وکما جاء في الاثر: «وهو حبل الله المتين» وهو الذکر 


الحکیم»۳. 


.)١557 /۸( انظر : التفسير الكبير‎ )٢( .)۲۱۷( المفردات للراغب (حبل)‎ )١( 

(۳) انظر: تفسیر الصنعاني (۱۲۹/۱)؛ تفسير الطبري (0/ ١٤٠)؛‏ المحرر الوجيز (۳۳۸)؛ 
معالم التنزيل (۲۲۹)؛ زاد المسير (١/577)؛‏ الدر المنثور .)۲۸٢/۲(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في صحیحه. كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل علي ولد 
حديث [۰۸ ۲ ]. 


(9) سبق تخریجه. 
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ورجح هذا القول ابن العربي" والنسفي”". 

الثاني : الجماعة. وهو قول ابن مسعود في رواية الشعبي عند" 

واستدل له بما روي عن النبي بيه من حديث آنس بن مالك وله قال: 
قال رسول الله : «افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعین رف ور "۳ 
ستفترق على اثنتين وسبعین فرقة. كلهم في النار الا واحدةا قالوا: يا 
رسول الله: ومن هذه الواحدة؟ قال: «الجماعة» ثم قال: «وَعتصِمُوا بل الله 
یت تا 

وکذلك سياق الآية» حیث ذکر الله تعالی بعد الأمر بالاعتصام النهي 
عن التفرق» مما يدل على أن المراد ب(الحبل) الجماعة. 

الثالث : عهد الله تعالى» المذكور في قوله تعالى: او يبك أونِ 
یک [البقرة: ٤٠]ء‏ وهو قول قتادة ومجاهد وعطاء*. 

ويشهد له قوله تعالى: فضیت عم ال أبن ما توا الا بل ين 
وب ین لاس [آل عمران: ۲ آی: ع 

الرابع : شرع الله تعالی القويم. والدین الاسلامي الحنیف. وهو قول 
ابن عباس وابن زید ومقاتل بن سلیمان". 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمدء الامام أبو بكر ابن ¿ العربي 
المعافري الآندلسي» الحافظ أحد الاعلام» وكان من أهل التفنن في العلم 
والاستبحار» صنف (التفسیر) و(أحكام القرآن) و(شرح الموطاً) ولي القضاء ببلدة» 
توفی سنة ۵۳ه. انظر: وفيات الأعيان (/٦۲۹)؛‏ طبقات المفسرين للداودي 
OA‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن (۳۸۱/۱)؛ مدارك التنزيل (۱۷۰/۱). 

(۳) انظر: تفسير الصنعانی (۱۲۹/۱)؛ تفسير الطبري (0/ 555)؛ المحرر الوجيز (۳۳۸)؛ 
معالم اثتتزیل (۲۲۹)؛ زاد المسیر (4۳۲/۱)؛ الدر المظرر (۲۸4/۲). 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب: الفتن» باب: افتراق الآمم» حدیث [۳۹۹۳]ء 
وأحمد فى مسنده [۱۲۰۷۰]؛ وابن جریر فی تفسیره (۵/ 18۷)+ وصححه الالبانی. 

(0) انظر: تفسیر الطبري (14/9): زاد المسیر (۱/ ٩6۳۲‏ الدر المتثور (۲۸6/۲). 

.)۳۳( انظر: تفسیر الطبري (۵/ 6۸۲ المحرر الوجیز‎ )٦( 

(۷) انظر: المراجع نفسها. وتفسیر مقاتل (۱۸4/۱)؛ وتنوير المقباس (۵۳). 
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ورجحه الواحدي» وحلال الدین ای وابن یمین 


وجميع الأقوال الأربعة صحيحة» ولها ما يعضدها من الكتاب أو السنة 
- كما سبق - وهي في الحقيقة أقوال متقاربة» ومعان متشابهة» وأسباب لجلب 
العصمة والاعتصام بالله متنوعة» يقول ابن جرير [۳۱۰ھ] «#وَعَْتَصِمُوأ بل الله 
ےن بع بذك جل ات اا باساب له جعل وا 
بدين الله الذي أمركم به» وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم» من الالفة 
والاجتماع على كلمة الحق» والتسليم لأمر اش . 


ولكن لعل أولى الأقوال بالصحة. وأقواها حجةء وأشملها مفهوماً 
ودلالة» القول الرابع حيث إنه يشمل الأقوال كلهاء فإن من تمسك بالشرع 
الحكيم» والدين القویمء فإنه يرشده إلى التمسك والاهتداء والاسترشاد بالقرآن 
الكريم» والسنة النبوية» والوفاء بعهد الله تعالى» ويحثه على الاجتماع وعدم 
التفرق والاختلاف؛ ولذا سمي شرع الله تعالى حبلاً لأنه موصل إلى الله بشتى 
الوسائل والطرق» يقول الرازي [٤٠٠ه]:‏ الما كان النازل في البئر يعتصم 
بحبل» تحرزاً من السقوط فيهاء كان کتاب الله وعهده ودينه وطاعته وموافقته 
لجماعة المؤمنين حرزاً لصاحبه من السقوط في قعر جهنم» جعل ذلك 
حبلاً لله» وأمروا بالاعتصام به»““. وكذلك أنه متى ما أمكن حمل النص على 
المعنى الكلي الشامل لجميع التفسيرات» فهو أولى من الاقتصار على بعض 


OG 
.` اجزائه‎ 


)۱( هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد الشيخ جلال الدين المحلي 
الشافعي» برع في الفنون فقهاً وكلاماً وأصولا ونحوا ومنطقاً وغیرها ومصنفاته 
كثيرة» وأجل كتبه التي لم تكمل تفسير القرآن» توفي سنة 874ه. انظر: طبقات 
المفسرين للداودي (۳۳۱). 

)٢(‏ انظر: الوجيز (١/٥۲۲)؛‏ تفسير الجلالين (٦٤)؛‏ تفسير القرآن الكريم (سورة آل 
عمران) (۵۹6/۱). 

(۲) تفسير الطبري )٤( .)٦٦٦/٥(‏ التفسير الكبير (۸/ .)١57‏ 


.)۵۲۷ /۲( انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )٥( 


ا الأوصاف المرجوحة 


فتبين مما سبق أن الوصف (حبل الله) في قوله تعالى: #وَأعَتَصِمُواً بل 
لَه جمیعا ولا تاپ [آل عمران: ۱۰۳] يراد به شرع الله تعالی؛ ودينه 
القويم.. وأن الأولى عدم قصره على كتاب الله تعالى فحسب» بل هو أعم 
وأشمل منه» وإن كان يدخل فيه دخولاً أولياً. والله تعالى أعلم بمراده. 


المطلب الرابع 


وصفه بأنه داعى الله 


موه ررم 


ورد الوصف (داعي الله) في قوله تعالی: #يقومتا يبوا دای الہ وينوا 
بهم يَفْفِرَ گم من دوکر [الأحقاف: ۳۱] والدعاء هو الندای إلا أن النداء 
قد یقال : بياء أو أياء من غير أن يضم إليه الاسم والدعاء لا یکاد يقال الا 
إذا كان معه الاسم؛ وقد یستعمل كل واحد منهما موضع الآخر. 

وقد اغتلف المفسرون فى المراد ب(داغی الله) على فولین : 

الأول: أن المراد بداعي الله هو القرآن الکريم وهو رای آبي 


ال ا 

الثاني: أن المراد بداعي الله هو محمد یل وهو قول ابن عباس 
CD as‏ 
ومقاتل” . 


واختارہ جمع من المفسرین کابن جریر » والسمعاني؛ والثعلبي. وابن 
آبي زمنین» وابن عطية» والیفرقء والرازي» وابن كثيرة والسمرقندی» وابن 


الجوزي والقرطبي”“. . وغیرهم . 


(۱) انظر: المفردات للراغب (دعا) (۳۱۵)؛ بصائر ذوي التمییز (دعا) (1۰۰/۲). 

(0) انظر: ارشاد العقل السلیم (۸۹/۸). وانظر: روح المعاني (۳۲/۲)؛ فتح القدیر 
(٥/٦۲)؛‏ التحرير والتنوير (۱۰/ ٦٦)۔‏ 

(۳) انظر : تفسير مقاتل (۳/ ۲۲۹)؛ تنوير المقباس (577). 

/۹( ۱۲۳)؛ الكشف والبيان‎ /٥( انظر: تفسير الطبري (۱۷۳/۲۱)؛ تفسير السمعاني‎ )٤( 
- تفسير القرآن العزيز (٤/۲۳۱)؛ المحرر الوجیز (۱۷۱۲)؛ معالم التنزیل‎ ۳ 


الأوصاف المرجوحة اهوم 


وهو الأظهرء وذلك من وجوه: 

۱ - آنه الموافق لقوله تعالی: إا )گا سیکا مر كارف الاين أن اا 
7 گا ران ص0 ۱۹ وا لمات کر اقاطال كما سيق ےرتا 
#قلٌ هلزو سل اڑا إلى الو عل بَصِيرَةِ* [يوسف: ۰۱۰۸ وقوله: یا 
القن رت لت کیٹ ونر تكد o‏ لله وو يتنا 
با 9 [الأحزاب: ٤٤]ء‏ فالنبي گا موصوف بأنه داع إلى الله تعالى» 
وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. 

١‏ - أن حمل (داعي الله) على القرآن مجاز؛ وذلك لاشتماله على طلب 
الاهتداء بهدی الب والدعوة إليهه. وحمله علی الرسول گلا حقیقة 
والحقيقة مقدمة على المجاز في کلام الله تعالی وکلام رسوله كيا . 

۳ - أنه قول جمهور المفسرین. 
فتبین مما سبق أن الوصف (داعي الله) المراد به الرسول للا في أصح 

قولي المفسرين» وعليه فلا يظهر وجه لصحة وصف القرآن بأنه (داعي الله) في 

هذه الآية» والله أعلم. 


فطلب الخائس 
وصفه بأنه الزبور 
ورد الوصف «الزبور) في قول الله تعالی: ا کلک ان ازرم 
سک وت رش برٹھا عبادی اليح 69 [الأنبياء: ۱۰۰] والزبور 
الكتاب والكتابة» يقال: زبرت الکتاب زبراً أي: کتبته» فهو زبور بمعنی: 


۰ 4 5 24 ,(۲) 
مفعول من زین مثل رسول. وجمعه (زبر) : 


= (۱۱۹۲)؛ التفسیر الکبیر (۲۸/۲۸)؛ تفسیر القرآن العظیم (۲۱۸/4)؛ تفسیر 
السمرقندي (۲۷۹/۳)؛ زاد المسير (۷/ ۳۹۰)؛ الجامع لأحكام القرآن ۳۱۷/۱۹ 

.)۳۸۷/۲( انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 

.)۲٥٥( انظر: مختار الصحاح (ز ب ر)؛ المصباح المنير (زبرہ)‎ )٢( 


2 الأوصاف المرجوحة 


وقد اختلف المفسرون في المراد ب(الزبور) في الآية الكريمة» على أقوال 

الأول: أن (الزبور) القرآن» و(الذكر) التوراة» قاله سعيد بن جبير في 
ورای ۶ ایز كينا فن اکر اف ىر بعد ارا 

الثائی: آن (الزبور) الکتب التي آنزلت بعد التوراق و(الذكر) التوراة؛ 
قاله ابن عباس فی رواية العوفی عنه والضحاك("*. 


الثالث: أن (الزبور) جنس الکتب التي آنزلها الله تعالی على جمیع 
الأنبياء» و(الذکر) أم الکتاب» وهو اللوح المحفوظ. . قاله سعید بن جبیر في 


رواية» ومجاهد. وابن زید ومقاتل ۳. 


ورجحه ابن جريرء والسعدي"*. 

الرابع : أن (الزبور) کتاب داود #4 و(الذکر) التوراة» قاله الشعبي 
وروي عن ابن عباس والحسن وقتادة”” . 

ورجحه ابن جزي» والألوسي”" . 

وهو الأظھرء وذلك من وجوه: 
١‏ - أن اسم (الزبور) أطلق في القرآن على كتاب داود تل وذلك في 


ہے رتم او م مور 


موضعین قال تعالی : ٭ڑ وءاتیتا داورد رورا # [الإسراء: 00 وأولى ما 
يفسر به القرآن هو القرآن» قال الراغب [۲؛ه]: «وخص الزبور بالكتاب 
المنزل على داود ۳۳۹99۶ 


.)۳۹۷ /٥( 4)؛ زاد المسير‎ /١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (١۳۳/۱٤)؛‏ زاد المسير /٥(‏ ۳۹۷)؛ الدر المنثور /٥(‏ 1۸۵). 

(۳) انظر: تفسير مقاتل (۲/ ۳۷۲)؛ تفسير الطبري (57١/575)؛‏ الكشف والبيان (7/5١7)؛‏ 
تفسير السمعاني (۳/ 7١5)؛‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ ۲۷۰)؛ زاد المسير /٥(‏ ۳۹۷). 

.)۵۳۱( انظر: تفسير الطبري (7١/575)؛ تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 

(5) انظر: المراجع السابقة. 

.)۱۰۳/۱۷( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (۳/ ۳۳)؛ روح المعاني‎ )٦( 

(۷) وفي سورة النساء كذلك. (۸) المفردات للراغب (۳۷۷). 


ے٦‎ 


کے 


الأوصاف المر جوحة 2 يم 
لوا ا ل 


أن لفظ الزبور مفرد» ۷۳۷ ل 


أن النص کے 0 نها عبادی لت لحونَ که قد ورد في زبور ۹ 
ہیا ےک یہک رک یت ال مومین 


لِقومد استيا 1 کت رک الم 1 ورا س ا من غ عبکادو 


3 


000 


وله بت 463 [الأعراف: ۱۲۸]ء يقول ابن عاشور [۱۳۹۳ه]: 
«ولم أذكر الآن الجملة التي تضمنت هذا الوعد في المزامير» ووجدت 
في محاضرة للإيطالي المستعرب (فويدو) أن نص هذا الوعد من الزبور 
باللغة العبرية هكذا (صديقين برشون أرض).. أي: الصديقون يرثون 
E‏ 

قال الراغب [١٠٠٤ه]:‏ «وقال بعضهم: الزبور» اسم للکتاب المقصور على 
الحکم العقلية دون الأحكام الشرعية.. ويدل على ذلك زبور داود تلا 
لا یتضمن شيئاً من الأحکام»/** بخلاف التوراة والانجیل والقرآن. . فقد 
آطلق علیها (کتاب). 

وان كان القول الثالث له وجاهته وقوته» يقول ابن جرير [۳۱۰ھ]: «ولقد 


کتبنا في الکتب من بعد أم الکتاب الذي کتب الله كل ما هو کائن فيه قبل خلق 
السماوات والأرضء وذلك أن الزبور هو الكتاب» يقال: منه زبرت الكتاب 


وذبوته إذا كتبته» وأن كل كتاب آنزله الله إلى نبي من أنبيائه فهو ذكر» 2 . 


فتبین مما سبق أن الوصف (الزبور) في قوله تعالى: ولد کتبا فی 


رو من بعد أَلزّرْ» لا يصح إطلاقه على القرآن» وأنه من أضعف الأقوال 
المحكية فى هذه الآية الكريمة» وأن الأظهر فى المراد ب(الزبور) زبور داود 
أو عموم الكتب المنزلة» والله تعالى أعلم بمراده. 


(۱) 
(۳, 
۹2 


انظر: التسهیل لعلوم التنزیل  .)۳۳/۳(‏ (۲) المرجع نفسه. 


التحریر والتنویر (۷/ ۱۱۲). )٤(‏ المفردات (۳۷۷). 
تفسیر الطبري (۳۶/۱۰؟). 


ای الأوصاف المرجوحة 


الطلب السائس 
وصفه بأنه الصراط المستقيم 

ذکر الك تعالی هذا الوصف فی اکٹ من اية من کاو "+ کقوله تعالی : 
هیا سر لس 469 [النانحه: ۰۲1 وقوله: کر هذا صرطی مشیم 
ای ولا تیا ال مرق بکم عن سي [الانسام: ۰۲۱5۳ والصراط 
المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا ميل فيه ولا عوج يقول ابن جرير 
[۳۱۰ھ]: 7وأجمعٹ الحجة من أهل التأويل جمیعا علی آن الضراط المستقيم 
هو الطريق الواضح الذي لا عوج فيه» وكذلك في لغة جميع العرب» فمن 
ذلك قول جرير بن عطية الخطفي”" : 

ہے ال ي ای سے ط إذا اعوج الموارد مستقيم 

... والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصی. ثم تستعير العرب 
الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج» فتصف 
المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجہ)ٴ. 

وقد اختلف المفسرون ‏ رحمهم الله في المعئی الذي استعير له 
لالط یمه في المواضع التي ورد فيهاء وتباينت أقوالهم في المراد به 
وسأكتفي بالحديث عن موضعين فقط” . 


(۳ 


(١)‏ تصل إلى خمسر وثلاثين آية. 

68 هو جرير بن عطية ب بن الخطفي» أبو حزرة التميمي الشاعر المشهورء کان من فحول 
الشعراء في الاسلام؛ وكان بینە وبين ن الفرزدق مهاجاة ونقائض› وهو أشعر من 
الفرزدق عند أكثر أهل العلم ولما مات الفرزدق وبلغ خبره جریراً بكى» » وقال: أما 
وال إني لأعلم أني قليل البقاء بعده لقد كان نجمنا واحداًء وكان كل واحد منا 
٠ه.‏ انظر: المنتظم (۷/ ۸٤٢۱)؛‏ الوافي بالوفيات .)15/١١(‏ 

(۳) في ديوانه (/05). )٤(‏ تفسير الطبري (۱۷۱/۱)۔ 

)٥(‏ وذلك للأسباب الآتية: ١‏ صعوبة الحديث عن كل آية» إذ الآيات تجاوزت الثلاثين 
آية. ۲ - أن الكلام فيها غالبا مكررء حتى إن ابن آبي حاتم ذكر الأقوال د 


الأوصاف المر جوحة و 
ی ات 


[ الموضع الأول: هتا الط الہ 469 [الفاتحة: ٦ا.‏ 

ذكر المفسرون أقوالاً في المراد بل یراط ألْسَمَير4 في هذه الایق 
وهي : 

الأول: أنه القرآن الكريم» وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود في 


200 
رواية 5 


واستدل له بما روى الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب نه عن 
النبي 5ي أنه قال: «وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 


الثاني : أنه الرسول بيه وصاحباه» وهو قول أبي العالة". 


الثالث : الدين الاسلامي» وهو قول ابن عباس » وابن مسعود في رواية» 
ج مر هود ال ری یل ران ا عقائل بع ا 


= والروایات في المواضع الأولى» ثم بعد ذلك أصبح يشير إليها. . فتجده يقول (وقد 
تقدم تفسير الصراط المستقيم غير مرة). انظر: على سبيل المثال /٦( )۱۹١۴ /٦(‏ 
۷ (۲۱۲۱/۸). ۳۔ أن الموضعين اللذين تم اختيارهماء هما ما استشهدا به من 
جمع آسماء القرآن» فقد استشهد أبو المعالي عرو ی بن عيد الملك على هذا الوصف 
بقوله تعالى: (#وَأَنَّ هدا صرطی مُستَقِيعًا فا کی کہ (البرھان۳۷۱/۱)ء واستشهد 
الفيروزآبادي بقوله تعالى: (آهینا سرب تیه 69 (بصائر ذوي التمییز .)٩۳/۱‏ 
٤‏ - أن المفسرین آطالوا الحدیث فیهما بذکر الأقوال والترجیح بینها بخلاف بقية 
المواضع 

(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۷۲/۱)؛ تفسیر ابن أبي حاتم (0۳۰/۱؛ الکشف والبیان (۱/ 
۰ المحرر الوجيز (55)؛ الذر المنثور (۳۸/۱). 

(؟) سبق تخريجه. (۳) المراجع السابقة. 

)٤(‏ المراجع السابقة. 

)٥(‏ هو محمد ابن الإمام علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب القرشي 
الهاشمي المدني» أخو الحسن والحسین وأمه من سبي اليمامة» زمن أبي بكر 
الصديق وهي خولة بنت جعفر الحنفية» رأى عمر وروى عنه وعن أبيه وأبي هريرة 
وعثمان» وعمار بن ياسر ومعاوية وغيرهم» توفي سنة ۸۰ه. انظر: المنتظم /٦(‏ 
۸) سير آعلام النبلاء (5/ .)١١١‏ 

۔)۲٥/١( انظر: تفسير مقاتل‎ )۷( .)۱۷٥ /۱( انظر: تفسير الطبري‎ )٦( 


2 الأوصاف المرجوحة 


وره المخقری+ والستر فش وایی السرت وال" 

وجميع هذه الأقوال يصدق بعضها بعضاًء ويشهد بعضها لبعض» وهي 
بمجموعها #أصَرْطَ سم وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» يقول ابن جرير [۳۱۰ھ]: «والذي هو أولى 
بتأویل هذه الاية عندي. . آن يكون محا به: وفقنا ثلقیات على ما ارتضیته 
ووفقت له من آنعمت عليه من عبادك من قول وعمل» وذلك هو الصراط 
المستقیم؛ لأن من وفق لما وفق له من آنعم الله عليه من النبیین والصدیقین 
والشهداء والصالحین فقد وفق للاسلام وتصدیق الرسل؛ والتمسك بالکتاب» 
والعمل ہما آمره به» والانزجار عما زجر عنه. واتباع منهاج النبي ئي ومنهاج 
آبي بكر وعمر وعثمان وعلي َء وکل عبد صالح» وکل ذلك من الصراط 
المستقيم»""» وقال نحوه ابن عطية وابن کثیر"". 

وقال ابن القیم [۷۵۱ه]: «ولا ریب أن ما كان عليه رسول الله يلاء 
وأصحابه علما وعملاء وهو معرفة الحق وتقدیمه وایثاره على غیره فهو 
الصراط المستقیم» وکل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه» جامعة له“ . 

وکل ما آمکن حمل النص على المعنی الكلي الشامل لجمیع التفسیرات؛ 
فهو آولی من الاقتصار على بعض آجزائه"*. 

وقصر الوصف هنا على معنی القرآن فحسب. مردود من وجهین : 

الأول: أن قوله تعالى: #صرط ایب نت عَهمّ4ه بدل من قوله 
تعالى: آهینا سر ات 69 والذین آنعم الله عليهم بيّنهم الله تعالی 


(۱) انظر: الکشاف (۱۲۱/۱)؛ تفسیر السمرقندي (4۳/۱)؛ ارشاد العقل السلیم (۱/ 
۸ء مدارك التنزیل (۸/۱). 

.)۱۷۱/۱( تفسير الطبري‎ )٢( 

(۳) انظر: المحرر الوجيز (60)؛ تفسير القرآن العظيم (۵۰/۱). وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن .)55/1١(‏ 

.)59/١( مدارج السالكين‎ )٤ 

.)۵۲۷ /۲( انظر: قواعد الترجیح عند المفسرین‎ )٥( 


الأوصاف المرجوحة CT‏ 


5 5 8 اتن و 934 6ه ہے کر م رم مگ 2 ہے ن 2 بي خی ا نم 
في قوله: #ومَن بطع أله والرسول َأَوْليِكَ مع لذبن آنعم الله علیم من البیتن 
ني ارقن 232000 ترا ف 5 


وََلصِدْبقِينَ والشهداء وَالصَّلِحِينَ# [النساء: ٤1]ء‏ ومعلوم أن من تقدمنا لم يكن 
عندهم ران 

الثاني : أن العلماء تکلموا في حديث علي بن آبي طالب نه المرفوع 
بل وضعفوه» وآن الصحيح أنه من قول علي ونه قال ابن كثير [۷۷4ه]: 
«والحديث مشهور من رواية الحارث الأعورء وقد تكلموا فيه» بل قد كذبه 
بعضهم من جهة رأيه واعتقاده» آما أنه تعمد الكذب في الحديث فلاء والله 
آعلی وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي دنه » وقد 
وهم من رفعه»"» وقال في موضع آخر: «وقد روي موقوفاً على علي وهو 
آشیه»۳. 

وعلیه فلا یظهر وجه لوصف القرآن ب# سر ات4 في هذه الایف 

بل هو يشمل القرآن وغیره» والله تعالی آعلم بمراده. 

1 الموضع الثاني : وا هَدَا صر مشكقيمًا دبع ولا نيعا اشبل 
نرق یک عن سَلو4 [الانعام: ۱۵۳]. 

اختلف المفسرون في المراد ب(الصراط)ء على قولین : 

الأول: أنه القرآن وتکون الاشارة إلى الوصایا المتقدمة في الایتین 
السابقتین» أو إلى القرآن كله“ : 

الثاني: أنه الاسلام» وهو قول ابن مسعود وابن زيد . 


ورجحه جمع من المفسرين؛ كاين جرير» وابن ۳ زمنين » وابن عطية» 


.)۱۲۱/۱( انظر: التفسير الكبير (۲۰۷/۱). وانظر: الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر: فضائل القرآن في مقدمة تفسير ابن کثیر» تحقيق: سامي السلامة (۲۱/۱). 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۵۰/۱). 

/۲( انظر: النکت والعيون (۱۸۸/۲)؛ زاد المسير (/55١)؛ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 
TT 

/۳( الدر المنثور‎ ؛)۱٢١٤١‎ /٥( انظر: تفسير الطبري (۹/١1۷)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 
71٦ 


GS‏ الأوصاف المرجوحة 


والزمخشري» والسمرقندي» والقرطبي» والشوكاني”. . وغیرهم . 
وهو الأظھرء وذلك من وجوه: 

١‏ - أن الله تعالى فسر هذا الصراط المستقيم بالاسلام والدين القويم» وذلك 
في قوله تعالى: #فل إت هد ری إل رط مسقيو ديا َا ی ازاهم 
یم 4 [الأنعام: ۰۲۱۲۱ وأولى ما يفسر به القرآن هو القرآن. 

۲ - آنه ورد التفسیر الوق بذلك سیت روی اش عن جابر كال كذا جلوساً 
ند الب ية فحص خطاً مَکَذا أَمَامَهُ فَقَالَ : «هَذَا سَبِيلُ الله ١ء‏ وَحَطَيْن 
عَنْ يميه رظن عَنْ شِمَالِهِ قال: ١هَذِه‏ سيل الشَّيْطَانٍاء ثم وَضَعَ يَدَهُ في 


کے سی یو کے 2 او ہا زره ہے ےہ ے 2 0 ا 01 1 
الخط الأَسْوَّدِء ثم تلا هذه الاية #وَأنَّ هذًا صرطی مستقيما فاتبعوه ولا تَْعوا 


ج صرح 


اسب ضفرف بکم عن سی دیک وَشّنکم بو فلکم تلود ©2704" . 

لاك آن هذا القول یشمل القول السابق» سواء كانت الاشارة إلى الوصایا 
المتقدمة أو إلى القرآن؛ لأن الشريعة الاسلامية شاملة للکتاب والسنة. . 
وغيرهماء قال الرازي [4۰7ه]: الما بين تعالی في الآيتين المتقدمتین ما 
وصی به. آجمل في آخره إجمالاً يقتضي دخول ما تقدم فيه» ودخول 
ساتر الشريعة ٹیہ فقال: رآ ها يرط مسا ا4٠‏ فدخل فيه 
کل ما بينه الرسول چا من دين الاسلام؛ وهو المنهج القویم والصراط 
السش ۲۸۷ 

5 - أنه قول جمهور المفسرین. 
فتبین مما سبق آن اطلاق هذا الوصف #الورط الس فى القرآن 


الكريم» يراد به الاسلام والدین القویم. . ویدخل فيه دخولاً أولیاً القرآن 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (1۷۱/۹)؛ تفسیر القرآن العزیز (۱۰7/۲)؛ المحرر الوجیز 
(۷۷) الكشاف (4۱۲/۲)؛ تفسير السمرقندي (۵۱۲/۱)؛ الجامع لأحكام القران 
(۷/ ۳۷( فتح القدير .)١٠١57/5(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة؛ باب: اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» حديث [۰]۱۱ وأحمد في مسنده [۱1۸۵۳]؛ وصححه الألباني . 


(۳) التفسير الكبير /١5(‏ 5). 


الأوصاف المرجوحة یج 


الكريم.. ولكن لا يقصر عليه؛ لأنه أعم وأشمل من كما هو وارد في القرآن 
الكريم» ومفسر في السنة النبوية. 

وتبين كذلك أن من استدل على أن الصراط المستقيم يراد به القرآن 
سواء في الموضعين السابقين» أو في بقية المواضع إنما اعتمد على حديث 
علي ند - السابق ‏ وقد سبق تخريجه» وبيان تضعيف العلماء للحديث» وأن 
الصحیح أنه من قوله له و أيضاً - هو وصف عام أطلقه علي ذينهء ولا 
يريد به تفسیر آية محددة» أو موضع معين - فیما یظهر - فالاولی أن تحمل 
الآيات على المعنى الأصلي الذي هو الإسلام» الوارد في القرآن» والمفسر 
في السنة النبوية» ومن ذلك ما رواه النواس بن سمعان ونه عن رسول الله 4يا 
أنه قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» على كتفى الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتحةء وعلی الأبواب ستور مرخاة» وعلى الصراط داع يدعوء يقول: يا 
أيها الناس اسلکوا الصراط جميعا ولا تعوجواء وداع يدعو على الصراط: فإذا 
أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب» قال: ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه 
تلجه. فالصراط الاسلام والستور حدود الله الحديف '. وغیره من 
الأحاديث. 


المطلب السابع 

وصفه بأنه الطيب 
ورد الوصف (الطيب) في قول الله تعالى: ##وَهُدُوأ إلى لیب مرک الق 
قدو إل سط لد 469 [الحج: ۰۲۲6 والطيب أصل يدل على خلاف 
لے قالطاب بطیب طيبة فهو طیب''ء راصل الطب ها علذ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده [۱۷۱۸4]؛ والحاكم في مستدركه »)١54/١(‏ وقال : حديث 
صحيح على شرط مسلم؛ وصححه الألباني (صحيح وضعيف الجامع الصغیر [۳۸۸۷]). 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة (طيب) (505)؛ المفردات للراغب (طيب) (۵۲۷)؛ مختار 
الصحاح (ط يي ب). 


الخراس> وها تالالش 

وقد اختلف المفسرون في المراد ب(الطيب) في الآية السابقة» على أقوال 
عدق حاصلها قولان اثنان هما: 

الأول: أن المراد #وهدو إل لطیّب مرت اوه فی الدنیا» فقيل : 
كلمة الاخلاص لا اله الا اش قاله ابن عباس والضحاك ۳ کن سوت 
کقوله ين كت يرب لله مکلا كن 1 کتجرز و أضلهًا 
تابث وفعها فى الکےة 09 * [ابراهیم: 174+ واختاره این جریر: وابن آبي 


وه لين اد 

وقيل: القرآنء قاله السدی'. 

وقيل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” . 

الشاني : أن المراد #وهدواً ال و9 مرت امول 4 في اة وهو 
قونهم: «الصند 2 الت 552 رتم گا الل كيرا بت الکو کے 
کاڈ [الزمر: ۰۷4 وقول الملائكة: اسم مگ بنا رم تنم ی ار 465 
ا آنا 


(VD) ۶ 1 5 کے جو‎ ٠" 
5 واختاره الزمخشري» وابن كثير » وابو السعود» وابن ا‎ 


.)۵۳۱/۳( انظر: المفردات (01717)؛ بصائر ذوي التمییز (طيب)‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (7١/000)؛‏ الكشف والبيان (۷/٥۱)؛‏ تفسير السمعانی (۳/ 
۱ معالم التنزیل (۸7۳)؛ تفسیر السمرقندي (405/۲)؛ التفسبر الكبير (۲۳/ 
۱ زاد المسیر (4۱۸/۵)؛ الجامع للقرطبي (۳۰/۱۲)؛ الدر المنثور (۳4/7)؛ 
تنویر المقباس (۲۷۹). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (6۵۰۰/۱7؛ تفسیر القرآن العزیز (۱۷/۳)؛ تیسیر الکریم 
الرحمن (۵۳۰). 

)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 

.)5١18/5( انظر: النکت والعيون (5/5١)؛ زاد المسير‎ )٥( 

(5) انظر: المراجع السابقة. 

(۷) انظر: الکشاف (۱۸۶/۶)؛ تفسير القرآن العظيم (۳/ ۲۸۷)؛ إرشاد العقل السلیم /٦(‏ 
۲ء التحرير والتنوير (۷/ ٣‏ ۲۳)۔ 


الأوصاف المرجوحة اج 


وهو الأظھر> وذلك من وجهین: 

۱ - أنه الموافق لقوله تعالی : اسم ع يمَا صن عم غّی انار 40 [الرعد: 
٤ء‏ وقسولے: وال ایت اما وعملوا سحت جلب تجری ين تا 
از کیت فا بلذن نع عم نها سکم 4 [إبراهيم: ۰۲۷۳ وقوله: 
واوا تمد یل ایی مدا لھا وبا كا ری لول" أن هدا ال [الأعراف: 
۳ وفقوله: راز فها قَقِهٌ وستما6 [الفرقان: ۰۲۷۰ وقوله: ۷1 
يسْمَعْوْنَّ فا لوا ولا تیا © إلا فلا سلما سَلَمَا 9©* [الواقعة: ۲۵ 55]ء 
وغیر ذلك من الایات الكثيرة وا رلی ما ينسر به القرآن هو القرآن. 

۲ - دلالة السیاق» وذلك أن الله تعالی ذکر حال أهل النار وما یلبسونه من 
ثياب» ویلاقونه من عذاب. وقول خزنة جهنم لهم : #وَدُوقوأ عَدَابَ ألْحرينٍ» 
[الأنفال: ۰۰۲۵۰ ثم ذکر مقابل ذلك حال آهل الجنة - جعلنا الله منهم - وما 
آعده من جنات تجري تحتها الأنهار» وما یحلونه من آساور من ذهب 
ولؤلؤء ویلبسونه من الحریر» مقابل ثیاب أهل النار وما ینادون بەء ویقال 
لهم: «وهُدها إل سیب مت اتود مقابل #ودوفوا عَدَابَ الْحَرِبقٍ» . 
فتبین مما سبق أن المراد بقوله تعالی: #وَهُدُوَا إل لیب بت اوه 

في الا خرف ولك بقل اهل لسر « لت رن ارفا کنا ریت 


مد ےے سمج اج جر ی سے بط / ۳ 75 ا سا ضر 
الا نبوا ين الْجَنَةَ حیّث فا [الزمر: ٢۷]ء‏ وقول الملائكة: ملع علیگر 


لوصف القرآن بأنه (الطیب) في هذه الاية الكريمة» والله أعلم. 


المطلب الثامن 
وصفه بأنه العروة الوثقى 
ورد هذا الوصف في موضعين من كتاب الله تعالی» قال سبحانه: إفمن 


2 اھ 5 م تن ۳ 55 وم مأو س اص 4 5 ررقد 
سس ہرم بير مير : هم > کر ی عم محر 5 ا 
یکتر پالطلغوت ودوم . باللو ند استمسك بالعروق الوئون للا انقصام 3 [البقرة: 

6 ای سح سره مي سوم وه ول وم ج موم 7 


)٦‏ وقوله: ومن سلم وجهه: لل الله وهو محسن فقد آستمسای بالعروة 


ےھ 


ا الأوصاف المرجوحة 


ل۹ [لقمان: ۰]۲۲ والعروة ما يتعلق به من عُراہ أي: ناحيته» وهي الموضع 
الذي يمسك به. ويقبض عليه» ويكون كالحلقة في طرف الشيء. . وهو أقوى 
ركن» وأشد من غيره» وقد تكون العروة في حبل يشد طرفه إلى بعضه ويعقدء 
فیصیر کل الحلقة فیه» ویکون آقوی من عي > والوثقی: المحکمة المتقنة 
تلا 0+ 

وفي الایتین تشبیه بحال المومن المتمسك بأقوى رکن» وأعظم جانب» 
حيث لا تمیل به الاهواء» ولا توثر فيه الشبهات. فهو راسخ القدم» ثابت 
النفس مطمتن القلب في هذه الدنيا. . الا أن المفسرین اختلفوا في الشيء 
المشبه بەء الموصوف باالعروة الوثقی) على أقوال: 

الأول : أنه القرآن قاله أنس بن مالك''. 

الثانی : كلمة الاخلاص للا اله الا الله)» قاله ابن عباس» وسعید بن 
جير : "0 وا 

الثالث: الإسلام» قاله السدي ومجاهد ومقاتل» ورجحه جمع من 
المفسرین؛ کالسمعاني» والسمرقدي» والرازي» والغرناطى: والسعدي" , 

وجميع هذه الأقوال صحيحة متقاربة في المعنى» متحدة في الدلالة. . 
ولكن لعل أشملها وأوسعها معنى ودلالة في المراد ب(العروة الوثقى) أنه الدين 
الإسلامي» الذي من تمسك به نجا وظفر في الدنيا والآخرة» فإنه لا انقطاع له 
دون الجنت وذلك من وجوه: 


.)۲۹/۲( انظر: المفردات للراغب (عرى) (577)؛ الكشاف (۱/ ۸۷٤)؛ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) المراجع نفسها. 

(۳) انظر: تفسر ابن أبي حاتم (٢/٦4٦)؛‏ تفسير القرآن العظيم (4۱۷/۱)؛ الجامع 
لأحكام القرآن (۳/ ۲۸۲)؛ البحر المحيط (555/7)؛ الدر المنثور (۲۲/۲). 

.)۲۳۲( المحرر الوجيز‎ ؛)٦٦٤‎ /٤( المراجع نفسها. وانظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

.)۱۳۷/۱( المراجع نفسها. وانظر: تفسير مقاتل‎ )٥( 

/۷( تفسیر السمرقندي (۱۹۵/۱)؛ التفسير الکبیر‎ 4)559/١1( انظر: تفسير السمعاني‎ )٦( 
.)١١١( ۹۰)؛ تيسير الكريم الرحمن‎ /١( التسهيل لعلوم التنزيل‎ ۵ 


الأوصاف المرجوحة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أنه الموافق للتفسیر النبوي» فقد روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
0 قال: رأيت گان في رَوْضَوٌء وسط الرَّوْضَةٍ عَمُودٌء في أغلی الْعَمُودِ 
عْرْوَة فقيل لي: ارْقَهُء قلت: لا أَسْتَطِيمُء فَأَنَانِي وَصِيفٌ فَرَقَمَ ٿيَابي» 
فَرَقِيتُ قَاسْتَمْسَكُتٌ بِالْعُرْوَةٍء فَانْتَبَهْتُ وأنا مُسْتَمْسِكُ بهاء فَقَصَصْنّهَا على 
النبي بل فقال: یلك الرَّوْضَهٌ رَوْضَهُ الإسْلام وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ 
الإثلام ويلك الغزوة عرو الؤثقى لا تال مشتفينكا بالإشلام حنی 
مرت متفق علیه( وآولی ما یفسر القرآن بعد القرآن هو السنة النبوی 
على صاحبها أفضل الصلاة وآزکی التسلیم. 

دلالة السیاق» وهي ظاهرة» حيث نص الله تعالی على أن من آمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوئقی التي هي الایمان بالله وملائکته وکتبه 
ورسله . . وأركان الاسلام الخمسة. . بل قال كلك : یمان بضغ هون 
أو بضع وَِتُونَ شغبَةٌ كَأفْصَلَهَا قول لا له إلا لله وا ها اه اط الأ عن 
الطَّرِيقٍ وَالْحَيَاء شَعْبَةٌ من الِايمَانِ)”" . 


أنه متى ما أمكن حمل النصوص على المعنى الكلي الشامل لجميع 
التفسیرات الآخری: فهو آولی واحری من التفسیر بالجزی أو 
بالمٹال'' وتفسیر (العروة الوثقى) بالإيمان يشمل جميع الأقوال 
الأخرى. 

أنه قول أكثر المفسرين» يقول ابن جرير [۳۱۰ه]: «والعروة في هذا 
المكان مَل للإيمان الذي اعتصم به المؤمن» فشبهه في تعلقه به 


رواه البخاري في صحيحه» كتاب: المناقب» باب: مناقب عبد الله بن سلام» حديث 
[٣۰١۳]ء؛‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن 
سلام» حديث [۲۸4]. 

أخرجه مسلم في صحیحه كتاب: الإیمانء باب: بیان عدد شعب الإیمانء حديث 
[۳۰]. 

انظر : قواعد الترجیح عند المفسرین (۵۲۷/۲). 


aT‏ الأوصاف المرجوحة 


وتمسکه» بالمتمسك بعروة الشيء الذي له عروة يتمسك بھاء إذ كان كل 

ذي عروة فإنما يتعلق من أراده بعروته» وجعل جل ثناؤه الإيمان. . من 

أوثق عری الاشیاء بقوله : و 

فتبین مما سبق أن المراد ب: بل وق في الایتین هو الدین 
الاسلامي المشتمل على الایمان والاسلام والقرآن. . وآنه لا یقصر على القرآن 
فقط . . وعلیه فالأظهر أن العروة الوثقی لا تعد وصفا للقرآن الکریم» بل هي 
أعم وآشمل منه. 


المطلب التاسع 
وصفه بأنه الغیب 

ورد الوصف (الغیب) في آکثر من آية في کتاب الله تعالی'''ء ومن ذلك 
قوله تعالی : وما هو عل الب بسْنین 463 [التکویر: ۰]۲6 وأصل الغیب: کل 
ما غاب عنك» وتستر عن الأنظار» ثم یقاس علیہ(" واستعمل في كل غائب 
عن الحاستة وعما یغیب عن علم الإنسان بمعنى الغا“ 

وقد اختلف المفسرون فى المراد ب(الغيب) فى الآية الكريمة؛ على 
قولین : 


الأول: أنه القرآن الكريم» قال ا ا و 


)١(‏ تفسير الطبري (509/5). (۲) تجاوزت الأربعين آية. 

(۳) انظر: معجم مقاييس اللغة (غيب) (۷۷۹)؛ مختار الصحاح (غ ي ب). 

.)1۱( انظر: المفردات (غيب)‎ )٤( 

)٥(‏ هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن هلال أو ابن بلال الأسدي من بني أسد بن 
خزيمة» يكنى أبا مريم» وقيل يكنى أبا مطرف» أدرك الجاهلية» ولم ير النبي لل 
وهو من جلة التابعين» من كبار أصحاب ابن مسعود. أدرك آبا بكر وعمر وروى عن 


عمر وعلي وروی عنه الشعبي وابراهیم النخعي ۰ وکان شالت بالقرآن قارثاً فاضلاً, 
توفی سنة ۸۳ه. انظر: الاستيعاب 00 الاصابة (۱۳۳/۲). 


الأوصاف المرجوحة اع 


7 ايا 

والمعنى: وما محمد ييه على القرآن بمتهم» بل هو ثقة فيما يؤديه 
عن ابل تعالی . 

واختاره السمرقندي والرازی"۳. 

الغاقى * الس ۔ رونا ے والعي 1 ونا نید كله غل الو الاق 
جاءه من عند الہ تعالى بمتهم . . قاله ابن عباس والضحاك 007 

واختاره ابن جریر والثعلبي» والسمعاني» والزمخشري» وابن جزي 
الغرتاطی4 والسعدی» وابن عقیمین ٠‏ وغیرهم: 

وهو الأظهرء وذلك أنه متى ما آمکن حمل النصوص على المعنی 
الشامل لجمیع التفسیرات فهو آولی وأحرى» ولا شك أن القرآن یدخل دخولا 
أولياً في وا وهو أيضاً - قول جمهور المفسرین» بل قال ابن 0 
[۸۷۱]: «وأً ہے جک تعالى : #وما هو عل الب 
0 القرآن والوحي)””) 

فالأمر هين» والخطب يسيرء ولكن حمله على العموم أولى وأقرب 
اقا .على اة وقي : وهر الموائق لامعال اللقرض يكنا سے 

وله قوله تعالی: ات میرن آ4 [البقرةة 1۳ء قال ورين حبیش؛ 
أي: القرآن” قال الراغب [٤٢٤ھا:‏ «والغيب في قوله تعالى: الي ون 


/4( انظر: تفسير مقاتل (4۵۷/۳)؛ تفسير الطبري (٢۸/۲٦۱)؛ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)1۳۵/۸( الدر المنثور‎ ۸ 

(۲) انظر: تفسير السمرقندي (۳/ ١١٥)؛‏ التفسير الكبير (58/91). 

(9) انظر: تفسير الطبري (58/55١)؛‏ الدر المنثور .)٤١١/۸(‏ 

/٦( انظر: تفسير الطبري (٢٢/۸٦۱)؛ الكشف والبيان (۱4۲/۱۰)؛ تفسير السمعاني‎ )٤( 
۳۲۷)؛ التسهيل لعلوم التنزيل (٤/۱۸۲)؛ تيسير الكريم الرحمن‎ /٦( ۰ء الكشاف‎ 


(۹۱۳)؛ تفسير القرآن الكريم (جزء عم) (۸۰). 
)٥(‏ التبيان في أقسام القرآن (۷۸). 
٦[(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۲/۱)؛ تفسپر ابن آپی حاتم (۳۹/۱)؛ النکت والعیون 


.)1۹/۱( 


- ۲۳۹۸ الأوصاف المرجوحة 


لیب [البقرة: ۳] ما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضیه بدائه العقول وانما 
یعلم بخبر الأنبياء #. . ومن قال: الغیب القرآن ومن قال: هو القدر 
فاشارة إلى بعض ما یقتضیه لفظه»". 

فتبین مما سبق أن الوصف (الغیب) في قوله تعالی : لاوما هو عَل ان 
سین 469 الأولى حمله على عموم الوحي؛ وعدم قصره على القرآن 
فحسب» وهو ما رجحه جمهور المفسرین» والله أعلم . 


المطلب العاشر 
فضل الله ورحمته 

ورد الوصف (فضل الله ورحمته) في قوله تعالی : قل بل اک وميه 
دک قرو [یرنس: ۰۲۰۸ وذلك بعد ذکر الأوصاف الصريحة للقرآن الكريم» 
في قوله: يام الاس َد بات و من اک وَشْنَل لا فى السذورِ وهدّی 
وة َِمُؤْمنِينَ 467 [يونس: ۰۲0۷ وقد ذكر المفسرون أقوالاً كثيرة في المراد 
ب(الفضل) و(الرحمة) بلغت ثمانية أقوال''ء وهي من باب اختلاف التنوع لا 
التضاد ‏ والحمد لله -» ويمكن أن تجمع في قولين فقطء وهما: 

الأول: القول بالتخصیص. واختلفت أقوال المفسرين في بیان المراد من 
كليهماء فقيل : الفضل الإسلامء والرحمة القران قاله ابن عباس في رواية ابن 
۳ طلحة عنه» وزید بن ۳ وققادة وغيد الرحمن بن زيكد ين أسلمء 
وهلال بن ساف ا وروي عن الحسن واه 


.)5٠/5( انظر: زاد المسير‎ )۲( .)1۱۷ - 1٦٦( المفردات‎ )١( 

(۳) هو زيد بن أسلم العدوي آبو أسامة ويقال أبو عبد الله المدني الفقيه مولى عمرء وهو 
ثقة» توفى سنة 5اه. انظر: تهذيب التهذيب (۳/ ١٤۳)؛‏ تقريب التهذيب (۲۲۲). 

)6( کو ال ين يساف» ويقال بن إساف الأشجعي» مولاهم الكوفي ثقة. انظر: تقريب 
التھذیب (۵۷۱). 

= انظر: تفسير الصنعاني (595/7)؛ تفسير الطبري (۱۹9/۱۲)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 


الأوصاف المرجوحة CD‏ 


وقيل: الفضل القرآنء والرحمة الإسلامء قاله زيد بن أسلم والضحاك 
وابخ زید ومقاتل 33 
وقيل: فضل الله القرآن» ورحمته أن جعلهم من أهل القرآن» قاله أبو 


بعد ابر ”7 7 بن عباس - رضي الله عنهم جمیعاً - في رواية العوفي عنه» 


والحسن في ا 
وقیل : فضل الله الإسلام »أ ورحمته تزیینه في القلوب» قاله ابن 


ری(ہ) 


وقیل : فضل الله الإسلام» ورحمته السنةء قاله خالد بن معدان""”" , 


وقیل غیر ذلك"۳. 
الثاني : القول بالعموم» ویراد به ما نالهم من الهدی والنور والفرقان 


= (1908/5)؛ المحرر الوجیز (۹۱۳)؛ زاد المسیر /٤(‏ ٤٥)؛‏ الجامع لاحکام القرآن 
(۳۵۳/۸): الدر المنثور (۳۱۷/۶). 

(۱) المراجع نفسها. وانظر: تفسیر مقاتل .)۹٦/٢(‏ 

(۲) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبید بن ثعلبة بن عبيد بن الابجر آبو سعید الخدري؛ 
مشهور بکنیته» أول مشاهده الخندق وغزا مع رسول الله 4 اثنتي عشرة غزوة» وکان 
ممن حفظ عن رسول الله ييل سنناً كثيرة» وروی عنه علماً چم وکان من نجباء 
الأنصار وعلمائهم وفضلائهم» توفي سنة ٤۷ه.‏ انظر: الاستیعاب (۰۲/۲)؛ 
الاصابة (۷۸/۳). 

(۳) المراجع نفسها. 

)٤(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل» كان اسلامه بمكة مع إسلام آبیه عمر بن 
الخطابء ولم يكن بلغ يومئذء وهاجر مع أبيه الى المدينة» ويكنى بأبي عبد الرحمن» 
وكان لعبد الله بن عمر من الولد اثنا عشر وأربع بنات» توفي سنة ۷۳ه. انظر: 
طبقات ابن سعد (57/54١)؛‏ سير آعلام النبلاء (۲۰۳/۳). 

.)۱۳۵/۵( انظر: الكشف والبيان‎ )٥( 

)٦(‏ هو خالد بن معدان» أبو عبد الله الكلاعي الحمصيء عالم أهل بلده في زمانه 
حدث عن خلق من الصحابة» توفى سنة ۱۰۳ه. انظر: طبقات ابن سعد (لا/ ٥٥٥)؛‏ 
سير أعلام البلاء (۵۳۹/4). ٠‏ 

(۷) انظر: الکشف والبيان /٥(‏ 75١)؛‏ زاد المسير (5/ ٠5)؛‏ الدر المنثور /٤(‏ ۳۱۷). 

(۸) انظر: المراجع السابقة. 


گا دج الأوصاف المرجوحة 


5 


والتوفيق إلى اتباع شرع الله» والتمسك به» وما سينالهم من العفو والرحمة 
والرضوان من الله تعالى.. ويدخل فيه دخولا أولیأً القرآن الکریم. 


(۱) 


(۲) 


ورجحه ابن عطية» وابن القيم» والشوكاني» وغیرهم". 

وهو الأظھرء وذلك من وجوه: 

أنه لا یوجد دلیل على تخصیص (الفضل) أو (الرحمة) بمعنی من 
المعاني» والاصل حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص 
یخصصه. یقول ابن عطية [545ه]: «ولا وجه عندي لشیء من هذا 
اتتخصیص إلا أن بستند منه إلى النبی كله وإنما الذي یقتضیه اللفظ 
ویلزم منه أن الفضل هو هداية الله تعالی إلى دینه . . والرحمة هي عفوه 
وسکنی جنته۲۲. 

أن الذين خصصوا (الفضل) أو (الرحمة) بمعنی من المعاني» اختلفت 
آقوالهم وتباینت آراژهم . . بل واختلفت أقوال الامام الواحد» كما روي 
عن ابن عباس وي عدة روایات في ذلك» ومثله الحسن. . وغیرهما؛ 
مما يدل على آنهم آرادوا التمثيل والتقریب» لا الحصر والقطع به . 

أن كلاً من الاسلام والقرآن.. قد اشتملا على الفضل والرحمة» يقول 
ابن القيم [۸۷۵۱]: «والتحقیق أن كلا منهما - الاسلام والقرآن ‏ فيه 
الوصفان الفضل والرحمة» وهما الأمران اللذان امتن الله بهما على 
رسوله عليه الصلاة والسلامء فقال: ودرك اوتا ریک رمسا بن آمرنا ما 
کت یف ما التب ولا الین ولكن بََلَنَهُ نوا ری پو من کنا ین 
ال [الشوری: ۷ فلا وجه لقصر ذلك علی آحذهما . 

أن الاسلام والقرآن یدخلان دخولاً أولياً في عموم قوله تعالی: فل یِتضلِ 


ون سم بے رح مار 


ال ورعته. فلك فرحو [یونس: .]٥۸‏ 


انظر: المحرر الوجيز (۹۱۳)؛ الضوء المنير (۳/٤۷٥٥)؛‏ فتح القدير .)٥٥٤/٢(‏ 


وانظر : فتح البيان /٦(‏ ۸۳)؛ التفسير القرآني للقرآن للخطیب (۱۰۳۵/۳). 
المحرر الوجيز .)٩۱۳(‏ (۳) إغاثة اللهفان (۳۲/۱). 


الأوصاف المرجوحة 
تست ۶ |-- 
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فتبين مما سبق أنه لا يصح حمل قوله تعالى: ٭افل بقل اک ورمییہ 


بت يفرحأ [يونس: 08] على القرآن فحسب» حتى يصبح وصفاً له» بل 
المراد هو عموم الفضل والرحمة من الله تعالى. 


المطلب الحادي عشر 
وصفه بأنه الكوثر 
ورد الوصف (الکوثر) في قول الله تعالى: إت ایک الکوتر 42 
[الكوثر: ]١‏ والكاف والثاء والراء أصل صحيح يدل على خلاف القلة» ومن 
الف عقے الک الک ين الرحالة اش الک انش والكوثر عد 
فان الک . 
وقد اختلف المفسرون في المراد ب(الکوثر) على آقوال عِدَّةا"'» یمکن 
اجمالها في فولین : 
الأول: أن المراد ب(الکوثر) الخیر الكثير» والفضل العمیم الذي أعطيه 
النبي يل روي عن ابن عباس؛ وسعید بن جبیر*. 
ويشمل خيري الدنيا والآخر*“ء ومن خير الدنيا النبوة والاسلام 
والقرآن" ۰ والآولاد وعلماء أمته وکثرة آتباعه والمومنین به. . وخیر الآخرة 
المقام المحمود؛ والنهر. . وغيرها”" . 


(۱) معجم مقاییس اللغة (کثر) .)۸۸٦(‏ (۲) مختار الصحاح (ك ث ر). 

(۳) آوصلها بعضهم إلى ستة وعشرین قولا . انظر: البحر المحیط (۷:۱/۸). 

)٤(‏ انظر: تفسیر الطبري (75/ 0۸۳)؛ تفسیر ابن أبي حاتم (۳4۷۰/۱۰)؛ النکت والعیون 
(5/ 5 ه")؛ زاد المسیر (۹/ ۷٤۲)؛‏ الدر المنثور (15۷/۸). 

.)1۸/۲4( قاله مجاهد. انظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 

)٦(‏ وهو قول عکرمة والحسن. انظر: المراجع السابقة. 

(۷) انظر: تفسیر الصنعاني (40۱/۳)؛ المحرر الوجیز (۲۰۰۷)؛ تفسیر القرآن العظیم 
(٤/۷۲۲)؛‏ التفسیر الکبیر (۱۱۸/۳۲)؛ التسهیل لعلوم التنزیل /٤(‏ ۰٢۲۲)؛‏ روح 
المعاني (۳۰/ 40۲۵ فتح القدیر /٥(‏ ۵۰۲). والمراجع السابقة. 


Ferry‏ الأوصاف المرجوحة 


الثاني : أن المراد ب(الكوثر) نهر في الجنة أعطاه الله نبيه محمداً كلاف 

وهو قول ابن عمر وعائشة واش جع مالك وار بن عباس وجماعة من الصحابة» 

ومجاهد وأبى العالية ومقاتل. 
قال الرازي [٤٠٠ه]:‏ «وهو المشهور والمستفيض عند السلف 

وال 
ورجحه جمع من من المفسرین ؛ کابن جرير» والقرطبي› وأبو بی حيان» وابن 

0 

جزي الغرناطي" ۰ . وغيرهم . 
وهو الأظھں وذلك من وجوه: 

۱ - ورود النص الصحيح الصريح في السنة النبوية على أن المراد ب(الكوثر) 
ای ای 
مالك ي قال: بَيْنَا رسول الله کل دات یوم بين أَظَهْرِنًا 3 أَغْمَى 
فتاه وفع واه مُتَبَسّماء ما MIT SOE‏ الله ؟ قال: 
یر علي آنفاً ُورة». ففرا نسم ار اکر جر © إن 

شیک کر @ َو ریک ور 3 ایک کات مو 21 
0 : 3 فال: «الذزوق ما الک فلت اله ورسوله آغلی قال : ١‏ 
هر زعدنیه رَبّي 5ك عليه خَيْرٌ گییز هو حَوْضٌ رد عليه امي يوم 
القَبَامَة آنیته عدد النجخوم نج الد منهم اقول رٹ إنه من متي 
فیقول : ما تدّري ها ا یت وآزلى ما يسس ال ال بعد ال اوه اله 
النبوية. 

۲ - أنه على فرض صحة القول الأول» وحمل ذلك على عموم معنی (الكوثر) 


َو 


.)۱۱٦/۳۲( التفسير الکبیر‎ )٢( انظر: المراجع السابقة.‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير الطبري /۲٤(‏ 585)؛ الجامع لأحكام القرآن (٢٥/٦۲۱)؛‏ البحر المحيط 
(۷۱/۸)؛ التسھیل لعلوم التنزيل :.)۲٢٢ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال البسملة آية من أول 
كل سورة» حديث .]5٠١٠[‏ 


الأوصاف المرجوحة eT‏ 
اګ اک ال۳ 


في اللغة؛ فانه لا یعد أن يكون القرآن هو أحد أنواع الخير الذي أعطيه 
الى گا ومثال من أمثلته الدنيوية. . فلا وجه لقصره عليه. 

۳ - أن کون المراد ب(الکوثر) القرآن مخالف لما عليه السلف الصالح؛ وجميع 
المفسرین*'ء وإذا انفرد مفسر في تفسير آية بقول خالف فيه عامة 
المفسرین» ولم يكن لقوله هذا دلالة قوية وواضحة. فهو قول شاذء 
وقول الجماعة أولى بالصواب”". 
فتبین مما سيق آن وصف القرآن ب(الکوثر) فى قوله تعالی: إا 

تک الْكوَْرَ 469 لکرثر: ۱] لا يصح» وأن المراد هو النهر العظیم 

الذي آعطاه الله تعالی نبيه محمداً بل - كما سبق - والله تعالی آعلم. 


المطلب الثاني عشر 


وصفه بأنه مناد 


ورد الوصف (مناد) في القرآن الكريم» في قوله : ربا ِا سیعتا متادیا 
اوی للایمئن أن ا ام 4 [آل عمران: ۰۱٩۳‏ وأصل النُداء من 
التدى؛ أي: الرطوبةء يقال: صوت ندي رفيعء واستعارة النداء للصوت من 
حيث إن من یکثر رطوبة فمه حَسّن كلامه”". والنداء: هو الصوت الرفيع» 
يقال: ناداه مناداة ونداء؛ أي: صاح به“ . 

وقد اختلف المفسرون في المراد ب(المنادي) في قوله تعالى: مناد 


سای لِلْإِيمن» على قولين: 


)١(‏ حيث لم أجد أحداً من المفسرين نص على أنه القرآن» وذلك فيما اطلعت عليه 
ورجعت إليه» إلا حكاية في قول الحسن البصري» والفيروزآبادي في بصائر ذوي 
التمييز .)۹٤/١(‏ 

(۲) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين (۲۸۸/۱). 

(۳) المفردات للراغب (ندا) (۷۹۷)۔ 

)۱ انظر: المرجع نفسه» ومختار الصحاح (ن د‎ )٤( 


اوج الأوصاف المرجوحة 


الأول: أنه القرآن الكريم» قاله محمد بن کعب القرظيء وقتادة'''. 
7 0 ال e‏ : ۱ 
واختاره ابن جرير الطبری'' وذلك أن كثيرا ممن ورد وصمهم في 
الآيات ليسوا ممن رأى النبى بل ولقيه» فيسمعوا دعاءه إلى الله تعالى ونداء 
ولكنه القرآنء وهو نظير قوله تعالى مخبراً عن الجن إذ سمعوا كلام الله يتلى 
عليهم: اتا متا اکا با © یئ إل ارت اما بو [الجن: "70-1١‏ . 


الثاني : آنه الرسول 2 قاله ابن مسعود وابن عباس ی وابن 
(o).‏ ع CUD‏ 
جریج وابن زید » ومقاتل“"٭. 
واختاره جمع من المفسرین؛ کابن آبي زمنین» والتعلبي» والراغب 
الأصفهاني» راہن کثیر. والسمرقندي» والقرطبي وابن جزي الغرناطي» 
)۷( 5 
والسعدي”'". . وغیرهم. 


وهو الأظھں وذلك من وجوه: 
۶ 5 اک 24 يك ره ے هریت رر ام 7 
۱ - أنه الموافق لقوله تعالی: قل هلزو سیل أَدْعْوَاْ إلى او عل بر 
- اھ عض تر ون ام ہے مر نے م رح رم رعط 
[يوسف: ۱۰۸]ء وقوله: ۶ادع إل سيل رتك بالمكمة اة ا4 [النحل: 
۰۵ وقوله: #يكأيا لی یت أَرَسَلتَكَ شهدا وَس مَدَنہ @ داجیا إلى الہ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (٦/٣۳۱)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (847/7)؛ النكت والعيون 
(557/1)؛ معالم التنزيل (۸٦۲)؛‏ الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۳۱۷)۔ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (/۳۱۵). 

(۳) المرجع نفسه» وهو مفهوم قول محمد بن کعب وقتادة. 

/4( انظر: معالم التنزيل (۸٦۲)؛ زاد المسير (١/۲۸٥)؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
۷ 

)٥(‏ انظر: تفسير الطبري (٦/٣۳۱)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (847/7)؛ النكت والعيون 
(١/557)؛‏ المحرر الوجيز (۳۹۳)؛ زاد المسیر (۵۲۸/۱). 

.)۵۲۸/۱( انظر: تفسير مقاتل (۲۰۹/۱)؛ زاد المسير‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسیر القرآن العزيز (۳۶۱/۱)؛ الكشف والبيان (۳/ ۲۳۳)؛ تفسير الراغب (۲/ 
۹ء تفسير القرآن العظيم (۵۸۳/۱)؛ تفسير السمرقندي (1۹۹/۱)؛ الجامع 
لأحكام القرآن (٤/۳۱۷)؛‏ التسهيل لعلوم التنزيل (۱/ ۱۲۷)؛ تيسير الكريم الرحمن 


.)۱۲۱( 


الأوصاف المرجوحة Feral‏ 


۷ص 


یدنه الاحزاب: 40 ۰]47 فالنبي بيه موصوف بأنه داع إلى الله تعالی؛ 
والنداء في حقيقته دعاء - كما سبق -۰ وخیر ما یفسر به القرآن هو القرآن 
وایثار المنادي على الداعي هنا «للدلالة على كمال اعتناته بشأن الدعوة 
وتبلیغها إلى الداني والقاصي. لما فيه من الایذان برفع الصوت». 

۲ - آن حمل (المنادی) على القران مجاز؛ لآنه لما كان مشتملاً على 
الرشد والهدی» كان من تأمل فيهء وتدبره وآمن به. وصل به إلى الحق. . 
فصار كأنه يدعو إلى نفسه"" . 

وتفسيره بالرسول بي حقيقة ۰*۳ والحقيقة مقدمة على المجاز في كلام الله 
تعالى» وكلام رسوله ب“ يقول ابن عبد البر [47۳ه]: «وحمل کلام الله 
تعالى وكلام نبيه ول على الحقيقة أولى بذوي الدين والحق؛ لأنه يقص 
الحق» وقوله حق»”” . 

٣۔‏ أنه يمكن أن يجاب عن قول محمد بن گعپ القرظي: اليس كل 
الناس سمع النبي کل + بجوابین : 

أ - أن يقال کل من سمع القرآن فکآنما لقي النبي 255؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام يدعو بهذا القرآنء كما قال تعالى: وأری لو ھت فان درم 
ھت 7 NI‏ ۳۲۱۹ . 

ب -أن السماع من محمد ب يكون على وجهين: أحدهما: أن يسمعوا صوته 
مباشرة» بدون واسطة. والثاني: أن يسمعوا من ورثته ما جاء به» وهم 
العلماء. . وكل هذا داخل في الآية" . 


)١(‏ إرشاد العقل السليم (۱۳۲/۲). (۲) انظر: التفسير الكبير (۱۱۸/۹)۔ 
(۳) انظر: البحر المحيط (۱۹۸/۳)؛ روح المعاني .)١157/4(‏ 

.)۳۸۷/۲( انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )٤( 

(5) التمهيد (۱۰/۵). 

.)847 /۳( انظر: تفسير الطبري (٦/٣۳۱)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٦( 

(۷) انظر: الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۳۱۷)۔ 

(۸) انظر: تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران) (؟/ ۵۵۳). 


۳ الأوصاف المرجوحة 


٤‏ ۔ أنه قول أئمة التفسيرء واختیار جمهوره. 

فتبين مما سبق أن وصف (المنادي) في قوله تعالى : ورا اا سمعتا 
ابا اوی للایکن أن اموا رک اما > [آل عمران: ۱۹۳۴]ء لا يراد به القرآن 
على أصح قولي المفسرین» فلا یُعذ وصفاً للقرآنء یقول محمد آبو شهبة 
3 ه]: وافي بعض ما عدوه اسماً للقرآن بعداً خلا في 
القرآن» وذلك مثل عدهم من الأسماء (منادیاً) لقوله تعالى: رب نا سیعتا 
مَنَاويا اوی لِلْإِيمَن 02( رک که [آل عمران: 20۲۱۹۳ 


ع م 


وصفه بأنه الميزان 
ورد الوصف (المیزان) في قوله تعالی : *#والسَماء رفعها وم لارام 
9 [الرحمن: ۰۲۷ والوزن أصل يدل على تعدیل واستقام یقال: وزنت 
ہی وذناء ويقال: قام ميزان النهار» إذا انتصف» والوزن معرفة قدر 
وقد اختلف المفسرون فی المراد ب(الميزان) فی الآية» على أقوال ثلاثة: 
الأول: أنه القرآن الكريمء قاله الحسين بن الفضل 990 , 
الثانی : المیزان المعروف قاله الحسن وقتادة والضحاك ومقاتل"*. 


.)۲4( المدخل لأبي شهبة‎ )١( 

(۲) انظر: معجم مقاییس اللغة (وزن) (۱۰۵۱)؛ المفردات للراغب (وزن) (۸7۸)؛ مختار 
الصحاح (وزن). 

(۳) هو الحسین بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري» آبو علي المفسر 
الأديب إمام عصره. وکان من العلماء الکبار العابدین؛ توفي سنة ۲۸۲ه. انظر: سیر 
آعلام النبلاء (4۱6/۱۳)؛ طبقات المفسرین (4۸). 

)٤(‏ انظر: الكشف والبيان (۱۷۸/۹)؛ زاد المسير (۸/ ۱۰۷)؛ الجامع لأحكام القران 
(۱۵/۱۷)؛ إرشاد العقل السلیم (۸/ (VV‏ فتح القدير /٥(‏ ؟75١).‏ 

)٥(‏ انظر: تفسير مقاتل (۳۰۳/۳) والمراجع نفسها. 


الأوصاف المرجوحة eT‏ 
سے گت تتےےوےے۔ے۔ے۔تےہ سس س۱سسس سے ا( 4+۹۷ 


واختاره الزمخشري والنسفي". 

الثالث : العدل قاله ارق عباس ومجاهد والسدی"". 

واتار اہن کرو ار از وابخ كثير» والسمر فتاه والسعتف) 
رابع علیمین به وره 

وعزا القول ابن الجوزي وآبو حيان إلى آکثر المفسرين”*) 

وهو الأظهرء وذلك من وجوه: 

۱ - أنه الموافق لقوله تعالی : اه ال أَرَْ الكتب یل والمَانه [الشوری: 
۷ وق وله: ود تا ھت الات وارلا شوق الكت الاد 
قوم الاس 27 [الحدید: ۰۲۲۰ وآولی ما یفسر به القرآن هو القرآن. 

۲ أن کون المراد ب(الميزان) العدل يشمل العدل بين العباد فى الأقوال 
والأفعال» ومن ذلك المكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير 
والمساحات» والميزان المعروف الذي يكال به الطعام.. وغيره» فهو 
يشمل الميزان المعروف وغیره. . وكلما كان التفسير شاملاً لجميع أجزائه 
فهو أولى من الاقتصار على بعضه. 

۳ - دلالة السياق» وذلك أن الله تعالى ذكر في آول السورة العلم وبين شرفهء 
ثم ذكر أشرف العلوم على الإطلاق وهو القرآن» ثم ذكر العدل» وذكر 
أخص الأمور له وهو الميزان» ليعمل الناس بالكتاب ويفعلوا بالميزان ما 


يأمرهم به الكتاب”” . 


٤‏ - أنه قول أئمة التفسیرء واختيار جمهوره. 


.)5٠١ /5( انظر: الکشاف (5/5)؛ مدارك التنزيل‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۷۷/۲۲)؛ والمراجع السابقة. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۷۷/۲۲)؛ التفسير الكبير (۲۹/ ۸۰)؛ تفسير القرآن العظيم 
(357/5)؛ تفسير السمرقندي (۸/۳٥۳)؛‏ تيسير الكريم الرحمن (۸۲۹)؛ تفسير القرآن 
الكريم (الحجرات - الحدید) (۳۰۳). 

.)۲۰۸/۸( انظر: زاد المسیر (۱۰۷/۸)؛ البحر المحیط‎ )٤( 

.)۸۰/۲۹( انظر: التفسیر الکبیر‎ )٥( 


FEA‏ الأوصاف المرجوحة 


می لر عم 


فتبين مما سبق أن المراد ب(الميزان) في قوله تعالى: #والسَماء رقعها 
ووَسّم آلییزات 469 [الرحمن: ۷] العدل في أصح آقوال المفسرينء والله 
تعالى أعلم بمراده. 


المطلب الرابع عشر 
وضعه يانه لتجوم 
ورد اسم (النجوم) في القرآن في أكثر من آية في كتاب الله تعالى''', 
سواء بالجمع أو الإفراد» ويراد به في الأصل الكواكب» كما قال ابن القيم 
3ه]: «النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد بها الكواكب»"» إلا أن 
المفسرين اختلفوا في بعض مواضع ورودهاء حيث ذكر بعضهم أن ال 
و(النجوم) في قوله تعالى: لوجر له هوى © [النجم: ۰۲۱ وقوله: 7 
]۳ بموّقع جوم 48 [الواقعة: ۷۰] يراد به القرآن» واستدلوا على ذلك 
بادلة. . وإليك آقوالهم وآدلتهم. 
[ الموضع الأول: انح 5 مو 49 [النجم: ۱ 
اختلف المفسرون في المراد ب(النجم) في الآية» على آقوال آبرزها: - 
الأول : آن المراد ب(النجم) نجوم القرآن الکريی حیث نه قزل منجماً 
ومفرقاً من السماء الدنیا إلى الارض کی ثلاث وعشرین ستا٣‏ والعرب 
تسمي التفريق تنجيماً» کت نجوماً. . ومعنی (هوى) نزوله من علو. وهو 
ا وكاو e‏ مرف ا۔7 والض حا گ. 


.)۱۳۷( بلغت ثلاث عشرة آية. (۲) التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 

(۳) على القول الصحيح. انظر: مبحث (التنزیل) في الفصل الأول من الباب الأول. 

)٤(‏ انظر: تفسير مقاتل (۲۸۹/۳)؛ معالم التنزيل (١١٤۱۲)؛‏ زاد المسير (57/8)؛ تفسير 
السمرقندي (۳۳۹/۳)؛ تنوير المقباس (550). 

.)14۰ /۷( انظر: تفسير الطبري (5/77)؛ تفسير القرآن العظيم (٤/٣۳۱)؛ الدر المنثور‎ )٥( 

.)۹٤١/۳( انظر : معاني القرآن للفراء‎ )۷( .)١555( انظر: معالم التنزيل‎ )٦( 


1 


الأوصاف المرجوحة 079 
ا ل۹ ؛] 


ورجحه الشتقیطی ٠‏ حیت قال: «أظهر الاقوال عندي وأقريها للصواب 
في نظري أن المراد ب# الجر لا هوى ©4 هنا في هذه السورة» ول يموقع 


جوم 4 في الواقعة» هو نجوم القرآن التي نزل بها الملك نجماً فنجماً؛ وذلك 


آحدهما: أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى هو أن النبي پا 
على حق» وآنه ما ضل وما غوى» وما ينطق عن الهوی. إن هو الا وحي 
یوحی» موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم وهو قوله: إن لا 
يم © ن کک تكنو 4©9 إلى قوله: ظتَزِيلٌ ين رت لكين 49 
[الواقعة: ۸۰]ء والإقسام بالقرآن على صحة رسالة النبي وا وعلى صدق القرآن 
العظيم وأنه منزل من الله جاء موضحاً في آيات من كتاب الله؛ كقوله تعالی: 
بت © لئ اکر © یک لین التي © ع نل شتير @ نز 
یز الحم 469 (یس: ۲0-۱ وقوله تعالى: #حم 9 والکتب الین 
کے © [الزحرف: 4-۱] وكير ما یفسر به القرآن: القرآن . 

والثاني: أن کون المقسم به المعبر عنه بالنجوم؛ هو القرآن العظیم؛ 
اپ اقول نله 79 70 E‏ عَظِيمٌ 69 [الراقعة: ٩۲۷۲‏ لأن هذا 
التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة» ولا شك أن 
القرآن الذي هو كلام الله» آنسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض والعلم 
عند الله تعالى)”"' . 

الثاني : أن المراد نجوم الأرض» وهو النبات الذي لا ساق له . 

وهذا القول ضعیف» ويخالف ظاهر الآية» يقول الشوكاني [۱۲۰۰ه۲: 
«وأما على قول من قال: إنه الشجر الذي لا ساق له. . فلا يظهر للهوى معنی 

بت 


)١(‏ انظر: آضواء البيان (۲۰۱/۵). (۲) المرجع نفسه. 
(۳) انظر: فتح القدیر (۱۰۵/۰). )٤(‏ المرجم نفسه. 


۳-1 الأوصاف المرجوحة 


الشالث: أن المراد ب لوار لد مو 469 نجوم السماء؛ أي : 
الکواکب. بناء على الأصل.. وهو قول ابن عباس» ومجاهد. وسفیان 
الغوريی» والخن : 

ورجحه جمع من المفسرین؛ كابن جرير الطبري» والسمعاني» والرازي؛ 
راف والسعدي ++ وظیرهم. 

وهو الاأظه وذلك من وجوه: 

۱ - أنه الموافق لاستعمال القرآن وعادته» وحمل کلام الله تعالی على الغالب 
من آسلوب القرآن ومعهود استعماله» آولی من الخروج به عن ذلك "۳ 
يقول ابن القیم [۷۰۱ه]: «ولیس بالبین تسمية القران عند نزوله بالنجم إذا 
هوى» ولا تسمية نزوله هوياء ولا عهد في القرآن ذلك فیحمل هذا اللفظ 
0۳۲ 


۲ - أن معنى (هوى) في اللغة: الخلو والسقوط'ٴء وحمله بمعنى (نزل) فيه 
بعد وتحامل على اللغة "۰ يقول الرازي [405ه]: «المختار هو النجوم 
التي في السماء؛ لأنها الأظهر عند السامع؛ وقوله: لد هر أدل 
فا 

٣ے‏ وکو كول کر المتسرية. 
يقول ابن القيم [۲۸۷۰۱]: «قد أقسم ‏ سبحانه ‏ بهذه الآية الظاهرة 

المشاهدة التي نصبها سبحانه آيةَ وحفظاً للوحي من استراق الشياطين له» على 


)١(‏ انظر: تفسير الصنعاني (”7/ ٥٥۲)؛‏ تفسير الطبري (٥٥/٤)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم 
(۳۳۱۸/۱۰)؛ تفسير مجاهد (۲/ ۲۷٦)؛‏ معالم التنزيل (؟555١١)؛‏ زاد المسير (۸/ 
۲ تفسير القرآن العظيم (۳۱۵/4)؛ الدر المنثور (18۰/۷). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۷/۲۲)؛ تفسير السمعانی /٥(‏ ۲۸۳)؛ التفسير الكبير (۲۸/ 
۱ء مدارك التتزیل /٤(‏ ۱۸۷)؛ تيسير الكريم الرحمن (۸۱۸). 

(۳) انظر: قواعد الترجیح عند المفسرين (۱۷۲/۱). 

.)۱۵۳( التبيان في أقسام القرآن‎ )٤( 

(5) انظر: معجم مقاییس اللغة (هوي) (۱۰۱۷). 

.)۲٤٢ /۲۸( انظر: المحرر الوجيز (۱۷۷۷)۔ (۷) التفسير الكبير‎ )٦( 


الأوصاف المرجوحة 3ئ 
سس بي 9 سح 
أن ما اتی به رسوله حق وصدق؛ لا سبيل للشيطان ولا طريق له الیه» بل قد 
فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور وفى المقسم به دليل 
على المقسم عليه» وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى ولا 
تسمية نزوله هوياً ولا عهد فی القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه)7؟. 

وسيأتي مزيد أوجه في الحديث عن الموضع الثاني . 

واختلف القائلون بهذا القول في تعيين (النجم)ء فقيل: نجم الثرياء 
روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد"" واختاره الطبری"". 

77 قال ال 

وقیل : بل جنس النجوم» واختاره السمعاني» والرازي» وار بن القيم» 
ی 
الانكدار يوم القيامة كما قال تعالى: 57 اش کڈ انکدرت 69 [التکویر: ٢]ء‏ 
أو بعت االاتتضاض «الرمن للشیاطین لنین سی السمع» كما قال 


تعالی : #ولقد و اس الذي یمصہیح وَجَعلنَهَا ما مب [الملك: ۲۰ 
قال ابن عطية [*۰۶ه]: «وهذا القول تسعده اللغة والتاویلات»۳۳. وهو 
الاظهر . 


واطلاق المفرد مراداً به الجمع» مستعمل في القرآن؛ كقوله تعالی کہ 


.)۱۵۳( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (؟١/‏ 5)؛ الدر المنثور (140/۷). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۵/۲۲). 

.)1۲/۸( انظر: اللکت والعیون (٥/۳۸۹)؛ زاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تفسیر السمعاني (۲۸۳/۰)؛ التفسیر الکبیر (۲۶۱/۲۸)؛ التبیان في أقسام 
القرآن (١٥۱)؛‏ تیسیر الکریم الرحمن (۸۱۸). 

.)1۲/۸( انظر: النکت والعیون (۵/ ۳۹۰)؛ المحرر الوجیز (۱۷۷۷)؛ زاد المسیر‎ )٦( 

(۷) المحرر الوجیز (۱۷۷۷). 


م الأوصاف المرجوحة 


نک [التمر: عطق وقوله: کا ریک رك ذا کنا 46 تیر: ا 

وفي القسم بالنجم على صحة ما جاء به النبي 45: «مناسبة عجيبة 
فان الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء» فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض»› 
فلولا العلم الموروث من الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل 
البهيم» والمقسم عليه تنزيه الرسول عن الضلال في علمه» والغي في قصدهء 
ویلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه» هاديا حسن القصد. ناصحا 
ل والنجوم يهتدي الناس بها في البراري» وترشدهم وتدلهم» وكذلك 
القرآن يرشد ويهدي من آمن به واتبعه وصدقهء كما قال تعالى: ار هذا 
فان ہیی لی ہے افو [الإسراء: .]٩‏ 

1 الموضع الثاني : 40۲ ه50 فيم یوقم ارہ 69 [الواقعة: ۷۰]. 

اختلف المفسرون في المراد ب(النجوم) كاختلافهم السابق» وأبرز 
الأقوال هي : 

الأول: أن المراد بالنجوم نجوم القرآنء ومواقعها: قلوب عباده 
وملائكته وصالحي المومنین» أو معانيها وأحكامها التي وردت فيهاء أو 
أوقات نزولها. . 

وهو قول ابن عباس» وابن مسعود» ومجاهد. وعكرمة» والكلبي» 
ومقائل'''. 

واختاره الشنقيطي" "۰ ويؤيد هذا القول: عود الضمير على القرآن» في 
قوله تعالی : ان لا 21 )> [الواقعة: ۷۷]ء وذلك أن ذكره لم يتقدم إلا 


(۱) انظر: آضواء البیان (۲۰۰/۵)؛ قال الشاعر: 
ثم قالوا تحبهاقلت يورا عدد النجم والحصی والتراب. 

(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۸۱۸). 

(۳) انظر: تفسیر مقاتل (۳۱۷/۳)؛ تفسیر الصنعاني (۳/ ۳۲۷)؛ تفسیر الطبري (۲۲/ ۳٥۹‏ 
- ٣٦۳)؛‏ تفسیر ابن أبي حاتم (۳۳۳۶/۱۰)؛ المحرر الوجیز (۱۸۱۵)؛ تفسیر القرآن 
العظیم (٤/۳۸۱)؛‏ زاد المسیر (۸/ ١٥۱)؛‏ الدر المنثور (۸/ ۲۵). 

)٤(‏ انظر : أضواء البيان (٥/۱٢۲۰)ء‏ وقد سبق ذكر قوله وترجيحه. 


الأوصاف المرجوحة اچچ 


علی هذا الول" 
الثاني: أن المراد بالنجوم الكواكب المعروفة» وهو قول مجاهد 
والحسن وقتائۃۃ*''. 
واختاره الطبري» والنسفي» وابن القيم» والسعدي”". وعزا القول ابن 
عطية وابن الجوزي وابن جزي إلى جمهور المفسرین*“. 
وعلى هذا يكون الضمیر في قوله تعالى: إن لاد كيم 49 [الواقعة: 
۷ يعود على القرآنء وان لم يتقدمه ذكرء لشهرة الأمرء ووضوح المعنى” . 
وهو الأظهرء وقد نصب ابن القيم'' أدلة كثيرة تؤيد هذا القول وتنصرهء 
ومن ذلك: 
۱ - أن اسم النجوم عند الاطلاق نما ينصرف إليها؛ لأنها الأصل . 
۲ - أنه لم تجر عادته سبحانه باستعمال النجوم في آيات القرآنء ولا في 
موضع واحد من کتابه. حتى تحمل عليه هذه الآية. 
۳ - جرت العادة باستعمال النجوم في معنى الكواكب في جميع القرآن» وان 
نظير الإقسام بمواقعها هناء إقسامه بهوى النجم في قوله تعالی: وَلنجَو 
0-1 
٤‏ - أن الله تعالى إذا آراد أن یقسم بالقرآنء أقسم بنفس القرآنء لا بوصوله 
إلى عباده. وهذه طريقة القرآن؛ كقوله تعالى: #يس لر وَالْفْرَانٍ آلکر 
© ايس: ٢۱ء‏ ص وان زی ال 402 [ص: ۰۲۱ لف وآلشان 
الْمجِيدِ 069* [ق: ]١‏ ونظائره كثيرة. 


.)۱۵۳/۲۷( انظر: المحرر الوجيز (۱۸۱۵)؛ روح المعاني‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الصنعانی (۳/ ۲۷۳)؛ تفسير الطبري /۲٢(‏ ٣٦۳)؛‏ الدر المنثور .)۲٥/۸(‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲۲/ ۱ء مدارك التنزيل (۲۱۱/4)؛ التبيان في أقسام القرآن 
(۱۵۳)؛ تیسیر الکریم الرحمن (۸۳۲). 

.)۹۲ /4( انظر: المحرر الوجیز (۱۸۱۵)؛ زاد المسیر (۸/ ١٥۱)؛ التسهیل لعلوم التنزیل‎ )٤( 

.)۱۸۱۵( انظر: المحرر الوجیز‎ )٥( 

.)۱۹۷ /۱( انظر : مفتاح دار السعادة‎ )٦( 


rr ٦‏ الأوصاف المرجوحة 
سرا اس سس 

. وهو قول جمهور آهل التفسیر‎ - ٥ 
آما مواقعهاء فقیل : مواقعها عند غروبها وطلوعها وهو قول آبي‎ 


2۹٩۶ ۴ 


وقيل : مواضعها ومنازلها من السماءء قاله عطاء . 
وقيل: انكدارها وانتثارها يوم القيامة» قاله الحسن"*. 


فتبين مما سبق أن وصف القرآن بأنه (النجوم) قول مرجوحء وأن الادلة 
والقرائن تدل على خلافه.. وأن الصحيح من الأقوال في الآيتين أن المراد 
بها الکواکب . . وال تعالى أعلم بمراده. 


@ @ 
@ 


(۱) هو معمر بن المثنى التيمي» أبو عبيدة النحوي البصري» له تصانيف تقارب مائتي 
مصنف. منها كتاب «مجاز القران» وكتاب «غريب القران» وكتاب «معانى القران»» 
توفي ستة ۲۰۹ وقیل ۲۱۰ وقيل ۲۱۱ وقیل ۲۱۳ه. انظر: المنتظم :)۲١۹/۱١(‏ 
طبقات المفسرين للداودي (۳۰). 

(۲) انظر: مجاز القرآن (۲/ ٢٥۲)۔‏ 

(۳) انظر: النکت والعيون (71۳/۵)؛ المحرر الوجيز (۱۸۱۵)؛ زاد المسير (۱۵۱/۸). 

(4) المراجع نفسها. 


ero الخاتمة‎ 
۱: 


سمه ا 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خير 
البريات» وآله وصحبه أجمعين وبعد: 

فقد عشت مع هذا البحث آقلب مسائلهء وأعالج اکال ته و درس 
آیاته» فظهر لي عدة نتائج أبرزها ما يلي : 

١‏ أن الاسم مشتق من (السموّ) وهو الرفعة أو من (الوسم) وهو 
العلامة» وكلاهما متقارب في المعنی . 

؟ ‏ آهل اللغة والنحويون لا يفرقون بين الوصف والصفة» وجعلوهما 
من باب واحد وقالوا: الهاء في الصفة عوض عن الواو في الوصف. 

۴ آسماء القران واوضافه بتهما اشتراك وامتیاز فهی شع فى دلالعها 
على الذات» ويمتاز کل واحد منها عن الآخر بدلالته 0 کا 

٤‏ - علماء التفسير وعلوم القرآن اختلفوا في إحصاء عدد أسماء القرآن 
بين مستقل ومستكثر فمنهم من اقتصر على اسم واحد فقط ومنهم من اكتفى 
ر اسا أو خمسة» ومنهم من أوصلها إلى نيّف وتسعين» والصحيح آنها 
خمسة أسماء فقط» وهى: (القرآن» والكتاب» والفرقان» والذكرء والتنزيل) 
والبقية آوصاف. ۱ 

ه ‏ آشهر أسماء القرآن (القرآن) وهو العلم الأصلي على كتاب الله 
تعالى المنزل على نبينا محمد وَل . 

5 ورود لفظ (قرآن) مضافاً إلى ما بعده لا پراد به کتاب الله عالی. 

ا كنات ال عالی لات ھت اا کر نهر | باس من 
القراءة والتلاوة وتسمیته ب(الکتاب) باعتبار کونه مدوناً بالأقلام. 


23ع الخاتمة 


۸ - تسمية القرآن ب(الذکر) یحتمل معنیین : 

أ - أنه ذكر من الله تعالى ذكر به عباده فعرّفهم فيه حدوده وفرائضه. 
ب - أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما فيه. 

۹ - ورود اسم (الذكر) مضافاً إلى لفظ الجلالة (ذكر الله) لا يراد به 
القرآن خصوصاً بل عموم الذكر على الصحیح. 

نے أن عاك فرق ہین معت 00 و( وان ارہ ج 
بالشعيب رات واه انق وله دنع ماس 

۱ - الاسماء المردودة المنسوبة للقرآن هی : (الأثارة» آمر اللہ تبصرة» 
الخ الال سیل الہ شرعة ات الع النعمة) على الصحیح. 

۲ ۔ آوصاف القرآن یمکن تقسيمها إلى أربعة أقسام: 

أ الأوصاف الصريحة الدالة على حقيقة القرآن وصدقه. 
ب -الأوصاف الصريحة الدالة على بیان القرآن وإرشاده. 
ج ۔ الأوصاف الصريحة الدالة على بركة القرآن وتأثیره. 
د الأوصاف المختلف فيها. 

٠‏ الأوصاف الصريحة الدالة على حقيقة القرآن وصدقه هي: (آيات» 
بلاغ أحسن الحديث» حق» صدق» صحف» عربي» عزیز» عظیم؛ على 
قول» قیم» کلام الله» متشابه» مجید» مهيمن. وحي). 

4 - کون القرآن (تصديق) و(مصدق) له ثلاثة معان: 

أ - أن الأنبياء السابقين أخبروا بالقرآن ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في 

الأخبار. 

ب -أن القرآن أخبر أنهم أنبياء فهو مصدق لهم. 
ج ۔ أن القرآن وافقهم فيما ذكر في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة. 

۵ - وجود ألفاظ في القرآن من غير لغة العرب» ولكن العرب عربت 
هذه الألفاظ واستعملتها تفت فى كلامها فصارت من هذا الوجه عربية. 

7 ۔ أنه لما كان (القول) يطلق على ما كان مكتفياً بنفسه وما لم يكن 


GD الخاتمة‎ 


سح 
مكنا فور قر الك مال مه القراة بات کر ۷0 الا :الف على 
التدبر والتأمل والاستماع إلى هذا القول للدلالة على أنه كامل في نفسه مكتفياً 
على غيره. 

۷ - أن کون القرآن (غير ذي عوج) إشارة إلى أنه كامل في نفسهء 
و(قيما) إشارة إلى كونه مكملا لغيره. 

-الأوصاف الصريحة الدالة على بیان القرآن وارشاده هي : (بشيرء 
بصائر» الحكيم» ذكرى وتذكرة» مبين» مفصل وتفصيل» موعظة نذير» هدى). 

4ے أن الشرى والبشارة مطلنا ۷ کرت الا الج وان عملته على 
الشر فانها تقيد. 

۰ - قصر وصف القرآن ب(ذكرى وتذکرة) على المؤمنين لأنهم هم 
اوخ هاا القغات السيسيدون: مه 

۱ - الصحیح أن الله تعالى ب بيّن لنا في القرآن کل شيء لنا فيه مصلحةء 
وأما ما ليس لنا فيه مصلحة فإنه لا حاجة إلى ذکرهه بل تکوم گیل إلى 
عقول الناس وتجاربهم. 

۲ الهدى والهداية في موضوع اللغة واحدء لکن خصّ الله کل لفظة 
(هدى) بما تولاه وأعطاه واختص هو به. أما الاهتداء فهو يختص بما يتحراه 
الانسان على طريق الاختيار. 

۳ الأوصاف الصريحة الدالة على بركة القرآن وتأثيره هي: (رحمة؛ 
فتاء عجا: کریم» منازك + مثاني» نور). 

84 مجىء وصف القرآن بأنه (رحمة) بالمصدر للدلالة على المبالغة 
ود ساب ارآ لا 

٥۔‏ اجتماع وصفي (الهدى والرحمة) في آية واحدة للدلالة على أن 
الرحمة لا تحصل إلا لمن اهتدى واتبع سبيل المؤمنين. 

٦۔‏ القرآن الكريم شفاء للقلوب والأمراض الظاهرة الحسية على الصحيح . 

۷ - وصف القرآن بأنه (كريم) واقترانه بالعلم الأصلي للدلالة على أنه 


ا[ الخاتمة 


مقروء في كل حين وزمانء وبما أن الکلام إذا قرئ كثيراً يهون في الأعين 
والآذان» بين الله تعالى أنه (كريم) أي: لا يهون بكثرة التلاوة ويبقى أبد الدهر 
كالكلام الغض؛ والحدیث الطري. 

۸۔ الأوصاف التي يترجح وصفيتها هي: (روح» شاهد. العلمء 
القصص؛ مسطور؛ نبأ عظيم) . 

۹۔ الأوصاف المرجوحة هي: (إمام» برهان» حبل الله» داعي الله 
الزبور» صراط مستقيم» الطیب. العروة الوثقى» الغيب» فضل الله ورحمته 
الکوثرء منادء الميزان» النجوم). 

۰ - (العلم) ورد في القرآن على أضرب أربعة: 

أ- یراد به القرآن. 

ب يراد به النبي كَل . 
ج - یراد به علم الكيمياء. 
دے پراد به علم الشركة 
التوصیات : 

وإن كان لي من توصية في آخر هذا البحث المتواضم والجهد المبارك 
- إن شاء الله -» فهی دراسة آسماء القرآن وأوصافه من منظور عقدي وبیان 
المذهب الصحیح تن السلفي فيهاء والرد على الشبه والمعتقد الفاسد 
حيث تمسك بذلك أهل البدع وبنوا علیها بدعهم أو على الاقل نصروا بها 
بدعهم؛ کاستدلالهم باسم (القرآن) و(التنزیل) وبالااوصاف ک(القول) و(عربي) 
على أن کتاب الله مخلوق. . وغیر ذلك» وقد اهتم بهذا الجانب الامام الرازي 
في تفسیره بایراد الشبه والرد علیها . . وغیره من المفسرین. 

وفي الختام أسأل الله العظیم رب العرش الکریم أن ینفع بهذا الجهد 
كاتبه وقارئه ويبارك فيه ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن یغفر لي کل خطأ 
أو سهو أو تقصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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أحمد بن محمد بن إبراهيم 

أحمد بن محمد بن إسماعيل 

أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة 
إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين 
إسماعيل بن عمر بن كثير 

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم 
خابر بو غا له ین رقاب ین التعمان 
جرير بن عطية بن الخطفي 

جمال الدين (أو محمد جمال الدين) بن محمد 
الحسن بن علي بن أبي طالب 

الحسن بن يسار البصري 

الحسين بن الفضل 


2 


الشهرة 

اپ 
انتج 
النخعي 


آبو عمرو البصري 


۲۱۱ 
۳۹۹ 
۳۹ 
A“ 
۹۳ 

۱۳۹ 
1۷ 
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زاذان أبو عمر الكندي 
زر بن حبيش بن حباشة 
زياد بن آبي مریم الجزري 


سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب 


شهر بن حوشب 

الضحاك بن مزاحم الهلالي 
ظالم بن عمرو 

عاصم بن آبي النجود الأسدي 
عامر بن شراحیل 

عبد الحق بن غالب 


عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 


عبد العزيز بن عبد السلام 


رابعاً: فهرس الأعلام 


الراغب الأصفهاني 
اوي 


الزيات 


آبوالعالية الرياحي 


ع 3 3 5 
أبو الأسود الدؤ 


الشعبى 
ابن عطية 


العز بن عبد السلام 


الصفحة 


۳۵۰ 


۲: 


رابعاً: فهرس الأعلام 


عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 

عبد الله بن قيس بن سليم 

عبد الله بن كثير بن المطلب 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
عكرمة البربري 

علي بن حمزة بن عبد الله 

علي بن عيسى بن علي بن عبد الله 
القاسم بن سلام 

قتادة بن دعامة السدوسي 

كعب بن زهير بن أبي سلمة 
مالك بن أنس بن مالك 

محمد بن أبى بكر بن أيوب 


زک 

الشهرة 3 
النسفى ۲۸۹ 
ابن فاق ٤‏ 
۳۹۹ 

البيضاوي ۷٦‏ 
أبو موسى الأشعری ۲۷۷ 
ابن کثیرالقاری ۳۹ 
۱۹ 

Té 

۱۱۸ شيذلة‎ 
1١7: 

۷۱ 

الواحدي V٤‏ 
الأشعري ٠‏ 
الكسائى ٤‏ 
الرمانى ١‏ 
ال جا 3 
AV‏ 

۳۹ 

۳۳۹ 

۳ 

۷۱ 

الشنقیطی ۷ 
ابن القیم ۹۲ 
القرطبی ٦٣‏ 
ال لد المحلى ۳۸۱ 
ابن جزي ۱ ۹۹۹ 
الشافعی ۳۸ 
ot ۱‏ 

ابن الحنفية ۳۰۲ 


محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
معاوية بن أبي سفيان 


مقاتل بن سليمان بن شير ردق 


مقسم بن بجرة 


المنذر بن مالك بن قطعة 


نصر بن محمد بن احمد بن إبراهيم 


هلال بن يساف 


وهب بن منبه بن كامل اليماني 
يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور 


رابعاً 


۳۹ 


۱۳۸۳۹ 
۱۹ 
۳۸۰ 
1۸ 
۹ 
۸۲ 
۹۱ 
1۸ 
۹ 
3 
11 
۱۷۳ 
٤ 
۱۹۰ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۸٤ 
۷٦ 
۳۹۰ 
۱۷٤ 
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خامسا: المراجع والمصادر 


٭ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر. أحمد بن محمد البناء تحقيق: 
شعبان محمد إسماعيل» (ببروت٠‏ عالم الکتب ۷٤٢۱ھ).‏ 

٭ الاتقان في علوم القرآنء جلال الدين السیوطيء (بيروت» دار الكتب العلمية). 

ه أحكام الجان. بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي» تحقيق: د. السيد الجميلي» 
(بیروت» دار ابن زيدون). 

٭ أحكام القرآنء أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء (بیروت٠‏ دار الفكر). 

٭ الأدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريم. د. محمد سلطاني» ط١‏ (دمشق: 
دار العصمای ۱۲۰ه). 

« ارشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم. آبو السعود محمد بن محمد 
العمادي» ط٢‏ (بیروت. دار احیاء التراث العربی» ۱۶۱۱ه). 

« أساس البلاغة» محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري» (دار الفکر - ۱۳۹۹ه). 

٭ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. يوسف بن عبد الله ابن عبد الب تحقيق: علي 
محمد الجارق ط١‏ (بیروت٠‏ دار الجيل ١٤١۱ھ)۔.‏ ۱ 

٭ أسرار التکرار في القرآنء محمود بن حمزة الكرماني» تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطاء ط٢‏ (القاهرة» دار الاعتصامء ۱۳۹۲ه). 

٭ أسرار التکرار في القرآن. محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» تحقيق: عبد القادر 
أحمد عطاء ط٢‏ (القاهرة» دار الاعتصامء ۱۳۹۲ه). 

٭ إسعاف المبطأ برجال الموطأء عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السیوطيء 
(مصرء المكتبة التجارية الکبری» ۱۳۸۹ه). 

٭ آسماء القرآن الکریم في القر آن. د. خمساوي یرت الخمساوي» دار التحرير 
للطبع والنشر . 

٭ آسماء القرآن في الق رآن» محمد جمیل غازي» (القاهرة» المطبعة المدنیةء ۱۹۷۵م). 

٭ الأشباه والنظائر عبد الرحمن السيوطي» ط١‏ (بيروت» دار الکتب العلمية» ۱6۰۳ه). 


خامساً: المراجع والمصادر 


الاصابة في تمييز الصحابةء آحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي 
بح الجاري: ط١‏ (بيروت» ۶ی OEY‏ ۱ ۱ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقيطي» ط١‏ (بيروت» 
دار إحياء التراث العربي» ۷١١٢۱ھ).‏ 

إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان» محمد بن آبي بكر (ابن القيم)» تحقيق: محمد 
حامد الفقي؛ ط٢‏ (بیروت. دار المعرفت ۱۳۹۵ه). 

الاکلیل فى استنباط التنزیل» جلال الدبن السیوطی تحقيق: عامر العرابی» ط١‏ 
(جدة» دار الآندلس الخضراء ۱۶۲۲ه). ۱ ۱ 
الأنساب» عبد الکریم بن محمد التميمي السمعاني» تحقیق: عبد الله عمر 
البارودي» ط۱ (بیروت. دار الفکر» ۸ م)- 

آیسر التفاسیر لکلام العلي الکبیر. أبو بكر جابر الجزاثري» ط١‏ (المدینة: مكتبة 
العلوم والحکم؛ ۱۲۳ه). 

بدائع التفسیر الجامع لتفسیر ابن القيم» جمعه: يسري السید محمد طا 
(الدمام دار ابن الجوزي» ۱۱ ه). 

بدائع الفوائدء محمد بن آبي بكر الدمشقي (ابن قیم الجوزیة) تحقیق: معرف 
مصطفی زریق» محمد وهبی» على عبد الحمید» طا (بیروت. دار ابن الخیر 
6 ه). ۱ ۱ 

البداية والنهاية. |سماعیل بن عمر ابن كثير» (بیروت» مکتبة المعارف). 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء محمد بن علي الشوكاني» (بيروت» 
دار المعرفة) . 

البرهان في علوم القرآنء بدر الدين الزركشي؛ تحقيق: د. يوسف المرعشلي› 
جمال الذهبي إبراهيم الكردي» ط٢‏ (بيروت» دار المعرفةء ١١٢۱ھ).‏ 

بصائر ذوي التمییز فی لطائف الکتاب العزیز؛ محمد بن یعقوب الفیروزآبادي 
تین + a‏ (بررت: N EN‏ 

بلاغة القرآن في حديثه عن القرآنء رسالة ماجستيرء إعداد: عبد العزيز العمار 
المشرف: ناصر الخنين» كلية اللغة العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامیةء ۰۱8۲۰ 

البيان في علوم القرآن» د. سليمان القرعاوي» ود. محمد الحسن؛ ط٢‏ 
(الأحساء: مكتبة الظلال 6١51١ه).‏ 


r çor ١| خامسا: المراجع والمصادر‎ 


۰ تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبیدی» تحقيق: 
مجموعة من المحققين دار الهداية. 

۰ تاريخ بغداد. أحمد بن على الخطيب البغدادي» دراسة وتحقيق: مصطفى عطاء 
ط۷ (بیروت. دار الکتب العلمیة). 

ه التبرك آنواعه وأحكامه» د. ناصر الجدیع؛ ط٤‏ (الریاض: مکتبة الرشد؛ 
۸ ه). 

© التبیان في إعراب القرآن آبو البقاء عبد الله بن الحسین العكبري» تحقیق: علي 
تکیت ا دار : عیسی البابي الحليي وشرکاه. ۱ 

ه التبیان في آقسام القرآن. شمس الدین محمد بن آبي بكر (ابن قیم الجوزیة) 
(بیروت» دار الفکر). 

٭ التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طریق الاتقان. طاهر الجزاثري؛ 
اعتناء : عبد الفتاح أبو غدق ط۰۳ (بيروت» دار البشائر» ۱6۱۲ه). 

٭ التحبیر شرح التحریر في آصول الفقه. علاء الدین آبي الحسن علي بن سلیمان 
المرداوي تحقیق: د. عبد الرحمٰن الجبرین؛ د. عوض القرني د. أحمد 
السراس ط٦‏ (الریاض: مکتبة دار الرشد» ۱8۲۱ه). ۱ 

٭ التحریر والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور (تونس» دار سحنون). 

٭ التحفة السنية بشرح المقدمة الاجرومیف محمد محيي الدین عبد الحمید؛ 
(بيروت» المكتبة العصریةء 577١ه).‏ 

« الترجمان والدليل لآيات التنزیل المختار أحمد الشنقيطي» (الرياض» دار روضة 
الصغير). 

٭ التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي» ط٤‏ (بيروت» دار 
الكتاب العربيیء ۱۰۳ه). 

٭ التعريفات» علي محمد الجرجاني» تحقیق: إبراهيم الابياري ط٢‏ (بيروت» دار 
الكتاب العربي» ١٤١٢۱ھ).‏ 


n 


0 
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٭ تفسير ابن رجب. جمعه: طارق بن عوض الله» ط١‏ (الرياض» دار العاصمة» 
۲ ١ه).‏ 

٭ تفسير البحر المحیط. يوسف بن علي ابن حيان» تحقيق: د. عبد الرزاق 
المهدي؛ ط١‏ (بيروت» دار إحياء التراث العربي؛ ۱8۲۳ه). 

٭ تفسير البغوي, المسمى (معالم التنزیل)» الحسين بن مسعود البغوي» ط١‏ 


نروت دار ابن حزم» ٣ھ).‏ 


22 خامسا: المراجع والمصادر 

٭ تفسير البیضاوي؛ المسمی (آنوار التنزيل وأسرار التأويل)» عبد الله بن عمر 
البيضاوي تحقیق: عبد الرزاق المهدي» طا (بیروت. دار الکتب العلمية؛ 
۷ھ) مع حاشية الشهاب . 

٭ تسیر اللعالبی» المسمی (الجواهر الحسان فى تفسیر القرآن)ء عبد الرحمن بن 
محمد مخلوف؛ تحقیق: عادل عبد الموجود» وعلي معوض» ط١‏ (بیروت» دار 
إحياء التراث العربي 418١ه).‏ ۱ 

٭ تفسير الثعلبیء المسمى (الكشف والبیان)ء أحمد بن محمد الثعلبی النيسابوري» 
تحفيق: ا محمد ابن عاشور» طا (بيروتء دار إحياء التراث العربى 
E‏ ۱ 

٭ تفسير الحلالین» جلال الدين المحلی» وجلال الدين السیوطی» تصنيف: هانى 
الحاج» طا (الریاض؛ دار الات ۱8۲7ه). ۱ ۱ 

٭ تفسیر الخازن» المسمی (لباب التأویل في معاني التنزیل)» علي بن محمد 
البغدادي» ضبطه وصححه: عبد السلام شاهین» ط١‏ (بیروت» دار الکتب 


العلمیةء ۱۱۵ه). 


٭ تفسیر الخازن المسمی (لباب التأویل في معاني التنزیل)» علي بن محمد بن 
إبراهيم› ضبطه: عبد السلام شاهین» طا (بیروت. دار الکتب العلمية» 


٥ھ).‏ 
٭ تفسير الراغب الأصفهاني [من أول سورة آل عمران وحتی نهاية الآية ۱۱۳من 
سورة النساء]ء دراسة ود میق : عادل الشدي» ط١‏ (الریاض : مدار الوطن» 

.)ھ٤‎ 


٭ تفسير السلمي المسمى (حقائق التفسیر)ء محمد بن الحسين الأزدي السلمي» 
تحقیق : سيد عمران» طا (بيروت» دار الكتب العلميت ۱۲۱ه). 

۰ تفسیر السمرقندي المسمی (بحر العلوم) نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» 
تحقیق : د.محمود مطرجي ؛ طا (بیروت» دار الفکرء ۱۶۱۸ه). 

٭ تفسیر القرآن آبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقیق: ياسر بن 
إبراهيمء غنيم بن عباس بن غثیمء ط١‏ (الریاضء دار الوطن» ۱4۱۸ه). 

٭ تفسير القرآن. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم 
محمد ط١‏ (الریاض : مكتبة الرشدء ١٠5١ه).‏ 

٭ تفسير القرآن عز الدين بن عبد السلام المعروف بالعز بن عبد السلامء طا 
(بیروت » دار ابن حزم» ۲ ه). 
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٭ تفسير القرآن الحکیم. المسمی (تفسیر المنار). محمد رشید رضا. (الهينة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۳م). 

۰ تفسير القرآن العزیز محمد بن عبد الله بن آبي زمنین؛ تحقيق : حسین عکاشة 
ومحمد الكنز» ط١ء‏ (القاهرة : الفاروق الحدیثة ٣۳‏ ھ). 

٭ تفسير القرآن العظیم. إسماعيل بن كثير» تحقيق: سامي السلامة» ط٢‏ 
(الریاض؛ دار طيبة» 577١ه).‏ 

٭ تفسير القرآن العظیم. إسماعيل بن كثير القرشي ط ۰۱ (الرياض» دار السلام 
٤ھ).‏ 


٭ تفسير القرآن العظیمء عبد الرحمٰن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم» تحقيق: 
أسعد محمد الطيب» ط١‏ (الریاض : مكتبة نزار البازء /511١ه).‏ 

٭ تفسير القرآن الكريم. سفيان الثوري» صححه ورتبه: امتياز علي عرشي. طا 
(الهند: وزارة المعارف» ۱۳۸۵ه). 

٭ تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة)» محمد بن صالح العثیمین» ط١‏ (الدمام» دار 
ابن الجوزي ”57١ه).‏ 

٭ تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران)ء محمد بن صالح العثيمين» ط ١‏ 
(الدمامء دار ابن الجوزي؛ ١٤٢۱ھ).‏ 

٭ تفسير القرآن الكريم (الحجرات ‏ الحدید)ء محمد بن صالح العثيمين» ط ۱ 
(الدمام» دار ابن الجوزي» ۱۲۵ه). 

٭ تفسير القرآن الكريم (جزء عم)ء محمد بن صالح العثيمين» ط۳ (الرياض» دار 
الثریاء 575١ه).‏ 

٭ تفسير القرآن الكريم (سورة ص)ء محمد بن صالح العثیمین» ط ١‏ (الرياض» 
دار الثریاء ۲6ع۱ه) 

ه التفسیر القرآني للقرآن عبد الکریم الخطیب دار الفکر العربي. 

٭ التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب؛ فخر الدین محمد بن عمر التميمي الرازي؛ ط١‏ 
(بیروت» دار الکتب العلمي ۱۲۱ه). 

٭ تفسیر الماوردي» المسمی (النکت والعیون) علي بن محمد الماوردي» راجعه: 
السید بن عبد المقصود (بيروتء دار الکتب العلمیة). 

٭ تفسیر المراغي آحمد مصطفی المراغي» (بیروت. دار إحياء التراث العربي) . 

٭ التفسیر المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج آ. د. وهبة الزحيلي؛ طا 
(بیروت» دار الفکر المعاصر ۱۶۱۱ه). 


ہم خامسا: المراجع والمصادر 
تفسير النسفي؛ المسمى (مدارك التنزیل وحقائق التأويل)» عبد الله بن أحمد 
النسفيء (بیروت دار الكتاب العربي» ١۸٤٢۱ھ).‏ 

تفسير النهر الماد من البحر المحیط. آبو حيان الأندلسى» ضبط : بوران وهديان 
الضناوي» ط١‏ (بيروت» دار الجنان ١٤٢۱ھ)۔.‏ ۱ 

تفسير روح البيان» إسماعيل حقي البروسوي» ط۷ (بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» 05١5١ه).‏ 

تفسير مجاهد» مجاهد بن جبر» تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي» 
(بيروت» المنشورات العلمية). ۱ 
تفسير مقاتل بن سليمان» مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي» تحقيق: أحمد 
فريد» ط١‏ (بيروت» دار الكتب العلمیةء 575١ه).‏ 


0 


تقريب التهذيب» أحمد بن على ابن حجر العسقلانی» تحقيق: محمد عوامت 
ط١‏ (سوریاء دار الرشيد» ٦ھ).‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر» تحقيق: مصطفی بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير البكري» 
(المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاسلامیق ۱۳۸۷ه). 

تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس» محمد بن یعقوب الفیروزآبادي (بيروت» 
تهذيب التهذيب» نفيك بن على ابن العسقلانى» ط١‏ (بيروت» دار الفكر» 
٤ھ).‏ 

تهذيب اللغةء محمد بن اة الأزهري» تحقیق : اون البردوني الدار 
المصرية. 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم احمد بن 
عيسى » تحقيق : زهير الشاويش› ط ٣‏ (بيروت» المکتب الااسلامي» ٦ھ).‏ 
التوقيف على مهمات التعاريف› محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد 
رضوان الداية» ط١‏ (بيروت» دار الفكر المعاصر ١٤١٢۱ءھ).‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحيء محمد عبد الرؤوف 
المناوي» تحقیق :د محمد رضوان الدایقفق ط١ء‏ (بيروت» دار الفكر» ۰ )2 
تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان؛ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: 
تحقیق : عبد الرحمن اللویحق ط۳ (بیروت» مؤسسة الرسالة ۱۶۲۱ه). 
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٭ جامع البیان عن تأویل آي القرآن محمد بن جرير الطبري؛ تحقیق: عبد الله 
التركي » طا (القاهرق دار هجر» ۱۲۲ه). 

٭ جامع بیان العلم وفضله» يوسف بن عبد البرء تحقيق: آبو الآشبال الزهيري» 
ط٣‏ (الدمام» دار ابن الجوزي 518١ه).‏ 

ه الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» (القاهرة» دار 
الشعب): 

١ط الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين» وليد بن أحمد الحسين»‎ ٠ 
سلسلة إصدارات مجلة الحكمة.‎ 

ه جلاء الأفهام. محمد بن أبي بكرء تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط.ء ط٢ء‏ (الكويت» دار العروبةء ١٤١٢۱ھ).‏ 

٭ جمال القرای وكمال الاقرای علي بن محمد السخاوي» تحقيق: عبد الكريم 
الزبيدي» ط١‏ (بيروت» دار البلاغة» 517١ه).‏ 

و جمهرة اللغة. محمد بن الحسن بن درید» تحقيق: رمزي منير بعلبکی» ط١‏ 
(بيروت» دار العلم للملايين» ۱۹۸۷م). ۱ 

٭ جواهر القرآن» آبو حامد الغزالی» تحقيق: محمد رشيد رضا القبانیء ط١‏ 
(بیروت؛ دار إحياء العلوم (a‏ ۱ 

٭ حاشية الشهاب. المسماه (عنایة القاضى وكفاية الراضی) أحمد بن محمد 
الخفاجي ضبطه وخرج آحادیثه : عبد الرزاق المھديی؛ 0 (بيروت» دار الكتب 


العلمیةء ۱۱۷ه). 

٭ حاشية محيي الدین زاده. محمد بن مصلح القوجوي؛ ضبطه وصححه: محمد 
شاهین» ط١‏ (بیروت. دار الکتب العلمیةء ۱۶۱٩‏ ه). 

ه حدیث القرآن عن القرآن محمد الراوي» ط١‏ (الریاض. دار العبیکان 
۵ ه). 

٭ حجة القراءات» عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. 

٭ الخصائص. عثمان ابن جني» تحقيق: محمد النجار (بیروت عالم الكتب). 

٭ خصائص القرآن الكريم؛ د فهد الرومي. ط"ء(الرياضء دار طيبة» ١1١5١ه).‏ 

٭ خصائص النظم البلاغي لأوصاف القرآن في القرآن الكريم. علي محمد حمید؛ 
جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية» قسم البلاغة والنقد» رسالة دکتوراه؛ 
۸ھ 
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٭ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» أحمد بن یوسف؛ تحقيق:أحمد 
الخراطء ط١ء‏ (دمشق» دار القلم» 05٠5١ه).‏ 

٭ الدر المنثورء جلال الدين السيوطى» ط١‏ (بیروت. دار الفکرء ١٤١٢۱ھ).‏ 

٭ دراسات في علوم القرآن الکریم 6 د. فهد الرومي» ۰۱۱ 577١ه.‏ 

« درة التنزيل وغرة التأويل في بیان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز, 
محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي» اعتنى: خليل مأمون شيحاء طا 
(بیروتء دار المعرفةء 577١ه).‏ 

« دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. محمد الأمين الشنقیطي؛ اعتناء: عمر 
السلامي» ط١‏ (بیروت٠ء‏ التاريخ العربي» ١٤٤٢۱ھ).‏ 

٭ دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات» محمد السمهري ط١ء‏ (الرياض» دار 
بلنسية» ١57١ه).‏ 

٭ ديوان جريرء اعتنى به: حمدو طماس؛ طا (بيروت» دار المعرفةء 5؟55١ه).‏ 

٭ ديوان كعب بن زهيرء قرأه وقدم له: د. محمد یوسف» (بيروت» دار صادرء 
۵ ه). 

« ذیل طبقات الحفاظ [للذهبى]. جلال الدین عبد الرحمن ابن أبى بكر السیوطی 
مرن نار الب اکا ۱ ۱ 

٭ الرسالة التدمریة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق محمد عودة السعوي» 
ط۸ (الرياضء دار العبیکانء ۱۶۲ه). 

۰ الروح» محمد بن آپی بكو الدمشقي (ابن قيم الجوزیة)» تحقيق: د. السيد 
الجميلي» ط٦‏ (بیروت. دار الکتاب العربي؛ ۱۱6ه). 

٭ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني آبو الفضل شهاب الدین 
السید محمود الالوسی البغدادي؛ ط٤‏ (بیروت» دار إحياء التراث العربی) . 

٭ زاد المسیر في علم التفسیر» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزی؛ طظ٣‏ 
(بيروت» المکتب الإسلامی» ۱۱۹۰ 

« زاد المعاد في هدي خير الاك ابن قيم الجوزیةء تحقيق: شعیب الارناوط 
عبد القادر الأرناؤوط» ط١‏ (بيروت» مؤسسة الرسالةء ١١٤١ه).‏ 


ه السبعة فى القراءات» آبو بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد» تحقيق: شوقى 


ضيف » ط٢‏ (مصر دار المعارف» ۰ ھ). 
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ی 


سنن أبي داود. سلیمان بن الأشعث السجستاني» اعتنی به: مشهور بن حسن آل 
سلمان؛ ط١‏ (الریاض : مکتبة المعارف للنشر والتوزیع). 

سنن الترمذي» محمد بن عیسی الترمذي» اعتنی به: مشهور بن حسن آل 
سلمان؛ ط١‏ (الریاض: مکتبة المعارف للنشر والتوزیم). 

سنن الدارمى» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی؛ (بيروت» دار الکتاب العربی» 
۷ء). ۱ ۱ ۱ 
السنن الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي» حققه وخرج آحادیثه: حسن عبد المنعم 
شلبي» إشراف: شعيب الأرناؤوطء ط١‏ (بيروت» مؤسسة الرسالةء ١47١ه).‏ 
سير أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» ط۹ (بيروت» مؤسسة الرسالةء 417١ه).‏ 
شذرات الذهب فى آخبار من ذهب. عبد الحی بن أحمد بن محمد العكري» 
تحقيق: عبد القادر الأَرناقوط محمود الأرناژوط ط١‏ (دمشقء دار ابن كثير» 
٦ھ).‏ 

شرح السنة. الحسن بن علي البربهاري» تحقیق: خالد بن قاسم الردادي» ط٢‏ 
(الرياض» دار السلف» ۱۱۸ه). 

شرح المفصل يعيش بن علي بن يعيش النحوي» (بیروت» عالم الکتب). 

شرح شذور الذهب. محمد بن عبد المنعم الجوجري» تحقيق: د. نواف 
الحارثي» ط١ء‏ مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ۱۲6ه. 

شرح شذور الذهب في معرفة کلام العرب. عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري» (بيروت» المكتبة العصریةء ١57١ه).‏ 

شرح قطر الندى وبل الصدی. عبد الله بن هشام الانصاري» ط٤‏ (بيروت» 
المكتبة العصریةء ١57١ه).‏ 

شعب الایمانء أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول» ط١‏ (بیروت: دار الكتب العلمیة: ۱8۱۰ه). 

الصاحبي؛ أحمد بن فارس» تحقيق: أحمد صقر القاهرة: مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشرکاه. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان محمد بن حبان آبو حاتم البستي. تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط. ط٢‏ (بيروت» مؤسسة الرسالةء 5١5١ه).‏ 

صحیح البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء 
۲ (بيروت» دار ابن کثیرء ۷١٤١٢۱ھ).‏ 


احم خامساً: المراجع والمصادر 


اهفشك 

٭ صحيح السيرة النبوية» محمد ناصر الدين الالباني ط١‏ (عمان: المكتبة 
الإسلامية). 

٠‏ صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد اباق (بیروت. دار احیاء الراك العريي). 

6 یم وضفیت الام العيغين وزيادتي محمد لا الدين الا اکب 
الاسلامي. 

٭ الصدق في القرآن دراسة موضوعية مذکر عارف ط١ء‏ (الریاض: مكتبة 
الرشد؛ 9١5١ه).‏ 

۰ 


صفات الله بك الواردة فی الکتاب والسنة. علوي بن عبد القادر السقاف ط٢‏ 

(الرياقي» دار ای ۲ 6۲ ھا 

و صفة الصفوة عبد الرحمن بن علي آبو الفرج» تحقیق: محمود فاخوري د. 

محمد رواس قلعه جي؛ ط٢‏ (بیروت. دار المعرفت ۱۳۹۹ه). 

الضوء المنير على التفسيرء جمعه: علي الحمد الصالحي من كتب ابن القيم» 

(الوياقن دار السلاء): 

٭ الطب النبوي» محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزیة)ء تحقيق: عبد الغني 
عبد الخالق» (بيروت» دار الفکر). 

٭ طبقات الشافعية. آبو بكر بن آحمد بن محمد ابن قاضی شهبت تحقیق: د. 
الحافظ عبد العلیم خانء ط١‏ (بيروت» عالم الکتب؛ ۱8۰۷ه). 

٭ الطبقات الکبری. محمد بن سعد بن منیع البصري الزهري» (بیروت» دار صادر» 
٥ھ).‏ 

٭ طبقات المفسرین أحمد بن محمد الداودي» تحقیق: سلیمان بن صالح الخزي» 
ط١‏ (الریاض: مكتبة العلوم والحكمء ۱8۱۷ه). 

ه طبقات المفسرین» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقیق: علي محمد عمرء 

لا لقاع ا مقي حل ۱۳۹۲ ۱ ۱ 

عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة د. عبد الكريم عبيدات» ط٢‏ (الرياض» 

دار إشبیلیاء 519١ه).‏ 

عالم الجن والشیاطینء د. عمر سليمان الأشقرء ط١٠‏ (عمانء دار النفائس» 

۷ھ). 

٭ العجاب في بیان الأسباب شهاب الدين آبو الفضل أحمد بن علي» تحقيق: 

عبد ال محمد الأنيس» ط١‏ (الدمامء دار ابن الجوزي» 4ه ). 
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و عظمة القرآن الكريم» محمد الدوسري» ط١‏ (الدمامء دار ابن الجوزي 
٦ھ).‏ 

٭ العقيدة الواسطية› ابن تيمية» تحقيق: محمد ابن مانعء ط٢ء‏ (الریاض : الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث والافتای 7١5١ه).‏ 

٭ عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ. أحمد بن یوسف؛ تحقيق: د. محمد 
التونجي» طا (بیروت: عالم الکتب؛ ۱8۱6ه). 

ه عملة القاري شرح صحیح البخاري؛ بدر الدين محمود بن احمل العيني» 
(بیروت» دار احیاء التراث العربي). 

« العین. الخلیل بن أحمد الفراهيدي» تحقیق: مهدي المخزومي وابراهیم 
السامري الجمهورية العراقیةء دائرة الشوون الثقافية والنسر . 

٭ فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاءء جمع وترتیب: آحمد عبد الرزاق 
الدويش» ط٤‏ (الریاض : مؤسسة العنود بنت عبد العزيز» 577١ه).‏ 

٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد 1 علي ابن حجرء ط١‏ (الرياض» دار 
السلام» ۱۱۸ه). 

٭ فتح البيان في مقاصد القرآن» صدیق حسن خانء راجعه: عبد الله إبراهيم 
الأنصاري» (بيروت» المکتبة العصریةء 17١5١ه).‏ 

٭ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» (بيروت» دار الفکر). 

٭ فتح المنان في جمع كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عن الجانء أبو عبيدة مشهور بن 
حسن ال سلمان» ط١‏ (البحرین : مكتبة التوحیدء 19١5١ه).‏ 

٭ الفتوحات الالھیةء بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفیةء سليمان بن عمر 
العجيلي» (بيروت» دار إحياء التراث العربي) . 

٭ الفروق اللغویةء الامام الآديب آبي هلال العسكري» تحقیق: محمد ابراهیم 
سلیم؛ (القاهرة دار العلم والثقافة) . 

٭ الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» حسین بن على الرجراجي؛ تحقیق: الأمين 
عبد الحفيظ الرغروغي» منشورات كلية الآداب والتربية» جامعة سبھا. 

۰ في ظلال القرآن» سيد قطب. ط٢۲‏ (القاهرة» دار الشروق» ۱۶۱۷ه). 

ه قالوا عن الاسلام: إعداد: د. عماد الدین خلیلء ط١‏ (الریاض : الندوة العالمية 
للشباب الاسلامي ۱۱۲ه). 
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القاموس المحیط محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: مكتب التراث 
بالمؤسسةء ط٦‏ (بيروت» مؤسسة الرسالة: 19١5١ه).‏ 

القراءات الشاذة» الحسين بن أحمد بن خالویه» دار الكندي للنشر والتوزيع. 
قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية» حسين الحربي» راجعه: 
مناع القطانء ط١‏ (الرياضء دار ابن القاسمء ١١١٤٠ه).‏ 

الكاشف فى معرفة من له رواية فی الكتب الستة. محمد بن أحمد الذهبى 
السسكسي» تد معي امن گلا افر جر اتا للعقافة اشانت 
٤٣ھ).‏ 

الکشاف عن غوامض التنزیل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود 
الزمخشري» تحقيق: عادل عبد الموجود» على معوض؛ ط١‏ (الرياض» دار 
E Raa‏ ۱ 

كلمة الحق في القرآن الکریم؛ موردها ودلالتهاء محمد الراوي» ط١‏ 
زالریاض: دار العبیکان 1118ه): 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. أيوب بن موسى الكفوي: 
تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» طا (بيروت» مؤسسة الرسالة» 
7۲ھ). 

لباب النقول في آسباب النزول» جلال الدين السيوطي» اعتنى به: عبد المجيد 
طعمة حلبي» ط۱ (بیروت؛ دار المعرفت ۱8۱۸ه). ‏ 

اللباب في علوم الکتاب. عمر بن علي ابن عادل» تحقيق: د. عادل 
عبد الموجود وعلي معوض؛ ط١‏ (بیروت» دار الكتب العلمیةء ۱۶۱۹ه). 
لسان العرب» جمال الدين محمد پن مکرم ابن منظور» بیروت» دار صادر. 
لسان المیزان» آحمد بن على ابن حجر العسقلانی» تحقیق: دائرة المعارف 
النظامية - الهند - ط٣‏ و مؤسسة الأعلمى» 7ھ( 

لطائف قرآنیةء صلاح الخالدي ط ۰۲ رتش انار الدمشقیةء ۱۱۹ه). 
مباحث في علوم القرآن. د. صبحي الصالح» ط١٠‏ (بیروت. دار العلم 
للملایین» ۵ عم 

مباحث في علوم القرآنء مناع القطان» ط۰۳(الریاض: مکتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» ۱۲۱ه). 

مجاز القرآن. آبو عبيدة معمر بن المثنى» تحقیق: د. محمد فواد سزکین؛ مصر: 
مکتبة الخانجي . 


خامساً: المراجع والمصادر جم 
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و مجلة نهج الاسلام اصدار وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السوریة 
العدد: ۷۷ ۷۸ء رئيس تحریرها: محمد زيادة. 

و مجمع الأمثالء آبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» تحقیق: محمد 
محیی الدين عبد الحمیدء ط١‏ (بیروت» دار المعرفة). 

٭ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن آبي بكر الهيثمي» (بیروت. دار الکتاب 
العربي» ۷ھ). 

ه مجموع الفتاوى. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» جمع وترتيب: 
عبد الرحمن ابن قاسم وابنه محمدء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة المنورة» 515١ه.‏ 

ه محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمی؛ تحقيق: أحمد على» حمدي 
صبح ؛ (القاهرق دار الحدیث» ۱۲ ه). ۱ ۱ 

ه المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنهاء عثمان ابن جني. 
تحقیق : محمد عطاء ط١‏ (بيروت» دار الكتب العلمیةء 9١5١ه).‏ 

٭ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن عطية الاندلسي. ط١‏ 
(بیروت» دار ابن حزم» ۳ھ). ۱ 

٭ المحکم والمتشابه في القرآن العظیم د. عبد الرحمن المطرودي» ط۱. 

٭ المحکم والمحیط الاعظم. آبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سیده. تحقیق: 
عبد الحمید هنداوي» ط ١‏ (بیروت دار الکتب العلمیة ۲۰۰۰م). 

ه مختار الصحاح» محمد بن آبي بكر الرازي» تصحیح: محمد حلاق؛ طا 
(بيروت» دار إحياء التراثء ۱۹ 2۱۶ 

٭ المخصص. علي بن إسماعيل» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» (بيروت» دار 
إحياء التراث العربي) . 

۰ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» محمد بن أبن بكر (ابن 
القيم)» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط٢‏ (بيروت» دار الكتاب العربي» 
۳ھ). 

٭ المدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد بن محمد أبو شهبت. ط١‏ (القاهرة: مکتبة 
السنةء 7١51١ه).‏ 

ه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز عبد الرحمٰن بن إسماعيل 
المعروف بأبي شامةء حققه: د. طيار آلتي قولاجء ط٢‏ (تركياء دار وقف الديانة 
ا 


تم خامسا: المراجع والمصادر 
المزهر في علوم اللغة وآنواعها. جلال الدين السيوطي» تحقیق: فژاد علي 
منصورء ط١‏ (بيروت» دار الكتب العلمیةء ۸١٢۱ھ).‏ 

المستدرك على الصحیحین؛ محمد بن عبد الله الحاکم» تحقیق : مصطفى 
عبد القادر عطاء ط١‏ (بيروت» دار الكتب العلمية» ١١5١ه).‏ 

مسند الامام آحمد. أحمد بن حنبل الشيباني» (بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
۱ھ). 

المصباح المنيرء أحمد بن محمد الفيومي» اعتناء: يوسف الشیخ محمد ط٢‏ 
(بيروت» المكتبة العصریةء ۸١١٢۱ھ)۔‏ 

المصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقیق: حبيب الرحمٰن الأعظمي» 
ط٢‏ (بيروت» المكتب الاسلامي ١٤٢۱ھ).‏ 

المصنف فى الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شیب تحقيق: 
كمال يوسن افش تد ط1 ایا کھت ص1 ادا“ 

المقاصد الحسنة فی بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء محمد بن 
عبد الرحان ين سد المشاريع خسن سد قیاق الع E‏ (زبروت: 
دار الكتاب العربي» ١٤٢۱ھ).‏ 

معاني الروح في القرآن الكريم» عبد العزيز الحربي» ط١‏ (الریاض : مكتبة ودار 
ابن حزم» ۷١٢٤١٢۱ھ).‏ 

معاني القرآن. یحبی بن زياد الفراءء ط۳ (بيروت» عالم الکتبء ۱۰۳ه). 
معاني القرآن الکریمء أبو جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» ط١‏ 
(مكة المكرمة: جامعة أم القریء 409١ه).‏ 

معاني القرآن واعربه. إبراهيم بن السري (الزجاج)ء تحقيق: عبد الجليل شلبي» 
ط١‏ (بیروت» عالم الکتبء ۸٤٢۱ھ).‏ 

معجم القراءات القرآنية» د. عبد اللطيف الخطیب. ط١‏ (دمشق؛ دار سعد 
الدین» ۱۶۲۲ه). 

معجم القراءات القر آنية. د: آحمد مختار عمر وعبد العال مکرم» ط٣‏ 
(بیروت» عالم الکتب» ۱۹۹۷م). 

المعجم الکبیر» سلیمان بن أحمد آبو القاسم الطبراني» تحقیق: حمدي السلفي؛ 
ط٢‏ (الموصل : مکتبة الزهرای ۱6۰ه). 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم» محمد فژاد عبد الباقي» ط١‏ (الرياض» 
دار الرشد» ۱۱۷ه). 


خامساً: المراجع والمصادر حم 
ا 


٭ المعجم الوسیط. تأليف: إبراهيم مصطفیء أحمد الزيات» حامد عبد القادر 
محمد النجار» تحقیق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

و معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس» ط١ء‏ (بيروتء دار إحياء التراث 
العربي» 577١ه).‏ 

٭ معجم ألفاظ القرآن الكريم» جمع وإعداد: مجمع اللغة العربية بمصر. 

٭ معرفة السنن والآثار. آبو بكر أحمد بن الحسين بن على البیهقی» تحقيق: سيد 
کروی صٰ ریف تار الك اتا ا 

٭ معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصار. محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: 
كار خراد سروك مين ارزو حالم مان فا ظا ارت 
مؤسسة الرسالةء ۱۶۰۶ه). 

٭ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» يوسف بن هشام الأنصاري» تحقيق: بركات 
یوسفء ط١‏ (بیروت» دار الأرقمء 19١4١ه).‏ 

« مفاتيح للتعامل مع القرآن. صلاح الخالدي» ط١‏ (الاردنء مكتبة المنار 
٦ھ).‏ 

٭ مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والارادت. محمد بن أبي بكر (ابن قیم 
الجوزية)» (بيروت» دار الكتب العلمية). 

٭ مفردات آلفاظ القرآن: الراغب الأصفھانی؛ تحقيق: صفوان عدنان» ط٣‏ 
(ذمشق داز القلی ۳ اه). ۱ 

٭ مفردات القرآن. عبد الحميد الفراهي» تحقيق: محمد أجمل آیوب طا 
(بیروت: دار الغرب الإسلامي» ۲۰۰۲م). 

ه ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي 
التنزيل» أحمد بن إبراهيم بن الزبير» تحقيق: سعيد الفلاح» ط١‏ (بيروت» دار 
الغرب الاسلامي ۱۰۳ه). 

٭ مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد الزرقاني خرج آحادیثه: أحمد شمس 
الدین» (بيروت» دار الکتب العلميت 5١51١ه).‏ 

« المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي: 
طا (بیروت» دار صادرء ۸٥۱۳ھ).‏ 

٭ الموسوعة القرآنية المتخصصة. إشراف وتقديم: أ.د: محمود حمدي زقزوق» 
(القاهرة: وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربیةء 577١ه).‏ 

٭ الناً العظیمء د. محمد درازء (قطر إدارة إحياء التراث الإسلامي. 505١ه).‏ 


امھ خامسا: المراجع والمصادر 
نزول القرآن الكريم» د. محمد الشایع . 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين إبراهيم البقاعي» ط٢‏ 
(القاهرة». دار الكتاب الإسلامیء ۱۶۱۳ه). 

نفخ الب من سيق ار نلاس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني» 
تحقیق : د. إحسان عباسء (بيروت» دار صادرء ۱۳۸۸ه). 

النفى فی باب صفات الله َك بين أهل السنة والجماعة والمعطلة. أرزقى 
سای طا (الریاض» دار المنهاج» ه). ۱ 
النهاية في غريب الحديث والأثرء المبارك بن محمد ابن الاثیر» خرج أحاديثه 
وعلق عليه: صلاح بن محمد بن عویضةء ط١‏ (بیروت. دار الكتب العلمية» 
۸ھ). 

الهداية في القرآن الكريم» العباس الحازمي» رسالة ماجستيرء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامیةء كلية أصول الدين» إشراف: د. محمد بن إبراهيم 
الشافعیء ۱۱۷ه. 

اليد والبياة في أسماء القرآنء صالح البليهي» ط۳ (الریاض؛ دار المسلم؛ 
[۸ھ). 

الوافي بالوفیات. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي؛ تحقیق: أحمد 
الأرناؤوط» تركى مصطفى (بيروت» دار إحياء التراث ۱۶۲۰ه). 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: صفوان 
عدنان ذاوردق ط١‏ (دمشق» دار القلی ٥ھ).‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن 
خلکانء تحقيق: إحسان عباس» (بيروت» دار الثقافة). 


سادسا: فهرس الموضوعات G3‏ 
الموضوع الصفحة 
د المقدمة 21212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 010101212121212 0 00 ا 0 سم 0 30 
# أهمية الموضوع .سس كك ۳۳ ۱ 
٭ أسباب اختيار الموضوع 07 ۰" 
٭ خطة البحث وس O‏ موم oS A N‏ 
20 منهج البحث حم ات مامت ےگس OL RT OR‏ ا سس ک۹ 
التمھید 009090000 E‏ و ٠‏ 
تعریف الأسماء مت ہ077ھ0(ص۔۔- گا 
تعریف الأوصاف ۶7 ااا اا 4949ھ 
الفرق بین الاسم والوصف ...ہہ ...بب E‏ 
مصدر تسمية القرآن ووصفه ہا ملا مھت نا ہس ہت گا 
الباب الأول 

أسماء القرآن الكريم 
الفصل الأول: أسماء القرآن الثابتة | | ؤ# |[ 7 
مدخل oT‏ [ز|ز|ز ز 0 1 1|ز1ز1 1 ذ 1 1 1 یمام نشج سس ا 0 ٣٢٣‏ 
المبحث الأول: القرآن AE‏ 
المبحث الثانی : الكتاب ےئ شر مت تہ 5 
المبحث الثالث : الفرقان ےس تہ تحص ۱۳ 
المبحث الرابع : الذکر 9 AF‏ 
المبحث الخامس : التنزيل e o RR‏ وو 
الفصل الثاني : الأسماء المردودة المنسوبة للقرآن الكريم Ey‏ 
مدخل 000 OM‏ 
المبحث الاول: الأثارة سد شش ہہس و 2 
WA‏ 


المبحث الثانی : آمر الله 1 


79 سادسا: فھرس الموضوعات 


ح يلتم 

الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث: تبصرة E o‏ 
المبحث الرابع: الحجة ee‏ وملا السو و ٹکٹ || ٹہ 
الف الحَاسَن؟ السا سس سس E‏ 
الست السادس + سيل الله 719 ص6ِ8صهٰںە00ب000ہ۱ہہ٣‏ 7“ 
المبحث السابع : شرعة ومنهاجاً اس اس سس ا As‏ 
المیحث الثامن : القسط تس..-..ٍ ۱۱ 
المبحث التاسع : النعمة 000000007 ص۹4  ۹‏ ۱۱۳ 


الباب الثاني 
أوصاف القرآن الكريم 


الفصل الأول: الأوصاف الصريحة الدالة على حقيقة القرآن وصدقه VON.‏ 
مدخل ا E N‏ 
لمبحث الأول: وصف القرآن بأنه آیات 1 
المبحث الثاني : وصف القرآن بأنه بلاغ To‏ 
لمبحث الثالث: وصف القرآن بأنه أحسن الحديث OV e‏ 
المبحث الرابع: وصف القرآن بأنه الحق للع :9 VO‏ 
لمبحث الخامس: وصف القرآن بأنه صحف 210-98 
المبحث السادس: وصف القرآن بأنه الصدق 2200-07 
لمبحث السابع : وصف القرآن بأنه عربي “000 0 گنا 
لمبحث الثامن: وصف القرآن بأنه عزيز A o‏ 
لمبحث التاسع: وصف القرآن بأنه عظيم ا OT‏ 
لمبحث العاشر: وصف القرآن بأنه على ی و O‏ 
لمبحث الحادي عشر: وصف القرآن ران القول Ry‏ 
لمبحث الثاني عشر: وصف القرآن بأنه قیٔم 9999 یی وو 
لمبحث الثالث عشر: وصف القرآن بأنه كلمات الله تح ۳ 
المبحث الرابع عشر: وصف القرآن بأنه متشابه جه ما د مد الل لسو عد سی 1۹8 
لمبحث الخامس عشر: وصف القرآن بأنه مجيد یہ FY‏ 
المبحث السادس عشر: وصف القرآن بأنه مهيمن 9 ٛ "مم 
لمبحث السابع عشر: وصف القرآن بأنه الوحي نے ۱ 


الفصل الثانی : الأوصاف الصريحة الدالة على بيان القر آن وإرشاده El‏ 


الفصل الرابع : الأوصاف المختلف فيها 
مدخل 
المبحث الأول: الأوصاف الراجحة 2222222227 
المطلب الأول: وصفه بأنه روح ا 
المطلب الثانی : وصفه بأنه شاهد مس سناس 
المطلب الثالث : وصفه بأنه العلم ئئكسئگ 8 


سادساً: فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مدخل 
المبحث الأول: وصف القرآن بأنه بشير 00 


المبحث الثانى: وصف القرآن بأنه بصائر 0000000 
المبحث الثالٹ : وصف القرآن بأنه الحكيم 000000000 
المبحث الرابع : وصف القرآن بأنه [ذكرى] و[تذكرة] 0 
المبحث الخامس: وصف القرآن بأنه مبين ا 
المبحث السادس: وصف القرآن بأنه [مفصل] و[تفصيل] ... 
المبحث السابع: وصف القرآن بأنه موعظة 1 


المبحث الثامن : وصف القرآن بأنه نذير 338:7 
المبحث التاسع: وصف القرآن بأنه الهدى o‏ 
الفصل الثالث: الأوصاف الصريحة الدالة على بركة القرآن وتأثیره 

مدخل 
المبحث الأول: وصف القرآن بأنه خير 00000 


المبحث الثانی : وصف القرآن بأنه رحمة 0 
الممحثٹ الٹالٹ : وصف القرآن بأنه شفاء ET‏ 
المبحث الرابع : وصف القرآن بأنه [عجباً] ۷ 
المبحث الخامس : وصف القرآن بأنه كريم یت 
المبحث السادس : وصف القرآن بأنه مبارك کیہ 
المبحث السابع : وصف القرآن بأنه مثاني 0 
المبحث الثامن: وصف القرآن بأنه نور ا تہ 


المبحث الثانى: الأوصاف المرجوحة _- 1188" 
المطلب الأول: وصفه بأنه إمام 9 220000 
لمطلب الثانی : وصفه بأنه برهان 7ص 
المطلب الثالث: وصفه بأنه حبل الله تح 
لمطلب الرابع : وصفه بأنه داعي الله ...ںہ بت 
لمطلب الخامس: وصفه بأنه الزبور 0 000 
المطلب السادس : وصفه بأنه الصراط المستقيم yy‏ 
لمطلب السابع : وصفه بأنه الطیب 9[ 
لمطلب الثامن: وصفه بأنه العروة الوثقى 92-26660000938 
المطلب التاسع : وصفه بأنه الغيب 20 
لمطلب العاشر : وصفه بأنه فضل الله ورحمته | 
المطلب الحادي عشر: وصفه بأنه الكوثر 0 ب0ب+صفبوب+ب۰+,ه,ج٘اە ا 
المطلب الثانى عشر: وصفه بأنه مناد سح 
المطلب الغالث عشر: وصفه بأنه الميزان 99۶۶ص0 
المطلب الرابع عشر: وصفه بأنه النجوم 222111113133009 

الخاتمة O N OD O O‏ 
جدول الأسماء والأوصاف 9 0300 
الفهارس ی 
فهرس الآيات yS‏ 
فهرس الأحاديث تی مال الات کمچ ا اس ساد مال ا ا ا 
فهرس الآثار ٹوو وو ل SRS ES SS E‏ 
فهرس الأعلام ےت 999ب0007 
فھرس المصادر والمراجع مالس ا سے مت سنا 


فھرس الموضوعات 


